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اروا ودرنه و کان ارسول ارا 
کدنا م ڪل الاه 


)٠۸ : الرعد‎ ( 


هذا حدیث پعالج موضوعین رئیسیین پرتبطال معا آشد الارتباط ٠‏ 

. آما الأول : فهو تعدد الزوجات بوجه عام > وبين الأنبياء على وجه 
الخصوص ء 

وما الثانى : فهو مكائة المرآة » حيث تسير المعالجة وفق دراسة 
مقارنة لكل منهما فى اليهودية والمسيحية والاسلام ء 

ولقد قصد بهذه الدراسة آن تعطى القدر الضرورى والكاف 

من المعرفة بهذين المىضوعين الخطيرين اللذين تلوكهما الألسن كثرا بغي 
علم » وتأخذ من التقاليد المتوارثة _ رغم ما لحق بها من دخل وآباطيل ب 
ما تعتبره حقائق آساسية ومسلمات لا تقبل الجدل ؛ 

لقد أثبت الواقع أن كثيرا لا يقرءون كتابهم المقدس » واذا تيسرت 
القراءة فهيهات من حديث عن الدراسة والاستيعاب ء واذا كان الأمر 
كذلك ‏ واته لکذلك ‏ فمن باب آولی آلا يراوا کتاب يرهم 
المقدس » فتشيع الأمية الدينية بين مختلف الطوائف » ويشعكس هذا 
بدوره على اشاعة سوء ا 


لقد آطلق لفظ النبى فى البيودة والمسيحية على الأنبياء الحققيين 
الذين يتحدثون باسم الله » كما أطلق على الأنبياء الكذابيين آو الوثنيين » 
وقد بينا ذلك فى دراسة سابتة . 

آما فى الاسلام فالأمر جد مختلف » فلا حديث ف القرآن الا عن 
آسياء الله الحقيقين الذين طابت ذکراهم جمیعا وبرآهم الله من کل 


دتس ونقيصة ؛ 


(۱) *راجع كتاب : « النبوة والانبیاء » للمؤلف ‏ ص ۱۲ - ۲۸ 


وللتيز بين هولاء وهولاء الذين جاء ذكرهم فى الكتاب اللقدس 
فلسوف آخذ معیارا ما جاء: فی قول موسی : « یا لیت کل شعب ارب 
کانوا انبياء » اذ جعل الرب روحه عليهم - سفر العدد || :€ 
وهو ما علمه صوگیل نبی الله » لشاول آول مسپح ملك ف بنی اسرائیله 
اذ قال له : « عند محيئك الى هناك ء٠‏ تصادف زمرة من الأنبياء ٠٠‏ 
وه يتنبآون فينحل عليك روح الرب فتتلبا معهم › وتنحول الى رجل آخړ, 
واذا أت هذه-الآبات عليك فافسل ما وجدتة يدك أن اله معك ‏ 
صمولیل الأول ٠٥ : ٠١‏ ۷.» ء٠‏ . 

معيار الحكم على أنبياء الكتاب المقدس هو أن يكونوا من الذين 
( حل علیمم روخ الزب ) آو من ( مسحائه ) آو من الذین |( کان الله 
معهم ) ٠‏ وان هذا لهو المعيار الذى آعلنه بطرس ‏ رئيس التلاميذ ‏ 
خاسا يمعلمه المسيحعيسى ابن مريم حين قال : « آتتم تعلمون الأمر 
الذى صاز سى كل اليهودية .. يسوع الذى من الناصرة كيف مسجه 
الله بالروح القدس والقوة۔ الذى 'جال يصنع خيرا ويشفى جميع المتسلط 
غلیهم ابلس لان انه کان معه ے عمال الرسل ۱٠۰‏ : ۴۷ ب ۴۸ ) ٠‏ 

لننظر ء اذن فی آخبار e‏ الأنبباء ومشروعيته » ولنبحث 
حقيقة مكاتة الرآة » حسبما بستبان من الكتب المقدسة » وما يتعلق 
بهما من دقيق البحوث والدراسنات ٠‏ وسبيلنا الى ذلك هو وضع 
النصوص بين يدى القارىء » فهى آقرب السبل الى البيان والاقناع ه 

واذا كان هناك ما آرجوه » فهو آن بجد' القارىء العادى _ الذى 
طحنته مشاكل الحياة ومشاغلها _ فى هذا الكتاب » شرة معلومات 
فيسرة »> جاءت من مصادر مولوقة » تعينه على استجلاء الحقائق ».وئىقا 
کثیر من الأشاعاث والأوهام الى سرٿ قروا ين الناسن ¢ واکتسبتٹ 
مكرة الترديد قوة وقبولا جعلها تبلغ حد البدهيات ٠»‏ 

< ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحين ) . 

احمد عبد الوها 


الاس الأول 


نکاء لاء 


۾ نساء ابراهیم ۰ 
۾ نساء يمقوب ۰ 
۾ نساء موسی ۰ 
۾ نساء جدعون ۰ 
۾ نساء داود ۰ 
۾ نساء سليمان ۰ 
۾ نساء هوشع ۰ 
۾ نساء محمد ۰ 


اه ایر اهيم 


ابراهيم هو الأب الروحى لكل المؤمنين بال : الاله الواحد الأحد 
الذى تنزه عن الشبيه والمثل ء تعلق به اليهود والمسيحيون والمسلمون 
وضخرون بالاتساب الله » وقد طابت ذكراه فق كتبهم المقدسة ٠‏ 

تقول فبه الثوراة : « قال الرب لابرام : اذهب من أرضك ون 
عشرتك ء٠‏ الى الأرض التى آريك ء فاجعلك آمة عظيمة وآباركك 
واعظم اسمك ء وتكون بركة ٠‏ وأبارك مباركيك ولاعنك آلعنه وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرض ‏ تكوين ٠ )۴۳ ١:۱۲‏ 

« ظهر الرب لارام وقال له : آنا اله القدير » ٠‏ لا بدعى اسمك 
بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيّم ٠‏ لأنى أجعلك آبا لجمهور من الأمم ٠‏ 
وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك آمما ۰ء وآقیم عهدی بینی وبینك وین 
نسلك من بمدك ف أجيالمم عهدا آبديا لأكون الها لك ولنسلك من 
بعدك ‏ تکوین ۱۷ : | ۷) + 

لقد عاش ابراهیم مائة عام بعد تلقيه ول وحى الهى » قضاها فى 
البر واسلام القلب والمشيئة لله ء ولا بلغت حياته مائة وخمس وسبعين 
سنة « آسلم ابراهیم روحهومات بشيبة صالحة ‏ تکوین ۲ : ۸) + 


وقول الانجيل فى ابراهيم على لسان المسيح : « آقول لكم : 
ان كثيرين سبآتون من المشارق وا غارب ويتكئون مع ابراهيم واسحق 
وبعقوب فی ملکوت السموات ‏ متی ۸ ' ١١‏ ) ۰ 

ويقول القرآن فى ابراهيم : ظ واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات 
فاتمهن › قال انى جاعلك للئاس اماما > قال ومن ذریتی › قال لا ينال 
عهدى الظالين ) ( البقرة : ٠ ) ۱١۲‏ 

ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيغا ولم يك من المشركين ٠‏ شاکرا 
لاتعمه » اجتاه وهداه الى صراط مستفيم ٠‏ وآتيناه فى الدنيا حسنة > 

۹ 


وانه فى الآخرة ن الصالحيخ ٠‏ ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حثيفا › 
وما کان من المشر كين ( النحل : ۱۲۰ ۱١۲۳‏ ) ء 

ولقد کان ابراهيم بو الأنبياء هو الذى اتفقت فى شأنه النصوص 
المقدسة وقررت آنه خليل الله ٠‏ 

تقول آسفار العهد القديم : « وقف بهو شافاط ف جماعة بهوذا 
وأورشلیم فى ست الرب + وقال : ارب اله انا *۰ ما أف هو الله 
الذى طردت: سكان هذه الأرض من آمام شعبك اسرائيل وأعطبتها 
لدل ابراهيم خليلك الى الأبد _ أخبار الأمام الثائى ١ : ۲١‏ با * 

وتقول أسفار الهد الجديد : « ألم يتير أبونا ابراهيم بالأعمال ۰ 
بلله فحسب له برا » ودعی خليل الله رسالة بعقوب ۲۱:۲ ٣‏ » „ 

ويقول القرآن : < ومن احسن دينا ممن اسسام وجهه لله وهو 
محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا › واتخذ الله ابراهيم خليلا ۾ 

( o : التساء‎ ( 

ذلك هو ابراهيم الذى طابت ذكراه ف الكتب المقدسة : عاش صالما 
ومات صالحا » وضمن الحياة الأبدية < فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 
فما هی آخبار ابراهيم ونسائه الكثيرات ؟ 

*% 

من المعلوم أن ابراهیم کان متزوجا بسارة » آخته من أيه 
( تكوين ٠١ : ٠١‏ ) »ثم تزوج هاجر المصرية التى أنجب منها بكرم 
اسماعیل * وعد آریع عشرة سنة ولدنڻ سارة اسح الاين الثانى 
ورا فجمع ابراهیم بين الزوجتين : سارة وهار ٭ ثم ما ليث آن 
اتخد ابراهیم سراری آنجب منهن ذرارى » سكت الكتبة الاسرائيايون 

۰ 


هو الوريث الوحيد لابراهيم »> وذلك ف قولهم « اما بنو السرارى 
اللواتی کانت. لابراهیم فآعطاهم ابراهیم عطایا وصرفهم عن اسحق اپنه 
شرقا الى أرض المشرق وهو بعد حى تكوين ٦ : ۲١‏ ء 

واذا آخذنا تتام الأحداتٹ وفق روایات التوراة » نحد آقه عد 
موت سارة : («( عاد ابراهیم فاخق ژوجة اسمها قطورة » فولدت له : 
زمران » وبقشان ۾ ومدان ۲ ومددان » وشباق > وشوحا ٠‏ 

وولد بقشان : شیا » وددال ٭ 


وکان بنو ددان : آشوريم » ولطوشیم » ولأمیم ۰ 
وینو مدان : عبفة » وغفر ٠‏ وحنوك » وآبیداع والدعة ء جەیم 
هؤلاء : بنو قطوزة ے تكوين )٤ ١ : ۲١‏ ء 


ونذکر المصادر التاريخة 5 ابراهیم تزوج » امرآڻن من العرب : 
احداهما قفنطورا نت قطان ( ذکرتها المأصادر الاسرائيلية بام قطورة ) 
فولدت له ست نین » والأخری منهما حچور بنت ارهیر » فولدت له 
خمسة بنين » كيسان » وشورخ » وأميم » ولوطان » ونافس »0 ء 

هذا ونرید الآن استقصاء عدد سراری ابراهیم اللاتی ذكرن 
سلفا » فنقول : تتحدث الفقرة الخاصة بهن عن جماعة من النساء آى آن 

عددهن بدا من ثلالة فأكثر : والى هنا تقطع بان ابراهیم قد جمم س 
وثلاث سراری ه واذا اعتبر نا اَن زواج اپرآهیم دقطورة وححور حدث 
بعد موت سارة التی عاشت ٣۷‏ سنة بعد مولد ابنها اسحق ( تکوین ۲۳ : 
۷4۱: ۷ا ) فان الوضع پیقی کما هو » آی : ست ساء زوجات 
لابراهيم على الأقل ٠‏ 


e 


(۱) تاربخ الطبری : الجرء الأول ص ۲١١‏ 


۱ 


وٹ دراسة احصائية مثل هذه › تبتغی تحدید عدد سرآری ابراهیم» 
ف ع م ر ری ت مه ي 
شتى الدراسات الاحصائية » وخاصة تلك المتعلقة بالانشطة السكانية »> 
مع مراعاة العرف السائد فى تلك المنطقة فى المصور القديمة . 

تقول مونيكا بييتر فى كتابها : ( الوضع النسوى عبر العصور )۱(١‏ 
عن تعدد الزوجات فى العصر القديم : « ان تعدد الزوجات فى شكله 
الطلق بدا يترسخ شيئًا فشيئا ٠‏ فأولاد يعقوب الاثنا عشر » الذين حم 
من آمهات مختلفات » کا نوا متساوين ف الحقوق ء وقد كان لجدعون 
سبعون ولدا » ولعبدون أربعون ” ولرحبعام ثمانى عشرة زوجة 
وستون خليلة » ولداود تسع زوجات عدا الخليلات ء وقد يلغ الشطط 
آوجه مع سليمان الذى كانت له ۷٠١‏ زوجة و٠٠‏ خايلة »") , 


من ذلك بتبين آن التسرى بعشر نساء تبر عددا مقبولا جدا 
ومتواضعا » ونستطیع الأٌخذ به فى الحالات الى يحدثا فيها « الكثاب 
امقدس » عن سراری لای رجل » دون ن يحدد لا عددهن * وتتدعم 
صحة هذه الفرضية حين نعلم ان داود حین آراد المرب من آورشلیم 
ابان الثورة التى قادها ضده ابنه ابشالوم » فاته : « ترك عشر نساء 
سراری لحفظ البيت صبموئیل الثانی ٠١‏ : ۱ » وھولاءکن بجزءا 
من سراری داود ه 

مما سبق نخلص الی آن ابراهیم قد جمع ف وقت واحد بین ٠۳‏ 
امرآة على الأقل ٠‏ 

% 


)1( نشرته دار الطليعة ببروت تحت عنوان ٠‏ المراة عبر التاريخ 
وهو 'ترجمة لكتاب : 

LA CONDITION FEMININE A TRAVERS LES AGES, 1976 

(۲) جدعون عدون كانا من قضاة اسرائيل > وكذلك کان ابصان 
۵ وکان له ثلاثون انا ونلاثون ابنة _ قضاة ۲| ° 

(۲) المرجع السابق _ ص ۳٦‏ 


۱۲ 


شساء يعثوب 


. قرا ف بعض الطبعات الحديثة من تراجم الكتاب ادس عناوين 
وف واحدة من هذه الطبعات العريية(٠‏ نقرآ هذا العنوان الفرعى : 
مصارعة الله ++ ! 

ان هذا العنوان يصدم كل مومن بالله وخاصة اذا علمنا أن ترجمته 
عن الفرنسية بيجب أن تكون : يعقوب يصارع اله(۲) ٠.٠‏ ! 
کری کان ذلك ؟ ! 


يروى كتبة التوراة هذا فى حلريثهم عن هرب يعقوب وآهل بيته 
من خاله ‏ وحمیه ‏ قاصدا أرض. کنعان » فیقولون : 

« قام فى تلك الليلة وآخذ امرآته وجارشه وآولاده الأحد عشر +٠١‏ 
آخذهم وأجازهم الوادی وآجاز ما کان له ۰ 

فبقی بعقوب وحده + وصارعه انسان حتی طلوع الفحر ء ولا 
رآی آته لا بقدر عليه » ضرب حق فخذه + فانخلع حق فخذ بعقوب 
فى مصارعته معه ٠‏ وقال : آطلقنى لأنه قد طلع الفجر ء فقال ( بعقوب ) 
لا أطلقك ان لم تبارکنی ‏ فقال له : ما اسمك ؟ فقال : بعقوب + فقال : 
لا يدعى اسمك ف ما بعد يعقوب » بل اسرائيل » لأئنك جاهدت مع الله . 
لماذا تال عن اسمى ؟ وباركه هناك ء فدعى يعقوب اسم 
المكان : فنئيل ء قفالا : لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت سى 
تکوین ۴۲ : ۲۲ ۳۰ ٭ 


)١(‏ صبدرت عن : دار المشرق ببيروت ‏ الجزء الأول من الكتاب 
المغقدس بعنوان : كتب الشربعة الخمسة » تعريبا للترحجمة الفرنية 
المسكونية ؛ 

Jacob lutte avec Dieu ° {ja النص الفرنسى‎ )۲( 


وى تفسير كانه اعتذار عن هذه الرواة التى هرر أن عقوب 
أغتصب البركة من لله » قول مسرو الكناب القدس : « المقصود فى 
هذه الرواية الغامضة ء هو الصراع الحسددى » آى صراع مح الله ¿ 
E LS‏ 
e OS EE‏ ارب » كما أن الممتدى 
امحهول برفض آل سمى تفسه ٠ ٠)‏ 

والآن ما هى اخبار نساء يعقوب هذا الذى اتصب البركة من ده 
كنبة التوراة ومن يسيون على خطاهم الى اليوم ؟ 

قد تروج پمقوب ابنتی خاله : لیئة» وراحیل » کما تزوج چارتیهما: 
EC‏ 

دنو ليه ˆ : رآويين بكر بعقوب » وشمعون » ولاوی » وبهوذا 4 
وساکر » وزبولون ۰ 

وابنا راحیل : بوسف »> وفیامین ۰ 

واينا بلهة جارية راحيل : دان » وتفتالى ٠‏ 

واا زلفة حاربة ليئة : جاد ء وآشیر ‏ تکوین ۳٣‏ : ۲۳ ب ۲١‏ )ء 

كما آن ليئة : « ولدت ابنة ودعت اسمها : دينة _ تكوين 
e Ce:‏ 

وهکذا جمع يعقوب ف وقت واحد بين ۽ زوجاٿ » ومنهن جاء 
بنو اسرائیل أصحاب التاريخ المعروف ١٠ء‏ 


#! 


(1) المرجع السابق - ص ۱1۸ 


14 


ساء مومی 


. ترہی موسی فی کنف فرعون ولما کیر عودہ واشتد « رای رجلا 
مصريا بضرب رجلا عبرانيا من اخوته » فالتفت الى هنا وهناك ورأى 
آن ليس آحد » فقتل المصرى وطمره فى الرمل ء٠‏ 

سمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى ٠‏ فهرب موسى 
من. وجه فرعون وسکن فی آرض مدان وجلس عند البثر ٠١‏ 

وکان لکاهن مدان سبع بناٽت ۰ء نهض موسی وآنجدهن وسقی 
غنمهن ء فلما آتين الى رعوليل أبيهن ۰ء قلن : رجل مصرى أنقذنا من 
آیدې الرعاة ۰ء فارتضی موسى أن يسكن مع الرجل ٠‏ فأعطى موسى 
صفورة ابنته ۽ فولدت اپنا فدعا اسمه جرشوم د خروج ۲ : 
اس 

لقد ذکر اسم حمی موسی هنا بآله : رعویل کاهن مدن » وذکر 
فى مواضع آخرى بأسماء مختلفة مثل : ثرون » وحوباب القينى ٠‏ 
وفى هذا يقول مفسرو الترجمة الفرنسية المسكونية : ( لا تتفق 
النصوص على اسم حمى موسي وشخصيته ٠‏ فالنص الذى نحن بصدده 
یذکر رعوگیل » کاهن مدن + وف ( سر التکوین ) ۳ : ٤١١‏ :۱۸ > 
۸ : ۱ نری آن اسمه ثرو ( آو ثرون ) ء ويتکلم سفر العدد 
۲٩ : ۰‏ عن حوباب بن رعوئيل المدينى »> بينما يتكلم سفر القضاة 
۱ : ۱۹ ۰ ۲ : ۱۱ عن حوباب القینی ء وغی سفر العدد ۱۰ : ۲٩‏ 
مجاولة للتوفيق بين التقليدين : زواج قينى وزواج مدينى ٠‏ يتضارب 
فى الواقع هذڏان التقليدان » ولا حاجة الى الثوفيق هما )“° ٠‏ 

x 


٠٠١١ المرجع السابق -. ص‎ )١( 


لقد كان المتوقع أن تكون أخبار موسى العائلية أكثر وضوحا من 
أخبار جده الأكبر يعقوب »> لکن الواقم أن الفموض الذى بحيط 
سيته كثيف من جميع الجوانب ء مما دفع علماء الكتاب المقدس الى 
الاعتراف صراحة بعدم امكانية فهم كثير من النصوص . 

فبعد أن تلقى موسى الرسالة فى سيناء ( آخذ موسی امراته ولیه 
وأركبهم على الحمير درجح الى أرض مصر ء وآخذ موس عصا 
آله فی بده ٠٠١‏ وحدث فى الطريق فى المنزل أن الرب التقاه وطلب أن 
يقتله ء فآخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة انها » ومست رجلیه + 
ات : ات عریس دم لى ٭ فاتفك عنه » حینئذ قالت : عریس دم من آل 
الختان س خروج ٤‏ : ۲4 ۲ ) , 

وفی هذا بقول الفسرون تعليقا على هذه الرواية آنا : 
« رواية غامضة سیب اقتضابها » وعدم وجود أی سياق فی الکلام » 

سی مومى : ولا نمام الى من اتصود السات ۰ ب رز 
ا 
ك فب لله ء وان هذا الضب سكن جين تتت سفورة ابي 
وقظاهرت بختن موسی فلمست عورته بقلفة الود ٩»‏ , 

فكان امراة موس خدعت رب موسى بتلك الحبلة ! 

واذا کان 'حايث فى الرواية السسابقة قد ذكر ايتا واحدا لوبي 
ی جرشسوم ۾ فقد جاء ذکر ابن آخر له یدعی الیعازر ( خروج 
۸ ) وذلك عند الحديث عن “ی۶ ۵ ثرون حمی موی واناه 
وامراته الى البرية حیث کان نازلا عند جيل اله ( بعد الخروج ہنی 
اسرائیل من مصر ) س خروج ۸ا : ه )۾ 


ى بر مسيتاء ن يمد الخروج من ر = زوج مومی من 
أمرأة كوشبة وعمره نذا فحو ٩۰‏ عاما ٤‏ فانتقده سببها قرب الاس 
تب 

(1( امرجم السابق - ص ۱٥۹‏ 
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انه وهما : هارون آخوه > مرم آخته » وهنا تدځل الله لیدافع غن 
موسى ویعاقبهما لولا شفاعة موسى ٠‏ 
وفى هذا تقول التوراة : 
« تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرآة الكوشية 
( الحبشية ) التى اتخذها ء لأنه كان قد اتخذ امرآة كوشية ء فقالا : 
هل کلم الرب موسی وحده ۱۴ آلم يكلمنا أيضا فسمع الرب ء وآما 
الرجل موسی فکان حليما جدا آكثر من جميع الناس الذين على 
وجه الأرض ء 
فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم : اخرجوا أتنم الثلاثة 
الى خيمة الاجتماع ٠‏ 
فخرجوا هم الشلاثة ء فنزل الرب ف عمود مسحاب ووقف فى 
باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما ٠‏ 
فقال : اسمعا کلامی ٭ وان کان منکم نبی فبالرژیا آستعلن له » 
قى الحلم أكلمه ۰ وآما عبدی موسی فلیس ھکذا e‏ بل هو آمین فی 
کل ی 
٠‏ فما الى فم ء وعيانا تكلم ممه » لا بالألغاز » وشبه الرب ماين ء 
فلماذا لا تخشیان آن تنکلما على عبدی موسی ۰ 
فحمی غضب الرب علیهما » ومضی ٭ 
فلما ارتفعت السحاية عن الخيمة » اذا مريم برصاء كالثلج ٠‏ 
فالتفت هارون الى مرم واذا ھی برصاء ٭ 
فقال هارون لموسى : أسآلك باسيدى لا قجعل عاينا الخطية التى 
حمقنا واخطانا بها . فلا تکن کالیت الذی یکون عند خروجه من رم 
أمه قد أكل نصف لحمه » فصرخ موسى الى الرب قائلا : اللهم اشفها ٠‏ 
فقال الرب لموسی : ولو بصق آبوھا بصقا فی وجھها آما كانت 
قتخجل سبعة آيام » تحجز سبعة آيام خارج المحلة وبعد ذلك ترج ٠‏ 
1۷ 
( ۲ تعدد نساء الأتبياء ) 


فحجزت مریم خارج المحلة سبعة آيام ب فر العدد |١‏ : 

۱ ت 1o‏ € + 
ان هذا التعليم الالهى المحيد » دفاعا عن موسى ومباركة لزواجه 
الثاتى » الما هو اعلان للبشر عبر القرون وتذير سوء للحمقى منهم »> 
آولی العزم آص حاب الرسالات الكيرى ء الذين جاهدوا فی الله حق 
حهاده ء وقاتلوا فی سبيله وتعرضوا لاڈهوال والمحن » وآحاط e‏ 
ا موت من كل مكان حتى كنب اله لهم النصر » فأخرجوا مما من الظلمات 

الى النيير ه٠‏ 
* 
ذلك بعض ما كان من آمر موسى ذى الزوجتين : المدينية والحبشية ٠‏ 
HR °‏ 


نساء جدعون 


هو فتی اسرائیل وقاضیها الذی اختاره الله بعد موسی ویشوع ‏ 
كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم ٠‏ وينزلون 
عليمم ويتلفون غلة الأرض الى مجيئك الى غزة ولا يتركون لاسرائيل 
المديانيين ٠‏ وصرخ بنو اسرائيل الى الرب _ قضاة ٠ » ١ ۳:٩‏ 

وقد کلمه الله مرارا - عن طریق ملاتکته وفی الرؤى والأحلام ‏ 
وقال له : الرب معك باجبار الس ۰ 

فقال له جدعون : آسالك باسیدی ١‏ اذا كان الرب معنا » فلماذا 
صا يتنا کل هذه ٤‏ وآین کل عجاتیه ++ الآن قد رفضنا الرب وبجعلنا 
فی کف مدیان + 

فالتفت اليه الرب وقال : اذهب بقوتك هده وخلصس اسرائیل 
واحد _ قضاة ۱١ |١ : ٦‏ ) ء 

ولد كان الرعب الذى إوقعه المديائيون بالاسرائيليين هوق 
الوصف حتی ان جدعون سخر من نفسه آن کون هو مخلص اسرائیله 

ففى التجربة الأولى قال للملاك : « ان كنت وجدت نعمة فى عينيك 
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فاصنع لى علامة آنك آنت 5 تكلمنى » ٠‏ وكات العلامة أن بقدم جدعون 
قرانا ۾ ( فصعدتٽت نار من الصخرة وآكلت اللحم والفطبر + وذهب 
ملاك الرب عن عينيه * 

فرآی جدعون آنه ملاك الرب »ء فقال جدعون : آه باسیدی 
الرب ! لأنى قد رآيت ملاك الرب وجها لوجه . 

فقال له الرب : السلام لك ٠‏ لا تخف ء لا تسوت _ قضاة 
e CY—\V: 7‏ 

وكانت التجرية الثانية حين « قال جدعون لل : ان كنت تخلص 
بیدی اسرائیل کما تکلمت » فها انى واضع جزة الصوف فى البيدر : 
فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها ء علمت آنك 

وکان كذلك ء ٠‏ 

فقال جدعون له : لا يحم غضبك على » فاقكلم هذه المرة فقط ٠‏ 
امتحن هذه المرة فقط بالجزة : فليكن جفاف بف الجزة وحدها » 
وعلى كل الأرض ليكن طل ٠‏ 


ففعل الله كذلك فى تلك الليلة ‏ قضاة ٣١ : ٦‏ ء)» . 


« ولبس روح الرب جدعون » فخلص بنى اسرائيل من سطوة 
المديانين ) » « وڏل مدان آمام بنی اسرائیل »ء ولم دعودوا برفعون 
رووسهم ٠‏ واستراحت الأرض آرعين سنة فى آيام جدعون __ قضاة 
e CASAC"‏ 

ولقد حاول بنو اسرائيل تنصيبه ملكا عليهم » وان يكون الماك 
وراثة فی نله من بعده » لکنه آنی » وبقی مخلصا لله ۰ فقد « قال 
رجال اسرائيل لجدعون : تسلط علينا آنت وابنك واين ابنك لأنك قد 
خلصتنا من بد مدان ٭ 


Xe 


فقال لھم جدعون : لا آتسلط آنا علیكم » ولا بتسلط ابنی علیكم ۰ 
الرب بتسلط علیکم _ قضاة ۸ : ٣٣۳ ۲٢‏ ٭ 
وآخیرا (« مات جدعون بن يوآش بشيبة صالحة _ قضاة ۸ ` ٤ » ٣۲‏ 
تماما كميتة جده الأكبر ابراهيم ( تكوين ٠ ) ۸ : ٠٠‏ 
وعن آخبار تساه تقول الأسنار :( كان لجدعون سبعون ودا 
خارجون من صلبه » لان کانت له نساء کثړات ۰ ۰ وسریته التی فی 
شکیم ولدت له هی أيضا ابنا فسماه آبيمالك ‏ قضاة ۸ : ۳۰ ٠) ۳١‏ 
وف استقراء لعدد نساء جدعون بمعلومية آولاده › ثقول : آنب 
ایراهیم ۱۳ ولدا من ٤‏ نساء » هن : اجر > وسارة » وقطورة > 
وححور ء فيكون المتوسط التقربى = ۳ أولاد لكل امرآة ٠‏ 
كذلك : آنجب بعقوب ۱۲ ولدا من ۽ اء ء 
فيكون المتوسط د + آولاد لكل امرآة » 
وللا کان جدعون قد آنحب ۷١‏ ولدا : اذن » کوان عدد اء 
جدعون لاأ يقل عن ۲۳ امرآة » وهو ما يتفق والنص ٴالذى يقول : 
« کانت له نساء کثړات )) ۰ 
* % 


۲١ 


نساء دآود 


هو فخر الاسرائيلين » « جبار بأس » ورجل حرب » وفصيح > 
ورحل جميل ٤»‏ والرب معه _ صموئيل الأول ٠١‏ : ۱۸ » ء اختاره اله 
مسسسا له « فأخذ صموئیل قرن الدهن ومسحه وسط اخوته * وحل روح 
الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا _ صموليل الأول ٠۳ : ٠١‏ »ء 

ولا جاء المسيح بعد داود بالف عام » کان الذين آمنوا به من 
نى اسرائيل _ وهم المسيحيون حقا بدعونه این داود ٤‏ تکریما له 
واقرارا بنبوته وبرکاته » فها هو بارتيماوس الأعمى « لما سمع أنه 
يسوع الناصرى ء ايتشدا بصرخ وقول : با يسوع بن داود 
ارحمنی » فانتهره کثړون لیسکت ۰ فصر آكثر کثرا این داود 
ارحمنی ٭+ 

فوقف يسوع وآمر آن ننادی ۰ء وجاء 91 يسوع ٠‏ فأجاب 
پسوع وقالعله : ماذا تريد آن أفعل بك ؟ فقال له الأعسى : ياسيدى 
اذا 

فقال له يوع : اذهب » ايمانك قد شفاك ء فللوقت آپعر 
وثبع بسوع فى الطريق ‏ مرقس ٤۷ : ٠١‏ م ٣ه‏ ) ه 

وفی دخوله أورشليم « کثيرون فرشوا ياعم فى الطربق ء٠‏ 
وآخرون قطعوا آغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريق ء والذين 
تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين : أوصنا ء مبارك الآتى باسم 
الراب ٠‏ مارك مملكة آبينا داود الآتية باسم الرب ‏ مرفقس ١١‏ : 
e Cle A‏ 

وداود عند المسلمين تبى عظيم : < آتاه الله الملك والحكمة 
وعلمه مما ياء ) ( البقرة : ۲٥١‏ ) ء 
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٠‏ لقد کان داود یکلم الله و سسششیره ٤‏ وکان الله یکلم عیده وليه 
داود » وشته امز المستقيل ٤‏ فیسير داود على هده ويحقق النصر ٠‏ 
فقد « آخځبروا داود قائلين : هو ذا الفلسطينيون بحاريون قعيلة وينهيون 
البيادر « فسال داود من الرب قائلا : ااذهب واضرب هؤلاء الفلسطينيين ؟ 

فقال الرب لداود : اذهب واضرب الفلسطينيين > وخلص قعيلة . 
فقال رڄال داود له : ها نحن ههنا ف هوذا افون » فکې 
بالحرى اذا ذهينا الى قعيلة ضد صفوف الفلسطبنيين ! 

فعاد ايضا داود وسال من الرب » فاجابه الرب وقال : قم انزل 
الى قعيلة فانى ادفع الفلسطينيين ليدك ٠‏ 

فذهب داود ورجاله الى قعيلة » وحارب الفلسطينيين وساق 
مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة » وخلص داود سكان قعيلة - صموئيل 
الأول ۲۳ : »٥ ١‏ ء 

وتكررت استشارة داود اريه مرات ومرات ء وقد « كان بعد ذلك 
آن داود سال الرب قائلا : اأصعد الى احدى مدائن يهوذا ؟ 

فقال له الرب : أصعد ء فقال داود : الى أبن اصعد ؟ 

فقال : الى حبرون ٠‏ 

فصعد داود الى هناك ٠١‏ وآتى رجال هوذا ومسحوا هناك داود 

بعد ذلك « سأل داود من الرب اثلا : أأصعد الى الفلسطيئيين ة 
أتدفعهه لدى ؟ ء فقال الرىب لداود : اصحد الأئى دفعا أده 

فعهم ليدى ٍ ی ‌ 
الفلسطينيين ليدك ء 

فجحاء داود الى بعل قراصیم وضرهم داود هناك ۰+ وترکوا 

هناك أصنامهم فنزعها داود ورحاله ٠‏ 


۲F 


ثي عاد ال لفلسطينيون فصعدوا أيضا واتنشروا فی وادی الرفائيان ء 

فساأل داود من الرب ء فقال : لا تصعد » بل در من ورام 
فى رۋوس آشجار البكا حينئذ احترس أنه اذ ذا یج الرب امك 
لقرب مظة الفلسطينين ٠‏ ففعال داود كذلك کما آمره الرب وضرب 
افلس طینیین من جبع الى مدخل جازر _ صوئيل الثانیى ٠‏ : 
C0 4‏ + 

ولقد استمر داود صاحب درحجة علا عند الله ومسیحا ری الله 
عنه حتی آخر آبام حباته ۰ (« فهذه ھی کلماٿ داود الأخرة : 

وحي داود بن یسی » ووحی الرجل القائم ف العلا »> مسسيح اله 
بعقوب » ومرنم اسرائیل الحلو ء روح الرب تکلم بی »› وکلمته علی لسانی ۰ 
قال اله اسرائيل الى : اذا تسلط على الناس بار » بتسلط بخوف الله » 
وكنور الصباح اذا آشرقت الشمس _ صموليل الثاقی ۲۳ : ١‏ س۳ »٭ 

والآن : ما هی آخبار داود ونسائه ۶۴ 


*% 

میکال ابنة شاول : ارتفع تجم داود بعد آن قتل جالوت ( چلیات 
الفلسطینی ) « فجعله شاول على رجال الحرب » وحسن ف آعين جميع 
الشعب ء وف آعین عبید شاول ضا ٭ فلما رآی شاول آنه مفلح جدا 
ففزع منه » لقد خاف شاول آن ينتزع داود المبلكة منهة ٠‏ فتربص 
به » وآخيرا اهتدى الى حيلة ماكرة وهى أن بزوجه ابنشه ٠‏ 
يمهر هو ٠٠١‏ غلفة من الفلسطينيين ء فيكون على داود آن بحارب 
افلم طينبين ويقتل منم ٠١‏ رجل على الأقل م يقطح غلفة 
کل منهم ‏ آى : غلاف مقدمة عضو الذكورة ‏ وبآتى بها مهرا ٠‏ 
وهناك يتعرض داود لخطر محقق » فقد يقضى عليه الفلسطيئيون » 
وبذلك شخلص منه شاول بسهولة : « وميكال ابشة شاول أحبت 
داود » فاخبروا شاول » فحسن الأمر فى عینبه ء وقال شاول : آعطبه 

اياها » فتکون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه ء٠‏ 


٤ 


فقال شاول : هكذا ولون لداود ء ليست مسرة اللك باهر > 
بل بمائة غلفة من الفلسطينيين للاتتقام من آعداء الك ٠‏ 

قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئتى رجل 
وآتی داود بغلفهم ( ۲٠١‏ غلفة ) فاكملوها للملك لمصاهرة الملك ء فأعطاه 
شاول میکال ابنته امرآة -. صموئیل الأول ۱۸ : ۲١‏ د ٣۷‏ » ء 

ولا ساءت الأمور بين شاول وداود » م یلبث شاول آن فسخ 
زواج ابنته من داود وزوجها لشخص آخر : « آعطی شناول میکال 
انته » امرآة داود » لفلطى بن لاش الذى من جليم ‏ صموئيل 
الأول ٤٤ : ٠٠‏ » ء٠‏ 

وکان عد مقتل شاول آن استعاد داود زوجته میکال ثائية ۰ 
فحن اتقلب آبنیر ریس جیش شاول على اينه ایشبوشٹ الذی نصبه 
ملكا خلا لأبه سبب احدى سراری شاول « آرسل آبثیر من فوره 
رسلا الى داود قائلا : لمن هى الأرض ؟ يقولون اقطع عهدك معى وهو ذا 
يدى معك لرد جميع اسرائيل اليك ٠‏ 

قال ( داود ) : حسنا ء آنا أقطع معك عهدا ء الا آنى آطلب منك 
آمرا واحدا وھو آلا تری وجھی ما لم تأت آولا پمیکال بنت 
شاول حن تات لترى وجهى ء وأرسلل داود رسلا الى 
اشبوشٹ بن شاول بقول : آعطنی امرآتی میکال التى خطبتها لنفسی 
بمائة غلفة من الفلسطينيين فاخذها ايشبوشث واخذها من عند رجلها > 
من فلطیئیل بن لابش ۰ وکان رجلھا۔ بسر معھا ویبکی ورامھا - 
صموتیل الثانی ۳ : ۱۲ س ۱١‏ ) 

E 

ابيجايل امراة نابال الكرملى : عمل داود فترة قاطع طريق فرض 
اتاوة على التاس حوله ويرعبهم بعصاإنته ذات الست مائة مقاتل « وحين 
کان ابال الکرملی جز غنمه آرسل داود يطلب منه دفع الاتاوة » لكن 
الرجل رفض فما کان من داود الا آن خرج الیه فی عصابته پرید قتله 

۲0 


وکل بیته ء ولم بوقف هذه المجزرة الا تدخل امرآته آبيجايل ٠‏ 
وبعد عشرة آیام مات ابال فلم يلبث داود آن أخذها زوجة له ء وفى هذا 
تقول الأسفار : « كان رجل قى معون وآملاكه .فى الكرمل وكان الرجل 
هظیما جدا ٠۰‏ واسم الرجل نابال واسم امرآته أبيجايل ٠‏ وكانت المراة 
فأرسل داود عشرة غلمان وقال e+s%‏ قولوا لنابال : حين كان رعاتك معنا 
لم قؤذهم ولم فقد لهم شىء كل الأيام التى كانوا فيها فى الكرمل ٠٠٠١‏ 
فأعطُ ما وحدته بدك لعسيدك ولاينك دأود 44٠۰ء‏ فأچاب ابال عبید 
داود وقال : من هو داود ؟ 4 آأخذ خزی ومائی وذییحی الذى 
ذېحت لجازی وأعطیه لقوم لا آعلم من آین هم ؟ ! 

فقال داود أرجاله : لیتقلد کل واحد منکم سىفه %4 وتقلد داود 
ضا سفه + .وصعد وراء داود نحو أربع مئة رجل . ومکٹ مٿتان ‌ 
الأمتعة 0 

بادرت آپیجایل وآخذت مئتی رغيف خبز وزقی خمر وخسسة 
خرفان ٠٠۰٠‏ ووضعتها على الحمير e:‏ واذا دداود ورجاله منحدرون 

وقال داود : انما باطلا حفظت كل ما لهذا ف البرية فلم يفقد من كل 
ماله شیء » فکافآنی شرا بدل خير » هكذا بصنع الله لأعداء داود وهكذا 
یزید ان آبقیت من کل ما له الى ضوء الصباح بائلا بحائط(ا) ٠‏ 

ولا رأت حال داود اسرعت وتزلت عن الحمار وسقطت آمام 
داود على وجهها وسجدت الى الأرض وسقطت على رجليه وقالت : 


لا تزال معمولا بها فى المناطق الريغية الثائية الى اليوم ‏ أن بتبول الذكور 
على حوائط المبانى المنعزلة »> كما تتخذ الاناث من تلك الحوائط 
ستارا لهن . 


“؟ 


على ا باسیدی هذا الذتب ٠٠۰*۰‏ والآن هذه البركة الى أف پا 
جاربتك الى سيدى فلتعط للعلمان الساثرين وراء دى ءء 

فقال داود لأبيجايل : مبارك الرب اله اسرائيل الذى أرسلك 
هذا اليوم .١٠ء٠‏ لأنك منعتنى من اتيان الدماء واتتقام يدى لفسى ء. 

وبعد نحو عشرة آيام ضرب الرب ابال فمات ء فلما سمع داود 
آن ابال مات ۰۰ء آرسل داود وتکلم مع آپیجایل لیتخذها له امرآة ٠۰‏ 

فقامت آبیجایل ۰۰۰« وسارت وراء رسل داود وصارت له امرآة 
صموشیل الأول ٤٣ ۴ : ۲٣‏ » ٭ 

3 

اخينوعم اليزرعيلية : « ثم آخذ داود أخينوعم من يزرعيل ٤»‏ فكاتنا 
( هی وآبیجایل امرأة ابال الکرملی ) له کلتاهما امرآتین . صمولیل 
الأول ۲٠‏ : ٣ي‏ » ٭+ 

وکان ذلك قبل أن مستعيد داود امرآثه السابقة ميكال بنت شاول. 
بد مقتل آبيها » 

هذا » وقد « سببت امرآتا داود : آخينوعم اليزرعيلية ء وأسجايل 
امرآة تابال الكرملى » ف غارة للعماليق » لكن داود ضربهم « واستخلص 
کل ما آخذه عمالیق وانقف داود امرآنيه - صموليل الأول C\ACLO: Ye‏ 

¥ 

معكة بنت تلماى ملك جشور » وحجيث > وابيطال » وعجلة : 
هؤلاء الزوجات الأريع > اضافة الى أخينوعم وأسحابل ولدن لداود 
فی حبرون ستة آولاد هم | 

« بکره آمنون من آخينوعم اليزرعيلية ٤‏ وثانيه کيلاب من آبيجايل 
امرآة ابال الكرملى » والثالث آبشالوم ابن معكة بنت تلماى ملك 
جشور » والرابع آدو نا این ححبث »> واللخامس شغفطا این آبیطال » 
والسادس شرعام من عحلة امرآة داود ء هؤلاء ولدوا لداود فى 


حبرون ‏ صمو کیل الثائی ۳ : ۲ ٥‏ + 
YY‏ 


« ولم یکن لمیکال بنت شاول ولد الى يوم موتها ‏ صموليل 

الثانى ٦‏ : ۲۳ » ٭ 
% 

عد ذلك حح داود ملکا على کل اسراثیل فائتقل من حبرون الى 
آورشلیم ودا ملکه ف الا ستقرار » وهناك كانت له مع اللساء 
صولات وجولات + وقد استمر ضيف الى قاكمة ناته الكثر حتی 

» جاء جمیع آسباط اسرائیل الى دډاود الى حبروان :44% ومسحوا 
داود ملکا على اسراتیل ۰ 

كان داود اين ثلاثين سنة حين ملك ء وملك أرعين سنة ء 
ف حبرون ملك على هوذا مسبع سنين وستة أشهر ٠‏ وف اورشايم 
ملك لاا وثلاثين سنة على ج جمیع اسرائيل وبهوذا ؛ وذهب الك 
ورجاله الى أورشليم 4% a‏ الجنود 
معه _ صموسل الثانى ١ ٠ » ٠١ ١ : ٠‏ 

+ 

بثشبع امراة آوربا الحثی : ١‏ کان ف وقت الساء آن داود قام 
عن سریره وتمشی على سطح ىت الك فرآى من على السطح امراة 
تستحم » وكانت المراة جميلة المنظر"جدا ء٠‏ فأرسل داود وسأل عن 
المرآة فقال واحد : آلبست هذه شیع امرآة آوریا الحئی ( أحد 
جنوده ) ۰ 

قارسل داود رسبلا وأخذها ء قدخلت اليه » فاضطجع مها *٭ وهی 

مطهرة من طمثها ء ٭ ثم رجعت الى بيتها ء وحبلت المرآة » فأرسلت 
وأخبرت داود وقالت : ای حیلی ؛+ 

فارسل داود الی یو آب ( قائد الجیش ) یقول : آرسل الى آوربا ءءء 
فاتى آوريا اليه ٠٠٠١‏ وقال داود لأوريا : انزل الى بيتك واغسل رجليك 

A 


( لعله يضطجع مع امرآته فتضيع معالم جريمة الزنا ويعتبر الحمل من 
أوريا تفسه ) ٠١‏ فخرج أوريا من بيت الملك ء. ولم پنزل الى بیته ۰ 
فاخبروا داود ۰ فقال لأوربا : آما جت من السفر ء فلماذا م تنزل 
الى بيتك ؟ فقال أوريا لداود ( بشهامة الرجال ) : ان التابوت واسرائيل 
وبهوذا ساکنون ف الخیام وسیدی یوآب وعبید سیدی نازلون على 
وجه الصحراء »› وآنا آتی الى بيتى لآكل وأشرب وآضطجع مع امرآتی ! 
وحياتك وحباة تفسك لا أفعل هذا الأمر ٠١‏ 

ودعاه داود فأکل آمامه وشرب وأمسنکره وخرج عند المساء ٠٠٠١‏ 
والی بیته لم بنزل ۰ 
(وھنا لم یجد داود بدا من التآمر عليه بقتله فى الحرب ) وف 
الصاح کتب داود مکتوبا الى بوآب وآرسله ید آوریا ۰ وکتب فی 
المكتوب بقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشسديدة › وارجصوا من 
ورانه قیضرب ویموت ۰ 

وكان فى محاصرة يوآب المدينة آنه جمل آوريا فى الموضع الذى 
علم آن' رجال النآس فيه ٠٠٠۰‏ ومات آوربا الحثى ء٠‏ 

فارسل ب وآب وأخبر داود ٠ء‏ فقال داود لارسول : هكذا تقول 
ليوب : لا يسؤ فى عينيك هذا الآمر > لان السيف باكل هذا وذاكد .. 

فلما سمعت امرآًة أوریا آنه قد ماٿ آوريا رها » نديت يعلها ۰ 
ولا مضت الناحة » آرسل داود وضمها الى بيته وصارت له امراة 
وولدت له ابنا ء وأما الأمر الذى فعله داود فقبح فى على الرب ‏ 
صمویل الثانی ١ : ۱١‏ ۲۷ » + 
و ق ت ھا ووو فا فد 


سليمان الحكيم 1 
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ولا شك فى أن هذه الرواية تناق مع عظمة الأنبياء التى يحرص 
الاسلام على اثباتها لهي ٠١‏ وقد جاء فى تفسير القرطبى فيما تقله عن 
السدی : آن آمیر المؤمنین على بن آبی طالب کرم الله وجهه قال : 
لو سمعت رجلا يذكر آن داود عليه السلام قارف من تلك المرآة محرما 
لحلدته ستين ومائة » لأن حد قاذف الناس ثمانون » وحد قاذف الأنبياء 
ستول ومائة ٭ه 

وقد آثنى الله تعالى على داود عليه السلام : « وشددنا ملکه 
واتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4( سورة ص : ٠١‏ ) ء 

* 

سړاری داود ونساته فی اورشلیم ` « علم داود ان الرب قد آثبته 
ملكا على اسرائیل ؛ وآنه قد رفع ملکه من أجل شعبه اسرائبل ۰ 
واخذ داود ايضا سرارى ونساء من اورشليم بعد مجيئة من حبرون 
فوند ایضا لداود بنون وبنات ہے صموٹیل الثائی ٥‏ : ۱۲ ۱۳ » ٭ 

ویمکن استقراء عدد نساء داود فی آورشایم کالآتی : 

ملك داود ف حبرون على سبط هوذا مدة نحو سبع سنين کا نت 
معه ست زوجات » آى بمعدل متوسط نحو زوجة جديدة كل سنة ء 
ولا انتقل داود الى ورشلیم ملکا على کل اسرائیل کان عمره نحو 
سسبعة وئلاثين سنة » وقد بدأت المملكة تستقر « وآراحه الرب من كل 
الجمات من جميع آعدائه ‏ صموئيل الثافى ۷ : ١‏ » فمن المتوقع أن 
سستمر معدل اضافة الزوجات الجدد كما كان سلفا » آى زوجة جديدة 
كل نة ٠‏ واذا آخذنا عامل اللسن ف الاعتبار » فاا نسستطیع 
تقسيم مدة حياته فى أورشليم _ التى بلغت ثلاثا وثلاثين سنة _ الى 
ثلاث فترات تبلغ کل منها احدى عشرة سنة » ويكون المعدل المقبول 
لكل من هذه الفترات هو اضافة زوجة جديدة كل نة للفترة 
الأولى » واضافة زوجه جديدة كل سنتين للفترة الثانية > واضافة زوجة 
جديدة كل ثلاث نوات للفترة الثاة والأخيرة ء 

دبذلك يکون عدد زوجات داود الجدد اللائی اخذھن فی اورشلیم ے 


" . زوجة على الأقل‎ ١ 
1 


كذلك یمکن استقراء عدد السراری اللائی کن فى حضن داود 
فی آورشلیم کالاتی : 

ف الثورة التى قادها آبشالوم من حبرون ضد آبیه داود : ( کان 
الشعب لا يزال پتراید مع آبشالوم ۰۰٠۰ء‏ فقال داود لجمیع عبیده الذین 
معه ف آورشليم : قوموا بتا نهرب لانه ليس لنا نجاة من وجه آبشالوم 
آسرعوا للذهاب لثلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة 
( أورشليم ) بحد السيف ٠‏ فقال عبيد املك للملك : حسب كل ما يختاره 
سيدا الملك تحن عبيده ه 

فخرج املك وجميع بيته وراءه ٠‏ وترك الك عشر نساء سرارى 
لحفظ البیت - صموئیل الثانی ١١ ۱۲ : ٠١‏ » ء 

لقد كانت آورشليم عاصمة مملكة داود على وشك الاجتياح 
بقوات بشالوم الضخمة التى قيل فيها : « ان قلوب رجال اسرائيل 
صارت وراء آبشالوم » » ومن ثم کان علی داود آلا پبقی لحفظ بیته 
الا أقل القليل من النساء » باعتبار آن أسرهن بيد الثوار صار مؤكدا ء 
واذا قدرنا أن ذلك العدد من نساء حفظ البيت لا يتجاوز ربع سرارى 
داود » کان معنى ذلك : 

ان مجموع سراری داود لا يقل عن ٠‏ سرية . 

1 * 
وجدریر بالذکر آن السراری العشر اللائی ترکھن داود فی آورشلیم 
لحفظ بیته » قد وقعن ف آسر آبشالوم والثائرین معه › کما کان متوقما ۰ 
وهناك آشار حکیم اسرائیل على آبشالوم آن زی بسراری أيه اغاظة 
فيه وقطعا لكل صلة طببة معه » 

« قال آبشالوم لأخيتوفل : أعطوا مشورة ماذا عل ء فقال 
أخيتوفل لأبشالوم : ادخل الى سرارى ابيك اللواتى تركهن لحفظ البيت › 
فيسمع كل اسرائيل نك قد صرت مكروها من آبيك » فتتشدد آیدی 
جميع الذين معك ء 

۳١ 


قنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح ودخل ابشالوم الى سرارى 
بيه امام جميع آسرائيل + 

وكانت مشورة آخيتوقل التى كان شير بها فى تلك الأيام كمن 
سال بكلا الله » هذا كل مشورة آخیتوفل على داود وعلی ابشالوم 
جمیعا ۔- صموئیل الٹانی ۲١ : ۱٦‏ ہے ٣٣‏ ) ٭ 

هذا _ وبعد مقتل آبشالوم وانتهاء تورته ضد آنه ء « جاء داود 
الى بيته فى أورشليم وأخذ اللك النساء السرارى العشر اللواتى تركمن 
لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز » وكان يعولهن › ولكن لم يدخل اليهن > 
بل کن محبوسات الى يوم موتهن فى عيشة العزوبة - صموئيل الثانى 
CP: Ye‏ 

% 

ابيشج الشونمية : « شاخ الملك داود » تقدم فى الأبام + وكاتوا 
يدثروته بالثیاب فلم بدفاً ه 

فقال له عبيده : ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف 
آمام الماك » ولتكن له حاضنة » ولتضطجع فى حضنك فيدفا سيدا 
املك . 

قتشوا على فتاة جميلة فى جميع تخوم اسرائيل » فوجدوا 
أبيشج الشونمية فجاءوا بها الى اللك ٠‏ 

وكانت الفتاة جميلة جدا »› فكانت حاضنة املك » وكانت تخدمه » 
ولكن الملك لم يعرفها ‏ الملوك الأول ٤ ١ : ١‏ » ه٠‏ 

% *% 

مما سبق جمیعه تخلص الی الآتی : 

کان لداود ٩‏ زوجات ینمن ف حضنه » ونب من آغلبهن ذریت 
وقد ذکرت آسماؤهن ف الأسفار وهن : 

میکال ابنة شاول وأييجابل امرآة ابال الكرملى - وأخينوعم 
اليزرعيلية - ومعكة بنت تلماى ملك جشور ‏ وحجيث ‏ وأبيطال _ 


وعجلة - وبششبع امرآة أوريا الحثى . وأبيشج الشونمية ء 
۳ 


واذا كانت الأسفار فد قالت عن أبيشج أن داود لم يعرفها »ی لم 
بعاشرها معاشرة الأزواج ¿ فما ذلك الا أنه قد : «» شاخ داود وشم 
آیاما _ اخبار الأبام الأول ۲۳ : ١‏ » ء آما هى فقد كانت حاضنته > 


یداعبها وتداعبه 


مت کان لداود زوجاٽٹ آخربات من آورشلیم صمت الدسفار عن 


ذکرهن وقدر عددهن دحو +۲ وجه ۰ 


۔_ کان لداود سراری لا يقل عددهن عن. ٤٠‏ سردة ٠‏ 

ويذلك يكون لداود ۹ زوجة › و ٠١‏ سرية » اى 4 امراة ء 

وهذا تقددر معقول بعضده قول الرب لناثان النبى الذى أرسله 
لداود » لکی یضرب له مشلا پبین حجم جریمته » اذ قال له-: «. کان 
رجلان. فى مدينة واحدة » واحد منهما غنى والآخر فقير ٠‏ وكان للغنى 
فنم وبقر كثړة جدا ۰ وآما الفقير فلم تكن له شىء الا تعجة واحدة 
صغيرة ۰۰۰ _ صموئیل الثانی ۱۲ : ١د‏ ۲ » 0< 


لقد کان لداود _ ادن اء کنړة حدا 4+ 


بل ان حساب ٥٩‏ امرآة لداود پعتبر رقما متواضعا اذا قورن بما 
کان عله الحال ف زمه وآسرته ۰ 


فقد کان لاینه سلیمان زوجات وسراری بالات » كما كان لحفيده 
رحبعام بن سلیمان _ زوجات وسراری بالعشرات ء وق هذا 
الأنحير تقول الأسفار : « آحب رحبعام معكة بنت آبشالوم أكثر من جميع 
تساه و سرار ده » لآنه اثخد ثمانى عشرة امرأة > وسستين سرية ى 
وولد ثمائية وعشرين ابنا » وستين ابنة _ أخبار الأيام الثانى ٠)١١ : ٠١‏ 


*% * 


اقا 
( ۴ تقعدد نساء الأئبياء ) 


ساء سليمان 


بعد أن استقر الك لداود > عزم على بناء بيت لمعبادة الله وكام 
تاثان النبى الذى رصب بالفكرة ء ولكن « فى تلك الليلة كان كلام 
الرب الى تاثان قائلا : اذهب وقل لعبدى داود ء٠٠٠‏ قد آرحتك من 
جميع آعدالك ٠‏ والرب يخبرك آن الرب يصنع لك بيتا ٠‏ 

متى كمات أبامك واضطجعت مع باك اقيم يعدك نسلك الذى 
بخرج من أحشائك وأثبت مملکته ٭ هو پہئی بیتا لاسمى » وانا ایت 
کرسی مملكته الى الأبد ٠‏ 

آنا آكون له أبا وهو يكون لى ابنا ١‏ ان تعوج أده يقضبب 
الناس وبضربات بنی آدم ولکن رحمتی لا تنزع منه کما نزعتها من شاول 
الذى آزلته من أمامك ويآمن بيتك ومملكتك الى الأبد آمامك ء .كرسيك 
یکون ٹابتا الی الأبد _ صموئیل الثاقی ۷ : ٤‏ ۱۹ » ٭ 

وعندما شاخ داود « دعا سلیمان اينه وآوصاه أن نی تا للرب 
اله اسراثيل ء وقال داود : كان الى كلام الرب قائلا ٠٠٠٠١‏ هوذا يولد 
لك ابن بكون صاحب راحة وآريحه من جميع أعدائه حواليه لأن اسمه 
یکون سلیمان ٠‏ فاجعل سلاما وسکينة فی اسرائیل فی آیامه ۰ ہو پبنی 
یتا لاسمی » وهو یکون لی انا وآنا له آبا »> واثبت کرس ملکه على 
اسرائیل الى الايد _ آخبار الأبام الأول ۲۲ : ٠١ ٦‏ » ٭ 

% 

وجدير بالذكر أن هذا القول الخطير الذى ذكره سفر أخبار الأبام 
الأول عن سلیہان : « ھو یکون لی انا › وآنا لھ آیا » e‏ لم پذکر آنه 
قيل للمسيح الا نصفه فقط » حسب زعم كتبة الأتاجيل ٠‏ 

فيذكر انجيل متى أن المسيح بعد آل اعتمد من يوحنا المعمدان ق 
نهر الأردن » « اذا السموات قد اتمتحت له فرآی روح الله نازلا مثل 


٤ 


حمامة وآنيا عليه ٠‏ وصوت من السماء قائلا : هو ذا ابئى الحبيب 
الڌی به سررت ہ۳ : ۱٦‏ د ۷| ) + 

وقد أوردها انجیل مرقس بطر بقة مخالفة » فالخطاب هنا موجه 
الى المسيح ء بدلا من الحديث عنه بضمير الغائب » كما فى متى : « وكان 
صوت من السماء »)نت ابنى الحبيب الذى به سررت ب ۱١: ١‏ » ء 
( انت ابن الحبپب بات سررت  ٣‏ : إ٣‏ ) ٭ 

فقول مرقس : (« الڌی به سررت » » غيره لوقا الى : « بك سررت » 

* 

وقد « تشدد سلیمان بن داود على مملكته » وكان الرب اهمه معه 
وعظمه حدا ٠۰‏ 


فى تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له : اسأل ماذا أعطيك ء 
فقال سلیمان له : أنث قد فعلت مع داود أبى رحمة عظيمة وملكتنى 
مكانه ١٠٠٠ء‏ فأعطنى الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل. 

فقال الله لسلیمان : من آجل آن هذا کان فى قلبك » وام تسال غنی 
ولا آموالا ولا كرامة ولا نفس ميعغضيك » ولا سألت أياما كثيرة » بل انما 
سألت لنفسك حكمة ومعرفة تجكم بهما على شعبى الذى ملكتك عليه » 
قد أعطيتك حكمة ومعرفة » وآعطيك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها 
للبلوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بمدك _ آخبار الأبام الثافى 
CI — ۱‏ 

«و لا آكمل سليمان‌بناء بيت الرب٠٠٠٠‏ ان الرب تراءى لسليمان ثائية 
٠٠٠١‏ وقال له الرب : قد سمحت صلاتك وتضرعك الذى تضرعت به 
اا 

قدمست هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمى فيه الى الأبد » 
وتكون عيناى وقلبى هناك كل الأبام ‏ الملوك الأول ٣١:۹‏ » ء 

۳o 


رد واعطى اله سليمان حكمة »> وفهما ثيا جدا »> ورحبة قاب 
كالرمل الذي على شاطىء البحر . وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع 
من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته _ الملوك الأول 
CTE — 1 i‏ + 

والآن ‏ ما هى اخبار نساء سليمان الذى حظى بتاك الكانة المظيمة 
عند انه والناس ؟ 

% 

يقول كتبة الأسغار : «احب الاك سليمان نساء غريبة كتبة 
مع بنت فرعون-: موآبيات »وعمونيات » وآدوميات » وصيدوليات › 
وهم لا يدخلون اليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم + فالتصق 
سليمان هولاء بالمحبة ء 

وكافت له سبع مله من اللساء السيدات » وثلاث ملا من السرارى > 
فامالت ئىياۋە بك + 

وکان فی زمان ضیخوخة سلیمان آن نساءه املن قلبه وراء آلهه اخری 
ولم یکن قلبه كاملا مع الرب الهه کقلب داود آیه ۰ 

فدهب سلیمان وراء : عشتورث الاهة المسدو نين 0 وملكوم 
رجس العمونيين ٠‏ وعمل سليمان الشر ف عينى الرب ولم يتبع الرب تماما 
کداود بيه ۶ حینند بی سلیمان مرتفعة لکموش ر جس الموآسن ++ 
ولولك رجس بنى عمون ٠‏ وهكذا فعل لجميع نسائه الفرببات اللواتى 

ففضب الرب على سليمان لآن قلبه مال عن الرب اله اسرائيل 
الذى تراعی له مرتين وأوصاه ف هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى . 
فلم يحفظ ما أوصى به الرب _ الملوك الأول ٠١ ١ : ١١‏ » ء 

۳ 


لقد جعل كتبة السفار سلیمان کافرا فى « زمان شيخوخته » »> 
والعیاذ باه ! ولم يکن العيب ف لعدد نسائه اللاقى بلغن ٠٠٠١‏ امرآة » 
انما كان العيب ومكمن الخطر هو فى اختياره اياهن من الوثنيات اللاتى 
لا تعرفن الاله الواحد الحق رب اسرائيل ء 

وجدير بالذكر آن القرآن قد بر؟ سليمان من تلك التهمة الظالمة 
الخطرة التى آلحقها كتبة الأسفار به » واعتبرها حددث شباطین ء فقال : 
«( واتبعوا ما تتلوا الشسياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان رلكن 
الشياطين كفروا ) ( البقرة ٠١١ ١‏ ) , 


% *% 


نساو هوشم 

« آول ما كلم الرب هوشع » قال الرب لهوشع : اذهب خذ لنفسسك 
امرآة زنى وآولاد زتى » لأن الأرض قد زئت #اركة الرب ٠‏ 

فذهب وآخذ جومر بنت دبلایم »> فحپلت وولدت انا ء فقال له 
الرب : ادع اسمه يزرعبل ٭* 

ثم حبات آیضا وولدت بنتا » فقال له : ادع اسمها لورحامة » لأئى 
لا أعود آرحم بیت اسرائيل أيضا » بل آلزعم عا ء 

ثم فطمت لورحامة وحبات فولدت ابا » فقال : ادع اسمه لوعمی» 
لأنكم لستم شعبى وآنا لا أكون لكم - هوشع CAY: ١‏ 

بعد ذلك يقول هوشع وحيا من الله : « قال الرب لى : اذهب أيضا 
أجبب امرآة حبيبة صاحب وزائية » كمحبة الرب لبنى اسرائيل وهم 
ملتفتون الى آلهة آخرى ومحبون لأقراص الزبيب ٠‏ 

فاشترتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولتك شعير ه 
وقلت اها : تقعدين آباما كثيرة لا ترقى ولا تکوئیى لرجل » ونا كذلك 
لك _ هوشع ۳ : ٣ ١‏ ء E‏ 

لقد نقض هوشع ‏ أو بالأحرى كتبة الأسفار الذين نسبوا هذه 
الفواحش اليه _ تعاليم التوراة التى حرم على الكاهن الزواج من الزالية 
بل ومن الأرملة والمطلقة ٠‏ فمن باب أولى أن بحرم ذلك على كل بى 
بدعی آئه بتلقی وحی الله ۰ 

فقد « قال الرب لموسى : كلم الكهنة بنى هرون وقل لهم ٠٠٠١‏ 
امراة زانية او مدنسة لا باخذوا ولا بأخذوا امرآة مطلقة من زوجها ٠ء٠٠‏ 
والكاهن الأعظم ١ء٠٠‏ هذا بأخذ امرآة عذراء ء ما الأرملة والمطلقة 
والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا باخ _لاوين )١٤4 ١:۲١‏ ء 

وحفا بقول القرآن لهؤلاء المفترين : < ان الله لا يامر بالفغحشاء 
اتقولون على الله ما لا تعلمون ¢ ( الأعراف : ۲۸ ) . 

لقد كان هذا هو خير هوشع النبى صاحب الزوجتين الزانيتين ! 

% % 

۳۸ 


نساء محمد 


خديجة بنت خويلد : « كانت خديجة ابنة خويلد أوسط نساء 
قریش نسبا وآعظمهم شرفا » فهی ابنة خويلد بن سد بن عبد العزى 
ابن قصى ء٠‏ وآمها فاطمة ابنة زائدة بن الأصم بن رواحة ء٠‏ 

تزوجت وهی بكر ( مرٹین قبل محمد ) » کان الأول هو عتيق 
ابن عابد ين عبد الله فولدت له ( ابنة ) » ثم هلك عنها » فتروجها بعده 
بو هالة النباش بن زرارة فولدت له ( ابنا يدعى هالة » وابنة قدعى هند ) 
ثي هلك عنها ۰ء 

وكانت خدبجة امرآة تاجرة ذات مال » تستأجر الرجال ف مالها 
وتضاربهم ایاه بشیء تجعله لهم منه ۰ وکانت قریش قوما تجارا » فلما 
بها عن رسول اله ار ما بلغها من صدق حديشه وعظم 
آماتته وکرم آخلاقه » بشت اليه » فعرضت عليه آن بخرج فى مالها تاجو! 
الى الشام » وتعطيه آفضل ما كائت تعطى غيره من التجار > مع غلام لها 
يقال له ميسرة » فقبله منها وخرج ف مالها ذلك » ومعه غلامها ميسرة حتى 
قدم الشام ء ء ثم باع رسول الله تر ساعته النى خرج بها » 
واشتری ما آراد أن يشترى » ثم أقبل قافلا الى مكة ومعه ميسرة 
٠ه‏ فلا قدم مكة على خديجة بمالها » باعت ما جاء به فأضعف أو 
ريسا ٠»‏ ء لقد ريحت تجارة خديجة بفضل محمد ء فلما آخبرها 
ميسرة بما لمسه من عظم آخلاق محمد وېشاراته وکراماته » مال قلېها 
لاختیاره زوجا بعد آن صدق حسن اختیار عقلها له من قبل لیکون 
عاملا لدها ء 

ولكن » كيف السبيل لتحقيق ذلك » والمحاذير كثير ٠‏ انها آرملة 
ف الأربعين من عمرها تروجت قبله مرٽين وآنڄبت ذرية > آما هو فشاب 
فى الخامسة والعشرين ٠‏ وفى تلك البيثة العربية التى نضح فبها الفتاة 


)0( سير ة ابن اسحق '- ص ٥٩‏ ¢ ۹ 
۳ 


مبكرا وتتزوج فى سن العاشرة وتلد بنين وبناٽ » لا تصلح خديجة س 
بمقباس السن ‏ لحمد الا أما » تعوضه حرمان الأمومة الحانية الى 
فقدها منذ كان طفلا لم يتجاوز السادسة ء٠‏ 
وهناك تدخلت صديقتها نفيسة بنت مئيه ففاتحث محمدا » تحثه 
على الزواج لکی تهنا حباته » فکان جوابه : ما بیدی ما اتزوج به ۰ 
ال أن جوابه هذا قد شجعها على لفت نظره الى خديجة ٠١‏ 
وبين هذا وذاك» تشجعت خديجة وارسلت اليه قائلة : « ياين عم » 
انى قد رغبت فيك لقرابتك منى » وشرفك ف قومك » وسطتك( فیهې » 
وآمانتك عندهم » وحسن خلقك » وصدق حديثك ٠۰‏ 
فلما قالت ما قالت » ذكر ذلك لأعمامه ٠‏ فخرج معه حمزة 
ابن عبد المطلب » حتى دخل على أسد بين أسد فخطبها اليه ١»‏ ء 
وهكذا تزوج محمد خديجة » فولدت له كل أولاده ‏ 
ال ابراهیم وهم : القاسسم وبه کان یکنی » وعبد الله » وزینب »> 
ورقية » وآم كلثوم » وفاطمة ء وقد مات البنون قبل البوة » 
آما البنات فقد آدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه ه 
%* 
انقضت خمس عشرة سنة على زواج محسد بخديحة كانا 
فيا نعم الزوجين وفى اقترابه من الأربسين عاما بدت تلوح 
له ارهاصات النبوة > وآولها الرؤيا الصادقة » فكان لا برى روا فى نومه 
لا تعققت ٠‏ ولقد حبب اليه الخلاء والبعد عن صخب الحياة » ثم بدا 
ستزل وحیدا ف غار حراء آباما أو آسابیع کل عام » حتی اذا کانت احدی 
الليالى من العشر الأواخر من رمضان » فجى الوحىء محمدا وبدا 
نتلقى القرآن ٠۰‏ 
(1) فوله ٠‏ وسظتك »> قسره السهيلى من الوسط » وقال : فلان 
اوسطط القبيلة » أعرفها وأولاها بالصميم . 
(۲) المرجع السابق ‏ ص ٦١‏ إ٦“‏ 


٤ 


بول محمند رسول الله : « جاءنى جبريل ينمط من 
داج فيه كتاب ء فقال : اقرا ه قلت : ما آنا بقارىء ء قال : 
فغتنى به حتى ظننت آنه الموت » ثم آرسلنى فقال : اقرا « قلت : 
ما آنا بقاریء ء فعتنی به حتى ظنت آنه اموت » ثم أرسلنى فقال : اقرآ ٠‏ 
فقلت : ماذا آقرآ ؟ وما آقولها الا تنجیا آن يعود لى بمثل الذى صنع بىء 

فقال : ب( اقرا باسم ربك الذى خلق ء خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا 
وربك الآكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم ) (العلق : ٥-١‏ ). 

قال : فقرآتھا › ٹم اتتھی فانسرف عنی ٭ فخرجت حتی اذا كنت فی 
وسط الجبل سمعت صوتا من السماء بقول : با محمد » آنت رسول 
الله وآتا جبريل ء فرفعث رآسى الى السماء آنظر : فاذا جبريل فى صورة 
رجل صاف قدميه قى آفق السماء قول : با محمد » آنت رسول الله 
ونا جبريل ٠‏ فوقفت أنظر اليه فما آنقدم وما آتأخر ء» وجعلت أصرف 
-وجهى عنه فى فاق السماء » فلا آنظر ف ناحية منها الا رأيته كذلك ٠‏ 
ثم انصرف عنی » » 

رجع رسول الله الى خديجة يرتجف » حتى اذا ذهب عنه 
الروع قال لها : آى خديجة » مالى ۴ لقد خشيت على تفسى ٠‏ ثم 
آخبرها الخبر ء 

فقالت له خديجة : آبشر يابن عم واثبت ٠‏ فواله لا بخزيك اه 
آيدا ء انك لتصل الرحم » وقصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

لقد کائت أخلاق محمد _ التى خبرتها خديجة عن كثب 
وما اشتهر به بين الاس من جميل المحامد وعظيم الايا » 
هی حيثيات الحكم التى استندت اليها ف التاكيد على صدق ما جاءء » 
وآته « الحق » من الله » لكن الأمر لا قف عند هذا الحد ء فما كان 
خير السماء الا ليؤخذ يكل الجد وستيقن منه بالبحوث والتجارب ء 

وهناك بحدث آمران هما بقياس العصر تجارب معملية كتلك التى 
تحرى لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعبة ٠‏ 

٤١ 


الأول : انطلقت خديجة الى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد عرف 
خبر الوحى من الأسفار السابقة » فلما آخبرته بما حلث لمحمد 
وما رآه وسععه » أطرق مليا ثم قال : قدوس ! قدوس ! 
والذى نفس ورقة ده » لئن كنت صدقى با خديحة » لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذى كان بآتى موسى » وائه لنبى هذه الأمة » فقولى له 
فليشىٽت » ٠‏ 

الثانى : طلبت خديجة الى محمد أن بخبرها بمحىء الملك متى رآه ء 
فلما جاء الملك _. براه محمد ولا تراه خديجة _ أجلست زوجها محمدا على 
فخذها الأيسر » ثم على فخذها الأيمن » ثم فى حجرها » وفى كل مرة 
تساله عنه فیخبرها آنه لا بزال براه » حتی اذا حسرت وآلقت خمارها 
فاذا بمحمد لم بعد ير الملك ٭ 

لم يبق - اذن - شك فى ان هذا الذى ياتيه انما هو ملك طاهر »> 
كما لم لبق هناك آية فرصة للشك بى أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
وخديجة كانا آكثر الناس حرصا على التثبت من حقيفة هذا .الامر الجديد 
الذى لا عهد لهما ولأمتهما به من قبل ٠‏ 

% 

وهنا يستدعى اتتبأهنا ثلاث نقاط هامة نعرضها فيما يلى : 

١‏ ان حرص محمد وخديجة على التثبت من حقيقة هذا 
الأمر الجديد يأتى برهانا على الصدق مع النفس » وهذا 
ولا شك آول درجات الصدق ء فاذا كان الانسان صادقا مع تفسه : 
کان حریا به آن يكون صادقا مع أهله وقومه وخاصة اذا كان الآمر تعلق 
بدعوة كبرى بتوقف عليها مصائر الناس ف٠‏ الدنيا والآخرة ء ان هذا 
ما اتسم به رحال الله الصادقين ء٠‏ 

ولقد رآینا ‏ سلا كيف تصرف جدعون مع « ملاك الرب » 
الذی آرسله « لیخلص اسرائیل من کف مدیان ٩»‏ » فقد آجری معه 


(۱) راجع ص ۱۹ > .۲ 
4 


تجربتین لیستولق من ان الرب « بخلص بیدہ اسرائیل ء کما تکلم » حقا 


وصدقا ء 
3 


: دفع الملك الأعظم جبربل الكتاب الى محمد قائلا له‎ ٣ 
+٠۰ » اقرا » » فقال له محمد : « ما آنا بقارىء‎ « 


سہحان الله ! ان هذه واحدة من نبوءات اشعيا التى سبق آن 
لمح اليها فى مثله الذى قال ىه : 

« يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له : اقرا هذا ؛ فيقول : 
لا اعرف الكتابة .۔. اشعیا ۱١ : ۲٩‏ » ء 
الوحى لأول مرة ٠‏ 

ومع ذلك »> فهنا شىء خطر لا بد من استیپانه ٠44‏ 

ان النبوءة السابقة من سفر اشعیا ( ۲۹۸ : ٠١‏ ) تتحدث عمن يدفم 
اليه الكتاب » « ويقال له : اقرا هذا » ء فاذا كان لا يعرف القراءة كان 
حرا ان تکونٰ اجايته : « لا آعرف القراءة » ء ولیس : « لا آعرف 
الكتاية کما لجده مسطورا ف التراجم العريية للكتاب المقدس » سواء 
ترجمة البروتستانت » أو ترجمة الكاثوليك ( طبعة ۱۹۸۳ ) ٠‏ 
فكان الأمر كما توقعت » وعلى غير ما تقول به التراجم العربية ه 


فال . 4 الا حلبز وه المعروفة باسم ا التر جمة القياسية المراجعة 
REVISED STANDARD VERSION )‏ )قول هذہ الجملة کالآتقی : 


« And when they give the book to one who cannot read, saying, 
( Read this, , he says ) I cannot read ». 


وانرجمتها : « وعندما ددفعون الكثاب ن لا بعرف القراءة 
قائلين له : اقرا هذا » فبقول : لا اعرف القراءة) ٠‏ 
۳ 


والنسخة الفرنسية المعروفة باسم : الترجمة الفرنسية المسكونية . 
TRADUCTION OECUMENIQUE de La BIBLE )‏ ( 
تقول تفس الجملة السابقة كالآقى : 
On le donne alors dè. celui qui ne sait pas lire en disant : ( Lis‏ « 
donc ceei’l il répond ) : ’ Je ne sais pas lire. »‏ 
وترجمتها : « يدفع ( الكتاب ) بعمدئذ أن لا يعرف التراءة 
ويقال له : اقرا هذا » فبرد قاتلا : لا اعرف القراءة ) ٠‏ 
لقد حرف مترجمو الكتاب المقدس الى العريية تلك اللسوءة > 
واضعين كلمة « الكتابة » ومشتقاتها بدلا من كلمة « القراءة » 
ومشتقاتها » حتى لا يلمح القارىء العربى قول المحيب : « لا أعرف 
القراءة » آو « ما قرا » آو « ما آنا بقاریء » وهو ما عبر عنه محمد 
رسول اله ار فى رده على املك الأعظم جہریل ف آول وحى تلقاء . 
ان الذى بكذب على الناس يغد الثفة والاعتبار وترفض شهادته 
ی امور دنیاهم › فمال هؤلاء القوم لا یزالون ساادرین فی غیهم الى 
اليوم رفم افتضاح آمرهم(۱) بسبب التلاعب ف ترام الكنساب 
القدس , وها هو كتابهم ينطق عليهم بخطيئة التحريف التی اعتادوها 
منذ القديم » فيقول : « كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الربْ معنا ٠‏ 
حقا انه الى الكذب حولها قام الكنبة اتكاذب ١‏ . 
آما وحى الرب فلا تذكروه يعد لأن كلمة كل انسان تكون 
وحیه » اذ قد حرفتم کلام لاله آفحی رب الجنود الھنا ‏ رمیا ۸ :۸ » 
e CM:YY‏ 
* 


» من أراد المزيد من امتلة العبث بتراجم الكناب الققدس‎ )( ٠ 
: فليراجع كتاب الؤلف : اختلافات فى تراجم الكتاب القدس  الناشر‎ 
. مكتبة وهبة بالقاهرة‎ 


٤ 


۳ فحیء الوحی محمدا فی غار حراء فأصابه من الفزع 
الشىء الكشير وکانٽ زوجه خديجحة نعم المواسى والصددق 
الملخلص ذو العقل الرشيد ٠‏ فلقد. آذهيث عنه روع المفاجأة بكلماتها 
الحانية » وساندته بثقتها فى اقه الذى طبعه على الخلق العظيم » فمحال 
آن بخزیه » ثم سلكت به سبيل آهل الخبرة بوحى السماء حين هرعت 
الى ورقة بن نوفل الذی آخبرها أن ما تعرض له محمد انما هو نداء 1 
السماء له » فلىشت + 

الفجاءة ف المجىء » والشدة والكرب عند التلقبن ٠‏ 

بول اريبك هتون فى كتابة : ( انبياء العهد القديم ) عن اللامح 
الشتركة بين انبياء الله : «( ان رجال الله حينما حملوا الرسالة الى 
النشر ¢ فانهم بقوا بشرا کما کانوا e:%‏ واذا آردنا ‏ الحديث عن القوة 
الجبرية النى تلقى بها الأنبياء وحى الله »> فيجب إن نعلم انها كانت 
اقوى نوع من الجبرية واعظمه ء...ان رجال اله لم يولدوا لهنة > 
ولم مروا خلال رة 2 للتلمدة 4 ولم تكن هناك ثقارة الأنبياء دن دلتسبونٰ 
اليما » كذلك فانهم لم يتلقوا دراسة خاصة ف التعاليم اللاهوتية 
ف الحقل : « آخذنى الرب من وراء الضان وقال لى الرب : اذهب تنبا 
لشعبی اسرائیل _ عاموس ۷ : ٠١‏ » ء 

ان ساطة مهدا القول تعطبه الصدق والثقة فه ء 

وبا مئل کان موسی پرعی غنم حمیه عندما رآی الشجيرة المشتعلة » 
وهی تماثل' ما راه اشعیا ف الهیكل ( اشعیا _ الاصحاح ٦‏ ) »)) ہ 


E. Heaton : THE OLD TESTAMEMT PROPHETS, (1) 
pp. Ö2 - 53. 
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لقد كانت الفجاءة فى المجىء خاصية مشتركة بين هولاء الأنبياء ء 
وغیرهم مثشل داود ( صمولیل الشالى ۷ : ۸) واليشح ( اللوك 
الأول ۱۹ : ۲١ ٠١‏ ) ٠ء‏ ونجد قى صموئيل مثلا حيا لبساطة الاختيار 
المفاجىء ليكون نبيا ٠‏ فقد « كان المسيى صموئيل يخدم الرب آمام 
الكاهن عالى » ء٠‏ ويعمد آن اضطجع للنوم » اذا به يسمحع صوتا 
بناديه » فظنه الكاهن عالى » فذهب اليه » فقال عالى : « لم آدع ٠‏ 
ارجم واضطجع » ء ولما تكرر ذلك للمرة الشالثة « فهم عالى آن 
الرب يدعو الصبى » فقال عالى لصموئيل : اذهب اضطجع ويكون اذا 
دعاك تقول : تكلم يا رب لأن عبدك سامع ء٠‏ 

فجاء الرب ودعا كالمرات الأولى ء٠‏ فقال صموئيل : تكلم لان 
عبدك سامع ۰ وكير صموتيل وكا الرب معه ٠٠٠۰‏ وعرف جمیم 
اسرائيل ٠٠٠١‏ آنه قد اقتمن صموئيل نبيا للرب د صموثيل 
الأول ۳ : ۲٠١ ١‏ » »+ 

% 


هذا بالنسبة لمغاجئة الوحى فى المجىء ء وأما بالنسبة للشدة 
والكرب عند التلقين فتلك خاصية آخرى مشتركة بين أنبياء الله » ففى 
آول وحی تلقاه موسی : « غطى موس وجهه لاته خاف _ 
روج ٦:۳‏ ء 

واسستمر الحال كذلك » اذ كانت شدة الوحى تنعكس على 
وجهه « وكان لما ازل موسى من جيل سسيناء ولوحا الشهادة فى 
ید موسی عند نزوله من الجبل »آن موسی لم يعلم أن جلد وجهه صار 
یلمع فی کلامه ممه ء فنظر هارون وجمیع بی اسرائیل موسی ٤‏ واذا 
جلد وجهه يلمع ٠‏ فخافوا آن يقنتربوا اليه ء٠٠٠‏ وما فرغ موسى من 
الکلام معھم چعل علی وجھھ برقعا ہے خروج ۳٤‏ : ۲۹ ۳م » ء 


وتتكلم عن ذلك آسفار المهد الجديد فتقول : « كان المنظر هكذا 
مخیفا »> حتی قال موسی : آثا مرتعب ومرتعد ب هبراشین 1۲ ‘CTI:‏ 


“ك 


ولقد استمر الوحى شديدا مع النبى محمد فيعانى من 
شدته الكثير » ولقد شاهد أصحابه هذه الشدة واستشعروها ء 
وى هذا قال عبادة بن الصامت : « كان اللبى اذا نزل عليه الوحى 
کرپ له »> وترید وجهه » ۰ وقال زی د بن ثابت : « آنزل ( الوحی ) 
على رسول اله لار » وفخذه على فخذی »فکادت ترض فخذه فخذی » . 

ولم تكن شدة الوحى آمرا تفرد به موسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » بل نراها ظاهرة غالبة ف الأنبياء الكبار ء 
۰ ا 
فيه « ريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور ٠٠٠‏ وقد 
الريح زالزلة بعد انزلزلة نار ء٠٠٠‏ وبعد النار صوت منخفض خفيف ٠‏ 
فلما سمع ايليا لف وجهه برداته ‏ الملوك الأول 1۹ : ١۳ ١١‏ ء٠‏ 

"وکا الوحى شديدا مع اشعيا حتى ان الملاك كوى شفتيه 
بالجمر اللتهب حتى إهيئه لتلقى الرسالة الى شعبه « طار الى واحد 
من السرافيم ( اللاثكة ) وبيده جمرة قد اخذها بملقط ومس بها فمى »> 
وقال : ان هذه مست شفتيك فاتنزع اثمك وكفر عن خطيتك - 
اشعيا ٩ : ٩‏ ب ۷ ٠+‏ 

وكذلك كان الوحى شديدا مع حزقيال الذى يصف ذلك 
بقوله : « حملنی روح فسمعت خلفی صوت رعد عظیم ۰. فحملنی 
الروح وآخذنى فذهبت مرا ف حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة 
علی ‏ حزقیال ۳ : ۱۲ ۱١‏ » ٭ 

¥ 

هذا ونعود الآن الى خديجة التى تروجت محمدا وعاشا 
معا خسسة عشر عاما فى هناءة وطيب مقام » آنجبا خلالها 
بنين وبنات قرت بهم العيون ء٠‏ ثم كان الوحى والنبوة والرسالة بمثابة 


۷ 


فتح جديد » قلب المعتقدات وا لمغاهيم الخاطئة » وآعاد صاغة العلاقات بين 
لله والانسان والكون على سس من الحق والخير والجمال .٠‏ وكان 
لهذا آثره الواضح فى حياة تلك الأسرة السعيدة » اذ بدأ عمد 
الحهاد والمشقة بعد أن ولى عه د الراحة وهدوء البال ء قام رسول 
اه صلی عليه وسلم يدعو الناس سرا فاستچاب له تفر قليل » وکانت 
زوجه خديجة آول من آمن به من النساء » واستمر على تلك الحال 
ثلاث سنين سرى خلالها الاسلام بين المكيين على الرغم من تصدى عتاة 
القوم للرسول وصحبه وتعذييهم والتنكيل بهم ٠‏ فلما رآى الرسول 
ما یصیب آصحابه من البلاء » وآنه لا بقدر على حمارنتهم » عرض علیهم 
أن هاجروا الى الحبشة اذ علم أن بها ملكا لا بظلم عند أحد » حتى يجعل 
لته لهم مخرجا ٠‏ فكانت الهجرة الأولى الى أرض الحبشة ٠‏ فلما رأت 
قرش آن آصحاب رسول الله « قد نزلوا بلدا آصاپوا به آمنا وقرارا » وآن 
النجاشى (ملك الحبشة) قد منع من لجا اليه منهم ٠١‏ وجمل الاسلام يفشو 
فی القبائل » اجتمعوا وائتمروا بینهم أن بکتبوا کتابا پتعاقدون فيه على 
بنى هاشم وينى عبد المطلب : آلا ينكحوا اليهم » ولا ينكحوهم » ولا 
پبيعوهم شيا » ولا يبتاعون منهې ۰ 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة » ثم تعاهدوا وتواثقوا على 
ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدا على آتفسهي ٠»‏ . 

وما كانت. هذه القاطعة والحصار القاتل الا ليزيد آبا طالب عم 
الرسول ‏ على توکيد حمایته له وللمسلمین معه » فأدخلهې شعپه 
الذى يحمل اسمه ء 

ولا رجع عمرو بن الماص وعبد الله بن آبى ربيعمة _ . 
مبعويثا. قريش الى النجاشى ليحرضانه على طرد المسلمين من أرضه - 


(۱) تهذىب سرة ابن هشام - ص ۷٤‏ 


{A 


وآخرا قومها بفشل مهمتهما « آذوا النبى ا وأصحابه آذی 
شدیدا » وضربوهم ف کل طريق » وحصروهم ف شعبهم » وقطعوا 
عنهم المادة من الأسواق ء فلم يدعوا أحدا من الناس يدخل عليهم طعاما 
ولا شیا مما برفق بهم ٠۰‏ 

فعلوا ذلك ثلاث سسنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد » وحتى 
سمعوا آصواٽت صبیاتهم تتضاغون من وراء الشعب ») ؛ 

3% 

لقد خرجت خديجة مع زوجها رسول اله » وآولادهما » 
الى شعب آبى طالب ء وعاشت معه ومع اللسلمين عيشة الضنك 
والجرع والخوف » وكانت م الحاهدة فى سبيل الله » حتى آذن 
الله بتفريج الكرب » فنقضت تلك الصحيفة الظالمة » وعاد المؤمنون 
الى دیارهم بسكة ٠‏ ولم تكن ثلك العودة ابذانا نهاية عمد الاضطهاد 
والتعذيب » لكنها كانت بداية لمرحلة آخرى جديدة من فتن المنسلمين 
وصدهم عن دين الله + 

وما هى الا بضعة شهور بعد فك ذلك الحصار »> حتى توفيت 
خديجة عن عمر ينامز الخامسسة والستين عاما » وكان ذلك عقب آيام 
معدودات من وفاة آبی طالب » فكان ذلك العام كما دعاه الۇرخون 
بحق _ عام الحرن + 

لقد عاشت خديجة زوجة وحيدة محمد بلقي طيلة خمسة 
وعشرین عاما » آفنی معا کل شباپه حتی دلف الى شیخوخته › 
وكانت خير زوجاته على الاطلاق ٠‏ لقد آقسم الرسبول على ذلك 
لعائشة البكر الوحيدة بين نسائه » والتى زعموا أنها كانت 
صاحبة الحظوة عنده »+ 

فبعد الهحرة الى المدينة أقبلت هالله _ أخت خديجة _ الى بيت 


3 
( ۽ تعدد نساء الأنبياء ) 


الرسول فلما سمع صوتها » وکان يشبه صوت زوجه 
المزيزة الراحلة خديجة » هتف قائلا : « اللهم هالة 1 فما ملكت عائشة 
تمسها آن قالت : ما تذكر من عجوز من عجائز قرش › حمراء الشدقين» 
هلکت فى الدهر › آبدلك الله خیرا منھا ! 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » وزجر عائشة غاضبا : 
والله ما ابدلنی اللہ خړا منها : آمنت بى حين كفر الناس »> وصدقتنى 
اذ کذینی الناس » وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس » ورزقنی منها الله 
الولد دون غيرها من النساء ء 

فأمسكت عائشة وهى تقول قى نفسها : وال لا أذكرها 
بعدها بدا ٠۰۰‏ 

وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! 

قالت له یوما وقد آله لا ينقطع عن ذکرها : کن لم یکن ى 
الدنبا امرآة الا خدحة [ ٠‏ 

فرد علیھا › ببق : ٠۰۰‏ انها ۰۰ء وکانت ٠۰۰‏ » وکان لى 
منها ولد ! 

وطا لما سمعت عائشة رضى الله عنها تقول : 

ما غرت من امرآة ارسول لله بر ما غرت من خديجة » 
لما كنت أسمع من ذكره لها ء وما تروجنى الا بمد موتها بثلاث 
ستین ٩0)‏ » 

* 

وه کذا کان الزواج الأول محمد بتر : آرملة فى سن آمه > 
قضى معها ربع قرن فى حياة زوجية كريمة » حتى اذا ماقت 
ظل صرح لن حوله بحبها واکبارها ء ثم بقسم آنها خير نسائه لأسباب 
هى : الايمان برسالته » ودعمه ماديا ومعنويا »> ثم انجابها الذرية له ٠‏ 
وجميعها أسباب لا تمت الى متعة الجسد وشهوته المشروعة من 


)١(‏ نساء النبى ٠‏ للدكتورة عائشة عبد الرحمن ص ٥١١‏ هه 
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قريب آو بعيد ء وحتى اذا كانت تلك المتمة والشسهوة المشروعة 
دافعا زواج محمد بإ سواء بخديجة آو بغيرها ‏ فيا 
ذلك بعيب طالما كان انسانا كاملا يملك تفسه ولا تملكه آهواء النفس + 
ومن مشل محمد إرزلر يملك تفسه ء كما قالت عائشة زوجه 
فیما بعد ٭ فهو آولا وآخیرا بشر كما قال القرآن بوضوح : 
قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد ) (الكهف : )٠١١‏ 
«ء لكنه تحق آفضل البشر ؛+ 
% ¥ 

سودة بنت زمعة : لقد ماقت خديجة بنت خويلد وآبو طالب فى 
عام واحد فتتابعت على رسول اله ابي المصائب « بهلك خديجة > 
وكانت له وزير صدق على الاسلام > يشكو اليا ء وبهلك عمه 
آبی طالب » وکان له عضدا وحرزا ف آمره » ومنعة وناصرا على قومه » 
وذلك قبل مهاجره الى المدينة ثلاث سنين ؛ 

فلما هلك آبو طالب نالت قريش من رسول اله ق من الأذى 
مالم تكن تطمع به ف حياة آبی طالب » حتی اعترضه سفیه 
من سفهاء قرش › فنشر على رآسه ترابا ۰ ودخل رسول افه لار 
بیته والتراب على رأسه » فقامت احدی باته فجعلت تغفسل 
عنه التراب وهى تبكى » ورسول الله إن بول لها : لا تبكى 
با بنية » فان الله مانع باك ٠‏ ويقول بين ذلك : ما تالت منى قريشا 
شیئا آکرهه حتی مات آیو طالب ٩2»‏ ؛ 

.لقد كان « الصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم فيشفقون 
عليه من تلك الوحدة » ويودون لو بتزوج » لعل فى الزواج ما ينس 
وحشته بعد آم المومنين الراحلة ء 

لكن واحدا منهم لم يجرو على التحدث اليه فى موضوع 
الزواج حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هى التى سعت اليه ذات 


(۱) تهذىب سيره این هشام ص ۸۷ ۰ ۸۸ 
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مساء متلطفة مترفقة » تقول : يا رسول اله » كأنى آراك قد 

فاجاب : أجل » كانت آم العيال وربة البيت ٠‏ 

فتشاغلت خولة بالنظر الى بعيد » ثم أقبات على الرسسول 
فاقترحت عليه فجاة آن يتزوج ء٠‏ فسالها فى نبرة عتاب : 
من بعد خسديجة ؟ 

فردت خولة على الفور : عاكشة ٠+‏ نت احب الئاس الىك ++ 

فاجاب : لكنها ما تزال صغرة يا خولة ء٠٠ ٠‏ 

وكان رد خولة حاضرا : تخطبها اليوم الى آبهاء ثم تنتظر حى 
تنضج ٠۰‏ لکن » من للبيت يرعى شئونه » ومن لبنات الرسول يخدمهن ؟ 
فاقترحت عليه : مسودة يبلت زمعة ين قيس العامرية ٠ء‏ فآذن لها 
رسول الله ابقر ف خطبتها »۱2 ۰ 

وهكذا « تروج رسول اله قر »> بد خديچجة > س ودة 
نت زمعة » وکانت قبله عند الکران بن عمرو » وکان اين عمها » 
تزوجها وهى بكر »> فهاجر الى أرض الحبشة » ثم قدما مكة فمات عنها 
ممسلما بمكة » فتزوجهلا رسول الله رر » ولم يصب منها 
ولدا حت مات ٩)‏ ۰ 

لقد كانت سودة أرملة مسنة ليس لها من الجمال أو الال نصيب » 
وما تزروجها رسول اله الا لیجبر کسرها ویرحم شیخوختها »› 
وقد آبلت فى الاسلام بلاء حسنا »> وتحملت المخاطر والأهوال فى 
المجرة مع زوجها الى الحبشة ثم ف العودة الى مكة » ولما مات زوجا 
صارت مهيضة الجناح معرضة لنكال آبيها الذى كان مشركا » 
والحل الوحيد آن بتزوجها رجل مسلم - والمسلمون يومئذ قليل ‏ ليحميها 
ويرد عنها الفتنة فى دينها ء وما كان غير رسول الله لينقذ 


(1) ناء النبی ص ٥۹ >» ٥۸‏ 
(۲) سره ابن اسحق ص ۲۴۲۸ 
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هذه المسكينة وبعوضها خرا ٠‏ فیتخذها زوجا وجعلها ا راعرة 
لاله ٭+ 

لقد كانت سودة ثقيلة الجسم » فى مشسيتها مما شير ضحك 
عائشة زوجة للرسول بعد سنوات » لم تملك الا آن تعلن له 
آنا لم تعد تريد ما بريد النساء من آزواجهن » وآها تتنازل عن 
للتها لعاكشة ء 
زوجۀه شرف ٬‏ لا غړ + 

3 % 

عائشة بنت آبی بکر : « تزوج رسول اله لي بعد سودة 
ولم يصب منھا ولدا حتی مات ٩»‏ ء 

وکیف لا يصامهر الرسول امیر آبا بكر وهو : آول من آمن 
الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد > الا ما کان من آیی بک 
ابن آہی قحافة » ما عکم _ آی ما تلبث ‏ حین ذکرته له وما تردد 
فيه »مء وقال آیضا : « ما نفعنی مال قط » ما تفعنا مال آبی بكر » ء قیل : 
فبکى آبو بكر وقال : « با رسول الله » وهل آنا ومالى الإ لك » ؟] 

لقد خطب رول الله عائشة ‏ على القول الراجح ‏ وهى ف 
السايعة من عمرها ء ودخل بها بعد آن بلحت العاشرة ٠‏ وقد كانت عادة 
تلك البيئات ‏ ولا ترال الى اليوم _ آن تخطب الفتاة مبكرا ثم قتزوج 


(1) سيبرة أبن اسحق ص ۲۲۹ 
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خلال بضع سنن بعد آن ينضجویکتمل بناؤها » وهذا ما کان من آمر عائشة 
قبل خطبتها الى رسول اله » فقد خطبها المطعم بن عدى لابنه جبير ٠‏ 
فلما جاءت خولة بنت حكيم لتخطبها لرسول اله قال لها آبو بكر : 
« اتنظرینی حتی آرجع ٠۰۰‏ 

وقالت أم رومان ( زوجه ) تجلو الموقف للخاطبة : ان المطعم بن 
عدی کان قد ذكر عائشة على ابنه جبیر » ولا والله ما وعد آیو بكر 
شیتا قط فأخلف ء فدخل آبو بکر على مطعم وعنده امرآته آم جبیر ¬ 
وكانت مشركة _ فقالت العجوز : بان آبى قحافة » لعلنا ان زوجنا 
اشا اتك » آن تصبئه وتدخله فى دنك الذی آئت عليه ۴ا 

فلم يرد علبها بو بكر » بل التفت الى زوجها ا لمطعم فقال : ما تقول 
هذه؟ 

أجاب : آنها تقول ذلك الذى سمعت ء 

فخرج آبو بكر وقد شر بارتياح ا أحله الله من وعده » 
وعاد الى بيته فقال لخولة : ادعى لى رسول الله ٩0»‏ . 

فما کان آبو بكر ليزوج ابنته ف بيت من المشركين الذين ينقمون 
على الاسلام والمسلمين ء 

ولقد خاض جهلة المستشرقين فى أمر فارق السن بين رسول الله 
وعائشة اذ غابت عنهم خصائص تلك البيئة العربية وما شابهها _ 
قديما وحدشا _ والتى لا تجعل فارق السن بين الزوجين محل 
اعتبار » حيث ان انجاب الذرية هدف آسانى رجح تحقیقه فى حالة 
الزوجه صغيرة السن ذات الخصوبة العالية التى لا تلبث أن تتضاءل كلما 
مرت الأيام ٠‏ « فلقد تروج عبد المطلب الشيخ من هالة بنت عم آمئة فى 
اليوم الدى تزوج فيه عبد الله أصعر أبنائه من ترب هالة : آمنة بتت 
وهب ٭ وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت على بن پى طالب » وهو 


(1) نساء اللبى ص ۷١‏ 
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فی سن فوق سن آبیها ! ویعرض عمر علی آبی بکر آن تروج ابنته 
القاية لخفصة.6 يهنا من فارق النسن هثل النى ين الرسسول 
وعائشىة »0 . 

وف تاريخ الأنبياء السابقين مثل ذلك ء بل وأكثر من ذلك ء٠٠‏ 

فها هو اپراهيم ‏ خليل اله » وآبوالأنبياء - يخبرنا كتبة التوراة 
آنه لما خرج مهاجرا الى آرض کنعان « کان ابن خمس وسېعین سسنة ب 
تکوین ۱۲ : ۽ » بعد ذلك حدثت مجاعة اضطرته آن حدر « الى مصر 
ليتغرب هناك » ء ويعد ما حدث من فرعون مصر لسارة » وما منج 
ابراهيم بسببها من عبيد وجواری وآنعام » عاد ثائية الى آرض كنعان 
(تکوین ۱۲ : ۲۰١ ٠۰‏ ) ء وللا کان لا يرال بلا ذرية بسبب عقم 
سارة » فقد آخذتث هذه « هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سين 
لاقامة ابرام فى أرض كنمان وآعطتها لابرام رجلها زوجة له ء فدخل على 
ھاجر فحبلت ‏ نکوین ٤ ۳ : ۱٦‏ » « وکان ابرام ابن ست وئمانین 
سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام - تكوين ٠١: ٠١‏ » ء٠‏ 

وباعتبار أن هاجر عندما قدمث لابراهيم وسارة كهلية فرعوية 
كانت لم تنعد العشرين ربيعا"“ » وهى السن المقبولة شل هولاء 
الفتبات » تحد أن : 

عمر ابراهیم عندما تزوج هاجر : ۸٩‏ ہے ۱ = ۸٩‏ سنه ه 

وعمر هاجر عندما تزوجت ابراهیم : ۲۰ + ٠١ = ٠١‏ سنة ه 

وبذلك بكون فرق السين : ٠٥١‏ سنة + 

وق حالة داود نحد آنه لما توف کان عمره ( حسب سفر صموئیل 
الثانى ٤ : ١‏ ) يبلغ سبعين عاما ۰ 


(1) ناء النبی ص ۷١‏ 
فى غروة بنى المصطلق » وكانت صغية بنت حيى بن أخطب اقل من ٠۷‏ سنة 
لما وقعث سبية فى غزوة خيبر ‏ نهاية الارب ص 1۸۴ > 1۸۷ 
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« ولا شاخ املك داود وتقدم فى الأيام ٠٠‏ فتش وا على 
فتاة جميلة ., فوجدوا آبيشج الشوتمية فجاءوا بها الى الملك » , 

فهذه الفتاة ما كانت لتتعدى العشرين رييعا أو دون الخامسة 
والعشرين على آقصی الفروض ء وهى حاضنة لداود. يداعبها وتداعبه ء 

لقد كان فرق السن بين داود وآخر تساه تعدى ٤١‏ سنة 
على آقل دير ٠‏ 

3% 

ومھما-یکن من آمر » نها هو پودلی ‏ یرد على عض افتراء‌ات 
بنی جلدته فقول : « قام محمد بعد موت خديجة يفعل ما کان منتظرا » 
فقد تزوج من اثنتين » وما كان الحب الدافع الى احدى الزيجتين ؛ 
فقد كانت احدى الزوجتين طفلة ف السابعة من عمرها ( حن 
خطبها ) » وكانت الثانية متوسطة ف العمر وليست على جانب من 
الجاذيية ء وكان زوجها ممن هاجر الى الحبشة مسنة 4 م وماٽت 
بها ٠‏ وكان الدافع الى هاتين الزيجتين دافعا عمليا ٠‏ فكانت الطفلة عائشة 
بنت آبی بكر » صديقه ألحميم » وول الناس اسلاما ء ولا يمكن 
أن تنسب الى محمد فكرة الارتباط بعائشة » فقد كان لوث خديجة 
أمسوا الأثر ف تفسه » وكان الى ج وار ذلك يلاق من شاه 
اضطهادا » فبا کان والحال هده خلى البال ليفكر ف الزواج » ولكن 
جاء الاقتراح عن طرق ځولة نت حکیم ء وقد قالت له : ان زواجه 
من عائشسة فى ذلك الوقت ان هو الا خطبة » وبذلك يضمن أن ينت 
آعز أصلقائه وآخلصهم تصبح من أسرته » فقل محمد ذلك ۰۰ 


ان شرا من الۇرخين قد لاموا محمدا على ذلك الزواج » فمحمد 
لم يفكر فى ذلك الزداج إبدا ء. 
آما الروجة الثائية فهى سودة ينت زمعة » فانها دخات يٽ محمد 
ا 


كمربية آکثر من آى شىء آخر » وكات امرآة ضخمة لقيلة > ولم يشعر 
محمد نحوها بآدنی عواطف الحب ء ولكنها كانت من أوائل المسلمات » 
وقد مات عنها زوجها ف مهجره ف سبيل عقيدته » وقد قالت خولة 
لابن آختها ان آقل ما پفعله لھا همو آن پتزوج بها ء فانها لم تعش الا 
قلملا وزوجها الأول ء وقد حاول محمبد فا ظروف كثيرة آن بتخلص 
منها » ؤلكنها عرضت آن تبقی دون آن کون لها امتیازات » وقیت فی 
الحرم الى أن ماتت دون آن تجد من بلحظ موتها آو بحزن عليها ء 


ولو آنه قد تيسر لمحمد آن يتزوج الكثيرات » الا آنه لم يجد 
راحة البال » فبعد موت خديجة وآبى طالب » عمل آبو جمل 
وآبو سفيان جاهدين على التخلص من هذا الصابىء » فآعلنوا دون 
الى الفرار مرة آخرى ١»‏ + 

لعل فی قول بودلی هذا رغم حاجته الى تنقیج ب ما پیل 
الغشاوة عن أعين ولتك الجاهلين »> فيكفوا عن ترديد أكاذيب ورثوها 
حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

% % 

حفصة بنت عمر ٠‏ « كانت حفصة من المهاجرات » وكانت قبل 
الأولين اليما » ثم الى المدينة » وقد ش__هد احدا كذلك » ثي مات 
بعدها فى دار الهحرة من جراحة أصاته فى احد) »> فلما مات عنها 
وتأيمت » ذكرها عمر لأبى بكر وعرضها عليه » فلم يرجع اليه 

 ىلدوب‎ ١ الرسول : حياة محمد ۔ تاليف : ر . ف‎ )١( 
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رقية بنت رسول الله لقم فقال عثمان : ما آريد أن آتزوج اليوم ٠‏ 
فانطلق عمر الى رسول الله إلتر وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال له 
رسول لله ابقر : يتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان 
من هى خير من حفصة ء 

ٹم خطبها رول اله قر الى عمر فتزوجها ٠١‏ على رآس ثلاثين 
شهرا من مهاجره »۱ ۰ 

ولقد سمع عمر « يوما من زوجته آن ابنته تراجع الرسول 
ر حتی بل یومه غضبان » فمضی من فوره حتی دخل علیها 
فسالا ان کان ما سمعه حقا ؟ آجابت آنه حق » فصاح بزجرها : 
تعلمين آقى آحذرك عقوبة الله وغضب رسوله > ا ية ء لا عرنك 
هذه التى أعجبها حسنها ( عائشة ) وحب رسول الله ألقم اياها ء 
« والله لقد علمت ان رسول الله بل لا يحبك » ولولا انا لطلقك ) ! (۲) + 


#% 


زينب بنت خزيمة ( ام المساكين ) : « تزوج رسول اله زر 
بعد حفصة ٠‏ زينب ابنة خزيمة الهلالية آم المساكين ء وكانت 
قبله عند الحصين بن الحارث » أو عند آخبه الطفيل ين الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف » فماتت بالمدينة أول نسائه موتا » ولم 
يصب رسول اه لار منها ولدا ¢ , 


وقد اختلف الرواة فين كانت عنده قبل أن بتزوجها رسول 
ابن عبد المطلب بن عبد متاف فطلقها » فخلف عليها آخوه عبيدة بن الحارث 


١۲۲ نهابة الأرب - ص ۱۷۷ (۲) نساء النبی ص‎ )١( 
۲۲۱ سررة ابن اسحق ص‎ )۴( 


04 


فقتل عنها وم بدر شهیدا » فخلف علیها رسول اله ت فی شیر رمضان 
على رآس وأاحد ولان شهرا من مهاجره 8 


وقيل : كانت تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد» 


ورغم لختلاف الرواة فقد آجمعوا على آشیاء منها : آن زينب بنت 
خزيمة كانت امرآة رحيمة القلب بارة بالفقراء والمساكين »ء وآنها كانت 
أرملة لشميد قرشى » ولم تعرف بالجمال بين النساء » ولم تمكث 
زوجة لرسول الله صلی اله عليه وسلم سوی شهور معدودات حتی توفاها 
الله فماثت فی صاته ودفنت بالبقیم » بالمدينة » فکانت آول من دفن فيه 
من آمهاٽ المۇمنين ۰ 


¥ ¥ 


ام سلماة : تزوج رسول اله « آم سلمة هند بنت آبى آمية ء 
وکانت قبله عند أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ٠‏ هاجرا جميعا الى رض الحبشة » ثم قدما 
(آبو سلمة ) وهى بكر ء قولدت له سلمة » وعمر > ودرة » وزينب ٠‏ 

ولم بصب رسول اله لت منها ولدا ¢ » 

الد کان زوجها اين عمة رسول الله » وکات هى قرشية 
مخزومية ٤‏ آبوها آحد آجواد قرش المشهورين بالكرم ٠‏ وقد شهد 


() سر ابن اسحق ص ۲٤‏ ۰ 


۹ 


أبو سلمة غزوة بدر الكبرى > ثم شهد یوم آحد وآبلی فیه بلاء حستا » 
ورمی پسھم فی عضده مکث داویه وبعد شهرین خرج على رآس سریه 
ضد بنى أسد » فقاد معركة ظافرة » لکن جرحه يوم آحد لم بلبث آن 

وهكدا ترملت آم سلمة » وقد کان لها ولزوجها سبقا فى الاسلام ؛ 
وق الهحرة » وف الجهاد ى سبيل الله ء 

تقول آم سلمة فى وصف ما لحق با من آذى فى هجرتها الى 
المدينة : « لا أجمع آبو سلمة الخروج الى المدينة »> رحل بعیرا له 
وحملنی وحمل می ابنی سالمة » ثم خرج یقود بعیره « فلما رآه رچال 
نى المخيرة قاموا اله » فقالوا : هذه تفمسك غلبتنا عليها ء آرأیت 
صاحيتنا هذه » علام تتركك تسیر بها فى البلاد ؟ 


ونزعوا خطام البعیر من يده واخذون ٤‏ ففضب عند ذلك يشو 
.عبد الأسد » وآهووا الى ولدنا سلمة » وقالوا لرهط زوجی : وال 
لا تترك اننا عندها اذا تزعتموها من صاحبنا + 


فتجاذیوا ابنی سلمة حتی خلعوا بده » وائطلق به رهط آيیه »> 
وحبسنى بنو الغيرةعندهم » ومفى زوجی آبو سلمة حتی لحق 

وفرق بینی وبین زوجی وابنی » فکنت آخرج كل غداة وإجلس 
بالأبطح » فما آزال آبکی حتی سی › سنة او قريبا مها . 

کی یی ل ی ی کی اد ی ا زی ا 
فرحمنى » فقال : لبنى المغيرة : آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ 
فرقتم بینها وبین زوجها وبين ابنها ! وما زال بهم حتی قالوا : الحقى 


بزوحك ان شئت ٠‏ 


“e 


.. . ورد على بنو عبد الأسد عند ذلك ابنی » فرحلت بعیری ووضعت 
ہنی فی ججری > ثم خرجت آرید زوجى بالمدينة » وما معى أحد من 
خلت اله ٠»‏ ء وف الطريق الى المدينة هيا لها اله من يقودها الى منزل 
زوجها آیی سلمة فى مهاجره ء٠‏ 

لقد کان التقدم لازرواج من هذه الأرملة المحاهدة واجب دين ٤‏ 
وا ا م ووا کد وا کان ما ورل اھ ر ف عن 
وسلم لىتقاعسوا عن آداء هذا الواجب ء« فقد تقدم لها آبو بكر » 
e‏ فاعتذرٽت قاتلة : ر(« 1 امرآة كيرة ¢ وانی آغار علی زوجی ٤‏ 
وآخاف أن آغار على رسول لله ر ونا امرآة محسوسة سهمی 4 

فال رسول اله إبإقي : أما ما تذكرين من الكبر فانه 
ما قذكرين من الغيرة » فانى أدعو الله أن يذهبها عنك » وآما ما تذكرين 
من السهم ء فنا أدعو الله أن بحسن سهمك » وما ما تذكرين من 
الميال »> فمن ترك مالا فلورتته »› ومن ترك دينا آو عيالا » فعلى الله 
وعلی رسوله ؛ 

فتزوجھا رسول له یق ٩۲‏ بعد آن داوی کل مماذیرها ٭ 

3% 

ژیتب بنت جحش : : « زوج رسول اه بر بعد آم سلمة » زينب 

ابنة جحش » آخت عبد الله بن جحش » الحدى نساء بنى أسد ين خزيمة ٠‏ 


(۱) نساء النبی ص ۱۳۹ ٠١١‏ 
() سيرة اہن اسحق ص ۲۲۳ 
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ولم بصب منها ولدا چ( » « وکان اسم زنب : رة ٠‏ فس اها 
رسول الله قر زنب ۰ وآمها أميمة ينت عبد المطلب بن هاشم » عمة 
رسول اله پیر ۰۰ تزوجها رسول الله إل وهی بومئذ بنت خمس 


3 


کان زيد غلاما ف الثامنة من عمره حين بيع اثر هجمة 
فبلية - ف احدى أسنواق العرب » فاشتراه حكيم بن حزام بن 
خوبلد » ثي دفعه ليد عمته خديجة شت خویلد ء فلما تروجها سیدنا 
محمد » وهبته زیدا » فأعتقه وتبناه قل المبعمث » وأعلن للملا 
أن زیدا صار انه » وارثا وموروثٹا ء ومنذ ذلك اليوم ٤‏ 
دعی العلام : زد بن محمد ۰ 

وعندما آخى النبى بين آصحابه المهاجرين الى المدينة » كان زيد 
_ هذا الذى بيع فى سوق الرقيق - وحمزة بن عبد المطلب 
الهاشمی » آخوین ۰ 


ولا بلغ زيد سن الزواج اختار له النبى زينب بنت جحش زوجة » 
وهى بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب ٠‏ 


ولقد کرهت زينب » وكره أخوها عبد اله بن جحش هذه الخطبة 
منذ الوهلة الأولى » فما كان لشريفة قرشية آن تزف الى مولى من 
الموالى ء 

ففی احدی الروایات « آن رسول اللہ قال لھا : انی آرید آن آزوجك 
زد بن حارثة » فانى قد رضيته لك ٠‏ 


فردت زنب على ولی آمرها- رسول لله لتر وقالت : 


(۱) سےة ابن اسحق ص ۲۲٤‏ (۲) تهابة الأرب ص ۱۸ 


1Y 


ولكنى لا ارضساه لنغسى وانا آيم ( عزبة ) قومى › وبنت عمتك › فلم 
اکن لاأفعل )(1) ؛ 

وبعد آخذ ورد » قال لها رسول الله : « قد رضبته 
لك زوجا » ٭ فأجابت : « وقد رضیته زوجا یا رسول اله » . 

لقد قبلت زينب الزواج من زيد على مضض » امتثالا لمر الله _ 
سبحانه فى قوله : « وما كان من ولا مؤمنة اذا قض الله 
ورسوله امرا آن يكون لهم الخرة من آمرهم ء ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا 4 ( الأحزاب : )٠٠‏ ؛ 

لقد تروج زيد زينب قبل الهجرة شمان سنوات » وهاجرا الى 
المدينة » وبقيت بفى عصمته نحو ٠۳‏ سنة » كانت الحياة الزوجية فيها عثًا 
ثقیلا علیھما » بل وعذابا لکل منهما » وکم من مرة اتکی زید لولی 
نعمته - رسول افه لړ - من استعلاء زنب عليه » وعدم تمکنه من 
القوامة علی أمر بیته » وما یمان هکل منهما من هم وغم » بحیث لم يعد هناك 
من حل سوى الطلاق » وق كل مرة ينصحه رسول افه إل أن يصبر على 
أمره » ويمسك عليه زوجه » فأبعْض الحلال الى الله الطلاق ٠‏ ولا 
بلغ السيل الزبى » واستحالت العشرة » طلقها زيد » ثم فرض الله على 
رسوله الزواج منها لحكمة تشريعية واضحة » وهى ابطال عادة جاهلية 
كانت تجعل الأبناء الأدعباء - مثل زد الذى دعى : زيد هن محمد 
تماما مثل الأبناء من الأصلاب » فيما بتعلق بالميراث والزواج ونحوه ٠‏ 

فالآابة القرآنبة تقول فى ذلك : ن( فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناکھا لکی لا کون علی الؤمنین حرج ف ازواج ادعيائهم اذا قضوا 
منهن وطرا » وكان امر الله مفعولا > ( الأحزاب : ۴۷ ) ٠‏ 
لكن هذا الزواج _ الوحيد الذى تم بأمر مباشر من السماء _ أثار 


(1) قصة زینب بنت جحش » للدکتور محمد ہدیع شریف ص ۱٠١‏ 


1 


من أحاديث الهمز واللمز والأقاوبل الشىء الكثير ٠‏ فقديما قال المشركون 
وآشياعهم : حرم محمد نساء الولد » وقد تزوج امرآة اينه ٠‏ 

وحديثا يتخذ المستشرقون وأشياعهم من المبشرين » من هذا 
الزواج مادة للهجوم على الاسلام ونبيه > يبثونها فى نشراتهم المسمومة > 
لملها توقف تقبل الغرب للاإسلام اليوم ! 

ولقد آغراهم بذلك ما وجدوه ف كتنب الترات الاسلامى من روايات 
كثرة مختلفة » يزعم بعضها : محمسدا بر أعجبته زنب » 
ورغم آنه كتم ذلك فى تسه » فما لبث آن تزوجها بمج رد آن 
طلقها زد ۰ 
قد تمسك خصوم الاسلام بمزاعم هذا البعض » ونسسجوا 
حوله الأكاذيب ٠‏ ونريد الآن آن ننظر بف تلك الروابات التى جاءت فى 
کتب التراٹ الاسلامی حول زواج رسول الله من زینب بنت جحش ۽ 
ثم تقيم الموقف بصفة عامة » آخذين ف الاعتبار عوامل المنطقى وأحداث 
التاريخ ٠‏ 

* 

يقول الحق فى القرآن مخاطبا نبيه : « واذ تقول للذى انعم الله 
عليه وانعمت عليه اسك عليسك زوجك واتق الله وتخفى ف 
نفسسك ما الله ميسديه وتخشى الاس والله احق آن تخشاه » 
فلمسا قضی زید منھا وطرا زوجناکھا لکی لا یکون على ااؤمنین 
حرج ف آزواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا › وكان امر الله مفعولا ) 

(tv : الأحزاب‎ ( : 

ان الاتفاق تام حول غدد من المسائل التى جاءت فى هذه الآدة 
الكريمة منها ' : تھا تعلق بزید بن حارئة متبنی رسول اله ء الذى آنمم 
الله علیه بالاسلام ٠‏ وآنعم عليه الرسول بالعتق والرعاية »> كما تعلق 
بزوجه زنب بنت جحش التى طالما اشتكى منها زيد وآراد تطليقها » 

€ 


وف كل مرة قول له رسول اله : آمسك عليك زوجك واتق الله » حت 
اذا تفد الصبر وطلتها زید » زوجها اله سبحافه ‏ انبيه ء لیقطع دابر تقلید 
جاهلی يسوی الأبناء من الأصلاب والأبناء الأدعياء » لكن الخلاف نش 
حول المقصود بقوله تعالى : « وتخفی فى نفسك ما الله مبدیه وتخشی 
الناس والله احق ان تخشاه 4 . 

فالبعض ری آن هذا القول موجه الى زيد » استكالا 
لقول النبى له : « أمسك عليك زوجك واقق لله » ٠‏ وبذلك 
کون المعنى باختصار هو : « احتفظ يا زيد بزوجك » واتق لله ف مرها 
ولا تفشى|سرار الزوجية بينكما فى الاكثار من شكواك النى آظهر الله بمضها 
على لسانك » وخف اله من اصرارك على فراقها » ولا تخشى قالة الناس فى 
عدم قدرتك على ان تکون سید بيتك › وأن زوجك ئۇذيك بترفىھا 
عليك ء فان الله الذى نمي عليك نعمة الاسلام » وجعل بينك وبين زوجك 
مودة ورحمة أولى بان ترى شريعته > وآحق بالخشية من الناس ١»‏ . 

آما الآخرون ء وهم كثير » فيرون آن الحديث عن الاخفاء فى النفس 
وخشية الناس » انما هو موجه الى رسول الله » ومن هنا بدا التساؤل 
حول حقبقة هذا الذى أخفاه الرسول ف نفسه » ومتعلق خشيته الناس » 
فوقع الخبط فى التاويل كما قال بحق ابن حجر ٠‏ 

فلنرجع الآن الى الروابات التى تتحدث عن الفصل الأخير فى 
العلاقة الزوجية بين زيد وزينب » مبتدئين إبأقدم تلك الروايات حسبما 
نحده ف المصادرة المتاحة ٠‏ 

ص من سرة ابن اسحق : 

عاش محمد بن اسحق بن یسار فی الفترة ۸٥(‏ _ ۱١٠ه)‏ > وعتبر 
كتابه هذا المسى “المبتدا والمبعث والغازى »› من أقدم ما كتب ف السيرة ٠‏ 
النبوية ء وقد قام ممهد الدراسسات والابحاث للتعريب بالمفرب - 


ه٦ المرجع السابق ص‎ )١( 
"0 
) تعدد نساء الأنبياء‎ _ ٥ ( 


مشکورا ‏ نره » بعد آن عهد الى العلامة المدقق محمد حميد الله(1) 
که ر ا ا ج فع ليف ن الارن عا ا م 
ونبذة عن حياة ابن اسحق ٠‏ 

من هو ابن اسحق : قول محمد حمید الله ف مقدمته : ( هو محمد 
ابن اسحق بن بسار بن خیار ۰ء قال این سعد ( الطبقات ۲/۷ 
ص : ٦۲‏ ) آن چده يسار من سى عين التمر ٠ ٠‏ وروى. الخطيب 
البغدادی |[ ۲٠٠/۱‏ ) عن عبد الله بن جعفر بن درستوية عن إعقوب بن 
تان آن ابن اسحق فارسی .. ویمکن لنا آن نقول ان اہن اسحق کان 
عرف الانجيل جيدا » تعلمه من علماء عصره > لإ من اجداده 
عن آقتوراة أيضا مثلا قصة هابيل ب( تاريخ الطبرى ) ٠١١/١‏ : 
SS‏ 
( تاریخ الطضرى ۳/1 : كتاب التكوين */ (r‏ وسفينة وح علبه 
السام ) ( الطبرى ۸/۱ ۲۱۲ : کتاب التکوین ۱٤/١‏ ) ۰۰ 

ومما يطعن به عليه ما رواه الذهبى ( تذكرة الحفاظط ٤ A‏ 
ومیزان الاعتدال ۲۲/۳ ) عن ابن عدی آن این اسحق کان بلعب 
بالديوك ء - 

وآشنع من ذلك ما رواه اين النديم بكلمة ( يحكى ) وما تلاه 
ياقوت عن الواقدى » واللفظ لیاقوت : کان محمد بن اسحق بيجلس 
قربا من النساء فى موخر المجلس فړوی عله انه کان پسامر ‏ وعند 
ابن النديم 2 يغازل ‏ النساء » فرفع الى هشام وهو آمير المدينة ٠‏ 
وكانت له شعرة حسنة ء فرقرق رآسه وضربه آسواطا » ونهاه عن 
الجلوس هناك ٠٠‏ 

. (1) محمد حميد الله عالم موسوعی وباحث مدفق بتقن عددا من 
. اللغات وله ترجمة فرنسية مشهورة لعانى القرآن الكزيم . وقد كان لى 
شرف التعرف اليه والاستماع الى محاضراته وقراءة بعض مؤلفاته 


وأبحاثه . وهو یعیش حالیا فی باریس وقد کرس حياته وماله لخ ذمة 
الدعوة الاسلامية بعیدا عن الأضواء ۰ 


1 


مامصتن ۳ ۴ 
صنف مالك الموطا » قال این اسحق : ایتونی به فانا بیطاره » 
نمل دات الى مالك فقال : هنا دجسال من الدجاجلة » پروی عن 
اليهود ..( وكان مالك ) ینکر عليه تتبمه غزوان النبی ر 
والنضير وما آشبه ذلك من الغرائب عن أسلانهم + وکان این اسحق 
تبسح هذا عنهم » ليعلم ذلك من غیں آن بحتج هم » وکان مالك 
لا يرى الرواية الا عن متقن ٠١‏ 

وقد حذف ابن هشام ایضا اشیاء من کتاب ابن اسحق عنده 
هلبه » وقال ( رة ابن هشام » ص ؛ ) : وتارك بعض ما ذكر 
اين اسحق فى هذا الكتاب مما ليس لرسول الله ر فيه ذكر ٠١‏ وآشیاء 
بعضها يشئع الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره ء. 

وأآكبر طعن طعنه به المحدثون هو إن اين اسحق يدلس الأحاديث . 

فروى (٠‏ الخطيب ص ۹ د ۲۳۰ » واین سید الناس ص ۱۱ » 
واہن حجر ص ٤۳‏ ) : ان أحمد ین حنبل ذکر محمد بن اسحق فقال : 
کان رجلا شتهى الحديث فيأخذ كتب الاس فيضعها فيا كتبه ء٠٠‏ 
سالت آحمد بن حنبل فقات : ا آبا عبد الله » اذا تفرد اين اسحق 
بحدیثه تقبله ؟ قال : لا والله ٠‏ اننى رآيته بحدث عن الجماعة بالحديث 
الواحد » ولا قصل کلام ذا من کلام ذا ») ٭ 
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رواية ابن اسحق : نعرض فيما بلى رواية ابن اسحق » بعد أن 
تفسمها الى فقرات مسلسلة » حتى تسهل المقارنة بينها وبين رواتين 
آخريين للطبرى سنعرضهما لاحقا بذات الكيفية ٠‏ وبذلك يكون لديا 
ثلاث روايات : الأولى لابن اسحق » والثانية والثالئة للطرى ٠‏ ولسوف 


)1( سيرة أبن اأسحق : مقدمة محمد حميد الله 3 


۷ 


يسبق الرقم المسلسل لكل فقرة » رقم الرواية تفسها » وبذلك تكون ‏ 
مثلا ‏ الفقرة : ۲ _ ۷ » هى الفقرة رقم ۷ ف الرواية رقم ۲ء وهكذا ء 
الروابة الآولى ( لابن اسحق ) ٠‏ 
1 ۱ ( مرض زد بن حارثة » فذهب اليه رسول اه رر 


بعوده » وزینب ابلة جحش امراته جالسة عند راس زيد ٠‏ 
١‏ ۲ فقامت زنب لبعض شأتها » فنظر الها رسول الله ایر 
ٿم طاطا رآسه ء 
| _ ۳ فقال : سبحان مقلب القلوب والابصار . 
٤ |‏ فقال زيد : أطلقها لك ء با رسول اله + 
ەه فقال : لا 
١ |‏ فانزل اله عر وجل : ( واذ تقول للذى انعم الله عليه 
وانعمت عليه 4 ۰ءالىقوله : وكان امر الله مفعولا» (الأحزاب : )٠ء‏ 
%* 


ص من تاریخ الطبری : 

عاش آبو جعفر محمد بن جررر الطبری ف الفترة ۳٠١  ۲۲۲(‏ ه) 
« شهد عصر الم آمون » وحضر خلافة المعتصم والوالق » وشهد فتنة 
( القول ) بخلق القرآن ف ذروتها » وهى فتنة عانى من جرائها العلماء 
الاضطهاد ١ء‏ وكان ( ابن جریر ) یچمع آخباره ویدوها ف زمن ضعف 
فيه الاسناد » وكثر الوضاع » اما تدايسا أو حبا للشهرة » أو تكسبا 
للقمة اليش ٠‏ وكان اين جرير يستند فى تفسسيره القرآن الكريم على 
مثل هذه الروابات ٩۳»‏ ٭ 

ان الاعتراف سيد الأدلة ء٠٠‏ ما فى ذلك شك + 

وها هو این جریر بقول ف مقدمة تاریخه کیف کان نهجه فى الجمع 


)1( المرجع السابق : ص ۲٤٤‏ 
(Y7‏ قصة زيلب بلت جحش ٠:‏ ص ۱۳ 


A 


والتاليف : « ليعالم النساظر فى كنابنا هذا ان اعتمادى فى كل 
ما احضرت ذکره فیه مما شرطت الى راسمه فيه » انما هو ما رویت من 
الآخبار التى آنا ذاکرها فيه » والآثار التى آنا مسندها الى روات 
فيه » دون ما آدرك بحجج العقول » واستنبط يفكر النفوس » الا البسير 
والاستنہاط بفکر النفوس + فما یکن من کتابی هذا من خبر ذكراه 
عن بعض الماضین مما پستنكره قارژه آو يستشنعه سامعه » من أجل 
آنه لم يعرف له وجها من الصحة » ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم انه لم 
يؤت فى ذلك من قلنا »> وانما آتى من قسل بعض نافليه الينا + وانا انما 
اديتا ذلك على نحو ما ادى اليا )(1) ۰ u‏ 

ولقد عرف المستشرقون هذه العيوب ف الطبرى ۰ قول بړی ۰ 
استادذ التاريخ الحديث بجامعة کامبردج :» م يكن الطبرى ذا ملكة 
تاريخية »> ولم يكن لديه آدنى فكرة عن نقد مصادره أو تمحيصها ء لقد 
كان عمله مجرد ترصيص لروايات الموؤلفين السابقين » دون التوفيق بين 
تناقضاتها » أو محاولة استنياط الحقيقة ١)‏ ؛ 

والآن نمرض من روايات الطبرى فى موضوع زواج النبى 
من زنب بنت جحش وهو ما اصطلحنا على تلسمیته ‏ سلفا ‏ بام 
الرواية الثائية > والرواية الثالثة » باعتبار أن رواية ابن اسحق كانت 
هى الرواية الأولى ٠‏ 

% 


۸ ›“ ۷ تاریخ الطبرى : الجزء الأرل - ص‎ )۱( 
G. Wells : The Jesus of the Harly Christians, («) 
pp. 208 - 209. 


۹ 


الرواية الثانية ( للطبرى ) : 


۲ ۱ « جاء رسول اله قر الى بيت زيد بن حارثة وكان زيد 
انما يقال له : زید بن محمد » ريما فقده رسول اله إل الساعة » فيقول 
آین زید ؟ فجاء بطلب منزله فلم یجده ۰ 

۲ ۲ وقامت الیه زینب بنت جحش زوجته فضلا ( آی تلبس 
وا واحدا) » 

٣‏ ۳ فاعرض عنها رسول الله ب فقالت : ليس هو ههنا 
يا رسول الله » فادخل بای آنت وآمی ! فابی رسول الله ان یدخل ۰ 

٤ ۲‏ وانما عجات زنب أن تلبس اذ قبل لها : رسسول الله 
ر على الباب » فوثبت عجلة ء 

۲ - ه فأعجبت رسول اله ار ۰ 

١ ۲‏ فولی وهو همهم بشیء لا یکاد ينهم ۰ 

الا آنه أعلن : سبحان الله العظيم ٠‏ سبحان الله مصرف اتفاوب . 
آتى منزله » فقال زيد :. آلا قلت له : ادخل !1 فقالت : 
قد عرضت عليه ذلك فابی . 

قال : آفسمعتيه قول شيئًا ؟ فقالت : سمعته قول حين ولى : 


الله » بلعنی آنك جئت منزلی ۰ فهلا دخلت ! ابی آنت وآمی با رسول 


٩ ۲‏ فقال رسول اله اتر :مسك عليك زوجك ۰ 


Ve 


e‏ فما استطاع زيد اليها سبيلا بعد ذلك اليوم ء 


۲ فکان اتی رسول اله لړ فیخبره » فیقول له رسول اله 
لي امسك عليك زوجك . 


۲ ب ۱۲ ففارقها زید واعتزلها » فحلت ٩»‏ . 
+ 
الرداية الثالثة ( للطبرى ) : ' 
«١ ۴۳‏ کان اہی اتر قد زوج زید بن حارثة زنب بنت 
جحش » ابنة عمته فځرج رسول اله تر یوما بریده ۰« 
۳ ۲ وعلى الباب سثر من شعر ء فرفعت الريح الستر قانګشىف 
وهی فی حچرتها حاسرة , 
٣ ٣‏ فوقع اعجابا فى قلب النبى تل ٠‏ 
+ _ ۽ فلما وقع ذلك » كرهت الى الآخر (آی كرما زيد 
مسغاذلك اليوم) ! 
۳ ٥ہ‏ فجاء ( زید ) فقال : یا رسول اللہ »> انی ارید آن افارق 
۳ _ » فقال ( رسول الله ) : مالك ؟ آرایك منھا شیء ؟ 
فقال : لا والله یا رسول الله ٭ ما راہنی منھها شیء » ولا ریت 
الا خبراء 
۳ ۷ فقال له رسول اله لر : مسك عليك زوجك واتق الله « 
فذلك قول لله > عز وجل : اذ تقول للذى انعم الله عليه 
وانعمت عليه امسك عليك زو جك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ٠»‏ 


(۱) تاریخ الطبری : ج ۲ ص ٥٦۲‏ + ٣ه‏ 


۷1 


( قال الطبرى ) : تخفى فى نفسك ان فارقها ( زید ) تروجتها ٠ ٤‏ 
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س نظرة على هته الروابات الثلات : 

: تتناقض الرواية الأولى ( لابن اسحق ) مع الروايتين‎ - ١ 
الثانية والثالثة ( للطبرى ) فى نقطة جوهرية » هى المدخل الرئيسى لكل‎ 
منها + فبینما تقول الأولی : ان زیدا کان مريضا يمنزله » وزان امرآته‎ 
» ) ١ جالسة عند رآسه » ورسول الله جالسا معهما يعوده ( الفقرة | د‎ 
+ اذ تقول رواتتا الطبری : ان زيدا کان خارج منزله‎ 


ان هذا يعنى ‏ بداءة _ اسقاط احدى المجموعتين بالكلية : فاما 
روادة ابن اسحق » واما روات الطبرى ء فزدد لا يمکن آن کون ف 
منزله » وخارج منزله فى وقت واحد » الا اذا كان‌الرجل الخفى » من 
ا ا 


٣‏ - حسب الرواية الأولى : كان زد أول من سسمع تسپيحة 
الرسول بأآذئيه ( الفقرة ٣ ١‏ ) »> بينما تقلتها زب الى زوجهما 
بزعم آتها قد سمعتها ( الفقرة ۲ _ ۷ ) آما الرواية الثالثة فقد أسقطت 
التسبيحة تماما ء 


٣‏ تحوات التسبيحة _ ف الرواية الأولى ‏ من قوله 
قر : سبحان مقلب القلوب والأبصار الفقرة ٣ ١‏ ) لتكون فى 
ارواية اشائية - يمد ٠٠١‏ نة تقصل ين أبن احق وين 
ابن جرر الطبرى - فى صيعة : ستبحان الله العظيم ٠‏ سبحان اله 
مصرف القلوب ء 


٥٦۴ المرجع السابق ص‎ )١( 


YY 


۽ _ اختلفت روايتا الطبرى ( الثانية والثالثة ) معا فيما يتعلق بنقطة 
جوهریة وهی : کیف رآی رسول اله زینب ف بیتها آول مرة ۰ 

فعلى حسب الرواية الثانية » وبضم الفقرتين (۲ - ۲) + (۲ - (٤‏ 
وهو شىء تطلبه وصف الأحداث + نجد أن رسول الله وقف بياب زيد 
يسال عنه » وهناك من آخبره بعدم وجود زد ( الفقرة ۲ - ١‏ ) » وحتى 
تلك اللحظة لم ير زينب ولم تره ء لكن هناك من آخبرها ډوجود رسول 
لله بالباب ( الفقرة ۲ _ ٤‏ ) فعجات زنب آن تستكمل ايسها » ومن 
ثم خرجت اليه فضلا ۾ 

بينما تقول الرواية الثالثة : آن رسول الله لما وقف باب زيد » 
رفعت الريح ستر الشعر » فرأآها حاسرة ( الفقرة ٣‏ د ۲ ) ٠‏ 

ہے ونناء على رؤدة رسول الله لزنب : فضلا أو حاسرة » 
زعمت الروانتان آنها أعجبته ( الفقرتان ۲ ٣۳ -۳( + ) ١‏ ) ۳ 
ولا کان هذا الاعخاب جاء تاسيسا على روايتين متناقضتين » تعط ىكل منها 
صورة مختلفة عن الأخرى » كان ذلك الاعجاب المزعوم قائما على غير 
آساس » وصار بالتالی زعما باطلا » 

لقد جهل القائلون بذلك الاعجاب المزعوم مجموعة من الحقضاأق 
منها : آن زنب اشة عمة رسول الله » وآفه يكيرها بحو ۲١‏ 
عاما » ومن ثم فهو يعرف كل خصائصها الجسمانية والنفسية » وأته هو 
الذى خطبها الى زيد وأصر على اتمام الزواج رغم معارضتها هى وآخيهاء 

ولا كانت حياتها الزوجية مع زيد قد استمرت نحو ٠۳‏ عاما على 
كره منها » ودون انجاب لذرية تخفف من ذلك الشقاء » كان معنى هذا 
آن جمال زنب الذی دخلت به بیت زید آول مرة قد ذبل سرا وانحسر 
خلال تلك السنين الطوال » ومن ثم يسس تحيل القول بآن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ما رآى زنب بعد ذلك _ فضلا أو حاسرة د 
قد فیچئه جمالها قوقع اعجابها فی قلبه ۰ 


ان ذلك وهم نسجه خیال. مریض ۰ء 

ففی تقدبرى ‏ بعد ما رأينا من تهالك تلك الروايات ى إن الريع" 
لم تعبت بستر الشعر آلذى قبل آنه کان على باب حجرة زبنب بتت جحش 
( كما تدعى الرواية الثالثة ) فانكشفت › وانما هو الخيال الجنسى الذى 

- واذا كان ذلك الاعجاب الزعوم قد جاء استنتاجا من تسبيحة 
رسول الله ( الفقرتان, ٦ ۲ ( +» ) ۳ ١‏ )» فذلك هو الجمل 
بعينه » وهو حكم طائش فقد العلم والروية ‏ 

لقذ كان استخدام رسول اله لفظ : « مقلب القلوب ») 
لازمة من لوازمه » فعن شهر بن حوشب قال : قلت لم سلمة رضى الله 
قالت : كان أكثر دعائثه : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك ٩»‏ ۰ 

ولقد علم القرآن المسلمين أن يسبحوا الله فا كل حين فقال : 
یا بها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا كرا ٠‏ وسبحوه بكرة واصیلا 4 

) ٤٣ ن‎ ٤١ : الأحراب‎ ( 

وعلمهم آن يسبحوا الله حين بتعرضون لواقف تفرض عليهم سماع 
منکر من الفول وزور » آو رؤیة ما لا ینبنی آن ير من الحرمات ٠‏ 
ففى حديث الافك ‏ وكل آفك ‏ بقول القن العظمم : 

ولولا اذ سمعتموه قلتم ما بکون لا ان نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظيم 4 (النور: ٠١‏ ) ؛ 


(1) رواه الترمذی فى الدعوات باب : « با مقلب القلوب ثبت قلبى » » 


Yچ‎ 


المواقف » ومختاف الصصيغ ومنها لفظ ١‏ مقلب القلوب ) 
الذى هو احدى لوازمه »> فمن غيره بفعل ذلك ؟! 

واذا صح شىء من هذه الروايات المتناقضة » وأن رسول الله 
قد سبح الله بعد رؤيته زینب : فضلا » آو حاسرة » آو حتی شبه 
عارية » فما تأويل ذلك ؟ 

لا بعلم تأويله الا الله » الذى ‏ بعلم السر واخفى 4 »> ويعلم تأويله 
رسول الله الذى آعلن تسبيحه » وهو آعلم ينفسه من الناس ء٠‏ وحيث 
انه لم بوثر عنه حدریث شرح خفایا هذا الموقف » کان حريا بكل مسلم 
لا ! بل يكل ذى عقل وضمير _ آن بفسر تلك التسبيحة على ضوء 
تعاليم القرآن ء وخاصة الآبة رقم ٠١‏ من سورة النور ٠‏ 

فتسبيحة رسول الله لي تلك لا تعثی ‏ اذن ب سوی افتذار عن رؤيه 
ما کان ینبغی الا بری ۰۰۰ 


اما اذا فسرها بعض المسلمين على انها دلالة على اعجاب رسول الله از 
بزینب » فهذا افتراه عليه › وقول سفه بغړ علم ؛ حسابه عند الله ٤‏ حتۍ 
لو كان مدعى ذلك : زيد بن حارثة > ومن خلفه من المفسرين . 

هى اذن سقطة من صديق » وما آفظع سقطات الأصدقاء ۰ء٠‏ 

قد عقلها کاب مسیحی متنور ‏ هوالدکشون تظمی اوقا ب 
پیثما غابت عن مسلمین مخلصين ٠‏ فهو بقول : ان محمدا « ليعلم 
علم اليقين - وهو الانسان ذو القلب الكبير - أن هوى 
القلب لا حيلة للمرء فيه » ولا يآتمر بارادة أو يذعن لعقل ء فهو 
لا بستطیع أن بلوم زینب لأن قلبها عصاها »> وآیی آن غو للفتی الذى 
بحبه هو حب الأبناء ء 

وعلى هذا التاويل اعقل انا قوله : سبحان مصرف القلوب ! 

اى سبحان الذى صرف قلب الشابة الحسناء عن الفتى الوسيم 
زيد » فلم تستطع ان تسكن اليه بعد ان تزوجته طائثعة مذعنة ٠‏ 


Ye 


E RS‏ ا 
تملك من هوى قلبها » وسبجان مصرف القلوب » 1 ) ٠‏ 

۷ زعمت الروايتان الأولى والثانية أن زيدا عرض على رسول الله 
آن یطلق زنب بعد آن فهې من تسبیحته آها ربا تکون قد آعچېته 
( الفقرتان ٤ - ١‏ ) > ( ۲ ۸ ) » بينما آوردٽ الرواية الثالثة سسا 
آخر مختلفا تماما » وهو آن زیدا کره زينب منذ تلك اللحظة » فذهب 
الى رسول الله بستأذنه ف فراق زوجته ( الفقرة ٠ ) ٤ ۳٠‏ 

٠‏ ۸ آجمعت الروآابات الثلاث على آن رسول الله رفض عرض 
زید بتطلیق زینب » مهما کات دوافعه ( الفقرات ۱ ۰) >( ۲ن ۸) > 
۰)٦ -۳(‏ (۴- ۷) ٭ ورغم الحاح زید ف تطلیقها » فشد کان 
رسول الله مصرا على ابقائها فی عصمته ۰ 

% 

هذا ولقد نقل ابن هشام عن ابن اسحق » وعن الطبرى 
نقل البیضاوی والزمخشرى وآخرون ٠‏ ولشد عرفنا _ مذ قلیل ب 
خلفية بن اسحق والطبری وکیف کانا یجمعان روایاتهما ویکتبونها »› 
ومن هنا جاءت تلك الروايات المتهائكة » والتى لا تصمد الواحدة منها 
للدراسة والتمحيص » ٠‏ 

على آن بعضنٌ الغسرين اسقطوا تلك الروايات من حسام لا 
فيها من تخبط وضعف واضح ء ومن هولاء ابن كث الذی قال ف تفسیر 
قوله تعالی : : ل وتخفى فى نفسسك ما الله مسديه وتخشى الاس والله 
احق ان تخشاه ۽ : « ذکر ابن آبی حاتم » واین جردر هھنا آثارا 
عن بعض السلف رضى الله عنهم » احببنا ان نضرب عنها صغحا لمدم 
صحتها فلا نوردها ٠٠‏ لكن الله تعالى آعلم نبيه ب آنا ( زينب بنت 

جحش ) ستکون من آزواجه قبل آن بتزوجها ٭ فلما آتاه زید 


(1) محمد فى حياته الخاصة : الدکتور نظمی لوقا ص ١١ ۱۲۴١‏ 


۷ 


رضى الله عنه ليشكوها اليه قال : ( امسك عليك زوجك واتق اله )> 
فقال : قد آخبرتك آتی مزوجکكها » وتخفی فى تفسك ما اله مده ء 
وهكذا روى عن السدى آنه قال تحو ذلك ») ؛ 

وكذلك قال الخازن ف « لباب التاويل فى معانى التنزيل » 
« ان المراد بقوله تعالی ر وتخفی ٩‏ آن الذی آخفاه » علمه انها ستکون 
زوجته » وآنه عوتب على هذا الاخفاء ٠‏ وانما أخفى ذلك استحاء 
آن بخبر زيدا آن التى تحتك وف نكاحك ستکون زوجتی » ۰ 

*% % 

م موافف حرجة فى حياة الانبياء : 

آنبياء الله بشر ولدوا جميعا من نساء جن من ذرية آدم » 
اصطفاهم الله » فهی : « عباد مکرمون ۰ لا پسېقونه بالقول وهم بامره 
يعملون ) ٠‏ ( الأنبياء ۳٦:‏ <( ء وبين امر الله والعمل فى خدمة 
رسالاته » حمل المرسلون أثقالا » وتعرضوا لضغوط عالية ومواقف 
حرجة » وقاسوا محنا وآلاما » وکانت حیاتهم جهادا خالصا فی سبیل اله 

وترينا دراسة أحوال الأنبياء والمرسلين آن الأمور لم تجر دائما 
وفق مشيتتهم » فلم يكن لهم (« من الآمر شىء » أن « الامر كله لله ) 
ومن هنا کان الصراع العنيف » وكائت المعارك الطاحنة ء فى داخل تلك 
النفوس اليشرية بغرائزها المعروفة » والعالية بتساميها » قبل آن تكون 
فی خارجها ۰ 

ويذكر الكتاب المقداس آن موسى اعتذر عن قبول الرسالة الالهية 
فى أول وحى تلقاه » وتعرض بذلك لضب اله » الا آن رحمته الواسعة ‏ 
سبحانه ‏ تدارکته : 

« قال موسی للرب : استمع بها السيد ! لست آنا صاحب كلام 
منذ آمس ولا آول آمس ولا من حين كلمت عبدك ٠‏ بل آنا ثقیل الم 
واللسان + 


فقال له الرب : من صنع للائنسان فما أو من يصئع آخرس 
او صم او بصیرا او آعمی ؟ آما هو آنا الرب ۴! فالآن اذهب وانا آکون 
مع فك وآعلمك ما تتکلم به ۰ 

فقال : استمع ايها السید ! ارسل بيد من ترسل ! 

قحمی غضب الرب علی موسی ہے خروج 4 ۱٤ ٠١:‏ ) ء۰ 

وحین کره بنو اسرائيل آكل امن والسلوى « وبكوا وقالوا من 
بطعمتا لحما ء قد تذكرنا السمك الذى كا ناکله ف مصر مانا والقثاء 
والبطيخ و ٠٠۰‏ 

فلما سمع موسی الشعب يبكون ٭؛ وحمی غضب الرب جدا» 
ساء ذلك ف عینی موسی ٠‏ فقال موسی للرب : اذا اسات اقی 
عبدك » وماذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا 
الشعب على ٠‏ العلى حبلت بجميع هذا الشعب »> أو لعلى ولدته » حتى 
تقول لى احمله فى حضئك كما يحمل الربى الرضيع ء٠‏ لا افدر آنا وحدى 
أن أحمل جميع هنذا الشعب لانه ثقيل على ٠‏ فان كلت تفعسل بى 
هکذا » فاقتلنی فتلا ان وجدت نعمة فى عينيك ۰ فلا آری بلیتی - 
علد || : ۽ سه ) » 

لقد دفع الضيق والحرج موسى آن يطلب الموت لنفسه ! 

وف قصة النبى صموئيل وشاول نجد صورة من عتاب الله لأثبيائه » 
مسح شاول ملکا على بنی اسرائیل فصار مسیحا حل عليه روح الله » 
وثببا » لکن شاول أخطاً باجتهاده مرة » فكان كلام الرب الى صموئيل 
تالا ؛ ندمت علی آنی قد جعات شاول ملکا › لانه رجع من ورائی ولم 
يقم کلامی _ صموئیل الأول ٠١ : ٠١‏ » « 

خرفض الرب شاول » وآعلم نبيه صموئيل بذلك » فحزن حرا 


VA 


شدیدا من أجل شاول واستمرت مشاعره طيبة نحوه ٠‏ وكأن غضب الله 
على شاول لم یکن کاضا لأن براعی صسویل ذلك » فیکیت عواشه 
الطيبة نحو شاول ويجعل الاعتشار لأمر الله وحده ٭» وهنا عاتب الله 
صموئيل عتابا شديدا » « فقال الرب لصموئيل : حتی متی تنوح على 
شاول ».وآنا قد رفضته عن آن يملك علی اسرائیل ؟! صموئیل 
.الأول »١ : ١١‏ ء 

وحين هرب الياس ( ايليا ) من وجه الملك الطاغية خاب » ذهي 
لبختبىء بأمر الله عند امرآة أرملة تعوله ء « مرض اين المرآة صاحة 
البيت واشتد مرضه جدا حت لم تبق فيه نسمة + فقالت لايليا : 
مالى ولك با رجل الله ! هل جثت لتذكير اثمى واماتة انی ؟! 

فقال لها : اعطينى ابنك ٠٠‏ وصرخ الى الرب وقال : ايها الرب 
الى ! أايضا الى الأرملة الى انا نازل عندها قد اسات باماتتك ابنها 
فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب ء٠‏ فسمع الرب لصوت ` 
اليا » فرجعث E‏ 
الأول ۱۷ : ١۷‏ س ٠ » ٣٣‏ 

ومنذ بلا القرآن بتنزل على محمد رسول اله » آعلمه 
ربه آن الأمر جد وعبء ثقيل » فقال فى واحدة من أوائل 
السور نزولا : < انا سنلقى عليك قولا فقيلا > ( المزمل ٠:‏ ) » 

وأعلمه آنه سيتعرض لضغوط شديدة »> ومواقف حرجة » فقال 
سېحانه : کناب آنزل اليك فلا یکن فی صدرك حرج منه لتلذر به وذکری 
للمؤمنين ) ( الأعراف : ۲) ء 

(طسم ٠‏ تلك آيات الكتاب البين ء لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين) 
( الشعراء : ١‏ م )0 ء 

. باخع نقسىك : اى قاتلها غما‎ )١( 


۷۸ 


فلملك تارك بعض ما يوحى اليك وضاتق به صدرك ان يقولوا 
لولا آنزل علیه گنز آو جاء معه ملك › انما انت نذير » والله على کل شىء 
وکیل ) (هود: ۰)۱۲ 

وها هى سورة الأحزاب تبدآ بما لم تبدا به سورة 
آخرى من سور القرآن » فتقول مخاطبة رسول اله : ظ يا ايها النبى اتق 
الله ولا تطع الكافرين والمنافقين»› ان الله كان عليما حكيماء واتبع ما يوحى اليك 
من ربك › ان الله کان بما تعملون خېړا ۰ وتوکل علی الله » وکفی بالله وکیلا » 

) ٠ ١ : الأحراب‎ ( 

فھی تحمل آریع آوامر لرسول اله » أولها : < اتق اله ۾ 
ولم يوجه مشل هذا القول اليه فى آى سورة أخرى من 
سور القرآان ٠‏ 

ثم يعقب ذلك قول حاسم فى ابطال بعض أعراف الجاهلية ومنها 
عادة الأيناء الأدعياء : 


< ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه › وما جعل ازواجکم اللائی 
تظاهرون منهن امهاتکم » وما جعل ادعیاء کم ابناءکم ؛ ذلکم قولکم بافواهکې» 
وال يقول الحق وهو یهدی ا قسبيل ٠‏ ادعوهم لآباتهم هو اقسط عند الله » 
فان لم تعلموا آباءکم فاخوانکم فی اندین وموالیکم » ولیس علیکم جناح 
فیما اخطاتم به ولکن ما تممدت قاوبکم › وکان الله ففورا رحیما 4 
( الأاحزاب : 4 ٠‏ ) 
فمن الواضح آنه من آوائل مقاصد هذه السورة » ابطال دعوى 
التبنى الزائفة » فاستفتحت بهذا الأمر الالهى » ليكون تشريعا تخضع 
وق حياة الاس » تكتسب قوانينهم الوضعية الثقة حن دا 


As 


التطبيق بأولى الأمر ء وما كان غير رسول الله ليفرض عليه البدء 
بجعل التشريم الالهى واقعا ملموسا » ولهمذا جاءت الآية 
السابعة والثلائون من تفس السورة لتعمالج واقعا يرقبط به عليه 
الصلاة والسلام _ وتقرر أن الله زوجه مطلقة دعيه زيد بن حارثة ء ليبطل 
ذلك احدى دعاوى الجاهلية ٠‏ 
فلما قضی زید منھنا وطرا زوجناکھا لکی لا یکون على الژمنین 
حرج فی ازواج ادعیاتهم اذا قضوا منهن وطرا › وکان امر الله مغعولا 4 
( الأحراب : ۴۷ ) 
لقد شسعر رسول الله بحرج شددید اذ قد علم پآن زشب 
ستكون احدى زوجاته ء وقدر ما سيقوله المتربصون بالاسلام 
ونبيه » وف صراعه النفسى بين هذا وذاك » اضطر أن يقول لزيد 
کلما جاءه بستاذنه ف طلاق زنب : زز امسك عليك زوڄك وات اله 4 
فلعل « الله يحدث بعد ذلك آمرا » ٠‏ فقضاء اله ثافذ لا محالة ء وكل 
ما برجوه العبد أن يكون الاثفاذ بأقل الخسائر ٠‏ 
من هنا کان رسول الله فى أشد حالات الحرج والضيق » ولكنها 
لازمة من لوازم الأنيباء والمرسلين ء 
% 
ولهذا جاءت الآية التالية لآية تويج النبى بمطلقة متبناه زيد 
ابن حارثة » قدعو لكسر حاجز الحرج ( الآبة ۴۸ ) » وتؤكد على ضرورة 
خشبة الله وحده واسقاط أى اعتبار لخشية تقولات الآخرين ( الآية ٠)۳۹‏ 
ثم التاکید مرة آخری على أن محمدا رسول الله لیس آبا لزید بن حارثة 
ولا ليره ( الآبة ¢( * 
ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له > سنة الله فى الذين 
خلوا من قبل »> وکان امر الله قدرا مقدورا . 
الذبن يىلغون رسالات الله وبخشونه »› ولا يخشون احدا الا الله > 
وکفی بالله حسیبا ٠‏ 
۸۱ 
٦ (‏ تعدد نساء الانبياء ) 


ما کان محمد با احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين > 

وکان الته بکل ىء علیما > + 
3% 

وآخيرا نقول : رحم الله زنب پنت جحش »› کانت کما شهدت 
لها غريمتها عائشة : « لم أر امرآة قط خيرا فى الدين من زينب » وأتقى 
له » وأصدق حدثا » وأوصل للرحم ء وآعظم صدقة » وأشد ابتذالا 
لنفسها فى العمل الذى يتصدق به وینقرب به الى الله عز وجل ») ء 

ولقد كانت آول من مات من نساء النبى بعده ٤‏ فکانت 
آسرعهن لحاقا به ۰ 

% % 

جويرية بنت الحارت : « بلغ رسول الله لر آن بنى المصطلق 
بجمعون له وقائدهم الحارث بن آپی ضرار ۰۰ فلما سمع رسول الله 
لر خرج اليهم حتى لقيهم على ماء يقال له « المريسيع » » من تاحية 
قديد الى_الساحل » فتزاحف الاس واقتتلوا » فهمزم الله 
بنى المصطلق » ٠ ١‏ 

لقد قتل من بنى المصطلق عشرة » وقتل من المسلمين رجل يقال 
له هشام بن صبابة ٠‏ ولم يجد بنو المصطلق » بعد قليل من التراشق 
بالنبال » مرا من التسليم تحت ضط المسلمين السريع » فوقم وا فى 
الأسر » وكانت جوبردة بنت الحارث قاثد بنى المصطلق من بين السيادا ٠‏ 
« وقدم رسول الله قي المدينة » فأقبل آبوها الحارث ين أبى ضرار 
بفداء ابنته ٠‏ فلما كان بالعقيق » نظر الى الال التى جاء بها للفداء > 
فرغب ف بعیرین منھا » فغیبهما ف شعب من شعاب العقیق ء۰ ثم تی 
النبی ای وقال : با محمد » آصبتم ابنتى » وهذا فداؤها ء فقال 
رسول الله لر : فين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا ¿ 
وكذا؟ 


(1) نساء الئیی ‏ ص ۱٦۹‏ 
(۲) تهذیب سرة آبن هشام - ص 1۹۷ 
AY‏ 


فقال الحارث : أشهد أن لا اله الا الله » وأنك محمد رسول الله , 
خواله ما اطلع على ذلك الا الله ء 


فاسلم الحارث وآسلم معه اپنان له وناس من قومه ٤‏ وأرسل الى 
البعيرين ”فجاء بهما > فدفع الابل الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ودفعت اليه اينته جوبردة ء فأسلمت وحسن اسلامها » فخطبها النبى 
ا الى آبيها » فروجه اياها » وآصدقها أربعمائة درهم ¢ , 


باعتبارهم آصهار رسول الله » فأعتی بزواج جوبربة من رسول الله نحو 
آهل مائة بيٿ من بيوت يئى المصطلق ء 


وجدير بالذكر آن شريعة موس تقول فى سبابا الحرب : « اذا 
خرجت لحارية آعدائك » ودفعهم الرب امك الى بدك وسبیت منهم 
سبيا ٠‏ ورآيت ف السبى امرآة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها 
لك زوجة » فحين تدخلها الى بيتك » تحلق رأسها > وتقلم أظفارها » 
وتنزع ثياب سبيها عنها » وتقعد فى بيتك » وتبکی آباها وآمها شپرا 
هن الزمان > ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها » فنكون لك زوجة - 
انشنبة ٠ ا٣۳ ٠١ : ۲١‏ 

ولقد كانت عائشة تقول عن جويرية : ما أعلم امرآة كانت 
أعظم على قومها بركة منها + 


*% % 


القرشيين وغیرهم > فى محاولة آخرة 'لعزو المدينة والقضاء على محمد 


۲٠١١ سيرة النبى : لابن هشام . المجلد الثالكث - ص‎ )١( 


AY 


وحیی بن اخطب النضری ۰۰ فی تفر من بنى النضير » وتفر من بنى وال 
وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول اله ااار ‏ خرجوا حتى فلمو 

فقالت لهم قريش : يا معشر يهود > انكم اهل الكتاب الأول » 
والعلم با آ صحنا بختلف فيه نحن ومحمد > افدیننا خر ام دینه ؟ 
قالوا : بل دینکم خړ من دینه › وانتم اولی بالحق منه ۰ 

قم الذین آنزل الله تعالى فيهم : الم تر الى الذين اوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وبقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى 
من الذين آمنوا سبيلا ء اولئك الذين لعنهم الله > ومن يلعن الله فلن تجد 
له نص ړا 4 ( النساء : ٥۲ ٥‏ ) *٭ 

فلما قالوا ذلك لقريش » سرهم ونشطوا ا دعوهم اليه من حرب 
رسول الله یق فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ۰ 

ثم خرج آولئك النفر من هود حتى جاءوا غطفان » فدعوهم الى 
؛حرب رسول اله ایر وآخبروهم آنهم سیکو نون معهم عليه » وآن قرشا 
قد تابعوهم على ذلك ۰ء فخرجت قرش وقائدها بو سيان پن حرب ٤‏ 
الخندق على المدنة ٠‏ 

وخرج حیی بن اخطب النضری حتى آتى كعب ين أسد القرظى ٠۰‏ 
وکان قد وادع رول اله ر على قومه ( بى قريظة ) 
وعاقدة على ذلك وعاهدة ء ء فقال حبى : ويحك با كعب !1 
جنك بعز الدنيا وببحر طام » جثشك بقريش على قادتهها 


Af 


وسادتها ؛ و بعطفان على قادتها وسادتها ۰ء قد عاهدونی وعاقدونی على 
الا پبارحوا حتی نستاصل محمدا ومن معه ۰ 
وما آنا عليه فانى لم ار من محمد الا صدقا ووفاء .. 

فلم زل حیی بکعب ۰۰ حتی لقض کعب بن آسد عهده » وبریء 
مما کالنا بینه وبين رسول اله ر ٩)‏ ؛ 
فى حشد أعداء المسلمين فى محاولة للقضاء عليهم قضاء مبرما ء 

لكن هذا التجمع العدوانى الذى عرف بأسم الأحراب هزمه الله 
شر هزيمة فيما عرف بأسم غزوة الأحراب » »> فرجعوا عن المدينة خاکين 
بجللهم الخرى والبوار ء 

لقد أظهرت غزوة الخندق آنه لا مان مع اليهود » فهم ناقضسو 
العهمود ء فلما كان الصف الأول من العام السابم المحرى ٤‏ خرج 
رسول الله الى خير بحصوتها المنيعة ء وكان حصار وکان فتال انتهی 
قر ذلك » ولقد كانت صفية بنت حیی بن اخطب من بين سبابا هذه 
الالك ؛ 


.5 
فقال له النبى إي : خذ جارية من السبى غيرها ٠١»‏ ء 
(۱) تهذیب سررة ابن هشام د ص ۱۷٩‏ ۱۷۹ 


(۲) تهابة الأرب - ص ۱۸۷ 
A‏ 


وهكذا تروج رسول الله تر صفية » ولم بنجب منها ذرية » وكانت 

قبله قد تزوجت مرتین ۰ 
% %* 

آم حبيبة بنت آبى سغيان : زوج رس ول الله زر « آم حبيبة 
بنت بی سنیان ۰ وکات قبله عند عبد اله بن جحش بن 
رگاب ۰ء کان تزوجها وهی يکر » وکان له منها حبيية ابنة عبد الله » 
فمات عنها بأرض الحبشة ٠‏ وقد تنصر ( هناك ) بعد اسلامه ء 
وكانت مهاجرة معه بأرض الحبشة » ٠‏ 

فلما عام رسول الله بل بذلك أرسل «عمرو بن آمية 
الضمرى الى النجاشى » فزوجه آم حبيبة ابنة آبى سفيان » 
وساق عنه آريع مائة دنار »0 ۾ وقد تم الزواج بالجصشة يحضور 
السلمين وفيهم جعفر بن آبى طالب » وخالد بن سعيد بن آمية كبير 
المماجرين من قومها بئى آمية + 
سنوات ف الحبشة ولكن بعد آن ردت اليها كرامتها » واستوثقت آن 
خروجها مهاجرة فی سبیل اله » ما کان الله لیضیعه » فجاء‌ها خير عوض 
بتزويجها من رسول اله ۰ فلم یکن آحد یعالنی مثل ما عانت 
أم حبيبة : بين زوج ف الجر معها ما لبث أن تخلى عن دونه 
وآهله ثم هلك » وآب ف الوطن ‏ مكة ‏ لا يرال على كقرة »> 
بل افه ليتزعم الكافرين فى حربهم ضد الاسلام » لكن الله سلم ٤‏ 
بعد آن حملت اسم رسوله زوجا لها « 

وعد سنواٽ بعث رسول الله عمرو دن آمية الضمرى الى 
النجاثی > او بن بقى من المهماجرين »> فحملهم فی سفینتین » 
فقدم بم الى الملينة يوم فح خيبر » وكات آم حبيبة ممع 
العائدين ء وحين آبصر رول الله ف عودقه المظفرة من يبر 


٤٢ ٣٤١ سيرة اہن اسحق  ص‎ )١( 
A“ 


ابن عه جعفر بن آبی طالب عائدا على رآس المهاجرين » قبله 
بین عینیه وقال : ما آدری رهما آنا آسر ! بفتح خيبر آم بقدوم 
چعفر ! 

ولقد احتفلت المدينة بدخول آم حبيبة بنٽ آبى سفيان بيت النبى » 
وأولم خالها عثمان بن عفان وليمة تتناسب وما حل بالمسلمين فى تلك 
الأيام من آفراح ٠‏ 

وما كان رسول الله ليخلد الى شىء سير من الراحة 
واللسكن فى بيت النساء » فالأمداث سريعة ومتلاحقة » 
وهاهى قريش قد نقضت صالح الحديبية . ولا كانوا يتوقعمون 
آن خد الرسسول زمام المبادرة فيباغتهم فى حملة تأدييية »› 
بعد آن صار المسلمون قوة لا ستهان بها » فقد آرسلوا زعيمهم آبا سفيان 
فى محاولة لتجديد الهدنة » وما يمنا فى هذا امقام هو ما كان بين 
آہی سفیان وبين ابنته آم حبيبة التى غابت عنه سنوات مهاچرة من 
آجل عقيدتها ؛ 

« خرج آبو فيان حتى قدم على رول الله إإقه المدية 
فدخل على ابنته آم حبيبة ٠۰‏ فلما جلس على فراش رسول الله الم 
طوته عنه ۰ فقال یا نة : ما آدری ! آرغبت بى عن هذا الفراش » آم 
رعبت به عنی ؟1 

قالت : بل هو فراش رسول اش لر وآنت رجل مشرك نجس »› 
ولم آحب آن تجلس على فراش رسول اله ر ٠‏ 

قال : والله لقد أصايك با بنية بعدى شر » ! () ٭ 

3% 

وهكذا » كانت هجرة آم حبيبة فى سبيل اله » وكان زواج الرسول 

منها فی سبیل الله ؛ 
3% % 


(1) تهذیب سررة ابن هشام - ص ۲۴۱ 
AY‏ 


مارية القبطية : بعت رسول الله رسلا الى هرقل امبراطور الروم » 
وكسرى ملك فارس » والمقوقس عظيم القبط بمصر » وغيرهم ء٤‏ بدعوهم 
الى الاسلام ء 

وقد كان رد المقوقس يحمل ف ثثناياه التصدديق ينبى منتظر مع 
حرص شدید على سلطانه بابقاء الحال على ما هو عليه ٭ فقال فى 
كتابه الى رسول اله : « آما بعد ء٠‏ فقد قرآت كتازيك » وفهست 
ما ذكرت فيه وما تدعو اليه ء وقد علمت آن کيا قد بقى » 
ونت آظن آنه يخرج بالشام ء٠‏ 

وقد أكرمت رسولك » وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط 
عظيم » وبكسوة » ومطية لتركيها « والسلام عليك ٠»‏ ء 

وكانت الجارتتان هما : مارية التى تسرى يا النبى + وسبرين 
التى آعطاها لحسان بن ثابت ٠‏ 

ويعد تحو عامين حملت مارية من رسول لله ء ولا اكتمل 
a‏ 
يجده الأ كير ابراهیم آہی الأئباء ٠‏ 

لكن الفرحة لم تدم طويلا » فما هو الا عام وبعض عام »> حتی 
توفاه الله » وحزن لذلك الرسول والمسلمون » حزن الصايرين 
الحتسسيين ٠‏ ولقد حدث يوم وفاة ابراهيم ودفنه ف قبره ن انكسفت 
الشمس » فقال بعضهم : انها انكساف لوت ابراهيم ء 

وما آن ان بلغ هذا القول رسول الله حتى التمت الى آصحابه 
قول e‏ لا تخسفان لوت 
آحد ولا لحباته ) ۰ : 

لقد کان رسول الله يومشذ فى شد حالات الحرْن »> 
لكسه لم يسستطع السنكوت على غير ما علمه الله من حقائق الدنا 


ت 


AA 


والآخرة » فاتنزع تسه من آحزاتها ليرد المسلمين الى الصواب » ويخرجم 
%* %* 

ميمونة بنت اقحارت : خرج رسول الله ف العام السادس الهجرى 
ومن معه من المسلمين قاصدين بيت الله الحرام بمكة لأداء العمرة ء لكن 
يعودوا اليها فى العام القادم فیدخلوها ويقيموا بها ثلاثة آيام » ومهم 

فلما كان العام التنالى جاء رسول الله وأصحابه معتمرين › 
فجلت قريش عن مكة » وفق صلح الحديبية » وصعدت اتلال 
المجاورة » تطل على البيت الحرام > وترقب TT‏ 
وأصحابة ٭ 

ولقد كان المنظر أخاذا » فها هو محمد وصححه الذين 
خرجوا منها مهاجرين خلسة » وفرارا بدينهم مذ سبع سنوات » 
بعودون اليها اليوم آشداء » آقوياء العزيمة كما عبر عن ذلك قوة رجم 
تکبیرهم وتلبیتهم نداء ربهمءوهناك لم تملك واحدة من آكرم نساء العرب 
ضبط مشاعرها وهى تطل على ذلك المشسيد اليب » حتى وهيت فسا 
عم رسول لله ه 
مھا ۰ ولقد رآی شاقب بصره أن هذه قد تكون فرصه 
آسلموا ولم يجدوا مفرا من الهمجرة الى المدينة حفاظا على 
ايماتهم باه الواحد الأحد » فاقترح عليهم رسول لله آن يدخضل 


A 


بميمونة بينهم » فقال لمبعوثى قريش اليه : « ما عليكم لو تركتموفى 
فآغرست بین آظھ رکم » وصنعنا لکم طعاما فحضرتموه » ؟ 

لكن المبعوثين أجابا فى غلظة وجفاء : « لا حاجة ينا الى طعامك » 
فاخرج عنا » ۰ فلم پتردد ر سول الله فى النزول على رآبهما تنفيذا 
لعمده مع قرش الذى بقضی بلا تزيد مدة الاقامة فى مكة 
عن ثلاثة آيام » فخرجوا من مكة عائدين الى المدينة ه 


# #% 
چ نتا اقننن: : 

هۇلاء كن نساء النبى اللاتى دخل بهن : كان له من النتين 
منهن ذربة هما : خديجة » ومارية » وتوف منهن ف حياته 
اثنتان هما : خديجة » وزيئب بنت خزيمة التى لم تمكث معه سوى شهور 
قلائل ٠‏ ولم تكن منهن بكرا سوى عائشة » وأما الباقيات فكن ثيبات »> 
وخاصة من الأرامل المهاجرات ۰ 

ویلاحظ آنه ی آغلب حالات زواجه ٤‏ ل تكن المبادأة من جاتيه ٠‏ 

ففى حالة خديجة ء جاء الاقتراح من صديقتها نفيسة بنت منية » 
فکان رده : ما بیدی ما اتزوج به ۰ وهنا تشجعت خدیجة فآرسلت اليه 
تلعوه أن يتزوجها ء ولما ماتت خديمة »> وترمل رسول الله 
زمنا » عرضت' عليه خولة بنت حکیم آن بتزوج » لیخرج من آحزانه 
على خديجة وتنتظم آمور بیته » ثم اقترحت عله اسم عائشة بنت آبی یکره 
فلما أجابها قائلا : لكنها ما تزال صغرة » اقترحت عليه آن يتزوج 
سودة بنت زمعة ء أرملة من المهاجرات » فقبل ء 

ولقد کان زواجه من حفصة بنت عمر » حفظا لماء وجه بها الذى 
شر بالمهائة حين عرضها على آبى بكر فاعتذر بصمته » ثم عرضها 
على عثمان فرد بالرفض > ثم هی آرملة شهید قرشی ۰ 

ولم یکن بد من زواجه من ینب بنت جحش » مطلقة متبناه زد 
ابن حارة »> اقصياعا لأمر الله » 
A+‏ 


ولم تكن المبادآة من جانبه حين تسرى بمارية ء فلقد أرسل اليه 
المقوقس عظيم القبط جاريتين » اكتفى بواحدة هى مارية » وآعطى 
الأخرى لحسان بن ثابت ء وف ظروف كتلك »> جرى العرف أن يضم 
الحارتين الى نسائه ء 

وما کان له من دافع ف زواجه بميمونة بنت الحارثت ٠‏ ههى شقيقة 
امرآة عمه العباس » وهى التى وهبت تفسها له + 

اما المباداة من جاتب رسول اللہ پیر فکانت فی حالات اخری هی : 

زينب بنت خزيمة :( آم المساكين ) التى كانت آرملة شهيد “وام سلمة 
آرملة شهید قرشی هو ابن عمته »وام حبيبة بنت ابی سفیان ؛ روجها 
على البعد »> وهى ف الحبشة » ليقيل عثرتها » ولم يدخل بها الا بمد 
سنوات ء ثم کان زواجه من جويرية بنت الحارث » وصفية بلت حيى 
ابن اخطب وقعتا أسيرات » وكانت كل منهما : ابنة سيد قومه ء ولقد 
کان من تعالیمه صلی الله عليه وسلم التی الترم بها طوال حیاته هى 
قوله.: ( اذا آتاکم کریم قوم فاکرموه )(۱) ۰ 

ولقد بدا رسول الله تعدد الزوجات بعائشة قرب نهمايه 
العام المجرى الأول واتهى بميموفة قرب نهاية المام المجرى 
السابم » وكان مر اله اليه : < لا بحل لك النساء من بعد ولا آن تبدل 
بهن من آزواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك › وکان الله على 
کل شىء رقيبا » ( الأحزاب : ٠ ) ٠۲‏ ولقد توقف الرسول عن 
عن التروج بعد ذلك » وكان جملة من جمع بينهن تسع زوجات 
وسردة ٤‏ آی عشر ساء ٠‏ 

ر أهحاف ورل ف ان اة ب 
مشلا _ تسع زوجات آخريات ٠٠۰‏ لقد كان مثل هذا القدر 


(۱) رواه ابن ماجه . 


٩۱ 


التعدد سنة الأنبساء السابقين » آهل الوحى والحدث مع الله » وان 
هذا ما علمناه من آنباء ابراهیم وجدعون وداود وسلیمان ٠۰۰‏ 
3% 

هذا وقول الدكتور نظمى لوقا ف تقربر عام عن زوجات 
النبی : « هؤلاء زوجاته اللواتی بنی هن » وجح بینهن ۰ لم تكن 
واحدة منهن هدف اشتهاء كما بزعمون ٠‏ وما من واحدة منهن الا 
کان زواجه بها آدخل فى باب الرحمة واقالة المشار والمواساة الكريمة > 
أو لكسب مودة القبائل وتاليف قلوبها بالصاهرة وهى بعد حلريشه 
عهد بالدين الجديد ٠‏ 

هى ضريبة واجب اذن أو ضريبة مكانة وزعامة ٠‏ وآخال لو كان 
له اخوة ازوجهم على ذلك المنوال ليحملوا عنه يعض تلك الأعباء *ء٠‏ 

وما کان من الهین على رسول قائد چيش وحاکم دولة محاربه 
ان یزید آعباءه بما يكون ف يت كئير النساء من خلافات على 
صغائر الأمور ء٠٠‏ ولكنه الواجب : واجب الدعوة آو واجب النخوة ء٠‏ 
وشتان ذلك وما بتشدقون به من آمارة النزوة و ٠ء٠‏ 

واجب باهظ التكاليف من أعصابه وذهنه » واجب آقدم البعض 
على استغلاله استغلالا منكرا » فرآنا من عضلها أن تجد 
زوجا » لا ترعى الحشمة وتدهب الرسول تعرض عليه تفسها» 
متطاولة الى شرف امومة المرمشين > وهى غين اهل الدلك 
الشرف بمحتد آو فضل آو سابقة جهاد ٠‏ ويسكت محرجا لا يريد 
أن يجرح كرامة تلك المجترئة » عى أن تنصرف عنه » وهو يعلم أن 
قبوله الزواج من مثلها سیفتح عليه بابا لا قبل له به ۰ ولولا آن آحد 
أصحابه جعل تسه فداء للرسول فى ذلك الزواج بالهبة » لأوذى 
ف حيائه باحدى خطتين : اما التورط ف القبول » أو المجاهرة بالرفض 
الصريح ١ء٠‏ ۰ 

وأتهذه القرآن بعد ذلك من مثل هذا التورط الفادح » فحرم 

۹۲ 


الخطط النسبى لتعدد نساء الأنبياء 


تتناسب مساحة القطاع مع عدد نساء النبى المناظر له 


شکل رفم (۱) 


عليه بصريح النص فى سورة الأحزاب ( الآية ٠١‏ ) أن يتزوج النساء 
من بعد آو آن يبدل پهن آزواجا آخریات ۾( . 

وقول این کئیر ف تفسیږر قوله تعالى : « وأمرآة مؤمنة ان وهیت 
نفسها للنبى ٠٠١‏ ) (الأحزاب : ٠١‏ ) : « آن رسول اله نر جاءته 
امرأة فقالت : با رسسول الله » انى قد وهبت تصسى لك ء فقامت قباما 
ظا 

فقام رجل » فقال : با رسول الله » زوجنيها ان ل يکن لك 
ااه 

فقال رسول اله ر : هل عندك شىء تصدقها ااه ؟ 

فقال : ما عندى الا ازارى هذا ء فقال رسول اله ل : 
ان أعطيتها ازارك » جلست لا ازار لك » فالتمس شيا + فقال : 
لا آجد شيا ٠‏ فقال : التمس ولو خاتما من حديد ء فالتمس 
فلم بجد شیا * 


فقال له النبى نے : هل معك من القرآن شىء ؟ قال : 
نعم »> سورة كذا » وسورة كذا _ السور سميها ‏ فقال له 
النبی پار : زوجتكها بما معك من القرآن » . 

3% 

وان نظرة على إلمخطط الاحصائى للساء الآنبياء - شكل )١(‏ - 
لكفيلة بيان ما کان من آمر تعدد قساء الأنيياء »> وتسهيل المقارنة 
بينهم ف هذا الجانب من حياتهم » والذى دأب كثير على الخوض فيه 
بغير علم » آو طمسا للحقائق برض التزبيف ٠١‏ فمن هذا الشكل متبين 
أن عدد النساء لكل هؤلاء الأثبياء کالاآتی : سليمان ٠٠٠١‏ امرآة » 
داود ٩‏ امرآًة ٤‏ جدعون ۳ امرآة » ابراهیم ۱۳ امرآة » محمد ٠١‏ تساء »> 
بعقوب ٤‏ نساء » موسی امرآتان ٭ 

3% 
)١(‏ محمد فى حياته الخاصة ص ١١١ - ١1١‏ 
۲ 


ولننظر يتمعن أبضا المخطط الزمنى(١)‏ لتعدد نساء داود ومحمد ‏ 
شكل(۲)_ آخذين ف الاعتبار مجموعة من‌العوامل الهامة » تىف مقدمتها : 
آن محمدا صاحب رسالة الهية عالمية وشريعة جديدة وجب‌آن توضع موضع 
التنفيذ » وهو شىء لا عمد للعرب بمشله من قبل ء وف هذا 
يقول القرآن تبكيتا لأولئك الجاحدين : ام تيناهم كتابا من قبله 
فهم به مستمسکون ۰ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مهتدون ٠‏ وكذلك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا وجننا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتسدون ء قال 
او لو جتتکم باهدی مما وجدتم عليه آبامکم » قالوا انا بما اراتم په 
کافرون ) ( الزخرف : ۲۱ ۲٤‏ ) ۰ 


هذا » بینما کان كل هم داود آن بشت مملكته الصغيرة لتعمل 
وفق شربعة موسی التى عرفها بنو اسرائيل جيدا ٭ 

بعد ذلك تأتى عوامل : السن وفترة الشباب وطور الشبيخوخة > 
ومرحلة الحروب المتتادعة احتكاك القوة الاسلامية الناشتة بقوتی 
عصر النبوة العظميين وهما الروم والفرس ء 

على أن مقارنة بيانات المخطط تعطينا الآتى : 

عدد داود نساءه مبكرا فى حياته واستمر لمدة تزید على 
۰ سنه » بینما عدد محمد نساءه لمدة تقل عن ٥ر٩‏ من السنوات ء 


ملك داود وعمره ٠‏ نة ء ومنذ ذلك الحين وبحكم عوامل 
الملكىة والحروب والسی ازدادٽت نىساۋە + وقد استرٽ فترة 


تصعير الشكل الى آبعاده الحالية ّ 


4 


الازداد حتی آخر سنی عمر داود ‏ بآبیشچ الشونمية _ فبلغت 
30 سلنة » نما مدا محمد فترة الازدياد عائشة قرب تهادة 
العام المحرى الأول » واتتهى بيمونة ينت الحارث بى عمرة 
القضاء قرب نهاية العام الهجرى السابع » فيلغت فترة الازدياد قل 
من ٠‏ سنواٽ ۰ 

توقف محمد بعد ذلك عن الزواج حتى نهاية حياته ء 
وكاقت فترة التوقف هذه نحو ١ر٣‏ من السنوات ٠‏ ينما 
لا يعرف لدواد فترة توقف حث استمر الازدياد حتى نهابة حاثه ٠‏ 

أمضى محمد آكثر من ۲۸ سنة من حباته صاحب زوجهة 
واحدة » فقضى ٠٠١‏ سنة مع خديجة » آعقبتها فترة ترمل » ثم تحو 
۳ سنوات مع سودة الى آن جاءت عائشة ٠‏ 

توفيت خديجة وعمرها ٠٠‏ سنة » وكان عمر محمد صلى الله 
عليه وسلم ۰ه عاما » فقضی معها کل شبابه الى آن دخل شیخوخته ۰ 


3% 
هذا » وترينا شبكة العلاقات الزوجية والعائلية _ شكل  )۲(‏ 
اللات التى قامث ین رسول الله وآصحا په ¢ الأحياء منهسم 
والشهداء 4 وهم الذين کان 4م الدور البارز ق شر الاسلام 4 
فهذه الصسلاث الزوجبة ربطت اساء لها در قها الاسلامى مثل 
آی یکر وعمر وعثمان وعلی ء وهولاء جاهدوا آعظم الحماد ق سل 
الاسلام بآموالهم وأتفسهم »> ثم كانوا فيما بعد الخلفاء الراشدين 
الذين أعلنوا « لا اله الا الث » للناس من المحيط الأطلسى غربا الى حدود 
فلقد تروج النبی بر عائشة ينت آبى بكر » وحفصة بنت عمر ٠‏ 
وتزوج على فاطمة س محمد لر e‏ 


۹۵ 


ثم هناك سبع ناء آخوات هن زيثب بثت خزيمة » وميمونة 
شت الحارث ء وسلمی بنت عميس » وأم الفضل ( لبابة الكبرى بنت 
الحارث ) » وأسماء بنت عميس » ولبابة الصعرى ينت الحارث »ء ثم 
عصماء نت الحارث ء وهؤلاء النسوة آمهن جسعا هى هند ينت 
عوف بن زهير » ولدتهن من آباء مختلفين » ٿم کانت بهن صهرا الى 
سادة قرش وكبراتها ٠‏ 

ولقد تزدج الى منهن آختين : الأولى ٤‏ زنب ينت خزمةۀ 
وکانت أرملة لعببدة ن الحارث شهد بدر » واین الحارث 
عم النبی ٠‏ 

وآما الثانية » فكانت ميمونة نت الحارث »> أرملة ف السادسة 
والعشرين من عمرها » وهبت نفسها للنبى » وكانت آخر زوجاته ۰ 

ولقد كانت أختهما الثالثة سلمى بنت عميس زوجة لحمزة عم 
النبى » بطل غزوة بدر الكبرى » وآسد اله يوم المد » ثم شهيد 
آحد + 

وکانت آختھہا الرابعة آم الفضل زوجه للعباس م النبى ۰ 

وكانت أختهما الخامسة أسماء بنث عميس زوجة لجعفر بن 
آبى طالب » ابن عم النبى » وشهيد غزوة مؤتقة ٠‏ وقد تزوجها 
آبو بكر فيما بد ٠‏ 

وكانت آختهما السسادسة لبابة الصغرى زوجة اللوليد بن الغيرة 
جاهليته » أو بعد اسلامه » وكان بطل الفتوحات الاسلامية فى عهد 


۹۹ 


ألمة الكفر الذين آذوا النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا »> واستمر يحاربه 
کل ق اعاب اد 
ابن عبد الأسد صاحب الهمحرتين » وقد شهد بدرا وآحدا وکان اين برة 
عمة النبى صلى الله عليه وسلم ء 

كذلك تزوج النبى صلى اله عليه وسلم زنب بنت جحش » ابنة 
رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم » كما آن آخاه عتيية تزوج آختها 
الاسلام » حاربه عمه آبو لهب حربا شرسة دفاعا عن اصنامه ودين 

فتزوج عثمان رقية بمكة » وهاجرت معه الى الحبشة ء ثي عادا 
الهحرة ء 

بعد ذلك تزوج عثمان آختها آم کلثوم » ودخل بها فى جسادی 
الآخرة من السنة الثالشة من الهجرة » وعاشت معه الى أن توفيت فى 
شان ن ال ا و و 
عليه وسلم وكل من أصحابه وآعدائه » كانت تمثل شبكة كبيرة متداخلة » 
ذات آثر خطير ق النضال من أجل الدعوة الى الاسلام ٠‏ 

% % 


۹۷ 
( ۷ تعدد نساء الأئبياء ) 


خصوصية التشريع 
ان خصوصية التشريع مبدأً مقرر فى التشريعات الدبنية »ء كما 
تو كده الدراسة المقارنة لهذه التشريعات » وما يعنينا فى هذا المقام هو 
اعطاء بعض الأمثلة التى تؤكد هذا المبداً ٠‏ 


۾ من شريعة موس : 

« قال الرب لموسى : كلم افكهنة بنى هارون وقل لهم : 

١‏ لا بتنجس آحد منكم ليت فى قومه ء الا لأقرباه الأقرب 
اليه : أمه وأآيه واسنته وآخته ء٠‏ وآخته العذراء القرمبة اليه التی لم 
تصر لرجل » لأجلها يتنجس ء كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠١‏ 


امرآة زائية »> آو مدقسة لا يأخذوا » ولا بآخذوا امرآة 
مطلقة من زوجها لآټه مقدس لالهه »+ 

٠ء واذا قدتست ابنة کاهن بالزنا فقد دست آباها‎ ٣ 
1 ٠ بالنار تحرق‎ 

3 _ والكاهن الأعظم ن اخوته » الذى صب على رآسه دهن 

ہ ‏ هذا باخدذ عذراء ٠‏ ما الأرملة والمطلقة والمدئسة والزانة 4 
فمن هوؤلاء لا بأخذ » بل تخذ عذراء من قومه امرآة ‏ سفر 
اللاوبین ١ : ۲١‏ س ٠١‏ » ء 

تقرر شريعة موسى أن (« من مس ميتة انسان ما يكون نجسا سبعة 
ايام »٠‏ كل من مس ميتا ميتة انسان قد مات » ولم يتطهر » نجس مسكن 
الرب ء فتقطع تلك النفس من اسراثيل ء٠‏ 

هذه هى الشربعة ء اذا مات انسان ق خيمة »فكل من دخضل 
الخيمة وكل من كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة ايام ٠‏ 

۹۸ 


وکل اناءِ مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فانه نچس ( !) 

وکل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف » آو ميتا ء آو عظم 
انسان » آو قبرا بکون نجسا سبعة آیام _ سفر العدد ۱۹ : ٠» ٠١ ١١‏ 

فشر دع موسی صارمة ف آشااء كثرة ومنها اعتبار من مس 
انسافا ميتا بكون تجحسا » عليه التطهير والا فعقوبته الموت قتلا ء 

فمن الفقرات السابقة نجد آنه : ۰ 
لأقريائه الأقرب ( الفقرة رقم ١‏ ) ٭ 
ولو کان آباه آو آمه ( الفقرة رقم ٠ ) ٤‏ 
اللاتى يحرم على الكاهن الزواج بهن »> ومن ثم فيسمح له أن يتزوج 
الأرملة » فان الفقرة رقم )٤(‏ قد حرمت على الكاهن الأعظم آن يفعل 
ذلك » وقصرت زواجه على العذراء فقط ء 

كذلك تجعل شريعة موسى القتل عقوبة للزنا ( سر اللاويين ‏ 
الاصحاح °(“ وتشتد العقوبة لتصير احراقا بالتار : « اذا اتخدذ 
رجل امرآة وأمها ء فذلك رذيلة ء بالنار محرقونه واباهما » لکی لا یکون 
رذيلة بينكم _ سر اللاوين ٠١ : ۲١‏ » * 

ما فى حالة زنا ابنة الكاهن فعقويتها مشددة » وهى الاحراق 
بالنار » وليس القتل ( الفقرة رقم ۳ ) * 

مما سبق بتبين آنه رغم أن القضية أو الجريمة واحدة › الا آل 
التشرم و العقوبة تختلف بالنسبة للأفراد المتميزدن ء 


% K 
۹۹ 


۾ ق المسيحية : 
منذ بدا المسيح دعوته ف بنى اسرائيل وهو حريص على تكد 
التزامه بناموس موسى وتعاليم النبيين من بعده ٠‏ فلقد آعلن ذلك فى 
مستهلها »> فی موعظة الجبل ( متی ٥‏ : ۱۷ ۱۹ ) > كما آلزم تابعيه 
والمؤمنین به فی آخر لقاء جماهیری له » بتنفيذ كل ما يقوله الكتبة 
والفريسيون باعتبارهم القاثمين على آمر شريعة موسى 
(e E a)‏ 
وبعد سنوات من رحيل المسيح »> ظهر بولس اليهودى فجاة بين 
اقتلامید ۔ ولا جاء الى آورشليم « حاول آن بلتصق بالتلامیذ » وکان 
الجميع یخافو نه غير مصدقین آنه تلمد ۰ فأخذه پرنایا وأحضره الى 
الرسل ‏ آعمال الرسل ٣۷ ۲٦ : ٩‏ » ء 
ثم استطاع أن يجمل هسه رول المسيحية الأكبر. 
ومشرعها » فأفتى بآرائه الشخصية ف الكثير من القضايا التى لا تزال 
تير جمدلا حتى الآن ء وقد اعترف. بذلك صراحة فى رسائله » كما 
اعترف بانه یظن ان عنده روح الله ے فقال : 
« اما الباقون فاقول لهم آنا » لا الرب : ان كان آخ٬له‏ امرآة غير 
مۇمنة وهی ترضی آن تسکن معه فلا پترکها ۰۰ 
آما العذاری فلیس عندی آمر من الرب فیهن › ولکنی آعطی رايا - 
(۱) كورئشوس ۷ : 1۲ » ە 
2 لست آقول هذا على سیل الأمر بل باجتهاد آخرين ٠ء٠‏ 
اعطی رایا فی هذا ایضا » لان هذا پنفعکم (۲) کورنٹوس ۸:۸٤۱۰»ء‏ 
« وآظن آنی انا ابضا عندی روح الله د (۱) کورنٹوس ۷ ٤:‏ » . 
ثم کان من تشريع بولس أن أحل لنفسه كل الأشياء > فقال : 
« كل الآشياء قحل فى » لكن ليس كل الأشياء توافق . 
كل الأشياء تحل لى ت لكن لا بتسلط على شىء ء. 


(ee 


كل الأشياء تحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ٠‏ 

كل الأشياء تحل لى » ولكن لیس کل الأشیاء تبنى  )١(‏ 
کورنئوس eC: 16 ۱۲ : ٩‏ 

ان شريعة موسى » بل وكل الشرائع ء تعلم متبعيها أن هناك : حلالا 
وحراما » وهناك طاهرا ونجسا » وعلى كل ممن بها أن يعرف هذا 
وذاك : « للتمييز بين المقدس والمحلل »> وين انجس والطاهر ٠‏ ولتعليم 
بنی اسرائیل جمیع الفرائض التی کلمم الرب با » بيد موسی = غر 
اللاويين ٠١ : ٠١‏ م ١ا) ٠‏ 

ولقد کان من تتاج قول بولس ف تحلیل كل الأشیاء له » آن 
اندفع آهل كورنثوس ف طريق الزتا الفاحش وارثكاب الموبقات » وفى 
هذا يقول المفسرون » على اسستحياء » تعليقا على تشريع بولس ف 
تحلیل کل شیء له : ( ریما کان هذا القول من اقوال بولس اخذه 
بعض آهل قورنتس فتوسعوا فی تفسړه » حتې وصاوا الى حد 
الاباحية )١()‏ . 

على أن ما يعنينا الآن » هو تأكيد مبدا خصوصية التشريع فى 
المسيحية + فلقد آحل بولس كل الأشياء لنفسه » وان بقى بمضها 
محرما على غیره ۰ 

% *% 

۾ ق الاسلام : 

| حذر الله نبيه من الركون الى فتنة الكفار » فقد يعرضون 
SE EG O‏ 

بين الشرك والتوحيد » وآشباه ذلك من أحابيل الشيطان التى لا تنتهى 

ققد « اعترض رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يطوف بالك 
الأسود ين المطلب بن سد بن عبد العزى » والوليد بن المغيبرة > 


. العهد الجديد _ منشورات دار اشرق روت‎ )١( 
۱١۹ 


وآمىة بن خلف » والعاص بن واثل السهمى ء وكانوا ذوی آسنان ف 
قومهم » فقالوا : يا محمد » هلم فلنعبد ما تعبسد ٤‏ وتعيد ما لعي ٤‏ 
فنشترك نحن وآنت فی الأمر » فان کان الذی تعبد خیرا مما نعبد ¢ کنا 
قد آخذنا بحظنا منه » وان کان ما تعبد نخیرا مما تعبد » كنت قد 
آخذت بحظك منه ه فأنرل الله تعالی فيم : 

قل یا ايها الکافرون » لا اعبد ما تمبدون ٠‏ ولا انتم عابدون ما 
اعد ولا آنا عابد ما عبدتم ۰ ولا انتم عایدون ما اعبد ء لکم دینکم 
ولى دين 4 ( سورة الكافرون ٩)‏ ء 

ولقد عرف لله نبيه حقيقة آمرهم » فقال : « فلا تطع الكذبين ۰ 
ودوا لو تدهن فیدهنون 4 ز القلم : ۸ )٩‏ ء 

وكان آمر الله اليه صريحا آن يبلغ الرسالة ويجابه المشركين دون 
تردد » فقال سبحانه : 

« يا ايها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك › وان لم تفعمل فما 
بلغت رسسالته » ( المائدة : )١۷‏ ء 

< فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين 4 ( الحجر : ۸4) ٠‏ 

فاذا فتن المشركون الرسول صلى لله عليه وسلم بعد ذلك » کان 
عذابه مضاعفا : 

< اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف امات ثم لا تجد لك علينا 
نصړا )» ( الاسراء : ۷١‏ ) ه 

الحق آن هذه اللآات أجحدبرة بالشدير من جانب المكذين ¢ 
فوجودها فى القرآان بهذه الصيغة » آية حق وصلق : القرآن حق »> 
والرسول صلى الله عليه وسلم صادق ٠‏ 

ان الفتنة والاختبار قاعدة عامة يتعرض لها كل التاس » وعلى 


(۱) تهذیب سرة ابن هشام - ص ۷۸ 
۲\ 


رأسهم الأنبياء : يفتنون ف آتفسهم وفتنون ف عالهي المحيط بهم من 
کل جاب ۰ 

يما حفظه من التوراة > وبما علمه الله > فمرت التجربة بسلام » 
أربعين نهارا وأربعين ليلة ء جاع آخيرا ء فتقدم اليه المجرب 
وقال له : ان كنت ابن اله فقل آن تصير هذه الحجارة خبزا ء فآجاب 
وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان » بل بكل كلمة تخرج 

( وهذا المكتوب جاء فى سفر التثنية ۸ : ۳) ٠‏ 

0 آخده ابلبس الى المدينة المقدسة وآوقفه على جناح اليكل ٤‏ 
وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح تفسك الى أسفل ٠‏ لاله مكتوب 
انه يوصی ملاتكته بك »> فملى آیدهم يحملونك لکی تصدم بحجر 
رجلك ٠‏ 

قال له يسوع : مكتوب ايضا » لا تجرب الرب الهك ۰ 

E 
٠ ) ٠١ : ٩ أما المكتوب الذى آشار اليه المسيح فقد جاء فى سفر التثنية‎ 
ثم آخذه آيضا ايليس الى جيل عال جدا ¢ وآراه جميع ممالك العالم‎ 
وقال له : أعطيك هذه جمیعها ان خررت وسجدت لی ؛‎ ٠ ومجدها‎ 
حینئذ قال له يسوع : اذهب با شیطان ء۰ لانه مکتوب : لارب‎ 


الهك تسجد » وایاه وحده تعد ٠‏ 
( وهذا المكتوب جاء قى سفر التثنية ۲١ : ٠١ ١ ۱۳ : ٦‏ سفر 


بشوع ٠4 : ۲٤۲‏ وسفر صموئيل الأول ۷ :۴) ٠‏ 
« شم ترکه ابلیس ہ انجیل متی ٤‏ : ۱ الا ۰ 


« ولا أكمل ابليس كل تجربة » فارقه الى حين ‏ انجيل 
لوقا ¿ : ۳| ) » 

۲ آنذر الله زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بمضاعفة العذاب 
عقابا لما قد بيقع منهن من خطايا كبرى وفواحش » فهن لسن مشل 
باقى النساء من هذا الحانب ء نهن زوجات نبی تیه وحی الله 
وليترفعن عن كل صغار يتدئى اليه غيرهن من النسساء » فقال سبحانه : 

يا نسساء النبى من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ذد ضعفين » وكان ذلك على الله يسيرا 4 ( الأحزاب : ٠ )۳١١‏ 

واقتضی عدل الله ورحمته آن کون ثوابهن مضاعفا حين ستقمن 
على آمر الله وشرعه » فقال سبحانه : 

< ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين 
واعتدنا لها رزقا كريما > ( الأحزاب : )۴١‏ ء 

٣‏ حرم الله على بيه التزوج بغير من كن معه » وقد توقف 
صلی الله عليه وسلم عن آخذ زوجاٽت آخرداٽ منذ تزول هذا الآمر 
الالمى حتى نهابة حياته » ولمدة آكثر من ثلاث سنوات » فقال سبحانه : 

ظط لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو 
أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك » وکان الله على کل شیء رقیبا 4 

) ٥۲ : الأحزاب‎ ( 

> نزلت بعد ذلك آبة تحصديد الزوجات بما لا يتعدى آربما‎ ٤ 

مع تفضيل الاكتفاء بزوجة وأاحدة مخافة عدم المدل بينهن : 

وان خغتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع › فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم » 
ذلك ادنی الا تمولوا 4 ( النساء : ۳ ) ؛ 


+£ 


« وقد کان عند رسول لله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة » 
فعرض عليهن المغارقة مع المتاع لمعاشهن » فلم تقبل أيتهن آن تدع المفخرة 
آن تكون آم المؤمنين » فأبقاهن كلهن برخصة من الله حبالة نكاحة بشرط 
آلا يطاً الا الأريع منهن » فقبلن الشرط ٠»‏ وقد كان ذلك اكراما 
لهن » قرت به أعينهن » وذلك استقامة مع قول الله سبحانه الى بيه : 

طض ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء » ومن ابتفيت 
ممن عزلت فلا جناح عليك › ذلك ادنی ان تقر اعينهن ولا حزن ويرضين 
بما آتيتهن کلهن › والله یعلم ما فی قاوبكم » وکان الله عليما حليما 4 

( الأحزاب : ۱ ( 
ويقول القرطبى ف تفسير هذه الآية : « كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد هم بطلاق بعض نسائه » ققلن له : اقسسم لنا 
ما شئت ٠‏ فكان ممن آوى عائشة » وحغصة » وام سلمة » وزينب > 
فکان قسمتهن من تفسه وماله سواء نهن + وکان ممن آرجی : 
سودة » وجويرية » وأآم حبيبة » وميموئة » وصفية » ٠‏ 

هذا _ ولما كانت شريعة موسى تحرم على الکاهن ‏ كما 
رآنا ‏ آن بأخذ « ؤانية أو مدنسة » ء ولا كان داود تبيا حل 
عليه « روح الرب » منذ مسحه صموئیل » وکان یقول ف وحیه : 
« روح الرب تکام بی » وکلمته على لسانی » › فھو اذن آکبر من 
كاهن » بل انه الذى يعين الكاهن الأكبر آو يعفيه »> ومن ثم تفرض عليه 
شريعة موسى آلا بآخذ « زائية أو مدئسة » ٠‏ ولا کان اينه آبشالوم 
قد زئی بسرارى أبيه الشر اللاتى أبقاهن آبوه لحفظ البيت ابان 
ثورة انه ضده » فققد وجب على داود آن يفارقهن فورا ويقطم 
صلته بهن » وفقا لشربعة مومى ٠‏ 

لکن ما فعله داود هو آن آبقاهن ف بیته « وکان پعولهن ولکن 

() سيرة ابن هشام ص ۲۲١‏ ( تعليق المحقق محمد حميد الله ) . 
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لم يدخل اليمن » » وذلك اكراما لهن حتى لا يتعرضن لهانات آخرى » 
أو بقعن تحت رجل آخر بعد آن کن تحت داود مسيح الرب ٠‏ 
3% 
ان خصوصية التشريع _ اذن _ تفتح بصيرة الناس لتفهم ما كان 
من آمر الثبى صلى الله عليه وسلم ونسائه » فتسسمو بتفكيرهم بعيدا 
عن التدئى وسوء الظن > وتنقذهم بذلك من عقاب الهی دونه عقاب 
مریم وهارون حین عابا على موسی تعدد زوجاته. باتخاذه امرآة كوشبة »ء 
وبمقتضى خصوصية التشريع » آبقى النبى صلى الله عليه وسلم 
نساءه فی بیته دون تسریح » اكراما لهن » وقد رفعت أقدارهن بعد 
ان صرن « آمهات المؤمنين » » ومن ثم حرم الله الزواج بهن من بعده › 
فقال سبحانه : « الى آولى بالؤمنين من آنفسهم › وازواجه امهاتهم › 
وآولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض فى كناب الله من الؤمنين والمهاجرين 
الا ان تفعلوا الى آولياتكم معروفا » كان ذلك فى الكتاب مسطورا 4 
( الأحزاب : ١‏ ) 
«( وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکخوا آزواجه من 
بعده بدا » ان ذلكم كان عند الله عظيما 4 ( الأحزاب : ٣ه‏ ) + 
وبمقتفى خصوصية التشريع » فرض على النبى صلى الله عليه 
وسلم قيام الليل الا قليلا »> وذلك منذ أوائل نزول الوحى بالقرآن » 
وقبل آن تفرض الصلاة على مته » فكان أمر الله اليه : « يا ايها المزمل . 
قم الیل الا قلیلا » نصغه آو انقص منه قلیلا . او زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا ٠‏ انا سنلقى عليك قولا نقيلا 4 ( المزمل : ١‏ ه) . 


وكذلك فرض على النبى صلى الله عليه وسلم التهجد بالليل > 
فيقوم للصلاة بعد نوم : « ومن الليل فتهجد به ناظة لك عسى ان يبعثك 
ربك مقاما محموذا 4 ( الاسراء : ۷۹ ) ء 

وذکر این کشیر ف معنی قوله تعالی : < نافلة لك > : 

۱٦ 


« آنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك » فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه 
دون الأمة » ء 


ود بمقتغفی خصوصية التشريع »> كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصوم صوم الوصال » آی يصل وما بيوم آخر آو آكثر دون آن 
تعمالى ١‏ لط وكلوا واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الأسود من الفجر »> ثم اتموا الصيام الى الليل 4 ( البقرة : ۱۸۷ ) : 
« عن آبی هربرة قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : لا تواصاوا . 
قالوا : يا رسول اله » انك تواصل ٭ قال : « فانی لست مثلم » انی 
ابیت یطعمنی رہبی ویسقینی » ۰ 

وعن عائشة رضى اله عنها »> قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه 
کھیئتکم » ائی بطعمنی ربی ویسقینی » ۰ 

فقد ثبت النهی عنه من غړ وجه › وثبت انه من خصائص النبی 
صلى الله عليه وسلم ) ۰ 

وبمقتفى خصوصية النشريع »› ان النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يورث » وذلك خلافا ما عليه حال بقية المسلمين الذين حدد اله 
لكل منهم نصيبا مفروضا » فقد قال آبو بكر : « سمعت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم قول : انا لا نورٹ » ما تركناه صدقة » ۰ 

وعن آبى هريرة » عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقسم 
ورئتی دارا ولا درهما ء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فأانه صدفة ¢( » 

% 


س س ےت ا س 


(۱) نهایة الارب ص ۳۹۱ 


مما سبق بین آن ابقاء النبى صلى الله عليه وسلم على زوجاته 
دون مفارقة لمن زدن عن آربع “٤‏ انما يتفق وخصوصية التشريع » ويعدم 
أفضل مواءمة بين تشرح القصر على آربع نساء آواهن اليه هن : 
عائشة وحفصة وآم سلمة وزينب بنت جحش ٠»‏ وبين الايقاء على 
الأخردات بمقتضى خصوصية التشريع المعمول بها فى الشرائع السابقة » 
والتی بلاحظ انها جاءت فى الاسلام لتلقى على النبى صلى الله عليه وسلم 
اعباء واجهادات شتی › فکانت بحساب الدنپوبات مغرما > لا مغنما > 
وکانت مشقات ومسئولیات . 

3 

۾ هؤلاء الراژون ۰٠۰‏ 

لقد رآننا أن تعدد زوجات محمد صلی الله عليه وسلم لیس بدعا 
فى سلوك الأنبياء ورجال الوحى الالمى ء ولم تكن واحدة منهن 
دافع نزوة طارئة » أو شهوة جامحة كتلك التى أصابت داود حين 
رأى بثشبع عارية وهى تستحم » ففقد السيطرة على تفسه تماما ( كما ورد 
فى كتابهم المقدس) ء ولقد كانت عنده الفرصة كاملة أن يضبط تفسه خلال 
الفترة الزمنىة التى استغرقتها عملية ارسال رجاله لاحضارها اليه » بعد أن 
تنتهی من غسلها » وترتدی ملابسها » وتهبط من سطح منزلها ۰ه الخ ٠‏ 
ان آقل من تلك الفترة كاف لاعادة التوازن النفسى الى رجال أقل 
من داود كثيرا فى مقام القربية من الله » رجال يقول فيهم القران الكريم : 
( اذا مسهم طائف من الشيطان تتكروا فاذا هم مبصرون 4 

) ٠١١ : الأعراف‎ ( 

ولقد آجمعت الروايات المتناقضة التى تحدثت عن قصة زواج 
النبى صلى الله عليه وسلم بزب بنت جحش » على آنه آصر على آن 
قيا زد فى عصمته ولا بطلقها » فماذا بريد الخاأضون ف هذا الحديث 
من النبى صلى اله عليه وسلم أن يفعل آكثر من هذا ! ولكن ما الحيلة 
ف القلوب الريضة ! انها قلوب ليس لها من شفاء الا يوم الحسرة ء.. 


۱*۸ 


ان تاريخ الأنبياء حافل بتلك المواقف وأشباهها ٠‏ فمن قبل كان 
یحی معتزلا اناس » عأزفا عن الدثا » شدیدا على تفه ء فلم 
بعجب ذلك بنى اسرائيل ٠ء‏ ولا كان المسيح بخالط الناس ويتناول 
من صنوف الطعمام والشراب ما يشبع شهواته »> فلم يعجب ذلك 
نى اسرائيل آبضا ء فقد قال لتلاميذه « شهوة اشتهيت آن آكل هذا 
الفصح معكم ٠١‏ ثم تناول كاسا ( من الخمر ) وشكر وتال خذوا هذه 
واقنسموها بینکم ‏ لوقا ۲۲ : ٠١ ٠٤‏ » » وف هذا يقول الانجيل 
على لان المسيح : « جاء يوحنا لا بأكل ولا يشرب » فيقولون به 
شيطان ء جاء ابن الانسان ( المسيح ) يأكل وشرب » فيقولون هو ذا 
انسان آکول وشرب خمر ‏ متی ۱| : ۱۸ ۱۹ ٭ 

وبقول جون فنتون فى تعليقه على هذه الفقرة : « لقد دعا كل من 
يوحنا المعمدان ( يحيى بن زكريا ) والمسيح الى التوبة » لكن اليهود لم 
بستجيبوا لهما + فاليهود يشبهون آولادا سيئى امزاج مثيرين للخصام » 
لا بعجبهم شیء ؛ لقد عاش پوحنا بینهم ناسکا متقشفا فقالوا به شیطان » 
ولا لم يكن المسيح متقشغا فقد قالوا انه ماجن ملحد ٠١»‏ ء 

% 

وکما آنه : لا حياء فی العلم > حيث يتعلم الدارسون تكوين الأعضاء 
الجنسية وتشريجها ووظائفها » كذلك : لا حياء فى الدين » حيث توجد 
تعالیم وآداب : يجب على اومن اتباعها حين يمارس الجنس ممارسة 
شرعية » فتتحقق بذلك الاس تفادة الكاملة من حكمة خلق 
« الزوجين : الذكر والاآنثى » » ويرتقى الانسان خريرته هذه حين 
يمارسها تحث ضوابط وقيم » فلا يفل خلال لحظاتها عن آداء ما عليه 
من واجہات ٭ لا حرج _ اذن _ آن نذكر تعاليم النبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذا الجانب الخطير فن حياة البشر » والذى تكون ثمرنه 
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۱۹ 


مولد اسان ١ء٠‏ الانسان أعظم اختراع » الذى كرمه الل بالخلافة » 
وسخر له كل ما فى الكون » اذ قول الحق فى قرزآته : « وسخر لكم 
ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه › ان فى ذلك لآيات لقسوم 
يتفكرون ) (الجاثية : ٠ ) ٠۳‏ 

تقول آبو حامد الغزالی فيما استخلصه من تعاليم النبى صلى الله 
عليه وسام فی آداب الجماع : « ستحب آن بیدا باسم الله تعمالی » 
وقراً ا قل هو الله احد ‏ آولا » ويكبر ( قول : للله أكبر ) ويهلل 
( يقول : لا اله الا اه ) » ويقول : بسم اله العلى العظيم ء اللوم اجعلها 
ذرية طيية ان كنت قدرت آن تخرج ذلك من صليى ٠‏ 

واذا قريت من الانزال » فقل ف تفسك ولا تحرك شفتيك : الحمد 

ادى جائ فن ااد را جل ننا ونورا ٠‏ وکن بت ف 
( الفرقان :°4( 

ولیغط نفمسه وآهله ثوب ۰ کان رسول اله صلی الله عليه وسلم 
یغطی رآسه ویغض صوته ۰ء وفی الخبر ( حدیث این ماجه ) : ( اذا 
جامع آحدکم هله » فلا تجردان تجرد العيرين ( آی الحمارين ٥‏ 
اذا قضی وطره فلیتمهل علی آهله حتی تقفی ہی آإبضا نهمتها ۰۰ ثم 
القعود عنها ابذاء "لها ٠ء‏ فانها ريما تستحى ¢ » 

والعدل بين النساء واجب مفروض » فقد قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : « من کان له امرآتان فمال الى احداهما دوان الأخرى » 
جاء بوم القيامة وآحد شقيه مائل ٠٠»‏ 

% 

ان الغذاء ضرورة للاقاء على حياة الانسان »ء لكن ممارسة 
الجنس ضرورة للابقاء على نوع الانسان واستمرار بقائه على وجه 

۷٣۲ احياء علوم الدين  الجزء الرابع ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص ۷۴١‏ 
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الأرض ء ومن هنا كانت ممارسة الجنس وفق شريعة الله بالزواج - 
ناء حياة »> وضرورة جسد » وسكن تفس » ومن ثم كانت نعمة تقضل 
الله بها على عباده ۸ فأعطی کل زوج زوحه المقابل * فحن استسلم داود 
لشىهوته آمام تلك المرآة العمارية وزنى بها ثم قآمر على زوجها فقتله 
دمکیدة فیالحرب (حسب روادة تام المقدس)جاءه التبكيتٽت من النبی‌ناثان 
یذکره با آعطاه اله من آعم »> فیقول له « هکذا قال الرب له 
اسرائيل : آنا مسحتك ملكا على اسراثيل ( نعمة أولى ) ٠٠١‏ وآنقذتك 
من يد شاول ( نعمة ثانية ) ٠‏ وآعطبتك ست سيدك ( نعمة ثالثة ( ++ 
ونساء سيدك فى حضنك ( نعمة رابعة ) ٠٠١‏ 

لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عينيه » قد قتات آوريا 
الحثى با اسف ¢ وأخذت امړآته لك امرآة ۰ء س صمو یل 
التائی ۱۲ : ۷ ۹ * 

ان ممارسة الجنس شرعا ‏ بالزواج آو التسری - هى بقتفى 
امنافقين » همزة لزة » جعلوا من تعدد نساء محمد صلى الله عليه وسلم 
أحاديثهم الصاخية »> ومزامیرهم البالية » بنعقوين بها صباح مشاء غ 
لهم ولأمثالهم : 

« لا تدينوا لكى لا تدانوا ء لأتكم بالدينونة التى بها تدينون > 
ندانون » وبالکیل الذی به تکیلون » يکال لکې ۰ 

ولاذا ثنظر القذى الذى ف عن آخك ء وآما الخشبة اتی ف 
عينك فلا تفطن لها « آم كيف تقول للأخيك : دعنى آخرج القذى من 
عبنك » وها الخشبة فى عينك ٠‏ 

یا مرائی ! أخرج أولا الخشبة من عينك - متی ۷ : ٠ ) ٥ = ١‏ 


3# + 2 
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الباسب الشان 


تیدد الزواث 


ص تعدد الزوجات فى اايهودية ٠‏ 
ص تعدد الزوجات فى امسيحية ٠‏ 

ص حقيقة القال ٠‏ 

ه الواقع بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
ص تعدد الزوجات فى الاسلام ٠‏ 


[ 11۳ 
( ۸ - تعدد نساء الأنبياء ) 


تمدد الزوجات فى اليبهودية 


.ان تعدد الزوجات جائز شرعا ف اليهودية » ولم يرد فى اسار 
العهد القديم تحددد لعدد اللساء اللاتى يسمح بالجمعم نهن ۰ فهذه 
الأمفار تذكر تعدد الزوجات كأمر مفروغ منه » لكنها تنظّم الأمور 
التى تترثب عليه : « اذا كان لرجل امرآتان : احداهما محبوية 
والأخرى مكروهة » فولدتا له نين ء المحبوبة والمكروهة ء فان كان 
الاين البكر للمكروهة » فيوم يقسم لپنیه ما کان له » لا يحل له آن 
يقدم ابن المحبوبة بكرا على اين المكروهة البكر ٠‏ بل يعرف ابن 
المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنسده » لأنه هو 
آول قدرته » له حق البكورية ‏ تشنية ٠١ : ۲١‏ د ۷| » ه٠‏ 

ولقد عدد الأنياء زوجاتهم قبل التوراة ء كما فعل ابراهيم 
ويعقوب ء كما عدد الأنبياء بعد التوراة » كما فعل موسى وجدعون 
وداود وسلیمان » وقد بينا ذلك سلفا بتفصیل » وکما فعل غيرهم » مثل 
آلقانة آبو صموئيل النبى » ألذى كان « له امرآتان : اسم الواحدة حنة 
( آم صموئيل ) »> واسم الأخرى فننة ‏ صموئيل الأول ٠ » ۲ : ١‏ 

وبمقتضی تعدد الزوجات نما الشعب الاسرائيلى وتكاثر » ولقد 
عرفنا فيما سبق بعضا من أخبار قضاته الذين آقامهم الله لقيادته بعد 
يشوع وقبل تأسيس الملكة ٠‏ فقد كان لجدعون ۷١‏ ولدا » ولابصان 
۳۰ ايتا و ۳۰ ابنة » ولعبدون ٠٠‏ ايتا و ۳۰ حفيدا « يركون على سبعين 
جحشا ! _ قضاة ۱۲ : ٠ » ٠٤‏ 

وكذلك بائير الجلعادى الذى « قضى لاسراثيل اثنتين وعشرين 
سنة » وکان له ثلاثون ولدا رکون على ثلائین جحش ا 1_ 
فضاة |١‏ : ۳ £ »+ 

ان الكتاب القدس يبد فى صفحاته الأولى بالحدث عن خلق 
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العام 0 ثم خلق الانسان الأول آدم وزوحه ٤‏ یحدد للمشر مهمتهم 
فى الحباة تحقيق واجبين : 

انول : التناسل تكثرة للء الأرض ء 

التانى : التسلط على الأرض وما فيها + 

وقى هذا قول : « خلق اله الانسان ۰ ذکرا وآٹی خلقهم ۰ 
وباركهم الله وقال لهم :اثمروا » واكثروا > واملأوا الأرض > واخضعوما 
الأرض ‏ تكوين ١‏ : ۲۷ س ۲۸ ) ء٠‏ 
علماء نى اسرائيل هذه المهمة فى قوانين ملزمة » مثلما جاء فى كتاب : 
الأحكام العرية(١)‏ . 

قول الكتاب السابع ‏ ف النكاح ‏ المادة AY‏ : 


» النکاح نة التناسل ودوام حفظ النوع الانسانى فرض على 
کل هودی * ومن تخر عن آداء هذا اثفرض وعاش عزبا يدون زواج 
کان سسا ق غضب الله على بنی اسراتیل ) ۰ 
#% 
ان التناسل لا يتم الا بالزواج » ولیس بالخصی واعترال التساءء 
كذلك التكاثر لا م الا بالحض على الزواج واباحة تعدد 
الزوجات . 
والتناسل والتکاثر کا نا منذ البدء مشيئة الله وأمره للناس چميعا ۰ 


% % * 


(1) تاليف المسيودى بغلى من علماء اللفات القديمة _ نقله الى 
العربية محمد حافظ صبرى » وقد علق عليه وجعل عنوانه : المقابلات 
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تمدد الزوجات فى المسيحية 


أعلن المسيح ف مستهل دعوته الاطار العام لتعاليمه » فقال 
مخاطبا الجموع التى تبعته ووقفت تستمع اليه من بنى اسرائيل :+ 


« لا تظنوا آنى جئت لأنقض الناموس آو الأنبياء ء ما جئّت لانقض 
بل لاكمل ء٠‏ فائى الحق آقول لكم : الى آن تزول السماء والأرض ۲ 


فمن تقض احدی هذه الوصابا الصعرى وعلم الاس هذا » 
يدعی أصغر فى ملكوت الموات ٠ء‏ وآما من عمل وعلم فهذا بدعی 
عظیما ف ملکوت السموات ‏ متی ٥‏ : ۱۷ ۱۹ » ۰ 

وف نهاية دعوته ء دعا المسيح تابعيه وکل بنى اسرائيل آن يتمسكوا 
بكل ما بأمرهم به الحفاظ على شريعمة موسى من كتبة وفريسيين ٠‏ 
وق هذا بقول الانجيل : 

(( حینئذ خاطب يسوع الجموع وتلامیذه قائلا : على کرسی موسی 
جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه . ولكن حسب آعمالهم لا تعملوا » لأنهم بقولون ولا يفعلون ‏ 
متی ۲۳ : ۱ ۳ + 

وين بداية دعوة المسيح ونهايتها ء نجده ف كل حين مرتبطا تماما 
ناموس موسی » حربصا عليه » داعا الى الاستمساك په » بدءا من 
الوصايا حتى أدق تفاصيل الشريعة البهودية ٠‏ 

لقد شدم اليه واحد قائلا : « أيها المحلم الصالح ٤‏ ی صلاح 
أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ 

فقال له : لماذا تدعو تى صالحا ! ليس آحمد صالحا الا واحد › 
وهو الله ٠‏ 
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ولكن ان آردت آن تدخل الحياة » فاحفظ الوصابا ؛ 

قال له : آبة الوصابا ؟ 

فقال سوع : لا تقتل ٭ لا تزن ء لا تسرق ء لا تشهد بالزور ٠‏ 
آكرم باك وأمك » وأحب قريبك کنفسك ‏ متی ۱۹ : ۱٦‏ = ۱۹ » ء 

وحين شفا أبرصا قال له : « اذهب آر تفسك للكاهن » وقدم 
المبراث ء ّ 

فقال له : با انسان » من آقامنى عليكما قاضبا آو مقسما  !‏ 
لوقا ۱۲ : ۳ س ٤ا‏ ) ٭+ 

من هذا وغیره ‏ بتبين آن المسيح لم يآت بشريعة جلريدة > 
وانما جاء ليحافظ على شريعة موسى وتعاليم النبيين من بعده » ويدعو 
بنى اسرائيل الى السمو الأخلاقى والتخفيف من الماديات ء فاذا كانت 
شرعة موسی تسمح بالقصاص »ء وهذا حق وعدل » فالأفضل منه 
ولا شك العفو والتسامح 44+ وهكذا ۰ 

¥ 

لكنا نجد بف الأناجيل تشريعات تنسب للمسيح » ثناقض 

إن ناموس موسى سمح بالطلاق » ويجعله حقا مقصورا على 
الزوج » دون الزوجة ء وق هذا بقول : 

« اذا آخذ أ رجل امرآة وتزوج با » فان لم تجد نعمة ف عينيه 
لأنه وجد فها عيب شىء » وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها 
واطلقها من بیته » ومتی خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر ۰ 

فان أشْضها الرجل الأخير » وكتب لها كتاب طلاق ودقعه الى يدها 
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واطلقها من يته آو اذا مات الرجل الأخر الذى اتخذها له زوجة » 
لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود بأخذها لتصير له زوجة _ 
تشنبة ۲4 : | 4 ) ه 

فهذا انجيل مرقس نسب للمسيح تعليما يقول فيه للفريسيين الذين 
حاولوا استدراجه والایقاع به : 

« من طلق امرآته وتزوج بآخری پزنی علیها ۰ وان طلقت امرآة 
زوجها وتزوجت بآخر تزتی ‏ ۱۰ :۱۱ = ۱۲ ) ۰ 

ولقد ورد هذا القول ف انجيل متى بصيعة مغايرة مع التكرار فى 
موضعين مختلفين : الأول » فى موعظة الجبل ۴۳١:٥ ٤)‏ ۴۲» 
والثانی فى موضع الاستدراج من الفریسیین › ف ٩ : ۱٩۸‏ 

فهنا نجد الطلاق مسموحا به فى حالة واحدة » هى حالة ارتكاب 
« ان من طلق امرآته الا لعلة الزنا - يجعاها تزنى + ومن يتزوج مطلقة 
فاقی پزنی » ۰ 

ٿم جاء هدا القول بصيغة معايرة فى الاصحاح رقم ٠۹‏ 
حث سکت عن أن طلاق الرجل امرآته ء الا لعلة الزنا » دجعلها تزنى » 
واستبدل ذلك بالحديث عن الزوج الذى يطلق امرآته ويتزوج بأخرى » 
فقال : 

« ان من طلق امرآته الا بسبب الزنا وتروج بأخری پزنې ۰ والذی 
تزوج بمطلقة پرنی » ۰ 

وقد اتفق لوقا ( ۱٩‏ : ۱۸ ) مع مرقس ومتى فى آشياء » وخالفهما 
ف آشياء %4 فهو قد اتفق مع مرقس ف أن : « کل من بطلق امرآته 
ویتزوج بآځری پزنی » ۰ 

واتفق مع متی فی آن « کل من تزوج بسطلقة من رجل پزقی » » 
خلافا لمرقس الذی لم یذكر شيا من هذا ٠‏ 
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واتفق مع مرقس » وخالفا کلاھما متی فی آنھما لم يجلا حالة 
الزوجة الزانية اسستئناء يعطى لزوجها الحق ف الطلاق » فلقد بطلا 
الطلاق تماما ء 

¥ 

لقد اختلفت الأناجيل معا » وأكثر من هذا ذلك الخلاف الحادث 
ين التراجم القديمة والتراجم الحديثة ف اللغات المختلفة ٠‏ 

ان الدراسة التفصباية لهذا الوضوع تتطلب عمل جداول » 
توضع فيها مختلف النصوص الواردة ف آناجيل مرقس ومتى ولوقا » 
فى صورها المختلفة > وفى تراجمها القديمة والحديثة » ثم تقارن معا » 
آخذين فى الاعتبار آقوال علماء المسيحية فيها » وأن التراجم الحديشة 
جاءت لتصحح التراجم القديمة » وترتقى بقراءاتها الى النص الأضلى 
الفقود الذى بحاول العلماء دائما بدراساتهم الوصول اليه ٠‏ 

وحتى نجنب القراء كثيرا من التفاصيل التى قد يرى اليعض آنها 
لا تعنیه کثیرا » لذا تكتفى باعطاء ملخص لأحاديث الطلاق التى وردت فى 
الأناجيل ء والعلاقة غير المباشرة لهذا الطلاق بموضوعنا الرگيسى وهو : 
EE E‏ 


E‏ اة الفا وا 

۾ من انجیل مرقس : 

ونبدآ الآن بقول مرقس : « تقدم الفريسيون وسألوه : هل يحل 
للرجل آن طلق امرآته ؟ لبحردوه ۰ فاجاب وقال 4م : ماذا آوصاکم 
وقال لهم : من آجل قساوة قلوبكم کتب لکم هذه الوصية » ولكن 
آباه وآمه ولتصق بامرآته ۰ ویکون الاثنان جسدا واحدا ء اذ لسا 
عد انين بل جسد واحد ۰ فالذی جمعه الله لا فرقه انان ۰ 
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ثم فى البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك ٠‏ فقال لهم : 


من طاق امرآته وتزوج باخری بزنی علیها ٠‏ وان طلقت امراة زوجها 
وتزوجت بآخر تزنی ب مرقس ٠١‏ : ۲ ۲| ») ه۰ 


بقول دنیس نینهام ف تفسیره لانجیل مرقس : « ان الفهم الكامل 
لهذه الفقرة بقتضى موازتتها مع خلفية عادات الزواج اليهودى آيام 
المسيح »+ فحسب هذه العادات تنجد : 

( ) كان الزنا يعنى دائما اتصالا جنسيا بين امرأة متزوجة 
ورجل آخر خلاف زوجها ٠‏ فالرآة تزثى على زوجها » لكن الرجل 
لا یزنی على زوجته » انما هو بزتی فقط على رجل آخر متزوج ۰۰ 

(ب) حسب الشربعة اليهودية > فان ا)راة لا تستطيع تطليق زوجهاء 
آما القائون الرومانى فاته بختلف عن ذلك » كما رأينا ( حيث يسمح 
لاروجة بتطليق زوجها ) ء 

وعلى كل حال » فهناك قراءة اخری مشهود بصحتها تماما › قال 
بموچبھا يسوع : ( ان ترت امرآة زوجها وتزوجت بآخر » 
فقدزنت ) 4+ 

وقد رآی وکت ق هذا اشارة ( من يسوع ) الى هيروديا ( التى 
ذکرها مرقس فی ٦‏ : ۱۷ وما بعدها ) » والتی کانت قد ترکت زوجها 
لکی تعیش مع انتیباس ( آخیه ) ٩»‏ ۰ 

3% 

۾ من انجیل متی : 

آما متى ء فانه يقول فى موعظة الجبل »على لسان المسيح ٠>‏ 
حسب ترجمة دار الكتاب المقدس ف الشرق الأوسط ( بروتستانت ) : 
« قبل من طلق امرآته فلیعطها کتاب طلاق ٭ وآما آنا فاقول لكم : 


D. Nineham : Saint Mark, p . 266. (1) 
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ان من طلق امراته > الا لعلة الزنا »> يجعلها تزنى ٠‏ ومن يتزوج مطلقة 
قانه پزنی د ۰ : CFT —F\‏ 

ويقول متى » حسب ترجمة منشورات دار المشرق ( كاثوليك ) : 

« ء٠‏ آما آنا فآقول لكم : من طلق امرآته الا فى حالة الفحشاء »> 
عرضها .لازنا , ومن تزوج مطلقة » فقد زفى » ۰ 

ويتفق هذا مع ترجمة لوى سيجو الفرنسية » آما الترجسة 
الفرفسية المسكونية فانها تقول «١‏ ء. يدفعها للزنا ) بدلا من 
« عرضها لازنا » ه 

ویقول جون فنتون ف تفسیره لانجیل متی : « لم پذکر استثناء 
لهذا الأمر فى مرقس ٠۰‏ : ۱۱ »› آو ف لوقا ۱٩‏ : ۱۸ > وافما فی متی 
فقط ( هنا » وق ٩ : ۱١‏ ) ممح بالاستئناء فى حالة الفحشاء ء وليس 
من الواضح ما اذا كات الفحشاء تعنى زنا قبل الزواج ( واكتشف فيما 
بعد ) أو زنا بعد الزواج ( وهذا آكثر احتمالا ) ۰ 


وبالنسبة لعبارة الاستئناء التى آوردها متى » فلنلاحظ ما جاء 
ف ۱۹ :۰۱۹ ۱۸ : ۱۸ ( کل ما قربطونه ف الأرض کون مربوطا فی 
السماء » وكل ما تحلونه ف الأرض يكون محلولا فى السماء ) » عن 
سلطة الربط والحل المعطاة للرسل » آى سلطة تكييف القوانين وعمل 
الاستثناءان ء وييدو آن السماح بالطلاق فى حالات معينة » بعتير مثالا 
على استخدام الكنيسة الأولى لتلك السلطة . ولنلاحظ ما جاء فى 
اارسالة الأولی لآل کورئٹوس ۷ : ۱۲ وما بعدھا » حیث یعطی پولیں 
آراءء فی مسالل الزواج > كما آنه فرق بصراحة ووضوح بین رآیه 
وبين آمر الرب ( فهو بقول : وآما الباقون » فأقول لهم » آنا لا الرب » 
ان کان آخ لہ امرآۃ غیر مؤمنة وهی ترتضی آن تسكن مه فلا 
فتركها ٠ء‏ وآما المذارى » فليس عندى مر من الرب فيهن ٤‏ 
ولکننی آعطی رايا ) . 


hi 


على آن التمییز ف فقرات متی هذه ( )٩ : ۱۹۰۴۲ : ٥‏ ين الأمر 

الأصلى للرب » وبين تشريع الكنيسة »> قد غلفه الغموض ٠ )١()‏ 
¥ 

« وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له : هل يحل للرجل آن 
یطلق امرآته لکل سېب ؟ 

فأجاب وقال لهم : آما قرآتم آن الذى خلق من البدء ء خلقهما ذكرا 
وآثثى ٠‏ وقال : من أجل هذا ترك الرجل آباه وآمه وبلتصق بامرآته » 
ویکون الاتان جحسدا واحدا ء اذا لسا عد اين بل جسد 

قالوا له : فلماذا أوصی موسی آن بعطی کتاب طلاق » فتطلق ۰ 

قال لهم : ان موسى من أجل قساوة قلوبكم آذن لكم آن تطلقوا 
فهذه العبارة قد حذفت من التراجم 

واقول لكم : ان مطلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى »> 
یزنی ٠‏ والذى يتزوج بمطلقة بزنى ٠‏ 

قال له تلامذه : ان کان ھکذا آمر الرجل م المرآة فلا پوافق 
أن يتزوج ٠‏ 

فقال لهم : ليس الجميع يقبلون هذا الكلام » بل الذين أعطى 
لهم ء لأنه بو جد خصیان ولدوا هكذا من بطون آمهاتهم ه ويوجد 
اللسموات ء 1 

من استطاع ان یقبل فلیقبل ‏ متی ۱۹ : ۳ ۱۲ » ۰ 


J. Fenton : Saint Matthew, p. 90 . (1) 
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ما بقية التراجم الڭخری » فا نها تسقط تعليم المسيح الذى قول : 
« والذى يتزوج بمطلقة يزنى ») » فهذه العبارة قد حذفت من التراجم 
العربية الحديثة مثل : ترجمه منشورات دار اشرق » وترجمة منشورات 
امطبعة الكاثوليكية ببيروت - وحغفت من التراجم الفرفسسية؟ : 
لوى سيجو » والمسكونية ء وأورشليم ٠‏ كذلك حذفت تلك العبارة من 
التراجم الانجليزبة الحديثة) مثل : القياسية المراجعة » والعهد الجديد 


الأصلى » وانجليزية اليوم ء 
بقول چون فنتون ف تعلیقه على هذه الفقرة ( ۱۸ : ۴ د ۱١‏ ) 
من انجیل متی : 


(( لقه اعاد متی ترتیب الاحدات المذكورة نى مرقس 1٠١‏ : ۲ 
وما بعدها ءففی مرقس » نجد آن يسوع قد سال الفريسيين عما 
آمر به موسی » فأچابوه » وعندئذ قال يسوع : ان ذلك آمر به پسېب 
قساوة قلوبهم ء ولم يكن كذلك منذ البده ه 
لكن متى بعيد ترتيب هذا بحيث ترد الاشارة الى ما ق مسفر 
التكوبن ( يترك الرجل باه وآمه وبلتصق بامرآته ۶4 ) قبل اللاشارة 
الى ما فى سفر التثنية ( عن السماح بالطلاق ) » وبذلك فان وع 
لا يسال الفریسیین عما آمر به موسی ( خلافا لما ذكره مرقس ) ٭ 
كما حذف ما ذكره مرقس من آن الأقوال الأخيرة ( ليسوع عن منع 
الللاق ) قد قيلت بصفة شخخصية للتلاميذ ( ف البيت ) » 
كما آنه حف القول الذى توقع امكانية قيام المرآة تطليق زوجها ء 
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وبالنسبة للاستثناء الذى ذکره متی هنا : ( الا بسبب الزنا ) 
وذکره فی ٥‏ : ۳۲ » فان هذا الاسنشناء لا بوجد فی آی موضع آخر فى 
أسغار العهد الجديد . 

ان معظم المفسرين متفقون على أن هذه الكلمات لم ينطق بها يسوع » 
لكنها اضيفت فيما بعد بواسطة الكنيسة التى لها السلطة فى اصدار 
القوانين )(1) + : 
الا سسسب اونا ( أو الفحشاء ) دتزوج دآخری بزلی ٭ والذیى تزدرج 
خری بزنی » قال له تلامیذه : « ان کان هكذا آمر الرجل مع المرأة » 
ترجمة منشورات المطبعة الكاثوليكية ‏ أن يسوع ألنى الطلاق 
العاء اما »٭ 

کما بلاحط آیضا ء أن اسح عقب على تعليق تلامی ذه الذى 
3 بستصعبون فيه تعلیم المسيح حول الطلاق والزواج 6 فکان رده ٤‏ 

ثم بعد أن ذكر آمر الخصيان ‏ وما يعنيه من حض على قتل الرغبة 
الجنسية ليس بالصبر والقاومة فقط »> وانما باتلاف أعضاء الحهماز 
التناسلى وتعطيلها _ فقد آردف قاثلا: « من استطاع آن يقبل فليقبل ) ٠‏ 

ليس الأمر - اذن - على صورة الزام › ولكنه مجرد استحسان 
3% 

۾ من انجيل لوقا : 

فاستهزآوا به + فقال لهم : آقتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ۰ء٠‏ 


(1) المرجع السابق ص ١١‏ 
10 


زوال السماء والأرض آيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس ه 
کل من یطلق امرآته ویتزوج باخری بزنی ۰ وکل من یتزوج بمطلقه من 
رجل بزنی = ٩۱۸ - ۱۲ ۱١‏ ۰ 

قول جورج کړد فى تفسيره لانجيل لوقا : « ان الكلمة التى 
ترجمت ( نقطة ) تعنى حقيقة خطا دقيقا آو ذيلا زخرفيا ف على حرف 
الکتاب آو آدتاه » وحین يقال انه لا يمكن العاء الذيل الزخرق لحروف 
الناموس » فان هذا يعنى آن كل الناموس » كلمة كلمة > وحرفا حرفا » 
نکل دقاقه وزخارفه العبردة » تبقى سارية المفعول الى الأبد ٠‏ ان هذا 
یمکن آن یقوله ای حبر › لکنا لا نستطیع تصوره على شفتی يسوع > 
وخاصة فى ضوء الواقع › اذ أن العبارة التالية لهذا القول تتضمن 
تغیړا فی ناموس موس خاصا بالطلاق ۰۰ ان ما ذکره مرقس 
فی ١ ٠١ ١ : ٠١‏ ساعدنا على ادراك آن يسوع لم يكن يرع › لكنه 
كان يشير الى المعاير الاخلاقية العليا التى تصبح فى مقدور أولئك 
الذين يعيشون بنعمة الملكوت وقدرته ٠‏ 

لقد قال يسوع ان موسی سمح بالطلاق بسبب قساوة قلوبكم : 
فحيشما قكون قساوة القلب تنحل الزيجات » ويجب ان بحمى الطلاق 
امجتمع من شر أكبر ء٠‏ ولكن » هناك فقط فى الللكوت » حيث يوجد 
الشفاء من قساوة القلب » يصبح المثل الأعلى قابلا للتطبيق ٠ ٠»‏ 


*% 3% 


G. Caird : Saint Luke, pp. 189 - 190, (0 
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حقيقة المقال 


ماذا قال المسيح ‏ بالضبط - فى موضوع الزواج والطلاق ؟ 

ان هذا سوال يتعلق بموضوع أكبر وهو : ماذا قال الملسيح _ 
بالضبط ‏ ف تعالیمه ومواعظه ؟ 

لقد اختلفت الأقوال التى تنسب للمسيح ف الموضوع الواحد» 
الحين والحين نهر تراجم حديثة تعيب ما يعترى التراجم القدية من 
قصور وما تمتلىء به من أخطاء ه فالمشكلة الرئيسية المستعصبة التى 
نواحه العلماء هى : مشكلة النص »> وهم یحاولون جاهدین الوصول 
الى « النص الآاصلى » بدراسات مضنية »> وأساليب مختلفة ء ولماأً 
كان قد سبق معالجة مشكلة النص فى دراسة سابقة“ » فيكتفى الآن 
بمسه مسا خفيفا قبل محاولة الاجابة على السؤال الذى 
طرحناه آعلاه ۰ 

% 

بقول المدخل الى المهد الجديد - نلا عن الترجمة الفرنسية 
امسكونية - فى موضوع نص العهد الجديد : 
نساخ صلاحهم للعمل متفاوت › وما من واحد منهم معص وم 
من مختلف الأخطاء الى تجول دون آن تتصف آبة نسخة كات ء مهما 
بذل فيها من الحهد » بالموافقة التامة للمثال الذى آخذت عنه ٠‏ 

يضاف الى ذلك آن بعض النساخ حاولوا حيانا » عن حسن ية ٠‏ 


. راجع كتاب الولف : اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس‎ )١( 


1۲۷¥ 


آن بصو بوا ما جاء ف مثالهم » وبدا لهم آنه بحتوى أخطاء واضحة » آو 
قله دقة ق التعير اللاهوتى ء وهكتا آدخاوا الى النص قراءات جسديدة 
تکاد آن تکون کلها خط . 

ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون ¢ 
تراكم بعضه على بعضه الآخر » فكان النص الذى وصل آخر الأمر الى 
عهد الطباعة مثقلا يمختلف آلوان التبديل » ظهرت بى عدد كير من 
القراءات ء 

كان الآباء > لسوء طالعنا ( نحن المسيحيين ! ) » بستشهدون به فى 
غلب الأحيان عن ظهر قلبهي »> ومن غر آن يراعوا الدقة مراعاة كسرة » 
فلا يمكننا »> والحالة هذه › الوثوق التام فى ما ينقلون الينا » 

المثال الأعلى الذى بهدف اليه علم نقد اإنصوص » هو أن محص 
هذه الوثائق المختلفة » لكى إقيم نصا کون أقرب ما يكون 
من الأصل الأول ءولا برجى ف حال من الأحوال الوصول الى الآاصسل 
نفسه4 ++ 
قام به الناسخ »> والأسباب التى دعته الى ذلك التدخل » فيسهل يعد 
ذلك الارتقاء الىالروايات القديمة التى تفرعت منها سائر الروابات 
الحرفة ؛ ِ 
وما من داع الى اعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة » () ! 

CE 

بآتی بعد ذلك عاملان رئیسیان ء تبن الأناجیل بوضوح » آن لھما 

أعظم الأثر فى ما نسب للمسيح من مواعظ وتعاليم > وهما : داثرة 


. العهك الجديد _ منشورات دار اللشرق _ الطبعة العاثرة‎ )١( 


۲۸4 


کل متهما ۰ 

م دائرة التبشي بالانجيل : 

| - قبل آن تحمل مريم العذراء بابنها المسيح » كانت بشارة اللاك 
اذ قال لها : 

» ستحبلين وتلدين انا ۰۰ دعطپه الرب الاله کرسی داود آبه ۰ 
ويملك على بيت بيعشوب الى الأبد » ولا يكون للكه نهاية 
لوقا ۱ : ۳۱ ۴۳ » ومن المعلوم آن المسيح لم يملك على بيت اسراثيل 
بومأً واحدا » لان مملکته لا تعنی سوی رسالته وسلطانه الروحی ۰ 
فقد قال بوضوح : ( مملکتی ليست من هذا العالم ‏ پوحنا ۱۸ : ۰)۴٦‏ 

« وآما پسوع » فاذ علم آنهم مزمعون أن توا ويختطفوه لیجعلوه 
ملكا » انصرف ايضا الى الجبل وحده - بوحنا ٠ » ٠١ : ٠‏ 

٣‏ _ ولقد حدد المسيح لنفسه ولتلاميذه > مجال عمله ودائرة 
التبشير التى إنبغى التجول فيها » فبين بكل وضوح أن رسالته تختص 
بالشعب الاسراثيلى فقط »> فقال قو لته الشهيرة : (( لم آارسسل الا الى 
خراف بیت اسرائيل الضالة س متى ٠ » ۲٤ : ٠١‏ 

وکان ذلك هو آمره اكد الى تلامسدذه « هولاء الاثنا عشر 
آرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : الى طريق آمم لا تمضوا »› والى مديلة 
للسامريين لا تدخلوا › بل آذھیوا بالحری الى خراف پیت 
اسرائيل الضالة ‏ متى ٦ ٠ : ٠١‏ » ومن الملاحظ آن المسيح قد 
آخرج السامريين من دائرة عمله » رغم نهم يؤمنون موسی والتوراة » 
كما سبق آن آخرج الأمميين الذين لا يؤمنون بموسى والتوراة ٠‏ 

٣‏ واذا ما انقضت هذه الحياة > ثي جاء يوم القامة » فان 
ديلو ئة المسيح وتلامیذه تنحصر فى س باط اسراثيل الاثنى عشر ء فلقد 

1۲۹ 
٩ (‏ تعدد تساء الأنبياء ) 


'سآلة بطرس : « ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك » فماذا کون 
لنا ؟ فقال لهم يسوع : ألحق قول لكم نكم آتتم الذين تبعتمونى فى 
النجدید » مت جلس ابن الائسان على کرسی مجده » تجلسون انتم 
آیضا علی اثلی عشر کرسسیا تدینون اسباط اسرائیل الاثنی عشر - 
متی ۱۹ : ۷ ۲۸ » ورغی هذا الوضوح فی تحدید داثرة التبشير 
السيحى الحقيقى » فاننا ند انجيل مرقس ينسب للمسبح قوله 
لتلاميذه » كتعليم أخير : « اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا بالانجيل 
للخيقة كلها - مرقس ٠١ : ٠١‏ » ونسب اليه مثل ذلك ف خاتمة افجيل 
متی ( ۲۸ : ۱۹١‏ ) » وكذلك انجیل لوقا ( ۲٤‏ : ۷ء ) ء۰ 

ان حقيقة هذه الأقوال التى تتحدث عن تبشير العالم بالانجيل 
ضح حین نملم الآتی : 

ان خاتمة ٠انجيل‏ مرقس التى تتكلم عن ظهور المسيح ‏ الأعداد 
من ٩‏ الى ۲١‏ » والتى تشتمل على العدد ٠١‏ الذى يتكلم عن تبشير 
العالم بالاتجيل - ليست من عمل مرقس كاتب ذلك الانجيل » ولكنها 
اضافات آدخلت اليه حوالی عام ۱۸۰ م » آی بعد آن سطر مرقس 
انجیله بنحو ٠۲۰‏ عاما ء 


يقول نینهام فی٠‏ تفسیره لانجیل مرقس : « انه على الرغم من أن 
هذه a E‏ غلب النسخ الوجودة لدشا ٣ن‏ 
الترجهة القياسية أاراجمة اما ف اجا غا عر 
ا e:‏ ان هذه EP‏ 
DER e‏ 1 

وبالنسبة لما جاء ف خاتمة انجيل متى ( ۲۸ E‏ 
عن التبشير. بالانصل بين جميع الأمم ء خان العلماء يشكون فيها لأسباب 


D. Nineham : Saint Mark . PpP- 449 - 450, (1) 
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بذکر منها ادولف هرنك : « لې یرد الا فى الأطوار المتآخرة من التعاليم 
المسيحية » ما يتكلم عن المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطى تعليمات بد 
آن آقيم من الأموات »› وآن بولس لا يعلم شيا عن هذا ء 

وأن صيعْة التثليث هذه ( التى تقول : عمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس _ وهى الشطر الثانى من العدد 1١‏ ) غريب ذكرها على 
لسان المسيح » ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل »> وهو الشىء الذى 
كانت تبقى جديرة به لو آنها صدرت عن المسيح شخصيا ٠»‏ . 

وبالنسبة لما جاء فى خاتمة انجيل لوقا عن تبشير جميع الأمم » 
فان القارىء يستطيع الحكم على مصداقية الفقرة التى تشتمل على ذلك 
بمجرد قراءتها » فهى تنسب للمسيح قوله : « كان ينبغى أن السيح 
تالم ويقوم من الأموات فى اليوم الشالت ٠‏ وآن يكرز باسمه بالتوية 
ومغْفرة الخطابا لجميع الأمم مبتدا من آورشلیم  “CK ٤۷ ٤٦ : ۲٤‏ 

ومن المعلوم - حسب روايات الأناجيل الثلائة متى ومرقس ولوقا » 
أن المصلوب علق على الصليب :وم الجمعة » ووج دت المقبرة خالية 
فجر الاحد ٠‏ وبالحساب البسيط يتبين آنه لم يدفن « فى قلب الأرض 
ثلاثة ايام وثلات ليال » » حسب النبوءة التى آوردها متى ف ۱۲ : ١ء4‏ » 
وانما كاقت مدة الدفن _ حسب قول الأناجيل : يوم واحد » وليلتان » 
على آحسن الفروض + ويذلك تكون مصداقية الحديث عن تبشير 
جميع الأمم بالانجيل » مساوية تماما مصداقية الحديث عن القيامة فى 
اليوم الثالث » وهو شىء لا يتفق وآبسط الحسابات ٠‏ 


بهةا يتين من دراسسة الاناجيل إن رسالة الملسيح خاصة 
« بخراف بيت اسرائيل الضالة ) ولا غر . 
% 


A. Harnack : HISTORY OF' DOGMA , Vol. I, p. 79 0) 
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وحين تتتبع النشاط التبشيرى لتلاميذ المسيح > بعد رفعه » 
تحده منحصرا ق البهود ء ان هذا ما ينطق به سفر اعمال الرسل 
قبل دخول بولس مجتمع التلاميذ ٠‏ ومن آمثلة ذلك : 
« ما الذين ل تشتتوا من جراء الصيق الذى حصل سسب 
استفانوس » فاجتازوا الى فينيقية وقبرس وأنطاكية »> وهم لا يكلمون 
إحدا بالكلمة الا اليهود فقطل - آعمال الرسل ١١‏ : 1۹ » *+ 
« فهذان ( برتابا وبولس ) سافرا ف البحر الى قبرس ء وما 
صارا فى سلاميس ناديا بكلمة الله فى مجامع اليهود ‏ أعمال 
الرسل ۱۳ ٤:‏ )ه٠‏ 
« آنیا ( بولس وسیلا ) الى تسالو یکی حث كان مجمع اليهود > 
فدخل بولس الیهم حسب عادته » وکان یحاجهم ثلاث سبوت من الکتپ ‏ 
أعمال الرسل ۱۷ : ٠١‏ س ٠ » ۱١‏ 
ولا يس بولس من التبشير بين اليهمود خراف بيت 
اسرائيل الضالة ‏ فقد فضل أن ينتقل للتبشير بين الأمم الأخرى > 
بدافع من نفسه ٠‏ فقد كان « يشهد لليهود بالمسيح يسوع » واذ كانوا 
يقاومون ویجدفون » نفض ثيابه وقال لهم : دمکم على رژوسکېم ۰ 
آنا بریء » من الآن آذهب الى الأمم ‏ أعمال الرسل ۱۸ : ٦.٠‏ » ء 
وهذا يتبين أيضا أن تلاميذ المىسيح مارسوا التبشير ين اليهود 
فقط » حتى جاء بولس الذى خرج بالمسيحية الى العالم » خالا قول 
امسيح : « ما جئت الا لخراف بيت اسرائيل الضالة » . 
ویترتب على ما سبق آن تعاليم امسیح ومواعظه » وحنی تشریعاته _ 


مفاهيم اسرائيلية » ولا علاقة لها بالرومان > حكام فلسطين آنذاك > 
آو القانون الرومانى . 
¥ ¥ 
۳۲ 


م توقع نهاية العالم سريعا : 

لقد اعتقد المسيحيون الأوائل آن اة العالم وشيكة الحدوث » 
وآن کثيرا من الدين عاصروا المسيح سوف بشهدون تلك النهاية 
الفرعة » حيث « تظلم الشمس > والقمر لا يعطى ضوءه » والنجوم 
تسقط من السماء » وقوات السماء تنزعزع ٠‏ وحينث تنوح جمیع قبائل 
الآرض » ويبعرون ابن الانسسان آتيا على سحاب السماء بقوة 
الأربع الریاح من آقصاء السموات الى آقصائھا ‏ متی ۲۲ : ۲۹ ٠)۳١‏ 

لقد كان لهذه الأفكار آثرها الخطير فيما خلفه المسيحيون الأوائل 
من كتابات » وف هذه تقول داترة المعارف البريطانية : 

« ان امتداد الكئىسة المسيحة ف آوروبا خلال القرن الأول ¢ ىدو 
فی نظرنا کانه بداة عهد جدید فی التاريخ ٠‏ لكن هذه الحركة كان 
بنظر اليها من زاوية آخرى بالنسبة للذدين شاركوا ف امتدادها 
( من المسيحيين الأواثل ) » فقد كانت فى نظرهم نهاية بدلا من آن تكون 
بداية ‏ لقد اعتقدوا ان نهاية الزمان قد غشيتهم › وان اكتمالها وشيك 
وسوف لا بناخر کٿړا ‏ 

ان مؤلفات عصر الرسل والحواريين التى كتب آغلبها تحت تاثير 
هذا الاعتقاد » لم يقصد مولفوها أن تكون مرجعا داثما لكنيسة 
المؤلفات تباعا لتوافق احتياجات الجيل الذى توقع أن يعيش تهاية 
التاريخ ء ؤبداية افتتاح رسمی للكوت لله »() ء 

ویقول چون فنتون فی تفسیره لائجیل متی : « لقد اعتقد متی آن 
العالم المعاصر ) للمسيح ) 4 والذى بمتلىء بالخطيئة والرض والوث ¢ 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. , 1960, Vol. 2, 0‏ 
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سوف اتی الى نهایته سریعا ۰ وآن یسوع سوف اتی ہمجد »> وآن 
کل انسان سیکون اما من المبارکین آو من الملعونین ( ٠ ) ٣۳١ : ۲١‏ 


ولقد اعتقد متی ان هذا سوف بحدث سریعا قبل آن کون رسل 
المسح قد أكملوا التبشير فق كل مدن اسرائيل ( ٠١‏ : ۲۳ ) > وقيبل 
آن یکون بعض معاصری یسوع قد ماتوا ( ٤ ) ۲۸ : ۱٩‏ وقبل آن 
يفنى ذلك الجيل الذى عاصر المسيح ( ٠ ) ۴١ : ۲٤١‏ 

ومن الواضح آن هذا کله لم یحدث کما توقعه متی . 

ورغم أن انجيل متى هو آحد كتب المهمد الجديد الذى ذكر 
کتاں العهد الجديد قد عبروا عن هذه العقدة ٠‏ 

وف اعتقاد کشر من العلماء › آن يسوع نفسه کان يتطلع الى عودته 
سریعا انی الآرض بعد وفاته »› فی مجد وبهاء )(۱) ٭ 

ولقد کان لفكرة اة العالم سريعا والمجىء الثانى للمسيح ء آثرها 
فى كتابات المسيحبين الأواثل »> فبرزت الدعوة الى التسامع المثالى › 
والبعد عن متطلبات الحياة »> والدعسوة الى ابطال الزواج وتكريس 
الرهينة . 

ويتفق العلماء على « آن العهد الجديد يعتبر مجموعة من الكتب 
سطرھا آشخاص ء ولو آنهم اختلفوا کثیرا فى آشياء آخرى » فقد 
اتفقوا ف آنهم بعیشون ف عالم بتجه سریعا الى نهایته . 

فهو عالم قد بنجب فيه الرجال والنسساء أطفالا » لكن أحدا منهم 
لم يتطلع الى جيل تال . 

ان السبب الرئيسى ف انعدام التفكير ف الد » هو أن ذلك الغد 

J. Fenton : Suint Matthew, pp. 21 - 22. (0 
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سوف لا بآتى ٠وبناء‏ عليه كان الحض على عدم الزواج » واهمال تربية 
الآولاد » وفقدان روح الجماعة > وعدم الاهتمام نامور الدنيا ٠‏ 
ان كل هذا واضح ف العهد الجديد ٠‏ 

ومع الاعتراف الكامل بحقيقة أن يسوع وتلاميذه كانوا يتوقصون 
النهاية الوشيكة للعالم > فان الدراسة المتآنية للمعتقدات اليهودة التى 
شاعت فى الفترة من عهد المكا بين ( ٠١۸‏ ق٠‏ م ) حتى مطلع القرن الأرل 
الميلادى › تبين آن هذه الفكرة لم تكن خرافة تختص بالمسيحيين وحدهم ء 
لكنه التوقع العام للشعب اليهودى ( وهو كما سطر لوقا : 
ان ملكوت الله عتيد آن يظهر فى الحال ب )١١ ١ 1۱١‏ . 

ان هذا الاعتقاد قد دفعهم للحرب مع روما عام ٦‏ م » وهى الحرب 
التى اتنهت باتقراض ولاية اليهودية وتدمير أورشليم عام ۷٠‏ م ٩))‏ ٭ 

لقد سيطرت هذه الخرافة على تفكير معماصرى القرن الأول 
المیلادی > حتی ان بولس ۔ الذی سطر وحدہ آکثر من ربع صفحات 
العهد الجديد _ كان بتوقع أن ببقى حيا الى أن يعود الملسيح ٠‏ 
فيلاقيه مع الآخرين ف الهواء ! » فهو يقول : « اتنا نقول لكم هذا بكلمة 
الرب : اننا نحن الأحياء الباقين الى مجىء الرب » لا نسبق الراقدين ٠‏ 
لأن الرب نه بهتاف بصوت رئيس ملائكته وبوق الله » 
سوف ينزل من السماء > والأموات فى المسيح سيتومون ولا ٠‏ 
ثم نحن الآحياء الباقين سنخطف جميعا معهم فى السحب »› ملاقاة الرب 
فی الھواء - )١(‏ تسالونیکی ۽ : ۱١‏ ۱۷ » ء۰ 

وكان ذلك معتقد بوحنا الذی سطر رساگله بعد بولس » وقال فيها : 
« ايها الأولاد : هى الساعة الأخرة  )١(‏ بوحنا ۲ : 1۸ » ء 


ها٣ دائرة المعارف البر بطائية _ ج ۲ ص‎ )١( 
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آثرت فى الأناجيل والكتب المسيحية الآخرى » سواء تلك التى قبلتهاً 
الكنيسة فيما بعد باعتبارها قاقونية مازمة للمسيحيين » آو تلك التى 
بقيت خارج القانون ٠‏ ولقد كانت قكرة نهاية العام سريعا والمجىء الثائی 
للمسيح » من المعتقدات التى سيطرت على بولس تماما » وتحت تآثيرها 
كتب تعاليمه وآراءه فى الزواج والبتولية وغير ذلك 

قول رولاند بينتون ف كتابه الجنس والحب والزواج : « لقد 
کان بولس آول من آشار باعاقة الزواج ٠‏ وكان السبب فى ذلك . 
حسب رايه » هو توقع عودة الرب سريعما عندما يتوقف الزواج ٠‏ 
وقد اتخذ وجهة نظر محافظة » تحت هذه الظروف » فيما يتعلق بُكافة 
العلاقات الاجتماعية ( )١(‏ كورثوس ۷ : حسن للرجل أن لا يمس 
امرآة « ولكن يسبب الزنا ليكن لكل واحد امرآته » وليكن لكل واحدة 
رجنها «» الوقت منذ الان مقصر » لكى يكون الذين لهم تساء كأن 
ليس لهم نساء ء٠‏ والذين يستعملون هذا العالم كآنهم لا ستعملونه » 
لأن هيئة هذا العالم تزول ) ء فكل وضع اجتماعى جسدى » باإنسية 
له ء سيان » وبقى كما هو حتى تآتى النهاءة الوشيكة + ليبق »> اذن » 
کل على حاله > سواء آکان : عبدا آو حرا متزوجا آو غیر متزوج ۰۰ 

على آن بولس سمح بالزيجات للمرة الثانية » على آها تنازل فقط 
( رأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا ء ولكن ان مات رجاها 
فهى حرة لكى تتروج. بمن تريد فى الرب فقط ء ولكنها أكثر غبطة ان 
لبشت هکذا بحسب رآہی ٭ وآظن انی انا ایضا عند روح الله - 
(۱) كورئئوس ¥ : ۹ ء6 ) ە 

آما سفر الرؤيا فقد ذهب أبمد من هذا » وأوحى بفكرة 
غير مسيحية من أساسها ٠‏ فهناك ترنيمة تملح ٠٠٤٠٠٠١‏ من الرجال الذين 
لم تنجسهم النساء » هم جماعة مختارة يتبعون الحمل حيشا يذهب 
( هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار ريا ٤ : ٠١‏ ) ء 
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وق العهد الجديد » نجد أن المرأة خاضة للرجل » لأنها خلقت 
بعده ( (۱) کورتٹوس ۱۱ : ۸ )٩۹‏ ء أو لأنها كانت مسئولة عن 
سقوطه ( ٠٠۰‏ آدم لم يعو ء لكن المرآة أغويت ء فحصات ف التعدى ٠٠١‏ 
۱( تبمواوس ۲ : ۱١‏ س ۱۸ ) ولقد كانت زة الإساء موضع ذم 
( لا تكن زينتكم الزشة الخارجية من ضفر الشعر والتطى بالذهب 
ولبس الثياب » بل زينة الروح ۰۰۰ (۱) بطرس ۳: ۳) ٭ 

اما حض بولس على عدم اقامة زيجات جديدة بسب المجىء 
الوشيك للرب » فقد فقد صاته بذلك المجىء » حيث ان الرب لم يجىء » 
ويدىء بعد ذلك فى ارجاء الموعد المتوقع لذلك المجىء بالتدريج ء. 
وما دام الأمر كذلك > فقد تم استبعاد فكرة عدم قشجيع الزواج 
التی قامت على آساس آن الوقت مقصر ٠١(»‏ . 


X# 3 *‏ 
واللآن » وعلى ضوء ما قدمناه من وجود المشكلة الخاصة بنصوص . 
العهد الجدإند » وآن تعاليم المسيح لم تصدر الا بمفاهيم اسرائيلية 
ولا علاقة لها بالقانون الرومانى » وأن مؤلفى آسغار العهد الجديد 
وقعوا تحت تأثير عقيدة تزعم اتنهاء العالم سريعا مع عودة المسيح 
ثائية » وهى عقيدة اعثرتها دائرة المعارف البربطانية خرافة بعد آن كذيها 
الواقع » فانا نعود الآن لمحاولة الاجابة على السؤال الذى تصدر 
هذا الفصل » وهو : ماذا قال المسيح ‏ بالضبط ‏ ف موضوع الزواج 
والطلاق ؟ 
نبد معالجة هذا الموضوع بمراجعة التراجم الحديثة وما آدخلته 
من تعديلات على التراجم القديمة » فنلاحظ الآقى : 


Ro'and Bainton : Sex, Love and Marriage, pp. 24 — 27. (۱) 
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متی ٩‏ : ۴۲ »> ومن لوقا ۱٩‏ : 1۸ 


۲ - انفرد مرقس بقوله ف ٠١‏ : ۱۲ « ان طلقت امرآة زوجها 
وتروجت بآخر تزنی » ٠‏ وهذا القول لا مكان له ف بيئة اسرائيلية كالتى 
عاش فنها المسيح وتلامىذە » حيث سود الناموس والمغاحيم الاسرائيلية 
التى تربى الشعب اليهودى عليها عقائديا واجتماعيا » وتقوم آساسا 
على أن الطلاق حق من حقوق الزوج » وليس من حقوق الزوجة » 
وآن تعدد الزوجات مشروع » مارسه الرجال وفق شريعة موسى » 


والصحیح ف قول مرقس هذا » هو تلك القراءة التى شهد 
بصحتها العلماء » وتقول :« ان تركت امراة زوجها وتروجت بآخر تزنى 
( آو : فقد زنت )) ۰ 

وهذا حق واضح » وموقف اقخذه المسيح تعضيدا ليوحنا المعمدان 
الذی ندد بجروب هیرودیا من زوجها » وذهاپها للعیش مع هیرودس آخی 
زوجها ء فقد ترامن نشاط بوحنا والمسيح فترة من الوقت » قبل 
أن بلقى يوحنا ف السجن : 

« بعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى أرض اليهودية ومكث مهم 
هناك › وکان يعمد ۰ کان بوحنا ایضا يعمد فی عین نون بقرب سالیم > 
لنه کان هناك مياه كثيرة ؛. وكانوا ياتون ويعتمدون ء لانه لم يکن 
یوحنا قد آلقی ف السجن ۔ بوحنا ٣٤ ٣٣٢ : ٣‏ ) ٭ 

۳ تعدل الشطر الأول من قول متی ف ۳١ : ٠‏ » والذى نسبه 
المسيح فى موعظة الجبل » ليكون حسب التراجم الحديشة : « من طلق 
امرآته » الا فى حالة الفحشاء ء عرضها ( و : يدفعها ) لازنا ) ٠‏ وهذا 
واضح آيضا اذ أن المطلقة غير مرغوب ف زواجها » حسب التقالسد 
الأسرائيلية » لدرجة آن شريعة موسی تضعھا جنہا الى جنب مع المدنسة 
والرانية اللاقى يحظر على الكاهن آن يتزوج منهن ( لاوين ۲ :۷) . 
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ولهذا فان المطلقة قد تبقى بلا زواج » فتتعرض بذلك للسقوط 
فی الزنا ء 


وعندما يتعرض الانسان لقىء ما » فليس بالضرورة أن بحدث له 
ذلك الثىء » فهو قد بحدث آو لا بحدث ء ان هذا مشهود ق حياة 
الناس اليومية ء 

وبالنسبة للاستثناء الذى ذكره متى بقوله : « الأ فى حالة الفحشاء 
( آو : الزئا ) » فقد شك فيه العلماء باعتباره ليس من آقوال المسيح » 
ولكنه اضافة من عمل آباء 'الكنيسة فيما بمد ء هؤلاء الآإباء الذين 
أخذوا ساطة التحريم والتحليل باسم المسيح » بينما يشهد التاريخ على 
ما کان عليه حالم خلال المجامع التى عق دوها عبر القرون » والتى 
غالا ما تذكر فى المناظرات الدينية بين مختلف الفرقاء » فقد حدث 
فى الحوار الذى جرى ف مدينة ليبزج بالمانيا عام ٠١۱١‏ بين 
مارتن لوثر والدكتور ١إ‏ حول سلطة البابا ه فقد « حاول 
آن پستخدم آقوال الآباء فى اقناع لوثر » وشدد آك على أن الذىلا بعترف 
بسلطان بابا روما » لا يعتبر عضوا فى كنيسة يسوع المسيح ٠‏ 
وعندما سآله لوثر : ماذا تقول اذن _ فى الذين قدموا حياتهم 
وعاشوا الابمان الملسيحى بكل تقوى وقداسة ؟ ء٠٠‏ واستطرد أيضا 
يقول : ما ريك فى موقف بولس الذى وبخ بطرس علانية ؟ هل كان 
بطرس معصوما من الخطاً ؟ 

وواصل دفاعه بالقول : وما رايك ف المجامع »> فقد حكم الواحد 
على الآخر وحرمه › فمن هو الحارم الحقيسقى › ومن هو المحروم 
الحقيقى » ؟(۱) 

وللعلماء الحق فى شكهم فى ذلك الاستثناء الذى وضعه متى لسبب 

(۱) مارتن لوثر ‏ الدکتور القس حنا جرجس ص ۹۲ 
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سيط » وهو أن المرآة المتزوجة التى تزنى » عقويتها القتل حسب 
ناموس موسى : « اذا وجد رجل مضطجعا مع امرآة زوجة بعل » 
يقتل الائنان > الرجل المضطجع مع المرآة والمرآة ٠‏ فتنزع الشر من 
اسر ثيل تثنية ۲۲ : ۲۲ » فلا مكان هنا للحديث عن الطلاق » حيث 
کان الاسرائیلیون آیام المسيح واعين لذلك »> كما تؤكده روابة المرأة 
الزائية التى ذكرها يوحنا ( ف ۸ : ۴۳ ١١‏ )»> اذ جاء بها الكتبة 
والفريسيون الى المسيح ليقيم عليها الحد ٠‏ 

۽ ما ذكره متى ف موعظة الجبل » سواء فى صيعتها القديمة » 
أو صيعتها المعدلة التى تقول : « من طلق امرآته » الأ ف حالة الفحشاء » 
عرضها ( آو : يدفعها ) لار _ ه : ۳١‏ » » لا علاقة لها من قريب 
أو بعيسد بتعدد الزوجات ء فكل ما يدعو اليه هذا التعليم ‏ حتى 
لو أضفنا اليه العبارة التالية له » والتى تقول : من تزوج مطلقة فقد 
زئى - هو الحض على عدم الطلاق والتنديد به » اذ يمكن الزواج بير 
المطلقة والبعد بذلك عن مخالفة هذا التعليم ٠‏ 

٥‏ ما ذکره مرقس فی ۱۰ : ۱۱ من آن : « من طلق امرآته وتزوج 
غيرها زنى عليما » يعتبر نصا مقي دا يربط الزواج اللاحق بطلاق 
سابق » ومن هنا فاته نهی عن ذلك . 

ولا يعتبر هذا هيا عن تعدد الزوجات » لأن هذا الذى طلق 
الزوجة الأولى » وتزوج غيرها » الزوجة الثانية » لا يزال يعيش مم زوجة 
واحدة » فهو لم بعدد زوجاته » فمثله کمثل من مانت زوچته » فتزوج 
غرها ۰ وهذا یؤکد بوضوح آن هدف هذا التعلیم ‏ ان صح قوله 
بهذه الصيغة _ هو التنديد بالطلاق ء 

وماذا بحدث لو تزوج رجل بامرآتین » آو آکثر » فی وقت واحد» 
ولأول مرة ف حیاته » دون آن یمارس طلاقا سابقا ؟ 


بوجد نص واحد صریح يمع مثل هذا . 
بل انا لنجد فى الأمثال التى ضرا المسيح . من واقم الحياة _ 
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وأصدر أحكامه فيها صراحة أو ضمنا » ما یژد عدم تعربضه بتعدد 
الزوجات » وذلك فى مثل العقارى : 

« يشبه ملكوت السموات عشر عذارى آخذن مصابيحهن وخرجن 
للقاء الرس ء وكان خمس منهن حكبمسات وخمس جاهلات . 
آما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يآخذن معهن زيتا » وما الحكيمات 
فاخذن زیا فى آنيتهن مع مصابيحهن ٠‏ وفيما أبطاً العريس نعسن جميعهن 
ونمن + ففى نصف الليل صار صراخ : هو ذا اليس مقبل فاخرجن 
للقائه » فقامت جميع آولئك العذارى وأصلحن مصابيحن ٠‏ فقالت 
الحاهلات للحكيمات : أعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفىء ٠‏ فأجايت 
الحكيمات قالات : لعله لا يكفى لنا ولكن ء بل اذهين الى الباعة 
وابتعن لکن ٭ 

وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخان معه الى 
العرس واغلق الباب ؛ 

آخيرا جاءت العمذارى أيضا قالات : يا سيد افتح لنا ه٠‏ 
فأجاب وقال : الحق آقول لكن : انى ما أعرفكن ء فاسهروا اذن إلأنكن 
لا ثعرفن اليوم ولا الساعة التى ياتى فيها ابن الانسان - متى 
CI" —| : o‏ + 

فهذا اشل يقر بتعدد الزوجات الذى سمح به ناموس موسى > 
ومارسه الآباء والآنبياء »> ومارسه الشعب الاسرائيلى »› كما مارس الطلاق 
آيام الملسيح ء لكنه يندد فقط بتقاعس العذارى الجاهلات وعدم 
استعدادهن لیوم الرفاف + 

وقبل هذا الل مباشرة » ضرب املسيح مشلا آاخر هو 
مثل الوكيل الأمين »> حيث يقول : « من هو العبد الأمين الحكيم الذى 
آقامه سيده على خدمه ليمطيهم الطعام ق حينه ٠‏ طوبى لذلك العبد 
الذى اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا ء الحق آقول لكم : انه بقيمه على 
۔جمیم آمواله ۰ 
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ولکن ان قال ذلك العبد الردیء ف قلبه : سیدی رہطیء قدومه ۰ 
فیہتدیء بضرب العبید رفقاءه وبکل ویشرب مع السکاری ء اتی سيد 
ذلك العبد فى يوم لا بنتظره وف ساعة لا يعرفها » فيقطعه ويجعل نصيبه 
مع المرائين هناك يكون البكاء وصریر الأسنان ‏ متى۲٤۲‏ : ٠)٥١ _ 4٥‏ 

فالعلاقات بين السيد وعبيده فى هذا المشل مشروعة ومعروفة» 
ولكن سلوك السيد مع عبيده يتحدد وفق سلو كم ۾ وهنا حهمدث 
المديح لذلك العبد النشط المطيع > كما حدث التديد بذلك العبد 
الردىء + 

كذلك فان العلاقات بين العريس وعرائسه العشر مشروعة 
ومعروفة » ولكن سلو العريس مع عذاراه يتحدد وفق سلوكهن ء وهنا 
حدث المديح للعذارى المستعدات » كما حدث التديد بالمذارى 
الغافلات ء٠‏ وكان هذا المثل اقرارا بتعدد الزوجات . 

٠‏ _ حين أعطى المسيح تعاليمه التى ذكرتها الأناجيل عن الطلاق 
والزواج » کان هناك ف الشعب الاسرائيلى رجال للواحد منهم 
زوجات عدیدات ۰ 


فما الحكم بالنسبة لهذا الوضع » اذا كان الواحد منھم لم يطلق 
آيا من نسائه » ولم يضف اليهن زوجة جديدة ؟ 

الذى لا شك فيه »ء أن مثل هذا الوضح العادى لا يخضم 
لأى نص من جميع النصوص التى أوردها متى ومرقس ولوقا » وقحت 
آى صيعْة من الصيغ » سواء آكانت حسب التراجم القديمة آو الحديثة ه 
ومن ثم یېقی کل رجل منهم على حاله » عيش ف مشروعية مع زوجاه 
وسرارهه العديدات ٠‏ 

ان هذا يؤكد » مرة أخرى » مشروعية تعدد الزوجات ٠‏ 

۷ لقد رابنا سالفا آن ناموس موسی حدد آنواع اللساء اللاتى 
يمكن للكهنة الزواج منهن ء فقد « قال الرب لموسى : كلم الكهنة 


\EY 


بنى هرون وقل لهم ٠١‏ امرآة زائية » أو مدنسة لا أخذوا»ء 
ولا بأخذوا امرآة مطلقة من زوجها ‏ لاون ٠١ : ۲١‏ ۷» ء 

وهذا يعنى بداهة آن الكاهن يستطيع الزواج بامرآة من النوعين 
انين : عذراء » أو آرملة ٠‏ 

ما بالنسية للكاهن الأعظم » فليس آمامه ال توع واحد فقط » 
رد فهذا بأخذ امراة عذراء ‏ لاوین ۲۱ ٠۳:‏ » ء 
آنواع اللساء وهن : الأرملة »> والمطلقة » والمدئسة > والزانىة ء وهذا 
ما قرره النص ف لاويين ١١ : ۲١‏ 
بعل امرآة واحدة » صاحيا » عاقلا » محتشما ء» غي مدمن خمر ء٠‏ 

ليكن الشمامسة كل بعل امراة واحدة )١(  )١(‏ تيموثاوس 
+C\YETEY‏ 

ان هذه الصيغة › تعنى بداهة » ان الاقتصار على امراة واحدة 
انما هو متعاق بطبقة الأكليروس ٠‏ أما الآخرون وبقية الشعب » فلا 
يخضعون لنظام الزوجة الواحدة › وبالتالى فان لهم نظاما آخر يسمح 
بتعدد النساء » سواء کن زوجات آو سراری ۰ 


— « the husband of one wife » (R. S$. Y.) (1) 
— « remain married to one wife ( The Orig nal 
New Testnment ) 
— « moris dune seule femme » ( T. O. B. ) 
— « maris d'une gseu'e femme » ( La Bible de Jerusa em ) 
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موضوع الطلاق » وقوله لهم : « من طلق امرآته الا لفاحشة ( أو : لعلة 
الزنا ) وتزوج غیرها فقد زفی ‏ ۱۹ : ١ ٩‏ استصعب التلاميذ هذا 
الأمر : فقال لهم :« ليس الجميع يقبلون هذا انكلام » . 

وبعد أن ذكر آمر الحضبان » قال «من استطاع آن يقل فليقبل» ٠‏ 

فاذا کان هذا تشريعا آو تعليما قصده المسيح » هل بتر كه على 
هذه الصورة التى تعترف بتفاوت استطاعة الناس قبوله » آم يضمه فى 
وة فة1 

ان ما عقب به السیح قاتلا : (( من استطاع آن يقبل فلیقبل ) بعنی 
بداهة ترك التقيد بتعائيمه تلك حسب استطاعه الناس ء فتعاليمه هذه 


٩‏ يذكر مرقس آنه فى مماحكة الفريسيين مع المسيح حول 
موضوع الطاذق » أنه استشهد ف رده عليهم يما جاء بف سفر 
التکوين ۲ : ۲٤١‏ عن خلق الانسان ذكرا وأنشى منذ البدء » فقال : 
« من بدء الخليقة ذكرا وآشى خلقهما الله ٠‏ من أجل هذا بترك الرجل 
آباه وأمه ویلتصق بامراته » وبکون الاثنان جسدا واحدا » اذن ليسا 
بعد انين » بل جسد واحد »+ فالذی جمعه الله لا یفرقه انسان - 
e €A— 1: 1+‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى الآقى : 

)۱( تعدات ف التراجم العربية الحديثة للكاثوليك _ الصادرة عن 
دار المشرق _ : عبارة : « ويلتصق بامرآته » » لتكون : 
وبلزم امرآته ) ۰ 

(۲) لم يستخدم كاتب انجيل مرقس الأصلى هذه العبارة : 
« ویلتصق بامرآته » آو « ویلزم امرآته » التی جاءت قى ٠‏ :۷ ولکنها 
ضيفت فما بعد » ولذلك حذفتها التراجم الحديثة ‏ مثل ترجمة 
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منشورات المطبعة الكاثوليكية _ فآصبحت تقر هكذا : « لذلك بترك 
الرجل آباه وآمه » » فقط » 


واهمية ذلك هو بيان ما تتعرض له النصوص من حذف » أو اضافة › 
او كليهما » عير التاريخ ٠‏ 

(۳) تعنی كلمة « جسد واحد » » كما يقول چون فنتون » آن 
الزوج والزوحة » صارٽ علاقتهما محكمة على نمو ما کون س 
أعضاء الأسرة الواحدة ء أو كالعلاقة بين أوصال الجسم الواحد )7“ » 
کالذراعین والرحلين وما شابه ذلك ؛ 

فهما انسانان » لكل شخصيته المستقلة » وتفه وما جبلت عليه » 
ولكن العلاقة الروجیة ريطتهما كاعضاء ق الجحسد الواحد ٠‏ ولقد طور 
دو حنا هذا الفكر حتى اته قال : « ليون الجميع واحدا ب ۷| : ۲١‏ » 

ولقد جرى القول آحيانا بأن فكرة الجسد الواحد هذه توحى 
أن يكون للرجل امرآة واحدة » وهذا ينفيه ما قاله يوحنا عن دما جعل 
الجميع واحدا » وكان يعنى بذلك ة ميذ المسيح والمؤمنين به ه 
انات » من اتمير بالوحدة عن جع من التاس » آيا كان عددحم ٤‏ 

عندما يربطهم فكر واحد »› آو عبرونٌ عن مشاعر واحدة .e‏ 
قول دنیس ثينهام : « ان هناك ما يدعو الى التفكير ف آن ما جاء 
ف سفر التكوين ١‏ : ۲۷ ( ذکرا وآئٹی خلقهم ) کان يجرى الاستشهاد 
فه لتدعيم نظام الزوحة الواحدة » ضدك نظام تعدد الزوجات ¢ 
لکن يبدو آن يسوع استخرج منه معنی جدیدا »› فرای انه یمنع 
الطلاق . 
J. Fenton : Saint Matthew , p. 309.‏ 
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لقد كان برهانه الجدلى » بلا شك »› قوم على آله اذا كان 
الزواج يجعل الرحل وزوجته جسدا واحدا» فان هذا بعنى 
بوضوح » خلق علاقة بينهما تكون ف واقعيتها وعدم تشككها مشل 
رابطة الدم التى تربط الرجل بآقاربه ٠‏ ( انظر ما جاء فى سض 
التکوین ۲۸ : ٩(».) ۱٤‏ ء 

وهذا الذی آشیر الیه یذکر قول لابا الی ابن آخته یعقوب : 
« انما آنت عظمی ولحمی » ۰ 

)٤(‏ من الواضح آن استخدام المسيح لما. ورد فى سفر التكوين من أن 
الزوجين صارا جسدا واحدا » انما كان تدعيما للحض على منع 
الطلاق » بدليل آنه عقب على ذلك بقوله : « فالذى جمعمه الله » 
لا يفرقه انسان ) ٭ 

ان الحديث عن الرجل والمرآة كجسد واحد » ليس اذن حديشا 
عن نظام الزوجة الواحدة » ولكنه حديث عن امستمرارية الملاقة 
بينهما » ومن ثم فهو حديث تعلق بالطلاق » ولیس بتعدد الزوجات ۰ 

٠٠١‏ لقد جاء المسيح معلما وواعظا ورحمة من الله > فاذا كان فى 
تعاليمه الأساسبة تحريما للطلاق وتعدد الزوجات » هل كان عمل 
هذا الجانب الخطير فى حياة الناس من ذكره أو الاشارة اليه 
فی انجیل بوحنا ؟! 

لقد خلا هذا الانجيل تماما من كل ما يتعلق بهذا الموضوع . 

١‏ أجمع علماء المسيحية على أن ما ينسب للمسيح من منع 
الطلاق يعتبر نتقضا صريحا وواضحا للناموس » وذلك خلافا لما سبق 
آن آعلنه فى مثل قوله : « ما جئت لأنقض الناموس آو الأنيياء ٠٠١‏ » 
آو قوله : « زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط تقطة واحدة 
من الناموس » ء٠‏ 
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D. Nineham : Saint Mark, Pp. 265. (» 
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وف هذا تقول الترجهة الفرنسية المسكونية فى تمليتها على ما جاء 
من اكثر تعاليم المسيح نقضا صربحا لناموس موس » ٠‏ 
%* 

۾ الخلاصة : 

دعد هذا الذى رآیتاه ء وما حدٿ لنصوص الطلاق والزواج 
المذكورة ف الأناجيل تراجمها امختلفة » جد ات لا ينكن التاكد ك 
حقيقة مقال المسيح ف موضوع الطلدقى والزواج ٠‏ 

« من طلق امرآته ء الا لعلة الزنا ( أو : الا ى حالة الفحشاء) : 

- جعلها زانية ( الكتاب المقدس للكاثوليك ) » أو 

عرضها لزنا ( امطبعة الكافوليكية ) ء أو 

س يدفعها للزةا ( الفرئسية المسكونية ) ء 

ان الفرق ن هذه الصيغ الثلاث واضح وكبير ۰ 

نحن اذن ‏ آمام احتمالاڻ ٠۰۰‏ 

لكن هناك قاعدة فقهية عامة » تعارف عليها الناس فى مختلف 
العصور واليثات » قاعدة تقول : 

ان ما تسرب اليه الاحتمال » سقط به الاستدلال ٠‏ 

لقد عرفنا ما قالته الكنيسة قى العمد الجحديد وأسفاره : 
« ما من داع لاعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة ) ۰ 

فهذه اللصوص التى بين آبدينا »> نصوص احتمالية ومؤقتة » 
معرضة للتغبير والتبديل علنى ضوء ما يستجد من بحوث ودراسات ء 

ولقد سبق أن دخل التصحيح والتعديل على فقرات تتعلق 
بموضوع آخطر بكثیر من موضوع الطلاق والزواج »آلا وهو موضوع 
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المقيدة ‏ فلقد أسقطت التراجم الحديثة تلك الفقرة التى وجدت فى 
الرسالة الأولى لبوحنا » وجعلت الثلاثة واحدا » اذ كانت تقول : 

« () والروح هو الذى يشهد لأن الروح هو الحق ٠‏ 

(۷) قان الذين يشهدون فى السماء هم ثلاثة : الآب » والكلمة › 
والروح القدس ¢ وهؤلاء الثلانة هم واحد ے ہ ل— CV‏ 

لقد احختفتن فقرة التثلىث هذه ( العدد ۷ ) من التراجم الحدثة 6 
» وهولاء الثلاثة هم واحد ء فکان يذلك البرهان الوحيد لعقيدة 
التثلبث طوال القرون الماضبة » 

وقياسا على ذلك › فمن المتوقع آن تتعرض نصوص الطلاق 
والزواج التى آوردتها الأناجيل لتعديلات تجعلها تستقر على صيغ أكثر 
اتياقا وآكثر تحديدا ووضوحا + 

والى أن بحدث ذلك » والعلم عند الله » فلنا آن نقرر آصولا 

» ان المسبح الذى ألزم تفسه بالحفاظ على تاموس موسى‎ )١( 
لا يمكن آن ينقض ذلك الناموس بتحريم الطلاق وتعمدد الزوجات ء‎ 

(۲) وآنه اذا کان مسیعح الأناجيل قد اعتقد أن نهاية العالم وشيكة » 
وآنها سوف تحدث مصحو بة بعودته الى الأرض خلال الحبل الذى 
عاصره واستمع الى مواعظه » آو خلال القرن الأول الميلادى على آكثر 
تقددر ¿ فانه : 

قد يحض الناس على نبذ الطلاق » فلا داعی فسخ وحدة 
آسردة طال )ا كانت نهاة الحباة وشيكة + فهو لا بحرم الطلاق ¢ 
حفاظا على شریعة موسی » لکنه يكره الناس فيه » 

£۸ 


كذلك فاته قد يحض الناس على عدم الاكشار من الزواج › 
وقد يحببهم ف البتولية » طالما كان الوقت مقصرا » والمالم فى 
ساعته الأخرة » لكنه لا يحرم الزواج ولا تعدد الزوجات » حفاظا على 
شربعة موسی ٠‏ 

ان مراجعة ما تذكره الاصحاحات الأولى من الكتاب المقدس 
عن قصة الخلق وتاريىخ الافسانبة والأحداث الهامة » تبين حسبما قذكره 
دائرة المعارف البريطانية » الآتى : 

تدر النسخة العبرية للفترة من بده الخلق حتى الطوفان 
۱۹۹ عاما e‏ ننا يبلغ اتقديرها فى النسخة السامردة ۳۷ عاما ء وق 
النسخة الاغرشقة ۲٣٦۲‏ عام ء 

كذلك تقدر النسخة العبرية للفترة من الطوفان حتى دعوة ابراهيم 
٥‏ عاما ٤»‏ بينما هى فى النسخة السامرية ٠٠٠٠١‏ عاما » وفى النىسخة 
الاغريشة ٠٤١‏ عاما »+ 

ان هذه الأرقام ترجع الى أصول بابلية » ولكنها عديمة القيمة 
التارىخية ء وحتى لو آخذنا بوجهة النظر التى تقدر عام ۱٤٩۸۱‏ قءم ٠‏ 
تاريخا لخروج الاسرائیليين من مصر ‏ رغم آنه تاريخ مبكر أكثر من 
المحتمل _ فان تاریخ ردء الخليقة پرجع الى عام ۷ قم حسب 
النسخة العبرية ( والى عام ٥۳۲۸‏ ق٠‏ مء حسب النسخة الاغريقية ) ٠ ٠»‏ 

واذا أخذننا التقدير المرتمع اريخ بدء الخليقة ليكون عام 
۸ قءم » حسب روارات اللسخة الاغريقية ء فان هذا بعنى آته » 
ونحن الآن ف عام ۱۹۸٩‏ م » قد انقضى تحو ثلث عمر البشرية ولم 
بعد اليح الى الأرض وفق نبوءاته التى حددها بجيل » لا تتعدى 
مدته نحو ٤۰‏ عاما » 


(1( دائرة امعارف البربطانية الحزء الثالث ص ۵٥۱١‏ 


144 


لقد آثيت الواقم - والواقع دانما خر برهان - آن الوقف 
لقد فرض الكتاب المقدس الأخذ بحقيقة الواقع » واعتباره معبارا 
صجحا للحكم على صدق النبوات » فقال : 
فما تكلم به الى باسم الرب ولم بحدث ولم يصر > فهو الكلام الذى لم 
يتكلم به الرب > بل بطفيان تكلم به اللبى ء فلا تخف منه ‏ 
تشنبة ۱۸ : ٢١‏ س ٣٣‏ ) ء 


% 3% %* 


19° 


الواقع بين النظرية والتطبيق 


ما آسهل ياء القصور فى الهواء 4% 

فاذا ما استيقظ الوعى وواجه الواقع » أدرك الحقيقة ء وأن 
الأمر لم يكن سوى آضعاٹ أحلام +++ 

هكذا الحال فى شتی مجالاث الحياة 0 ومن ضمنها محال 

فبعض التشریعات تصدر وکآنھا تختص بمخلوقات غر پنی آدم » 
وما جبلوا عليه من ضعف فظرى » وما ودع فيهم ‏ وفق حكمة الخالق 
جل وعلا - من غراثز لا يستطيعون تجاهلها » فتفشل مشل تلك 
التشريعات عند التطبيق » وتدفع الاس الى التمرد عليها واثكارها 
عمليا » 

وهناك تشريعات آخرى تراعى مختلف العوامل المئثرة فى سلوك 
البشر »> وتوازن بين ما جبل عليه الناس » وما هو مستهدف من الارتقاء 
بهم فكرا وسلوكا » فتنجح عند التطبيق > وتتحقق اله داف 
المرجوة منها ۰ 

ويزداد الأمر خطورة عندما تكون التشريعات دينية : ففى الحالة 
الأولى » يكون ثمن التمرد عليها باهظا » اذ تكون العقوبة شديدة فى 
الآخرة ٠‏ وما فى الحالة الثافية » فانها تضمن بتوازها » الخير للتاس 
فى الدنيا والآخرة ء . 

وريد الآن آن تنظر فى بعض التشريعات والتعاليم المسيحية على 
ضوء الواقع » لنرى مقدار المواءمة بين النظرية والتطبيق . 


*# % 


۱۵۱ 


ارلا - تحريم الطلاق وتعدد الزوجات فى المسيحية 


لا پحتاج الأمر ف موضوع الطلاق الى کثیر بیان ء۰ فالأمر واضح 
تماما » حيث تمرد الغرب المسيحى على ذلك التشريع الدينى الذى حرم 
الطلاق » واستبدله بتشريع مدتی آباح له الطلاق ٠‏ 

ص الطلاق فى فرنسا : 

« كان الطلاق فى فرنسا محرما فى عصر الاقطاع » وف القانون 
القديم حتى اعلان الثورة ( عام )۱7۸( » وجل ما كان يمكن التماسه 
هو طلب الفرقة ( المجر ) اذا تعذر اتفاق الزوجين ومعاشرتهما ء٠‏ 

الا آن مفهوم الطلاق قد تغير تماما بعد ثورة عام ۱۷۸۹١‏ وآجيز 
الطلاق بقانون ٠١‏ يلول ( سبتمبر ) سنة ۱۷۹۲ » وقد جاء فى 
لأسباب الموجبة لهذا القانون : ان الرغبة ف الطلاق تنبعث عن الحرية 
الشخصية » وان ارتباط الزوجين مع عدم انحلال رابطة الزوجية معناه 
فقدان الحرة ء» فالطلاق يكن حصوله فى هذا القانون ء 
تارة بمعرفة القضاء لأسباب مختلفة ( الزنا »> سوء المعاملة » العقشوبة > 
الجنون »› الفيساب الطوبل ) »> واخرى برضا الزوجين المتبادل بتقديم 
تصربح إوظف الأحوال الشخصية باعلان الطلاق » آو عند عدم اتفاق 
الزوجين بسبب مغايرة الطاع والأخلاق . 

وقد آلفى هذا القانون الفرقة ( الهجر ) لأنه اعتبره تديرا ناقصا 
لا پوجد ما پیر بقاءء » 

ويقى الحال على هذا المنوال الى عام الذى وضح فيه 
القاتون المدتى الفرنضسى » فقبل فكرة الطلاق ولكنه قيده بالمواد ٣۲‏ 
وما بمدها ٠‏ وأصبح الطلاق لا يمكن ايقاعه الا عن طريق القضاء » 
ولأسباب معينة واقعة تحت الحصر وهى : الزنا »> صدور العقوبة > 
سوء المعاملة › الاهانة الجسيمة ٠‏ واعيد الفراق الجسدى 
ليتيح للأشخاص التدينين طلبه بدلا من انحلال الؤواج كليا . 

1o۲ 


وق عام ۱۸٠٤‏ » بعد عودة الملكية الى فرنسا » ورد ف دستور 
هذا العام آن مذهب الدولة هو الكاثوليكى م فحرم قانون سنة ۱۸۱٩‏ 
الطلاق وآبجاز الفراق مراعيا مبادىء الكنيسة ٠‏ وبقى الأمر كذلك 
حتى عام ۱۸۸٤‏ » حيث بدت نزعة شعبية ف اجازة الطلاق » فجاء 
قانون ۲۷ تموز ( ولیو ) سنة ۱۸۸٤‏ الذی آکمل بقاتون ۱۸۸٩‏ فأعاد 
الطلاق لفرنسا ء وهذا القاقوئان اللذان عدلا المواد ۲١‏ وما بليها 
من القانون الفرنشسى لا تزال أحكامهما مرعية الى اليوم مع ملاحظة 
التعدیل الذی حصل ف ۱۲ نیسان ( ابریل ) سنة ٠۹٤١‏ الذى ساوى 
بين الزوجين بف طلب الطلاق ٠‏ 

فاسباب الطلاق اليوم بالقانون الفرنسى محصورة بما يلى : 

1 زنا احد الزوجين على الاطلاق . 

) د الحكم على احدهما بعقوبة شائنة . 

۴ د سوء معاملة احد الزوجين للآخر او تعديسه او اهانته 
اهانة جسيمة اذا كان من شأآنها الاخلال بالواجبات الزوجية وصيرورة 
البقاء قى الحباة الزوجية صعبا ») ء 

+ 

ص الطلاق فى سويسرا : 

« يستطيع كل من الزوجين فى سوسرا أن يطلب الطلاق 
فى حالة الزنا ء٠‏ ولاحد الزوجين طلب الطلاق اذا وقع عليه اعتداء من 
اآخر » او تعذيب » او اهانة حسيمة ٠‏ 

ويجوز طلب الطلاق : 

١‏ - اذا حكم على احد الزوجين بعقوبة شائنة »آو سلك سلوكا 
مخلا بالشرف من شأته جعل الحياة الزوجية غير ممكنة بالنسبة لطالب 
الطلاق ٠‏ 

۲ - فى حالة هجر اازوج زوجته عن نيسة سيئة مدة سنتين > 
وی حالة عدم تقدیم مسکن شرعی لها بلا سہب مشروع ۰ 

(1) الطلاق فی الاسلام : مولانا محمد علی ص ۱۹ د ۲١‏ 

\o 


٣‏ - اذا اصاب احدهما مرض عقلى جعل الحياة الزوجية متعذرة 
على شرط استمرار المرض مدة ثلاثة آعوام مع ثبوت تعذر شفاکه 
Eel‏ 
3k‏ 
م الطلاق ف المانيا : 
« أجاز القاقون الألمانى الطلاق لأسباب معينة : 


١‏ - الحكم على احد الزوجين بالزنا . ولا بقع الطلاق اذا رض 

۲ اعتداء احد الزوجين على حياة الآخر ٠‏ 

۴ - هجر احد الزوجين الآخر عن سوء قصد . وبتحقق سوء 
القصد : 
(1) اذا حكم على الزوج بالمسكن الشرعى » ولم ينفذ هذا الحكم 

( ب ) اذا هجر الزوج زوجته عاما کاملا ولم پعاشرها » 

( ج ) اذا آخل آحد الزوجين بالواجبات الزؤوجية أو سلك سلوكا 

ويعتبر استعمال العنف نحو آحد الزوجين اخلالا بالواجبات 
الزوجية + 

٤‏ - اصابة احد الزوجين بمرض عقلى واستمرار هذا المرض مدة 
ثلاثة أعوام » ووصول امرض لدرجة جعلت الرابطة المعنوية بين الزوجين 
معدومة مع فقد كل آمل ف الشفاء ٠»‏ . 


* 


(1) المرجع السابق ص ٣١‏ د ۲۲ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۲ ٣۲‏ 
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م الطلاق فى انجالترا : 

« بعد صدور هذا القائون ( عام ۱۸٥۷‏ ) یمگن تلخیص آسباب 
الطلاق فى انجاترا بالرجوع اليه والى اجتهاد المحاکم كما يلى : 

١‏ - نا الزوجة : يجوز للزوج أن بستحصل على حكم بالطلاق 
اذا ارتكبت زوجته فعل الزتا آثناء الزوجية ء 

٣‏ _ حق الزوجة بالطلاق : بحق للزوجة أن تطلب حل عققدة 
الزواج اذا ثبت للمسحكمة ان زوجها ارتكب اثناء قيام الزوجية : 

() فعل الزنا مع أحد محارمه ۰ 

(ب) زواجه بآخری * 

(ج) اغتصابه الاناث ء 

(د) ارتكابه اللواطة ء 

(م( اقدامه على فعل الزنا جبرا » وبدوته يجوز طلب الهجر ء 

(و ) ارتكابه الزن مع الجر بلا سبب مشروع مدة سنتين فأكثر . 

(ز ) تمنعه عن تنفيذ حكم القاضى بالمعاشرة الزوجية ٠‏ 

(( اقدامه على الزنا بعد الحكم بوجوب العودة الى المعاشرة 
الزوجية ه٠‏ 

(( اساءته معاملة زوجته واستحصال الزوجة على حکم بالهجر 
سيب ذلك » واقدام الزوج على الخبائة الزوجية من جديد 7¢( » 

% 

من الواضح - اذن _ آن السماح بالطلاق بف حالة وأحدة » هى 
الزنا » حسبما قرره انجیسل متى وحده دون سائر الأناجيل التى 
حرمته » قد آوقع المسيحيين ف عنت ش ددد » وساقهم سوق الى 
الخروج عليه »ء ودعاهم الى اصدار تشریعات آخری تعالج مختلف 


(() المرجع السابق ص ۲۳ د ۲٤‏ 
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الحالات التى تجمل استمرار الحياة الزوجية فرضا مستحيلا »> ومن ثم 
تسمح بالطلاق ف تلك الحالات المختلفة » ولا .تقصره على حالة الزتا « 
لقد صار الطلاق شرعة فرضتها ظروف الحياة على المجتمعات 
الملسيحية > يعمل موجها عند الاقتضاء » تماما مشل فريضة حلف 
اليمين ٠‏ فالعالم المسيحى يمارس الحلف على الانجيل كل يوم : بدءا من 
رۇساء الدول » وأصحاب المناصب الكبرى » حتى جميع الشهود فى 
المحاكم ٠٠١‏ الخ ء ان هذا اجراء ارتضاه البشر جميعا كاحدى الوسائل 
الممكنة لتحقيق الاستيثاق » وتذكير الضمير الانساتى بمسئولياته ٠‏ 


السيحى بحلف بالانجيل الذى يقول على لسان المسيح : 
« سمعتم آنه قيل للقدماء : لا قحنث »> بل أوف للرب أقسامك ه٠‏ 
واما آنا فاقول لکم : لا تحلفوا البتة ہ متى ٠ )۳٤ ۳۳ : ٥‏ 

آی تناقض أوجع من هذا 4+ 

بحلف المسيحى » كل يوم » بالانجيل الذى قول له : لا تحلف ١ء.‏ 
ان هذا وحده یکفی للحکم على مدی ملاءمة بعض ما جاءِ فى 
الانجيل من تعاليم » خاصا بتنظيم حياة البشر على هذه الأرض ءءء 

3# * 

وآما تقييد الزواج ومنع تعدد الزوجات » فقد حدث التمرد 
خلسة ف القرون الماضية » واجتاح مختلف الطبقات حتى وصل فى 
القرون الوسطى الى آعلى الرؤوس ف طبقة الكهنوت ه 

اعترافات : 


يقول الدكتور لويس عوض ف كتابه : ثورة الفكر « كانت 
الفضائح فى روما » مركز البابوية » تزكم الأفوف ء الأصل فى العقيدة 
الكاثوليكية آن رجال الدين لا يتزوجون » وآن الرهبان ومنهم الكرادلة 
والابوات » ينذرون له ثلاثة نذور يوم يدخلون باب الدير : تذر 
العفة » ونذر الفقر ء ونذر الطاعة ء وها فحن رى البابا اسكندر السادس 
۱0٦‏ 


٠٥۰۴۳ - ۱٤۳۱ (‏ ) جهارا نهارا » له ثلانة آولاد غیړ شرعیین هم ٥‏ سیزار 
بورجیا درق اوربینسو ( ٠٥۰۷ ۱٤۷١‏ ) » ولوکریس بورجیسا 
٥١۱۹ ۱٤۸۰ (‏ ) » ودون کاندیا ۰ 

وها نحن نری البابوات يبيعون صكوك الغفران » وها نحن نرى 
البابوات يرهبون مخالفيهم بقرارات الحرمان » وها نحن نرى رجال 
الدين من رس الكنيسة الى صخر كاهن يكنزون المال ويقتنون 
الضياع ٠‏ 

لقد ساءت سمعة الكنيسة فی عصر سافونا رولا ( ۱٤۹۸ ۱٤١۲١‏ ) 


حتی غدا الناس بتندرون بقولهم عن قسيس : ان سمعته الطيبة تتناق 
مع اتتسابه للكنيسة » وكان اسم رجال الدين مرادفا للطفيلية 
والكسل ء وكانت العامة تقلد أصوات أجراس الأدبرة قائلة : داندو ! 
داندو !1 » آی : هات !۱ هاٿ 1 ۰۰ء 


وكانت خلافة البابا ايلوتشنتو الشامن ( الذى اعتلى الكرسى 
البابوى من ۱۲۸٤‏ الى ۱۲۹۲ ) فاقعة الفسساد »> كولاية خلفه زير النساء 
البابا اسكندر السادس . فقد اشتهر ايلوتشنتو الشامن 
بآته كان رجل المحسوبية وخراب الذمة » كما آنه كان ول بابا بعترق 
علنا بابناه غير الشرعیین » وکان دآبه توسیع أملاك آسرته ٠‏ 


وقد جرت كل هذه الرذائل مجرى التقاليد فى البلاط البابوى › 
حنى ان تغر اسسهاء البابوات لم يعد يعنى شيا » فكلهم سواسية لى 
شهوة السلطان والتملك والاقبال على اللذات )١()‏ ؛ 
# #* 
ويعطى رولاند بيئتون لمحة سريمة عما وصل اليه الحال » وما اقترح 


)١(‏ ثورة الفكر : الدكتور لويس عوض ص 1۴۴ - ٠١١‏ ؛ 
1-۰ 
\ayY‏ 


لعلاجه من مسكنات » فبقول : « يمكن للمرء أن يدرك الى أآى حد 
کان لور رفع من شأن الزواج ودجعله فوق العزوبة التى وصمها بآنها 
تهرب من المسئولية الاجتماعية » ولقد كان دفاعه عن الزواج ف مستهل 
هجومه على تبتل رجال الاکلیړروس ES‏ السب ف 
ذلك آن الممارسات التى قاومها كانت فظبعة «فلقد كانت ممارسة رجال 
الاکلړوس للتسری مشاهدة فی کل مکان › باعتبارہ شرعا مقبولا > کما 
کان بتغاضى عن الشتوذ الجسى » دون آدنى مالاة ؛ 

لقد اجتاحت هذه الرذيلة الكنيسة ف القرون الوسطى . 

وق صراع لوثر ضد هذا الفساد » فانه آکد على سماح بولس 
بالزواج كعلاج فقد كان بقول ان نبضة الجنس قوية لدرجة انه لا يقدر 
على العفة الا القتيل . قد يتجاق بعض الناس عن الشهوة الجنسية » 
آما آن يكو نوا آعضاء فان هذا بتطلب التحرر من تسلط الجنس ء 
ولا يقدر على ذلك الا الذين منحوا القوة ء من أجل ذلك » قد يكون 
الرجل المتزوج اكثر عقة من الراهب > كما آن فرض العصمة على الذين 
لم يمنتحوا نعمة العفة > انما هو بمثابة الحكم عليهم بجهتم › 
أو بتذوق عذاب المطهر ٠‏ فلا يحق للبايا بد الوم آن يمنح 
ذكرا وآتثى من التزاوج الا اذا كان يحق له منع الطعام والشراب ء 
بل ان الزواج بامرآتين قد يسمح به أيضا » كملاج لاقتراف الاثم » اى 
كبديل عن الاتصال الجنسى غي المشروع )() ٠‏ 

% *% 

رأينا ما آدت اليه تشربعات كيت الجنس وتجاهله » وكيف آسغفر 
الواقع عن تمرد قوى على تلك التشربعات » يل وممارسة الشذوذ 
الجسى بين طبقة الكهنوت » الذين يفترض فيهم أن يكونوا مثالا 
يحتذى ء وق مواجهة للواقع »> بد التفكير جديا فى الدعوة الى الزواج 
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بدلا من تلك الدعاوى البالية التى كانت تنفر منه » بل وأكثر من ذلك 
رى فى اباحة زواج الرجل بامرآتين حلا مشروعا » كعلاج لمنع السفوط 
فى الزتا ء وعنى هذا بداهة الاعتراف بنظام تعدد الزوجات کصمام 
آمان » يستخدم عند اللزوم للحفاظ على بنية المجتمع سليمة ومتماسكة > 
فتكون العلاقات الجنسية بين الرجل والمرآة فى النور » تحت السمع 
والبصر » بدلا من تلك الملاقات السرية الآثمة التى تختلط فيها 
الأنسأب » وتضيع يسيبها الحقوق والكرامات « ٠‏ 
%* % 

م دعوات للاصاذح : 

حين تلقى ظرة على انماط التفكير الاصلاحى لملاج المشاكل التى 
تعانى منها المجتمعات المسيحية بسبب تحريم الطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ 
نجدھا تشیں جیما > بطریق مباشر آو غیر مباشر › الی آن الحل یکمن 
نظام تعد الزوجات ٠‏ ونكتفى هنا بعرض مثالين من هذا التفكير ٠‏ 

امال الأول بب الماع للرجل بتعدد النساء ء تكون الأولى هى 


الزوجة والآخریات سراری : 
منذ تحو مائة عام » کنب عالم اللات الق_ديمة 


دی بغلی فى كتابه : الأحكام العبرية > دراسة مقارنة عن تشرعمات 
الزواج والطلاق فى اليهودية والمسيحية والاسلام »> وما عليه الحال 
من أعراف وتقاليد تحكم هذه الأمور ب بعض شعوب الأرض 
وقباثلها ٠‏ 
وقد تحدث عن نظام الزوجة الواحدة » وشريعة تعدد الزوجات » 
وقارن بينهما مستخدما تعبير البلاد المتمدنة » ويقصد به البلاد التى 
يسكنها العنصر الأوربى فقط » كما استخدم تعبير ٠‏ البلاد غير المتمدنة > 
“ليعنى ية بلاد العالم ! وکان مما کتبه : « أما فى البلاد المتمدئة ء 
ا محرم فيها تعدد الزوجات ب فان الأسباب الداعية الى تعدد 
الزوجات موجودة ولكن طرق الحصول على قضاء الشهوة عند 
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الضرورة الداعية اليا » تختلف عن طرق البلاد غير المتمدقة 
فى الاسم والصفة ٠‏ فيتخذ بمعض الرجال الأخدان سرا وعلانية اذ يقضون 
شهوتهم مع الومسات والعاهرات ء وهما طريقتان مفضاتان عن 
تعدد الزوجات عند الئاس (!) » الا أن فيهمما الضرر على التنساء 
والأولاد » فلا ستحسنان من هذه الوحهة ٠‏ 


ان تعدد الزوجات مباح فى أغلب بلاد المعمورة ما عدا آوروبا ء 
ولکن لا تظن آن تحریمه فی آوروبا قدیم جدا › ففد کاڻ مباحا حتی عهد 
النصرانية ٠‏ وأعظم دليسل عليه › زواج الك شارلمان باكثر من 
واحدة ء وما كان يفعله القسس مدة انتشار تعدد الزوجات فى أوروبا » 
انهم كانوا يامرون الناس التزوجين باكثر من واحدة » ان يختاروا لهم 
من بينهن واحدة يطلق عليها اسم زوجة › وعلى غرها اسم خدن . 


ونحن وان کنا نسلم بأن أحسن زواج يشرع هو الزواج بامرآة 
واحدة » وآن أحسن نظام عاثلی ل تشآتی الا اذا اقتصر ازوج 
على زوجة واحدة »ولکنا لا نری ف تعدد الزوجات ما رآه فيه غړنا 
من الفظاعة والمغايرة للطبيعة » وما يصفه يعض بسطاء العقول » بل نحن 
على خلافهم نجد فيه كثرا من الفوائد الحسية والمعنوية » ونراه اقرب 

واقل ما فى تعدد الزوجات من الفوائد الحسية تحسين النسل . 
وأما کون النسل يتحسن بهذه الواسطة فظاهر مشاهد فى الحبوانات 
جميعا ء لأن الناس بختارون القوى من الذكور للتلقيح › ولا بختارون 
الضعيف ردیء النذرة + 


وان احسن شكل لاباحة تعدد الزوجات هو قصر الزوجية على 
امرآة واحدة تكون الزوجة الحقيقية للرجل » مع اباحة اتخاذ الاخدان 
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والسرارى › فبذلك تجتمع مزايا التزدج بامراة واحدة › ومزايا تمدد 
الزوجات ٠‏ 

لقد قلنا ان آحسن شكل » وأكمل نظام للزواج هو اقتصار الرجل 
على نكاح امرآة واحدة » الا آن الجارى ف العالم يخالف هذه السنة 
الشريفة ء فلا تجد بلدا يخلو من زيجات مغايرة لأحكام هذا الزواج حتى 
الحرم فيها تعدد الزوجات تحريما قطيا ( مثل المجتمعات المسيحية ) > 
وذلك لأسياب جمة تضطر الرجل أو المرأة الى مخالفة شرع الزواج 
وحدوده » منها : ميل الذكر وفطرته الى تعدد الزوجات » ومنها : موانم 
بدنية تطرآً على المرآة فتحرم الرجل من الاجتماع بها وتمنعه عنها مدد 
بعضها قصيرة »> وبعضها طويلة كالحيض والنفاس واشتغالها بالرضاع ٠‏ 
ومنها : غياب الرجال فى الخدمة العسكرية واضطرارهم الى ترك نسائمم 
أئناءها لصعوبة الجمع بين معيشة الزوجية والخدمة العسكرية ء٠‏ 

کل هذه الأسباب کائت تنيجتها اختلال سنة الزواج الصحيح 
الكامل » وتنويع صور اجتماع الرجل بالمرآة ء٠‏ 

ان الاقتصار على زوجة واحدة لم يات بالغرض المقصود منه حيث 
لم يمح آنواع الزيجات الآخرى . وغابة ما فى الآمر ان النإس ينظرون 
الى تلك الأنواع بعين غير العين التى ينظرون بها الى الزواج » وأن النساء 
اتخذات للاستفراش بهذه الأنواع صرن مغبونات بشريعة النكاح » 
لأن مضار التسرى واتخاذ الخدن والاستفراش غير المشروع عائدة 
عليهن وحدهن »› كما أن عقاب الزنا والسفاح لا يصيب ف العالب غير 
النسساء ء٠‏ 


ولقد نسخ هذا التسرى الرومانى بحكم النصرانية »> ولكن الأوربيين 
لا يزالون يتخذون الآخدان ولم يتبعوا شرعهم الدينى فى تحريم تمدد 
الزوجات ء٠‏ ولا يعاقبون على التسرى واتخاذ الأخدان » ويغضون الطرف 
عله ولو انه غیړ جائز شرعا )(۱) ۰ 

¥. 
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المغال الثانى - اعادة النظر فى موقف المسيحية من تعدد الزوجات : 


آلتى هوارد رووت محاضرة نى كلية اللاهوات بكاميردج >. 
عام ۲ » كان موضوعها : مشاكل الجنس الأخلاقية وکان مما جاء 
فیها : « يجادل الناس فى مسائل الجنس على المكشوف » ويقتريون منها 
بوجهات نظر متضاربة » ونجد ف الأمور الجنسية أن التأصيل الأخلاقى 


ان الكنيسة غالبا ما فشلت فى آدراك ذلك » وقد خدعت بصسرتها 
الأخلاقية بغية التمتع باحترام مظهرى . واحيانا ما كانت تعالچ المشاكل 
الجنسية كما لو كان حسمها يتم بالفواعد الكتوبة ٠‏ 

ان هذه عبارات جافة وصريحة » ولن نربح سوى القليل اذا 
قكرنا بعىق فى الأسياب التى آوصلتنا الى حالتنا الحاضرة > على الرغم 
من آن فهم تلك الأسباب قد يعمق بصيرتنا بحق ٠٠‏ 

لقد استمسكت المسيحة منذ نشآتها الأولى » بن التحقيق المثالى 
لمطالب طبيعتنا الجنسية » يكمن فى نظام الزواج بامرآة واحدة » وكثيرا 
ما افترض آن المبداً الرئيسى فى المسيحية » هو بكل بساطة » جعل كل 
ممارسة جنسية خارج الزواج بامرآة واحدة تعتبر خط »> وكل ممارسة 
.جنسية فى نطاق ذلك الزواج تعتبر صحيحة ء٠‏ ان الأمور لا تسسير 
هذا ۰۰ 

فعندما تنحدث عن مثالية الزواج بامرآة واحدة » ونوحى بأن ذلك 
هو الوضع الذى يتم فيه اشباع مطالب طبيعتنا الجنسية بطريقة 
كاملة وصحيحة » فاا نكون فقط قد بدأنا وصف مشاكل الجنس 
الأخلاقية ءء 

وهناك اعتبار آخر »> يجب آن بوؤخذ فى الحسبان على الرغم من 
ننا تستطيع الاقتراب منه فقط 'بألتآمل الحذر ء ان الانسان فق العالم 
الذى نعرفه »> حث البلاد المسسحية بخلفيتها الاغرقية واليهمودية » 
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لا بستطيع تجاهل مثالية الزواج بامرآة واحدة ٠١‏ لكنى لا ارى سيبا 
يدعو المسيحيين »› او غيرهم › الى التطرف ف التاكيد على أن هذا النظام 
المثالى هو نوع من المطلق الأبدى » مثل طبيعة. الله »> ونجد › فى واقع 
الأمر » شواهد ف العهد الجديد تحذرنا من هذا الإفتراض . 

لقد جاء آعداء المسيح ليجربوه حول هذا الموضوع » فقال لهي : 
ف الملكوت لا بزوجون ولا یتزوجون م انی لا آدعی فهې ما پتضمنه 
هذا القول » لكنه يوخى » على الأقل » بآن الزواج قد شرع للبشر 
( ف هذه الدنيا ) وفقا لاحتياجاتهم وقدراتهم » ف أزمنة وأماكن معينة ه 

وقد قال المسيح أيضا» ف موضع آخر »> ان شريعة موسى فيما 
تعلق بالطلاق قد أعطيت لهم بسبب قسساوة قلوب الرجال » وهنا آرجو 
آلا يساء فهمی عندما آقول » بوجه خاص » ان مثالية الزواج قد أعطيت 
لنا بسبب قساوة فلوینا » آى بسبب حاجتنا الى النظام والتوجيه 
اللذان بوفرهما لنا ٠‏ وبصرف النظر عن کلمات اسح هذه » نجد 
آن القديس بولس اعتبر الزواج » لأسباب مختلفة » خيرا لآ شك 
فيه » اذ : التزوج أصلح من التحرق ٠‏ آما اعتباره البتولة آفضل 
من الزواج فهذا واضح لا جدال فيه ء 

٠‏ ان هذين الايحاءين اللذين نجدهما فى المهد الجديد كافيان لجملنا 
نتانى قبل أن نعلن ان التزوج بامراة واحدة هو المثالى الوحيد الممكن » 
وقيه الحل لمشاكل الجنس الأخلاقية . ۰ 

لقد كان هناك كثير من البحوث المخلصة » فى السنوات الأخيرة » 
عن المطالب الاجتماعية التى بحب أن تفرضها الديانة المسيحة » مثلا » 
على مجتمع يمارس تعدد الزوجات ء هل هو مستحيل على رجل متعدد 
الزوجات آن يصير مسيحيا ؟ وهل الدين المسيحى يستازم أن بطلق 
الرجال زوجاتهم المعولات » ومن ثم يحكمون عليهن عمليا بالفقر 
والموز ؟ وهل نظام تعدد الزوجات › يعتبر فى كل الاحوال › استخداما 
سيئا للجنس ؟ 
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ليس من السهل الاجابة على هذه الأسئلة › الا آن الحاحها عليثا 
واهميتها الواقعية » تجعل انه من الأمور الجوهرية بالنسة لنا أن نبقى 
مفتوحى الفكر »> وآن نتذكر آن الزواج »› مثل السبت » قد جعل للانسان ء 
ولم يجمل الانسان للسبت(ا) ٠‏ 

ومن تاحية أخرى » نجد آنه من الأهمية بمكان أن نلاحظ 
التغيرات التى حدثت فق الجماعة الدينية العظيمة » حبث تعدد الزوجات 
أمر عادى : أقصد بذلك الاسلام ٠‏ 

أعتقد انه من الحق أن تقول ان ممارسة التزوج بامرآة واحدة 
اخذ ف الازداد » وآن يعض المفكرين المسلمين شجعون على ذلك 
بالاشارة الى ما جاء ف تعاليم محمد فبينما يسمح القرآن بتعسدد 
الزوجات » مثلما يفعل العهد القديم › فان النبى قال ان على الرجل 
ألا بتزوج باكثر ممن يستطيع أن يسوى بينهن فى امعاملة والاعزاز ٠‏ 
وبما آن القليل من الرجال هم 'الذين يستطيعون معاملة آكثر من زوجة 
واحدة بنفس مشاعر الحب » فقد كان النبى فى الحقيقة » لا شجع 
على تعدد الزوجات ء ان هذا هو السبيل الذى تحركت فيه البصيرة 
الأخلاقية لأحد الأديان من جيل لآخر ١ء‏ 


ان کل شىء فى مراننا الثقانى » والذى تتحمل المسيحية مسئوليته 
الى حد بعيد » يجعل من الصعب علينا آن نكون موضوعيين وصادقين فى 


ا 


(1) عاب اليهود على المسيح فعل تلاميذه حين لم بحفظوا الراحة 
بوم السبت > اذ « ابتدأً تلاميذه يقطفون السنابل وهم ساثرون . فقال 
له الفريسسيون : انظر » لماذا يفعلون فى السيت ما لا بحل ؟ فقال لهم : 
آما قرأنم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذین معه » كيف 
دخل بيت الله .. وأكل خبز التقدمة الى لا بحل أكله الا للكهنة »› 
واعطى الذين كانوا معه أبضا ٠‏ ثم قال لهم : السبت انما جعل لأجل 
الاتسسان » لا الاتسان لأجل السبت ‏ مرقس ۲ : ٣‏ ۷ » . 
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مناقشتنا لهذه المشاكل ء فالمسيحيون غالبا ما يتسرعون فى الاعتقاد بان أى 
اقتراب من الجنس يشكك فى التعاليم المسيحية التقليدية » لا بد وآن يكون. 
خاطئا » ومن ثم فلا حاجة للبحث فيه بمثل تلك العناية والاهتمام 


الان تحظى بهما على الفور مسائل جدلية › مشلا » تتعلق 
بالعقيدة )(۱) + 


¥ 


ما عد e%:%‏ 


الاتمجار الرهيب الذى عرف ف الفرب » آنذاك » باسسم 
الثورة الجنسية . 
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٠‏ ثاغيا ‏ التعاليم الأخلاقية فى الأئاجيل 
. فى دراسة مقارنة عن هذا اللوضوع الذى تبر ثانى الموضوعات 
أهمبة بعد العقيدة ف آى دين من الأدبان »ء قول : ج+ ویاز(ا) ‏ 
بجامعة لندن _ ف كتابه : « يسوع المسيحيين الآوائل ) »ما تقتبس 
بعضا منه > واضعين ااه بين علامات الاقتباس ء ۰ 
« لقد جری التوکید آحیانا عل آته مهما كان ضعف الدايل على 
معجزات يسوع » فاته بقف شامخا باعتباره معلما آخلاقيا ملهما » 
ونايغة فى مجال السلوك الأخلاقى » مما يؤكد كو نه شخصية تاريخية ٠‏ 
وفى واقع الأمر > ان جميع التعاليم الاخلاقية القبولة ف الاناجيسل يمكن 
اكتشافها فيما سجله الكنبة الوثنيون السالفون »كما سلم بذلك الأسقف 
رول وول + وبقتیس فاریر تعلیم عدم الأناثية من سنيكا » والب 
الأخوى لكل الجنس البشرى من كل من سنيكا وشيشرون والمحبة من 
هدن الاثنين وغيرهما > والعفو » والتسامح والرفق من کتاب ونين 
کثیرین ۰ 
وما كان يعتبره ا لمصرى القديم واجبا عليه تجاه جاره » نجده ف قائىة 
من الأمور المرعية تعرف باسم : ( الاعتراف السلبى ) وقد اقتبسه بدج 
من بردية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ء 
ويعتقد آن تلك القائمة كانت ترتلها كل تفس رحات الى العمالم 
الأخر » عند محاسبتها » ء ومن أمثلة ما تحتوبه تلك القائمة : 
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Farrer, J. A. : Paganism and Christian'Y, (¢) 

London, 1891, Chapter IX. 
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٥‏ _ لم آقتل رجلا آو امرآة ء ٦‏ لم أخسر المكيال ء 
۷ لم آمكر بأحد ء۰٠‏ 
۹ہ لم آتفوه بکلام ردیء ٠۰۰‏ 
٤‏ ۔ لم يشتعل قلبى غيظا ۰ءء ٠‏ 
لم آغتب آی أنسان ٭+ء 
۱ لم آرتکب زنا آو لواطا ٭ ہ لم آدنس تفسی ٠‏ 
۳ _ لم أضطجع مع زوجة انسان ء 
٤‏ ۔ لم آجعل آی انسان ف خوف ۰ 
لم أجعل تسى أصم عند سماع كلمات الحق والعدل ٠‏ 
۷ ۔ لم آجعل آی شخص آخر پیکی ٭ ۔ 
۲۸ لم أتفوه بسباب أو تجديف ( ضد المقدسات ) ٠٠١‏ 
٣‏ لم آلوث الماء الجارى ء : 
٣‏ لم آکن متفاخرا فی کلامی ۰۰۰ 
۸ لم تصرف بغطرسة ء ب لم أعرف المحاباة ء 
٤٠‏ لم آزد فى ثروتى الا بالوسائل المشروعة ١ء٠٠‏ » ء 
هذا _ ووستطرد ویز قائلا : 


(( يعزو المفسرون المسيحيون الى يسوع تعاليم أخلاقية غير موجودة 
فى الاأناجيل وعندما نقرا الاناجيل بقصد اكتشاف معيار الصلاح الذى 
يدافعون عنه » نجدها تحتوى على تعاليم اخلاقية اقل عموما مما هو 
مفترض )» . 

) ) 

۾ من انجیل مرقس : 

ف واقع الأمر ء لا نجد شيئا فى انجيل مرقس » انه يسجل 
معجزة تلو الأخرى ليقنعنا أن يسوع كان هو المسيا » لكنه غير مهتم 
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بما كان يعظ به » وهو يكرر التلميح الى تعاليم ( الانجيل ) د (يسوع  )‏ 
دون أن بخبرنا بمکوناتها ( ۱ : ۰۲۱۰۱۰ ۱٤:۳۲۳۹‏ ) ۰۰ء الخ ٠‏ 


ويخلو هذا الافجيل من موعظة الجبل ٠‏ كما أن التعاليم التى ف 
الاصحاح الرابع ليست آخلاقية ¿ لكنها تنكون من أمثال ملكوت الله ٠‏ 

وتاتى أول اشارة عن تعليم أخلاقى ف الاصحاح السابع حيث يدين 
يسوع : ( الفسسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والمكر 
والعهر والعين الشريرة والتجديف والكبر والجمل ) ء 

وقد دعا فى الاصحاح الثامن الى انكار النفس »ء كما ينصحنا ف 
الاصحاح التاسع بقطع يدنا وأرجلنا وقلع آعيننا اذا كاافت هذه 
الأعضاء ستعثرنا » لأنه خير ( أن تدخل ملكوت اث آعور من آن تكون 
لك عينان وتطرح فى جهنم النار ) وف الاصحاح التالى ( العاشر ) يحرم 


لآ ترن » لا تسرق » لا تشهد بالزور ء لا تسلب ء آكرم آباك وآمك ) ء 

ويقتبس الاصحاح الثانى عشر وصابا العهد القديم : ( تحب الرب 
المك ١ء٠‏ تحب قريك كنفسك ) » وبضيف يسوع الى هذه من عنده 
( ما جاء فى الاصحاح العاشر ) : ( اذهب بع كل ما لك وآعط الفقراء 
فيکون لك كنز ف السماء) » ء٠‏ 


۾ من انيل لوقا : 

« يسجل لوقا آحاديث أكثر ( ليسوع ) » ولكن يصعب ق الغالب 
اکتشاف آی مدا آخلاقى فيها ء فمثلا يبدا يسوع _ ف الاصحاح 
السادس ‏ موعظة الجبل بتطويب المساكين والجياع والباكين 
والمكروهين » ثم هو يلعن الأغنياء والشباعى والضاحكين وأصحاب 
الشهرة ء ولا يدرك آى مبدا آخلاقى حتى العدد ۲۷ : (آحبوا 
آعداءکې ٠۰‏ لا قدینوا) ۰ 
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وهو يستمر ف التشديد على التبادلية ( المعاملة بالثل ) والرحمة 
وآخيرا فانه يمدح الايمان ( ۷ : ٠١‏ ) » ويشهد على اثكار النفس » بل 
اه بحض تلامیذه على الاستشهاد ( ۲٤ ۲۳ : ٩‏ ) ۰ 


کما یخبرھم بان ( الأصغٰر فیکم جمیعا هو کون عظیما ) )٤۸ : ٩(‏ 
وعندما يقولون انهم وجدوا انساتا يخرج الشياطين باسمه ومنعوه 
لأنه ( ليس يتبع معنا ) > بأمرهم يسوع ألا يمنعوه ( لأن من ليس عليذا 
فهو معنا ) وبالمناسبة » فان هذا نقيض لما ف انجیل متی ٠١ : ۱٠۲‏ حيتث 
يعطی يسوع تعليما مخالفا : ( من لیس معی فهو على » ومن لا بجمع 
معی فهو یفرق ) ۰ 

بعد ذلك يبدا رحلته الى أورشليم ء ويستقبل بجفاء فى قرية 
للسامريين وسأله تلميذاه الساخطان ( عقوب ویوحنا ) : ( آترید آن 
تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم ؟ - لكن يسوع ‏ التفت 
ونهرهما) ء۰ 

وحسب ( الترجمة المعتمدة ) ( الك جيمس ) نجده قد أردف 
قاثلا :( لان ابن الانسان لم بات ليهلك انفس الئاس » بل ليخلص ) ٠‏ 
ونظرا لان هذه الكلمات غير موجودة فى المخطوطات الأريع الأقدم » فقد 
شطبتها ( النرجمة اراجمة ) . 

ان هذا يبين فنا الطريقة التى كانت توضع بها مختلف اساليب 
التعبير على لسان يسسوع ليتفوه بها خلال تاريخ انشساء الوثائق 
( المسيحية ) » ٠‏ 

۾ من انجیل متی : 

« اذا صرفنا النظر عن التناقضات » واتتقينا ببساطة تلك التعاليم 
ذات الصبعة الأخلاقية الواضحة » فاننا نستطيع تصنيفها كالآقى : 
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۱ کن ودیعا ومتواضعا ۰ 


۲ کن رحیما ۰ ٣‏ ب کن یا ء 
۽ _ أطلع الشريعة اليهودية ٠‏ ۵ه _. تحب الفضب ء 


۰ کن غافرا ومسترضیا‎ ٦ 

۷ _ تجنب التفكير فى الرنا ء 

۸ لا تطلق زوحتك الا لعلة الزتا ء 

ل تطف ٠١ ٠‏ _ لا تقاوم الشر ٠‏ 
۱۱ کن محسناه ۲ آحب عدوك ۰ 
ومن الاصحاح السادس : 


۱۳ لا تكن متفاخرا فى عمل الخير ٠‏ 

٤‏ لا دين ۰ ٥‏ _ لا تعط القدس للكلاب ء 

٦‏ افعل بالآخرین ما ترید آن يفعلوه بك ه 

1۸ کن مستعدا لترك کل ثیء وکل شخص من آجل يسوع » ۰ 

E 
: وف استعراض لهذا القانون الأخلاقى » بقول ويلز‎ 

« ان رقم ٩‏ يبدو آنه يريد آن قول : ( قل الصدق دائما) ٠۰‏ 

واذا أغفلنا مۇقتا آرقام ۽ Ll \A ¢ 10.C AC‏ نستطیع استخلاص مپادیء 


يسوع الأخلاقة ف التشديد على : التواضع »> والرحمة »ء والنقاء » 
وتحنب الفضب » والمغفرة » والصدق ٤‏ وعدم مقاومة الشر » والاحسان 
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والتادلية ( المعاملة با لمل ) ١٠ن‏ التركيز هنا على الوداعة »> وهى 
الفضبلة الللحوظة بين الشعوب القهورة فى الامبراطورية الرومانية - 
الذين جاء منهم المسيحيون الآوائل - حيث كان ضغط الفقر هاتلا لدرجة 
إن الحياة لم تكد تستحق العيش )» ٠‏ 
1 3% 

۾ من انجيل يوحنا : 

(( يوجد اختلاف صارخ بين تعاليم الأناجيل المتشابهة ( متى 
ومرقس ولوقا ) وتلك التى ف انجيل يوحنا ٠‏ فالأولى تهتم آساسا بكيفية 


دخول ملكوت الث » آما فى يوحنا فان الموضوع الرئيسى هو 
يسوع نفسه » شخصه ومجده » فقد آخبرنا مثلا آته : ( قبل آن 
بون ابراهيم آنا كان ) » ( 1نا هو القيامة والحياة ) ٠‏ 
ففی هذا الانجيل يعطى يسوع ما أسماه شميدل تکرارا مستمرا 
لفضايا غيبية تعلق بشخصه » ولا توجد به أمثال على الاطلاق » وقد 
لقد اعتقد شميدل - وقد لقيت وجهة نظرة قبولا واسعا ‏ آن 
الخلافات بين التعبير ات الصوفية فى الانجيل الرابع وبين الخطب رالأحاديت 
فى الاناجيل المنشابهة عظيمة لدرجة انها لا يمكن آن تكون قد صدرت 
3% % 
۾ كيف راعى المسبيح قانونه الأخلاقى : 
ويقول ویاز : (« ان ما بصدمنا هو آن الأناجيل تظهر لنا بسوع نفسه 
غړ قادر على تلفي اغلب تلك القواعد الأخلاقية الثمانية عشر ٠١‏ 
ان سلوكه ازاء القاعدتين ) » ٠‏ يصيبنا بصدمة كبيرة ٠‏ 
اذا کان تجنب الغضب ضروريا جدا » فلماذا « نظر حوله اليهم بعضب ‏ 
۱۷1 


مرقس ۳ : ه » ؟ ! وبالنسبة لرقم ١‏ ء فالبرغم من آنه يقول ف فقرة 
واحدة أنه ودع ومتواضم الفؤاد ¢ فاته صرح بف الاصحاح التالی 
مباشرة بآنه « آعظم من سلیمان ‏ متی ۱۱ : ٤۲ : ۱۲۲١۲۹‏ » ٭ 


وهو بخبر تلامیذه آن بذهبوا الى مدن اسرائیل لیعلنوا ن ملکوت 
السموات وشيك » وأن أى مدنة لا تومن بهم » فحسب قوله » 
سيكون عقابها مرعبا بوم الدينونة > وسيكون حظها شد سوءا 
من تلك المدن سيئة السمعة ( متى ٠١ ٠١‏ ) ان عدم الامان 
بدعاواه النبوية صار جريمة لا تغتفر ء وكذلك نجد فى مرقس ١١ : ٠١‏ 
آن يسوع الذى آقيم من الأموات بعلن آن كل من اعتمد وقبل تعاليمه 
بخلص » ينما ( من لم يمن بدن ) ٭ ان مثل هذه الواقف يصعب 
وصفها بالتسسامح ۰ 


٠‏ كذلك » نجد آن يسوع » بينما هو يحرم الذم من ناحية ( من 
قال یا آحمق یکون مستوجب نار جهنم _ متی ٩‏ : ۲۲ ) اذا به ينعمس 
فيه من ناحیة آخری (آیها الجهال والعمیان ‏ متی ۲۳ : ۱۷ ) » ( یا غبی 
هذه الليلة تطلب تفسك منك _ لوقا ۲١ : ١١‏ ) ء 

ان کل انسان بعلم آنه علمنا آن حب جیراتنا › بل وحتی آعداءنا 
( رقم ٠١‏ ) » ومع ذلك فانه يحقر الكتبة والفريسيين » داعيا اياهم : 
مرائین وحیات وآفاعی ( متی ۲۳ : ۰۲۹ ۳۳) ۰ 

وبجانب اخفاق يسوع فى الحفاظ على المعيار الآخلاقى فانه لا بيد 
دائما آی معیار متسیق + 

فبالرغم من آن علینا آن نحب أعداءنا > فقد آخبر التلاميذ : ( ان 
آخطاً الىك آخوك ٠ه‏ ولم يسمع لك ٠٠‏ فليكن عندك كالوثنى والعشار 
متى ۱۸ : ۷| ) ء فمن الواضح أن هناك صلفين لا يحبان 
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وان نعليم يسوع فيما بختص بمن يكون له الخلاص »› 
لليئة بالتناهضات ٠‏ ففى متى ٠١‏ : ۲۸ يصور لنا كمن يقول للشعب 
( تعالوا الى يا جميع المتعبين ٠١‏ وأنا أريحكم ) ء 

ولکن فى مرقس ٠۲ : ٤‏ قول اه يتعمد آن يكون غامضا للشعب 
لكى لا يفهموه » وبالتالى لا تكون لهم فرصة للتوبة والخلاص ء فهو 
قول لتلاميذه : ( قد آعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله » وآما الذين 
هم من خارج فبالأمشال یکون لهم کل شیء ۰ لکی ببصروا مبصرین 
ولا ينظروا » ويسمعوا سامعين ولا يفهموا » لتلا يرجعوا فتغفر لهم 

ماذا نقول ف اله يتعمد آن يكون غامضا لكى لا بخلص اولك 
الذين يسمعوه ؟! ء. ١‏ 

كذلك يوجد عدد من الفقرات التى تعمد بالخلاص ليس لقلة 
مختارة من أفراد الطائفة الجديدة لكن أيضا لأولئك الذين شون 
الشريعة اليهودية » ويتوافق مع هذا ما بعلن أحيانا من أن الناموس 
بعتبر مطلقا وخالدا » وهکذا نجد يسوع پقول ف لوقا ۱۹ : ۱٩‏ ۱۷ 
ان : ( زوال السماء والأرض آسر من أن سقط نقطة واحدة 
من الناموس ) ء٠‏ 


ويقول يسوع ف متی ٥‏ : ۷ : ( لا تظنسوا نى جت لأفقض 
الناموس آو الأنبياء » ما جئت لأآنقض بل لأكمل ٠‏ فانى الحق قول لكم 
الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو قطة واحدة 
من الناموس حتى يكون الكل ) ٠‏ 

ان تعبير ( الناموس والانبياء ) بدل على المكون الدينى الكلى 
للعهد القديم »> لأن ( الناموس ) كان الاسم اليهودى الشالع ساره 
الخمسة الأولى » و ( الأنبياء ) تعنى الأسفار من شوع الى الملوك 
الثانی » ومن آشعیا الى ملاخى ٠‏ 

۳ 


من الناموس متماثلان فى کونهما خالدين ء٠‏ 

ولكن يسوع » بعد هذا التسليم الجلى بساطان الناموس »> فانه يقدم 
على ادخال تفیړات کيړة عليه ۰ 

ان ناموس موسى يسمح بالطلاق » لكن يسوع يحرمه الا لعلة الزنا ٠‏ 

وسمح الناموس بالحاف لكنه يبحرمه ء٠‏ 

ان واحدة من اكثر التنافضات حدة فى الوثائق ( المسيحية ) هو 
ما نجده بين الفقرات التى تدخر الخلاص لليهود › وتلك التى تستيعدهم 
منه لصالح السامريين والأمميين . 


فنجد متی » فى بضع فقرات » يتبنى وجهة نظر ضد اليهود » فهو 
بقول مثلا فی ۸ : ٠١‏ س ۱۲ ان کثيرين » ولیس اليهود » سيکون لهم 
الخلاص » وان ملكوت اله سينزع منهم ويعطى لأمة آخرى )٤١: ۲١(‏ ء٠‏ 


وف واقع الأمر » فان متى يجعل يسوع بتبنى عادة وجهة ظر 
تقتصر على الانحياز لليهود ء فهو إبرر رفضه أول مرة شفاء ابنة المرآة 
الكنعازية - كما فى ٠٤ : ٠١‏ بقوله : ( لم أرسل الا الى خراف 
بيت اسرائيل الضالة ) ٠‏ وعندما يرسل تلاميذه الاثنى عشر لتحذير 
الشعب من أن ملكوت السموات قريب فانه يعطيهم تعليمات بآلا ببلغوا 
بشارتهم الى الأمميين آو السامريين » ولكن فقط لليمود ( )٠ : ٠١‏ ء 

ان هذه التعليمات المنحازة لليهود قد حذفها كل من مرقس 
ولوقا ‏ وبينما يتعهد متى بآن يكون لليهود فرصة أخرى للتوبة » 
وآما السامريين فلا » فان لوقا يجعل يسوع بقول مثل السامرى 
الطيب »> حيث يوضع السامريون فق أفضل صورة > واليهود ف آدنى 
صورة ٠‏ ان هذا المثل قد ضرب من آجل غرض واضح وهو بيان : 
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( من هو قريبى ) » ومن ثم نعلم من المقصود عندما ومر بمحبة جارنا 
کمحبتنا لأتفسنا ( ۱٠۰‏ : ۲۷ ۲۹) ء 
اذا کائت الوصية العادية للسامريين هى ما تفوه به يسوع »› فان 
الال المدافع عن السامريين لبس من قوله ٠‏ واذا کان احد هذه الآقوال 
قد وضع زیفا على لسان يسوع › فعندئذ قد تآکد بوضوح کیف یمکن 
آن بحدت آى شىء بمنتهى السهولة ) ٠‏ 
* #%* 
ونضيف الآن الى التعاليم الأخلاقية التى نها کتمة الأناجيل الى 
المسيح > ثم آظهروه للناس وقد تحلل منها لصعوبتها » ما هو شائع بين 
الناس مثل قوله : (« من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر آيضا - 
منی ٥‏ : ۳۹ ) *٭ 
ريس الكهنة يقول : « سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن 
تعليمه آجابه يسوع : آنا كلمت العمالم علانية » آنا علمت كل حين فى 
اللجمع وف الهيكل حىٹ يجتمم البهود دائما ۰ وف الخفاء لم آتكلم 
بشىء ء لماذا تسآلنى آنا ؟ اسل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم ٠‏ 
هو ذا هولاء بعرفون ماذا قات آنا » 
أهكذا تجاوب رئيس الكهنة ؟! 
اجابه یسوع : ان کنت قد تکلمت ردا فاشهد على الردى وان 
نا فلماذا تضرینی ؟! ہے بوحنا ۱۸ : ۱۹ - ٣ا‏ » ۰ 
ا 
:وهکذا تتهاوی القصور الآخلاقبة التى بنيت ف الهواء ٠‏ فالدعوة الى 
1Yo‏ 


محبة الأعداء قد نقضها موقفه من الكتبة والفريسسبين > بل ومن المشارين 
والوتنیین ۰ 

وتقبل المزيد من اللطمات قد انهار امام لطمة واحدة . وهكذا قعل 
كسة الآناجيل بالمسيج وتعاليمه الشىء الكتى ٠.١‏ 

E 1 

ص تعاليم المسيح الأخلاقية وتعاليم السابقين : 

يقول ويلز : « ان التعاليم الأخلاقة للمسیح التی ذکرھا متی ف 
٦ (‏ : ۱۷ ) ء وھما وان کانت تعبیراتھما تتماثل آحانا فانها قختلف فى 
طوباكم آيها الجیاع الآن - ۲١ ۲۰ : ٩‏ ) بينما قول المسيح ف 
روایة متی : ( طوبی للمساكين بالروح ۰ طولی للجياع والعطاش 
الى البر ے ١:۳٣-٦)ء‏ 

كذلك يقول لوقا : « ويل لكي أا الأغنياء »> لأنكم قد نلتم 
عزاء ۲٤ : ٩‏ » وهذه غير موجودة فى رواية متى ٠‏ 

وعلی کل حال فان کل فقرات ھتہ التعالیم قد وجدت لھا نظائر 
فى الآداب اليهودية › المنقدمة والمتاخرة ومستقلة تماما عن آى تقاليد 


مسسيحية ( انظر التماتلات التى استخرجها روبرتسسون ) () ؛> 
وان الكتابات التى تنتظم مثل هذه الحكم الأخلاقية لأغراض الوعظ 
والتعليم > كانت موجودة ف الطائفة اليهودية قبل نشاآة الملسيحة 


J. Robertson : Christianity and Mythology, 0) 
pp. 404 ff. 


۱۷٦ 


مباشرة ٠‏ ویمکن تبان هاتين النقطتين من : ( كتاب اسرار اخثوخ ) ٠.‏ 
وهو کتاب غړ مسیحی > وآقدم من آی انجيل من الاناجیل ٠۰‏ 

ان بعض فقراته متماثلة بشكل مدهش لأجراء من موعظة الجبل »> 
قهن اك مثلا : طوبى لن بقيم السلام ) ( کتاب أخنوخ ٥۲‏ : ۲“ 
انجیل متی )٩ : ٥‏ ۰ 

وكذلك : (( سوق لا أحلف ء٠‏ لا بالسماء ولا بالآارض ولا بای 
مخلوق آخر مما صنعه الله ٠١‏ اذا لم يكن فى اناس صدق › دعهم يحلفون 
يكلمة : نعم › نعم آو لاء ل) ( آخنوخ ٤)٩‏ : ۱ 4 متی ۳٤ : ٥‏ ۳۷ ) ه۰ 
التطو بات الآتية التى تشبه ما ق الانجيل من حبث أن عددها تسعة » 
وآن آغلبها توليفة من الرامير والأنبياء وآداب هودية آخرى : 

طوبی لن یخشی اسم الرب » ویخدم دائما آمام وجه ویقدم عطایاه 
بخوف وباستمرار ف حیاته » ویعیش کل حیاته بارا ثم يموت ه 

طوبی من يحكم بالعدل » لا من اجل مكافاة بل من اجل البر » غر 
منتظر آی شيء فى القابل ++ 

طوبى لن فيه الصدق ٠.‏ 


ان كل هذه الأدلة تين أن الأسلوب الوعظى لموعظة الجيل لم 
يكن فقط مما قبل المسيحية » بل ان نظم الحكم الأخلاقية معا » 
والمنتخبة من التقاليد اليهودية السايقة » لم يكن مجهولا بأية حال من 
الأحوال عند بداية العصر المسيحى ٠»‏ » 


3# * 3% 


G . Wells. The Jesus of The Early Christians, () 
pp. 69 - 11. 


VY 
) تعدد ناء الأنبياء‎ - ١۲ ( 


مدد الزوجات فى الاسلام 


.عزف تعدد الزوجات قبل الاسلام » سواء ف البيئة العربية أو فى 
غيرها من البيئات وا مجتمعات ء 

وعرف ف الديائات السابقة » فقد عرف ق شريعة موسی » ومارسه 
الآباء والأنبياء السايقون ء 

وعرف ى صدر ا١‏ ر لمسيحية » ثم مورس عمتا ¿ سرا آو جهرا عبر 
القرون '» فکان لبعض امسيحين آکٹر من 'امرأة تحت آی مسمی من 
آو تنظيم .» فلما جاء الاسلام حدده ٤‏ ما لا شعدی آربع زوجات 4 
م ضرورة مراعاة, العدل ء وف هدا قول القرآن العظيم ف مطل 
سورة النساء » التى استفتحت بطلب التقوى ثم تذکیر الٺاس جميعا 
باخوتهم فق الانسانية > بحکم آم جاءوا فی هذه الحياة تنيجة التزاوج 
بين الرجل الأول آدم » والمرآة الأولى » التى خلقت منه : < يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحسدة وخلق منها زوچها وبت 
منهما رجالا كثرا ونساء »> واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » ان 
الله کان عليكم رقیبا . 

وآتوا اليتامى آموآلهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب › ولا تأكلوا 
أمؤالهم الن آموالكم » انه کان حوبا كرا ٠‏ 

وان خفتم آلا نقسنطوا فى اليتسامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنی وثلاث ورباع » قان خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم » ذلك آدنى الا تعولوا ) ( النسآء : ١‏ ۳) ء 
ثانية » مثلا ٤‏ آن قف آمام آیاٽ الله هذه » ثم يراجم ضمیره آمام هذا 


AINA 


السوال : هل هو مزمع آن بعدل بینهما جهد طاقته ؟ فان ولق فی نفسه » 
أقدم على الزواج .» وان خشى عدم الدل »ء كلام الله مسین : 
فان خفتم آلا تعدلوا فواحسدة آو ما ملكت ايمانكم ) ۰ اى 4 
کما قال اہن کثیر : « ان خفتم من تعداد النساء آن لا تعدلوا پینهن - 
کہا قال تعالی : <« ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 
- فمن خاف من ذلك » فليقتصر على واحدة » آو على الجوارى 
السرارى » »۾ ' ۰ 

ولقد بين القرآن ف الآية رقم من تفس السورة » استحالة 
العدل المطلق بين النساء » فقال : « ولن تستطيعوا ن تعدلوا بين التساء 
ولو حرصتم »› فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالعلقة ٠»‏ وان تصلحوا 
وتتقوا فان الله كأآن غفورا رحيما» . 

ان القاضی ف کل زمان ومکان » پفترض فيه أن پتوخی الغدل »› 
ورغ ما يبدله الواحد منهم » مخلصا ف سبيل ذلك » فقد جانبه المدل » 
والعالم کله يعترف بهذا الواقع » بدليل آنه بجعل المحاكم درجات 
أو مراحل » حيث تقوم المرحلة الثانية » فى غلب الأحيان » بتصحيح 
أحكام المرحلة الأولى ء وهكذا ۰ 

والأمر فى العلاقات الزوجية صعب » ذلك أن الزوج يستطيع العدل 
ین زوجاته ف آمور المعيشة » لكن شيا واحدا لا یملکه » آو پتعییر 
آدق » لا يملك استمراريته » آلا وهو الميل القلبى « من هنا استحال 
العدل » وصرف النظر عن تحقيق نسبة /.٠٠١‏ » ویکتفی بما دون ذلك » 
بشرط آلا بتردی الى الحضيض » وذلك بأن ميل عن واحدة منهن کل 
اميل » فينحاز الى الأخرى كل الافحياز . 

وق هذا ذکر ابن کثیر ف تفسیر قوله تعالی  :‏ فلا تمیلوا 
كل الميل 4 : آى فاذا ملتم الى واحدة منهن » فلا تيالغوا فى الميسل 
بالكلية ۾ < فتذروها كالعلقة 4 آى فتبقى هذه الأخرى معلقة ٠١‏ لا ذات 
زوج » ولا مطلقة » ٠‏ 


۱۷۸ 


ومن هنا نستطيع آن تفهم لماذا استفتحث سورة النساء بأمر 
الناس تقوى الله » والتحذير من ظلم النساء » ومراعاة العدل »> فجاء 
فيها هذا القول الكريم : 

بز واتقوا الله الڌی تساءلون به والأرحام » ان الله کان علیكم رقیبا ۰۰4 

ظط فان خفتم ألا تعدلوا قواحدة ) ٠١‏ 

:< ولن تسنتطيعوا آن تعدلوا بن النساء ولو حرصتم »› فلا تمياؤا كل 
المبل فتذروها كالعلقة » وان تصلحو] وتنقوا فان الله كان غفورا رحيما 4 ٠‏ 

3% 


المسلمون الذين عددوا زوجاتهم بتسريح من زدن عن أريع ٠‏ فهذا غيلان 
ابن سلمة الثقفى كان قد أسلم وتحته عشر وة » فقال النبى ر 
((اخنر منهن أربعا ) ونفس الشىء حدث مع عميرة الأسدى » فقد 
قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذكرت للنبى بب » فقال : 
( اختر منهن آربعا )) ٠‏ 
%* 

بعد ذلك > وبمراجعة واقع البشرية وتجارها الأسردة » بتبين لنا 
أن تعدد الزوجات حسبما جاء فى الاسلام » انما هو رحمة من الله »> 
تؤحذ بحقها » وخاصة عندما متعرض الناس » أمما وآفرادا »> لحالات 
لا تستقيم فيها حياتهم الا بهذه الرخصة ء 

فعلی مستوی الأمم والجماعات : لا يوجد آدنى ضمان بجعل عدد 
النساء مساويا لعدد الرجال » بحيث يكون لكل انى ذكر بتروجها ٠‏ 
فالناس جميعا. لا بملكون من هذا الأمر شيا » اذ آن الأمر كله له : 

بإ لله ملك السموات والآرض » يخاق ما يشاء » يهب ن يشاء 


A۰ 


اناا وبهب لن يشاء التكور ٠‏ آو يزوجهم ذکرانا ۔واناثا ٤‏ ویجعل من 
یشاء عقیما › انه علیم قدیر 4 الشوری : 4۹ )٥٤‏ ۰ 

> واذا حدٿ تساو ق فترة ما بين عدد كل من الذكور والاتاث‎ ٠ 
فلا بونجد آذنى ضما لاستمرارية ذلك التساوى المؤقت » بفعل عوامل‎ 
كثرة متها : الموت الطبيعى » والأوبئة والكوارث المختلفة » ثم هناك‎ 
الأحروب التى درجت عليها البشرية منذ نشماًتها » وکا آكثر ضحاباها‎ 
ى عفرا الحاضر » من 'الرحال دون النساء ء‎ 


ولقد تنبا اشعياء بما سيكون عليه الحال فى المستقبل حين تحصد 
الحرب الرجال » وتترك الأبتام والأرامل من النساء بلا عائل ء فيكون 
الحل الوحبد الذى برتضينه عن طيب خاطر » هو تعمدد الزوجات »؛ 
ولو بواقع سبع نساء لكل رجل ء وف هذا يقول : 

« رجالك سقطون السيف » وأبطالك فى الحرب ٠‏ فتثن وتتوح 
آبوابها وهى فارغة تجلس على الأرض ٠‏ 

فتمسك سبع نساء برجل واحد فى ذلك اليوم › قائلات : ناكل خبزنا 
ونلبس ثيابنا ٠‏ ليدع فقط اسمك علينا ٠‏ انزع عسارنا - 
'شعیاء ۳ : €١ : £ ٤۲۹ ۲٣١‏ ء 

وإذا تحقق ذلك التوازن .الافتراضى لفترة ما » فلا بوجد آدنى 
ضمان لامکانیة تزاوج آی ذكر بای تى » أو المكس » فهناك عشرات 
الموامل النفسية والمادية التى تنحكي فى اقامة علاقة آسرية بين 
الزوجين : الذكر والأشى ٠٠١‏ 

وما على مستوى الأفراد : فلا پوجد آدنی ضمان بعمدم حدوث 


E‏ ء» أو غير ذلك ما عوق 
تحقیق مطالب النسان المرجوة من الزواج ۰ 


من أجل ذلك » وغيره كثير » رحم الله البشر »> فسمح لهم بالطلاق > 


1۸۲ 


وان اعتبره عملا بغیضا ء فقد قال رسول اش : ما حل الله شیا يعض 
اليه من الطلاق 7 

ان هناك حالات صارخة ء لا علاقة لها بزنا الزوجة ء تتطلب وفق 
أبسط معابير الانستالية 'والرحمة وما يقال صباح مساء عن المحبة > آن 
بحدث الطلاق ٠‏ ویعالج برتراند دسل مثل هذه العحالات فيقول : 
« لقذ كانت تعاليم الخنيسة ء وما زالت الى الآن ء ن العزوبة أفضل »> 
آما آولئك الذين يجدون ذلك مستحيلا فيسمح لهم بالزواج »> فلققد 
قال القديس بولس : التزوج أصلح من التحرق ء ولقد فعلت الكنيسة 
٠‏ ما فى .استطاعتها لضمان أن الشىكل الوحبد للعلاقة الجنسية التى ' 
سنحت بها تتضمن قدرا قليلا من المنعة وجزءا كبيزا من الألم » وذلك 
بجعل الزواج رباطا غير قايل للحل ءء لنآخذ » على سبيل امشال » 
مسألة الوقابة من مرض الزهرى » اذ المعروف أنه باتخاذ الاحتياطات 
مقدبما » فان خطر العدوى بهذا المرض تتضاءل شدته .ومع هذا » 
فان المسيحيين يعارضون نشر معرفة هذه الحقيقة » حيث انهم يعتقدون 
أنه من الخير معاقبة الخاطئين ء٠‏ فهم بعتقدون بآن ف ذلك كل الخير ء 
لدرجة آنهم راغبون قى أن يمتد العقاب الى زوجات الخاطتين وأطفالمم ٠‏ 
وبوجد الآن بى عالمنا المعاصر لاف مؤلفة من الأطفال الذين يعانون من 
الزحهرى منذ ولادتهم » والذين كان فى الامكان آلا بولدوا » لولا رغيبة 
امسیحین فی آن روا الخاطئین بعاقبون ء انی لا استطیع آن آخهم کیف 
يمكن لتعاليم تؤدى الى هذه القسوة الشيطائية » أن تعتبر ذات تأثير 
طيب على الأخلاقيات )° ء 


ومن أجل استمرارية الحياة » سمح لهم بتعدد الزوجات وفق 
(() رواه ابو داود . 
Bertdand Russll : Way I am not a Christian, pp. 20-21. (۲(‏ 


a: 


آما اذا اء المسلمون استخدام هاتين الرخصتين » فالذنب 
عليهم » والعيب فيهم »> ومثلهم حينئذ » كش مريض وصف له الطبيب 
دواء يتعاطاه يقدر » فأسرف فيه » فهلك ء فتلك سنن الأشباء التى 
آكدتها خبرات الحياة ء 


« فلن تجد لسلة الله تبديلا »> ولن تجد لسسنة الله تحسويلا ) 
( فاطر : ٤۳‏ ) 
X*% ¥‏ 
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اللاب اثالث 


مكانة راه 
س مكانة المرأة فى اليهودية ٠‏ 
س مكانة ارأة فى المسيحية ء 
امرأة فى مسيحية المسيح ٠‏ 
ص الرآة فى مسيحية بولس ٠‏ 
۾ اإرأة فى ظل الكئيسة ٠‏ 


@ مكانة امرأة فی الاسلام ۰ 


\Ae 


مكانة اللرآة فى اليهودية 
ي الراة هى المسئولة عن الخطيئة البشرية الآولى : 


تقول قصة الخلق فى الكتاب المقدس : «أخذ الرب الاله آدم ووضعه 
فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ء وأوصى الرب الاله دم قائلا : من جميع 
شجر الحنة تأكل كلا ٠‏ وآما شجرة معرفة الخر والشر فلا تأكل منها ٠‏ 
لأنك يوم تاكل منها موتا تموت ٠‏ 
وقال الرب الاله : لیس جیدا آن یکون آدم وحده ء فاصنع له 
معینا نظړه ۰۰ 
آوقع الرب الاله سباتا على آدم فنام ٠‏ فآخذ واحدا من آضلاعه 
وملا مكانها لحما » وبنى.الرب الاله الضلع التى اخذها .من آدم امرآة 
واحضرها الى آدم . 
فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى ٠‏ 
هته تدعی امرآة نها من امرء آخذت ء۰٠‏ وکان كلاهما عرانين آدم 
وامرآثه وهما لا بخجلان ؛ 
وكانت الحية أحيل جميع حيواتات البرية التى عملها الرب الاله ٠‏ 
فقالت للمرآة : أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟! 
فقالت المرآة للحية : من ثمر الجنة نأكل ء وأما ثمر الشجرة التى 
قى وسط الجئة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه لتلا تموتا ‏ 
فقالت الحة للمرآة لن تموتا ٠‏ بل الله عالم آنه يوم اكلا منه ٤‏ 
تنفتح أعينكما وتكونان كاله عارفين الخر والشر ٠١‏ 
فاخذت من ثمرها واكلت › واعطت رجلها ایضا معها فاکل ٠‏ 
فاتفتحت آعينهما وعلما آنهما عرياتان ٠١‏ 
وسمعا صوت الاله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح التهار ٠‏ 
فاخت دم وامرآته من وجه الرب الاله فى وسط شحر الحنة ء فنادى 
AV‏ 


فخشیت لأنى عربان فاختيآت ء فقال : من أعلمك آنك عربان ؟ هل آكلت 
من الشجرة التى آوصبتك آن لا تأكل منها ؟ 


فقال آدم : المرآة التى جعلتها معى تهى اعطتنى من الشجرة فاكلت . 
فقال الرب الال للمراة : ما هذا الذى فعلت ؟! 
فقالت المرأة : الحية غرتنى فاكلت . 
فقال الرب الاله للحية : لأنك فعلت هتا › ملعونة انت من 
جميع البهائم ٠٠.‏ على بطنكِ تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك ٠٠‏ 
وقال للمراة : تكثرا اكثر اتعماب حبلك . بالوجع تلدين اولادا . 
وال رجلك بكون اشتياقك٠وهو‏ يسود عليك ٠‏ 
وقال لادم : لآنك سمعت لقول امراتك ٠.‏ ملعونة الآرض بسيبك ٠‏ 
بالتعب تاكل منها كل ايام حياقك ٠٠‏ بعرق وجك تال خبرا حتى 
تعود الى الأرض التى آخذت منها ٠‏ . لآنك تراب والى تراب تعود .. 
وقال الرب الاله : هو ذا الانسان قد صار كواحذ منا عارفا 
الخير والشر . والآن لعله يمد يده وياخذ من شجزة الحياة أيضا وياكل 
وبحيا الى الأب ٠‏ فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التى 
آخذ منھا ن تکلوین ۲ : ١‏ س ٣٤۱:۳٤١ ۲٥‏ ۰ 
ان قصة الخلق » على هه .الصورة » ”تثر كثرا من التساؤلات .ء٠.‏ 
ونورد هنا بعض الأقوال التى جاءت تعليقا على قضة خلق السموات 
والأزض والانسان فى أسغفار الشربعنة الخمسة تقلاعن الترجمة 
الفرنسية المسكونية . فالعلماء يعتقدون أن تاليف هذا السفر استغرق 
عدة أجيال » وآن مولفيه قد اقتبسوا من روابات وتقاليد كثيرة كانت 
متداولة فى منطقة الشرق الأدنى القديم ‏ فهم بقولون ف امدخل الى سغفر 
التكوين : ( لا بد من التذكر بان سفر التكوين لم بؤلف ډفعة واحدة > 
بل جاء نتبجة عمل آدبى استمر' عدة أجيال .. 
\AR‏ 


لم بتردد مؤلفو الكتاب ادس > روهسم يروون بداية العسالم 
والبشرية » ان يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة آو غي مباشرة من تقاليد 
الشرق الادنى القديم » ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة 
الفينيقية الكنعانية « فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود 
كشير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص العنائية والحكمية الخاصة بسومر وبابل وطييهة 
وآوغاريت ٠»‏ لكن علم الآثار يدل أيضا على أن الؤلفين الذين آعادوا 
النظر فى الفصول الأولى من سفر التكوين وآضفوا عليها اللمسات الأخة 
لم يكو نوا مجرد مقلدين عمبان » بل آحسنوا اعادة معالجة المصادر 
المتوفرة بين آیدهم »٠‏ 


بدهمى آن القارنة ين نص الكتاب ادس والروايات المخعلقة 
ببداية العالم آو بأيطال العصور القديمة لا تخلو من الفائدة فى نظن 
فى الشرق الأذنى القديم » نذكر منها الرواية البابلية عن خلق العالم عن 
ید الاله مزدوك ومغامراتٽت جلحامش البطٰل 00 

وضمعت روايات الآباء فى زمن يبعد كثرا عن الأحداث العائدة الها )). 

%ِ 

ٿم قول العلماء تعليقا على بعض فقرات خلق آدم وحواء وطردها 
م الحنة : 

يبدو أن مصدر رواية خلق المرآة ( ۲ : ۱۸ ب ۲١‏ ) هو 
تقليد مستقل ء فكلمة انسان ف الآبة ٠١‏ تدل على الرجل والمرآة .ء 
کما هو الحال فی ۳ : ۲۲ ۳١‏ : ۱ ۳ الذی يتبع ۲ : ۱۷ بقتضى أن 
تكون الوصية ( دم الأكل من الشجرة ) قد فرضت على الرجل 
والمرآة ء٠‏ 

۱۸٩% 


- بقع الحكم على المذنبين الأولين ( آدم وحواء ) فى نشاطاتهما 
الأساسة ء٠‏ 

فالرآة لا تكون شريكة الرجل › ولا تساویه ( ۲ : ۱۸ د ۲۲ )> 
بل تمسى فتنة الرجل »› وهو يستعبدها لتلد له الأولاد ٠١‏ 

س تصدر شجرة الحياة عن تقليد مواز لتقليد شجرة المعرفة 
( بالخير والشر ) ٠‏ 

الانسان فابل للموت بظبيعته ( راجع الآية 1١‏ : بعرق وجهك 
كل خبزا حتى تعود الى الأرض التى آخذت منها ء لأنك تراب والى 
تراب تعود ) لكنه يطمح الى الخلود الذى سيحصل عليه بى آخر الأمر ٠»‏ 

3# 

من الواضح الآن » آن ما ذكره علماء الكتاب المقدس خاصا بسفر 
التكوين وما جاء فيه من روابات خلق السموات والأرض والانسان 
وخطيئنه الأولى » قد وضع مصداقية هذه الروايات موضع تساؤل ٠‏ 
وليس هذا هو بيت القصيد » اذ آن هناك كثيرا من الروايات الأخرى 
لها تفس القدر من المصداقية > لكن خطورة ما جاء فى رواية الخطيئة 
الأولى وطرد الانسان بسببها من الجنة » آنه استمر حتى اليوم لهب 
الفكر الاسرائيلى لمدة تريد عن اثنين وثلائين قرنا » ثي الفكر المسيحى 
E i E N E‏ 
موضع تساۋل ٠‏ 

فالمرآة » وفق ما سبق بيانه »> هى المسئولة عن الخطيئة الأولى 
وما ترتب عليها من شقاء للبشرية ء فالراة شيطان الرجل ٠٠١‏ 

ولهذا جاء عقابها مضاعفا : فمتاعب حبلها كثيرة » وولادتها 
بالوجع ۰ءء 

وهنا يلح سؤال : ان اناث الحيوانات تحمل وتلد بمتاعب واوجاع 
كثرة » فهل يحدث لها ذلك بسبب خطيئة ارتكيتها جداتها ف الأزل ؟! ..١‏ 

ان عقاب المرآة لم يقتصر على الام الحمل والولادة > ولا على 


1۹۰ 


متاعب الحياة الأخرى التى تشترك فيها مع الرجل » بل تعداه الى تسلط 
الرجل عليها » فهو سيدها » وفق نص الكتاب الفقدس »> وهى « لا تكون 
شريكة الرجل » ولا تساويه » بل تيسى فتنة الرجل » وهو يستعبدها 
لتلد له الأولاد » »> وفق نص علماء الكتاب امقدس . 
3 
۾ زجة الد وآولادها ملك لسيده : 
« اذا اشتریت عبدا عبرانیا » فمست سنین يخدم وف السايعة يخرج 
حرا مجتانا ۰۰ ان آعطاه سيیده امرآة وولدٽت له نین آو بات » 
فامراة ډاولادهاً بکؤنون لسیده » وهو بڅرج وحده . 
ولکن ان قال العبد : آحب سیدی وامرآتی وأولادی › لا آخرج 
حرا » دقدمه سیده الى الله ٠۰‏ ويثقب سيده آذنه بالمثقب › فیخدمه 
الى الآبد ى . خروج ۲۱ : ۲ ب )۰ 
3¥ 


م المرآة تباع وتشترى : 

«اذا باع رجل ابنتة امة » لا تخرج كما بخرج العبيد ‏ خروج 
€VY: |‏ + 

« قال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب : آتنم شهود اليوم قد اشتريت 
كل ما لأليمالك ءءءء وكذا راعوث الوآيية » امرآة محلون 
قد اشتربتها لی امرآة ہے راعوث ٠» ) ٠١ ۸ : ٤‏ 

وراعوث ا لخا داود ۰ 

¥ 

: نجاسة ولادة الآتثى ضعف نجاسة ولادة الذكر‎ e. 

اذا حبات امرآة وولدت ذكرا » تكون نجسة سسبعة أيام ٠١‏ ثم 
تقيم ثلائة وثلاثين يوما ف دم تطهيرها , 

۹۱ 


وان ولدت انثى » تكون نجسة اسبوعين ء٠‏ ثم تقيم ستة وستين يوما 

فی دم تطھیرھا ے لاویین 1۲ :۱ )٥‏ ۰ 
¥ 

س المراث للذكور ففط : 

« اذا كان لرجل امرآتان : احداهما محبوبة والأخرى مكروهة »> 
فولدتا له ينين » المحبوبة والمكروهة ء فان كان الاين البكر للمكروهة »> 
فیوم يقسم لپنیه ما کان له » لا يحل له آن يقدم اين المحبوبة بكرا على 
اين المكروهة البكر ٠‏ بل يعرف إين المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين 
من کل ما يوج د عنده لآنه هو أول قدرته »> له حق البكورية س 
تثنبة ۲ : ٠١‏ س ۷| € * 

۾ ولا ترت الاناث الا عند فقد الذكور : 

«تقدمت بنات صلفحاد ۰۰۰ ووقفن آمام موسی ٠۰٠۰‏ قالات : آبوقا 
مات فى البردة ٭٭٠‏ ولم یکن له بنون ٠‏ لاذا بحذف اسم آيينا من بين 
عشيرته لانه لیس له این ؟! آعطنا ملكا بين اخوة آبینا » فقدم موسى 
دعواهن آمام الرب ء 

قكلم الرب موسى قائلا : بحق تكلمت بنات صلفحاد »> فتعطيهن 
ملك نصسب بين اخوة أبيهن » وتنقل نصيب ابيهن اليهن ٠‏ 

وتکلم بنی اسرائیل قاثلا : آیما رجل مات ولیس له ابن »> تنقلون 
ملګه الى ابتته ۰ وان .لم یکن له ابنة » تعطون ملکه لاخوته » وان لم 
يكن له اخوة ء تعطون ملكه لاخوة آبيه ٠‏ وان لم يكن لأببه اخوة » 
تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب اليه من عشيرته فيرثه ٠‏ 

فصارت لبنى اسرائيل فريضة قضاء »› كما آمر الرب موس - 
عدد ۲۷ : ١١ ١‏ » وهكذا يتحول الميراث الى الذكور فقط » اذا لم 
بوجد للمیت ابنه ترله » 

¥ 
14۹۲ 


۾ عقوبات خاصة بالنساء فط : 

قطع اليد : « اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا » رجل وأخوه » 
وتقدمت امرآة آحدهما لكى تخلص رجلها من بد ضاربه ومدت يدها 
وأمسكت بعمورته » فاقطع يدها ولا تشىفق عينك - تنيسسة 
e CY — |) : Yo‏ 

الاحراق بالنار : «( اذا تدنست ابنة كاهن بالزنا » فقد دنست 
آباها », بالنار تحرق لاون ۲۱ : )٩‏ ء 

3% 3% 

ومن هذا المنطلق الفكرى الخاص بمسئولية المرآة عن الخطيئة 
الأولى » وجلبها المتاعب للجنس البشرى › وضرورة تلط الرجل عليها 
« واستعبادها لتلد له الأولاد » » فقد ترجم هذا الفكر الى قوانين 
تحكم أحوال الأسرة » مثلما جاء فى كتاب : الأحكام العبرية »› 
ونذكر منها : 

هس فى انزواج والطلاق والانفاق : 

المادة ۲٠ج‏ : « ما آسعد من رزقه الله ذكورا » وما اسوا 
حظ من لم يرزق بغر الانات ٠‏ نعم » لا ينكر لزوم الاناث للتناسل » 
الا أن الذرية كالتجارة سواء بسواء ٠‏ فالجلد والعطر كلاهما لازم 
للناس الا أن النفس تميل الى راثحة العطر الزكية وتكره راقحة الجلد 
الخبيثة ٠‏ فهل يقاس الجلد بالعطر » ۴| 

المادة بء : « اذالم تدخل الزوجة على زوجها پمال على 
ذمة الزوجية » فلا يكلف الزوج بأن ينفق عليها فى غير الحاجيات اللازمة 
التى لا بد منها ء آما اذا دخلت عليه بمال » فيجب عليه التوسح 
ف النفقة بقدر حاله » »+ 


المادة 4٠۴‏ : « سلطة الزوج على الزوجة ف آمر التربية 


4۳ 
١۳ (‏ تعدد نساء الأئبياء) 


وتعليم آمور الدين والدثيا مطلقة لا حدود لها » فعليه آن يستعملها ق 
محلها مع الحكمة والاعتدال » ٠‏ 

المادة ٠٤‏ : « متى خرجت الزوجة من بيت آهلها ودخلت 
بيت زوجها » صار له عليها حق الطاعة التامة والامتثال الكلى فى جميع 
ما یامرها په . فعلیها آلا تخالفه قى شیء مما بطلبه منها پل تمتثل له 
كما تمتشل الجارية لسيدها») ٠‏ 

المادة 41۸ : « مهما بلغت ثروة الزوجة ومهما كان مقدار 
المال الذى دخلت به للاعانة على حوائج الزوجية » فانه يجب عليها 
القيام بالأعمال اللازمة لبيتها صغيرة كانت الأعمال آو كبيرة » لأن 
البطالة #ؤدى الى فساد الأخلاق . وليس لها مفارقة زوجها لای سبب 
کان حتى لو أصيب بعجز او صار مقعدا »> واحتاج للسؤال الأجل 
النفقة علبها » »+ 

المادة 4۱١‏ :« جميع مال الزوجة ملك لزوجها »ء وليس لها 
سوى ما فرض لها من المهر ق عقد الزواج تطالب به بعد موته »> 
أو عند الطلاق اذا وقعت الفرقة » فكل ما دخلت به من المال على ذمة 
الزوجية › وکل ما تلتقطه › وکل ما تکسبه من سعی وعمل › وکل ما یهدی 
اليها فى عرسها » ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء › بدون 
معارض ولا منازع ) ؛ 

اللادة ١‏ : « اذا ماقت الزوجة ولم عقب ذرية من الأولاد »> 
فزوجها وارثها الشرعی ) ۰ 

المادة ¢۸ : « الأاسباب اتی بحل معھا الطلاق ء ثااثة : 
الزتا » والعقم » وعيوب الخلقة وعيوب الخلق » ء 

المادة ٤١‏ : « بحل للرجل أن يطلق زوجته اذا اشيع عنها 
الزنا ولو لم يثبت عليها الزنا فعلا ۰ كما بحل له طلاقها اذا اتضح له 
بعد الزواج آنها كانت سيئة السلوك » ء 


1۹٤ 


المادة ء٣٤‏ : « يجب على من لم يرزق من زوجته بذرية بد 
معاشرتها عشر سنوات »› آن بغارقها ویتزوج غړها ) ۰ 


_ اللادة مء : « ليس للمراة آن تطلب الطلاق مهما كانت 
عيوب زوجها حنی ولو نبت عليه الزنا » . 
المادة >۳٤‏ : « متى توى الزوج الطلاق حرمت عليه معاشرة 
زوجته » فبمجرد عزمه على مفارقتها وجب عليه الاسراع الى طلاقها » ه 
¥ 
۾ فى المراث : 
المادة ۳٠۳‏ : ( اذا لم يكن للميت ولد ذكر فمراثه لابن اخيه › 
وان لم یکن له ابن این فالیراث للبنت ۰ وان لم یکن له بنت فالمیرات 
لاأولاد البنت » واذا لم يكن له حفدة فاأولاد أولادهم الذكور ٠‏ 
واذا لم يکن له آولاد حفدة من الذكور فالميراث لبنات الحفدة » ٭ 
المادة ٠١‏ : « اذا لم يعقب الميت ذرية ولا نسلا من ذكر 
آو آنی »> آولادا آو حفدة ٤‏ آو من نىاەم ذکورا أو اناثا » فمیراثه 
لأصوله + وأحقی الأصول بمپراث المت آبوه وله كل التركة »> واذا لم 
یکن له آب » فجله ثم آصوله من آبیه » ۰. 
¥ ¥ 


آما بعك ۰۰+ 
ان نصوص ( الكتاب » و « الأحكام ») تنطق بحقيقة مكانة المرآة 
ق البهودىة » ولا حاجة نا الى تعليق ٠٠١‏ 


% 3# 
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مكانة المرأة فى المسيحية 
@ تمهبد : 
بقول ميکل هارت ف كتابه : الماثة : اعظم الاس آثرا فى 
التاريخ » عند الكلام عن المسيح : أن ( المسيحية لم يؤسسها شخص 
راحد > وانما آقامها اثنان : المسبح والقديس بولس . ولذلك يحب أن 
بتقاسم شرف انشاتها هذان الرجلان ء 


فا مسيح قد آرسى المبادىء الأخلاقية للمسسيحية > وكذلك نظرتها ‏ 
الروحبة وكل ما تعلق بالسلوك الانساتى ء آما مبادىء اللاهوت فهى 
ولكن القديس بولس آضاف اليها عبادة المسيح ء كما أن القديس بولس 
هو الذى آلف جانا كيرا من العهد الجديد » وكان المبشر الأول 
للمسيحية ف القرن الأول للميلاد ٠١‏ 

إولهذه الآسباب » فان عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هته 
الديانة السيحية هو القديس بولس وليس السيد المسيح ٠٠‏ 

وليس من المنطق فى شىء أن يكون السيد المسيح نفسه مسئولا عن" 
الذى أضافته الكنيسة او رجالها الى الديانة المسيحية ٠‏ فكثر مما 
أضافوه يتنا مع تعاليم المسبيح نفسه ء٠‏ 

واذا كانت العلوم تطورت ف العالم العربی المسيحى » فليس من 
المنطق آن يقال ان المسيحية هى المسئثولة عن نهضة العلوم فى العشرين 
ان المسيحية تدعو الى التآمل ف الكون آو الدعوة الى التفكير العلمى ٠‏ 
ومن المؤكد آن تحول الامبراطورهة الرومانية الى المسيحية » قد صاحه 


bi 


فى نفس الوقت انحطاط رهيب المستوى للتكنولوجيا والاهتمام 
بالعلم ۰ء ولم یکن لیسوع آی دور سیاسی ې حیاته ء ولا کان 
للمسيحية آثر سياسى ٠١‏ والحقيقة آن ( مبادئه ) لم تلق رواجا واسعا بين 
الناس » ولا حتى هى مقبولة عند الناس ء٠‏ قأكثر المسيحيين درون 
أن الدعوة لأن : تحب آعداءنا » اسراف ف المثالية لا يمكن تطبيقه 
الا فى عالم خيالى « ونحن عادة لا فطبق هذا المبدا » ولا تتوقع 
من الآخرين آن فعلوا ذلك » ولا حتى تنصح آطفالنا آن یمشوا على 
هداه » وكذلك معظم تعاليم السيد المسيح ظلت محيرة » ٠‏ 

وقول مایکل هارت عن بولس : ان « القديس بولس لم پتزوج » 
بل لم يقرب امرآة + وكان له رآى فى الرآة والجنس والزواج › وهنا 
الرآى قد ترك اثرا عميقا فى الفكر الآوربى ٠‏ بقول فى رسالته الأولى 
الى آهل كورتثوس : أقول لير المتزوجين وللڈرامل : انه خير لهم أن 
ببقوا مثلی ۰۰ 

وقول فى رسالته الى تيموثاوس : ان على المرآة أن تتعلم فى 
سکون وخضوع » ولا سمح لها بآن تنسلط على الرجل ء فآدم قد 
خلقه الله قبل حواء + 

والقديس بولس انما يردد آفكارا شاثعة ق زمانه ٠‏ ولكن السيد 
لمشي لم يكن بير بى من هدا الدى .قاله: بول الرسول +١‏ 

وبولس الرسول هذا هو المسسئول الأول عن قحويل الديانة 


السيحية من مجرد طائفة يهودية الى ديانة كبرى ء وهو المسئول الاول 
عن تاليه المسبح ٠‏ بل ان بعض فلاسفة المسيحية يرون انه هو الذى اقام 
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بين مسيحية بولس ومسيحية المسيح 


لقد کان ما قدمناه عرضا اجماليا » فحواه آن هناك مسیحیتان 
مختلفتان هما : مسيحية المسيح » ومسيحية بولس ءفلننظر الآن ف . 
محتوى كل منهما فيما تعلق بعدد محدود من المعتقدات الأساسية 
التى كان لها أعمق الآثر فى السلوك المسيحى عبر القرون » وخاصة 
فيما يتعلق بالمرأة ه 


: د الخطيئة الأصلية‎ ١ 


اعتقد بولس آن حواء هی التی آخطآت آولا > ثم آغوت آدم فانقاد 
وراءها وآخطاً انیا ( (۱) تیموٹاوس ۲ : ۱۲ ۱٤‏ ) »> ویناء على هذه 
الفرضية وضع بولس نظريته ف الخطيئة الأاصلية » آو ما يقال له خطيئة 
دم المتوارثة ء فهو يقول : « بائسان واحد دخلت الخطية الى 
العالم وبالخطية اموت ٠‏ وهكنا اجتاز الوت الى جميع الناس › اذ 
اخطاً الجميع - رومبة ١١ : ٠‏ » ء 

وق هذا بقول ولیم بارکلی : « لقد کان کل الناس » حسب تفکړ 
بولس ء متورطين فى خطيئة آدم ٠‏ قهذا هو لب الاصحاح الخامس من 
رسالته الى آهل رومية ءء ان هذا القول بالنسبة لنا يتير جدلا 
غريبا » لكنه فق مع تمكير اليهودى الذى كان يعتقد تماما فكرة 
التضامن >(“ ٠‏ 


ويقول تشارلز دود : كيف جاءت الخطيشة الى الطبيعة البشرية 
هقا سؤال لا يمطى عنه بولس اجابة كافية ٠‏ 
W . Barclay : The Mind of St. Paul, p. 138 - ()‏ 


۱۹۸ 


فهو تارة يرجع ذلك الى خطيئة تاريخية ارتكبها جد الانسائية فى 
غابر الزمان ١ء٠‏ لكنا تنجد بولس ف بعض الفقرات » يقترح مصادر آخرى 
لخطيئة البشر ء فقد كانت خلفية عاله المعاصر تعتقد بوجود حكام 
العالم » من الأروأاح الجوهرية ( القوى الخفية ) التى لها بعض العلاقات 
الخاصة بالعالم المادى ٠۰١‏ 

واذا كان القول بتناقل البشر خطيئة آدم يمثل تعليما بهوديا » فان 
القول بنظرية الأرواح الجوهرية ياتى بالأحرى من الأفكار الاغريقية . 
ولو آن آبا منھا لا قنعنا بشیء ٩»‏ ۰ 

ويمضى بولس الى أبعد من ذلك » اذ يجمل الخطيئة سببا للموت 
الطبيعى ء٠‏ بقول باركلى : « لقد رآى بولس أن الخطية لم تحدث موتا 
روجا وأخلاقيا فحسب » بل آحدثت كذلك الوت الجسدى . 
لقد جاء الموت الى العالم مع مجىء الخطية ( اجتاز اموت الى جميع 
اناس رومية ٠١ : ٠‏ ) » وآن الخطية قادت الى الموت ( ملكت 
الخطية فى الوت _ ۲١ : ٠‏ ) » وآن آجرة الخطية هى الموت ‏ 
٠ ) ۲۳ :‏ آى آنه عن طريق الخطية وبسببها ء دخل الموت الى العالم ء 
فالخطية تهدم الحباة الروحبة والأخلاقية والجسدية ¢ » 

% 

ان قول بولس بآن الخطيئة قادت الى الموت الجسدى » ينقضه تماما 
الآتى : 
١‏ تقول قصة الخلق الأول » ان الجنة التى وضع فيها آدم » كان 
بها شجرتان هما : شجرة الحياة ء وشجرة معرفة الخير والشر : « وغرس 
الرب الاله جنة عدن شرقا ۰ ووضع هناك آدم الذى جبله ء وأئبت 
الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل ه 
C. Dodd : The Meaning of Paul for Today, )‏ 


pp. ‘62 - 03. 
W. Barclay : The Mind of St. Paul, pþ. 142. (۲) 
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وشجرة الحياة فى وسط الجئة » وشجرة معرفة الخر والشر _ 
تکوین ۲ : ۸ ٩‏ ) 

وكان آمر اله الى آدم : « من جميع شجر الجنة تأكل آكلا ء 
واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها » ٠‏ 

وبعد أن عصى آدم وزوجه وأكلا من شجرة معرفة الخير والشر »> 
« قال الرب الاله : هوذا الانسان قد صار كواحد منا » عارفا الخير 
والفر ٠‏ 


والآن لعله يمد يده ويآخذ من شجرة الحياة أيضا وباكل ويحيا 
الى الابد ٠‏ فآخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض التى آخد 
منھا ‏ تکوین ۳ : ۲۲ » ه 

ان هذا النص واضح ف أن الانسان الأول » رغم ارتكابه الخطيئة 
الأولى » قد كان من الممكن أن بحيا الى الأبد » ى لا يذوق الموت 
- آبدا» وذلك بأن يأكل من شجرة الحياة ء ولما كان الرب قد أخضعه 
أصلا لسلطان الموت »> مثلما آخضم الكائنات الحية الأخرى التى 
خلقت قبله لسلطان اموت _ من نبات وحيوان وطيور » ف البر والبحر 
والجو » فقد طرده من الجنة حتى لا يأكل من شجرة الحياة وبحيا الى 
اليد ٠‏ فلا علاقة » اذن » بين الخطية والموت الجسدى آو الموت 
الطبيعى ٠‏ 

: تقول كنب الشريعة الخمسة ف بيان معنى قول الرب‎ - ٣ 
والآن لعله يمد يده وياخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل وبحيا الى‎ 
ء‎ » ) ٠١ الآبد » ان : « الانسان قابل للموت بطبيعته ( راجم الآية‎ 

والاية المشار اليما هى التى تقول : « بعرق وجهك تأكل خبزا حتى 
تعود الى الأرض التى آخذت منها ٠‏ لآنك تراب والى تراب تعود» . 
فالموت الطبيعى قضاء على الانسان ء سواء آخطا آو لم يخطىء . 

ذلك هو الناموس العام »> واذا كات هناك حالات خاصة ء فانها 
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لا تعتبر مقياسا يحكم كل الناس » فخبرات الحياة تقطع بوجود مثل 
هذه الحالات فى شتى المجالات ٠‏ 

فالكتاب المقدس تحدث عن آبرار من ذرية آدم وحواء ولدوا 
قبل المسيح بالاف السنين ورضى اله عنهم ونقلهم الى الأبدية دون آن 
يذوقوا الموت : 

« سار آخنوخ ( ادریس ) مع اله » ولم یوجد لان الله آخسذه - 
تکوین ۲٤ : ٩‏ ) ۰ 

وتحدث عنه كاتب الرسالة الى الحبرانيين ء فقال : 

« بالایمان نقل اخنوخ لکی لا یری الوت » ولم پوجد الان الله 
قله » اذ قل تقله شهد له بانه قد آرضی الله عبرالین ۱| : ٥‏ » ۰ 

۳ ى قول الكتاب القدس ان هناك من خلق الله من أخطاً » لكن 
اله لم يقض عليه بالموت » أن طبيعته آلا يموت » انما عذبه الى الأبد ٠‏ 
وهؤلاء الذين أخطآوا ء أسماهم الكتاب المقدس » ملائكة » وقال فيم 
بطرس : « الله لم يشفق على ملاتكة قد آخطاوا »> بل فى سلاسل الظلام 
طرحهم فی جهنم » وسلمهم محروسين للقضاء ‏ (۲) بطرس ۲ : ۽ » ۰ 

وقال فيهم يهوذا » آخو السیح الذی ذکره متی ف ٠۳‏ : ٥ه‏ ۾ ان 
« اللاتكة الذين ألم يحفظوا رياستهم › بل تركوا مسكنهم > حفظهم الى 
دينونة اليوم العظيم بقيود آبدية .تحت الظلام د بهوذا : ١‏ » ء 

قھولاء رغم آنھم آخطآوا › الا آنھم لم یموتوا موتا يناسب طبيعتهم 
غير المادية ء مثل تحلل طاقتهم وفنائها ء لأنهم ملالكة » بقول فى مثلهم 
الانجيل :« لا بسستطيعون ان يموتوا أيضا › لأنهم مشل اللائكة - 
لوقا ١ء‏ : ۳ » » 

وجدير بالذكر أن خطيئة هولاء الملائكة ء الذين دعاهم الكتاب 
المغدس آناء الله » كات _ كما تقول حاشبة العهد الجديد للكاثوليك ‏ 
آنهم : « استسلموا للفجور ( سفر التكوين ١ : ٦‏ ۲)) ء٠‏ 

وهذه الفقرة » هى التى تتحدث عن غواية النساء الجميلات ( بنات 
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الناس ) لأيتاء الله ( الملاثكة ) > وتولد عن ذلك الزا جيل من الجبابرة ء 
قهى تقول : « وحدث لا ابتدا الئاس يكثرون على الأرض وولد لهم 
بتات » ان أبناء الله رآوا بنات الناس انهن حسنات . فاتخذوا لانفسهم 
نساء من كل ما اختاروا .. بعد ذلك آیضا اذ دخل بنو الله على بنات 
الناس وولدنٰ لهم آولادا هولاء م الجبايرة » ۰ 

٠‏ وتقولأ كتب الشريعة الخ لخمسة تلبقا على هذه الفقرة » ان 
(( البهودية اللاحقة » وجميع المۇئفن المسيحيين الأولين تقريبا » رأوا فى 
( بنو الله  )‏ آبتاء الله - هؤلاء ملائكة مذنبين » + 

فما سبق » وغیره كثير » بتبين آنه لا صحة على الاطلاق للقول 
بان الخطيئة قادت الى الموت الجسدى ء٠‏ 

%, 


لقد جاءت هذه التعاليم ف مسيحية بولس »اما مسيحية المسيح › 
فقد خلت من کل حدبث عن خطيئة آدم الآرلى وتعدى حواء »> والزعم 
انها خطيئة متوارثة علقت بالذرية دونما فكاك ٠‏ 
والمذنبين » وغفران الزلات ( متى ٠١ ١١ : ٦‏ ) ء٠‏ 

وحدد المسيح الخطاما والنجاسات التى تلوث الانسان بآنها : 
« آفكار شربرة » قتل » زنا > فسق » سرقه » شهادة زور » تجديف » هذه 
ھی التی تنجس الانسان ‏ متی ۱١‏ : ۱۹ ۲۰ » ۰ 

ومن الناس » فى كل زمان ومكان ء وق آيام المسيح » من اشتور 
بارتكاب هذه الخطايا » ومن ثم عرفوا بالخطاة آو المذنبين ٠‏ ولقد عاب 
الفرسيون على المسيح مخالطته آولئك الخطاة » فقالوا لتلاميذه 
« لماذا يأكل معلمكم مع المشارين والخطاة ۴ا 


Ye 


فلما سمع يسوع قال لهم : لا يحتاج الأصحاء الى طبيب » بل 
المرضى ء٠‏ لأنى لِم آت لأدعو آبرارا »> بل خطاة الى التوبة ‏ 
متی ٩‏ : ۱۱| س ۱۳ ) + 


لقد کان هولاء الخطاة جزء! من بنی آدم » درجوا على ارتکاب 
المحرمات المعروفة لدى البشر » وكان الأبرار ء جزءا آخر من بنی آدم 
حفظوا آنفسهم من تلك الخطايا » فنجوا » ولا علاقة لهۇلاء وھؤلاء 
بخطيئة آدم » اذ لو كانت متوارتة حقا » حسب نظرية بولس »> لكان 
الجميع خطاة فى نظر الملسبح ء وهذاءما لا بسستطيع اى مكابر ان 
يزعمة ٠‏ 

هذا » وتقول الراهبة كارن ارمسترونج : « من الواضح أن معتقد 
الخطيئة الأسلية شىء جوهرى فى المسيحية حسبما فهها آلآن » ومع 
ذلك فانه لم يظهر ف شكله النهائى قبل القرن الرابع ء٠‏ ان المسيح لم 
يتكلم بدا فى الاناجيل › ولو مرة واحدة » عن خطيئة آدم » آو عن تاثړات 
الخطيئة الأصلية فى كل واحد منا ٠‏ ولعله قد يروعه هذا المعتقد » حسبما 
تعلمناه , لقد. کان المسيح » بالطبع » يهوديا » ورغم آن سفر التكوين 
كتاب بهودى » فلا يوجد مثل هذا المعتقد _ معتقد الخطيئة الأصلية _ 
ف اليهودية ١‏ انه اختراع مسيحى يكل معنى الكلمة 

ان الخطيئة فى اليهودية شىء مختلف عنها ف المسيحية » فهى فى 
اليهودية ليست تدميرا كليا ٠‏ فبالرغم من أن الله يعاقب اليقود » فى 
العهد القديم » عندما بخطئون » فانه سوف يعفو عنهم دائما ء فلا يوجد 
على الاطلاق أى فكرة تقول بآن كل الناس إرثون خطيئة متأصلة فى 
طبيعتهم » تحکم علیهم بالخلود آبدا فی عذاب جهنم الا اذا ارسل الله 
مخلصا لهم ٠‏ فمن الموؤكد آنه ف آيام المسيح » كان بعض اليهود بننظرون 
مسيا » لکن لم يوجد آى هودى ينتظر المسيا ( الذى برفع خطايا 
العالم) ٠‏ 
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لهذا » فان معتقد الخطيئة الآصلية » انما هو من اختراع المسيحية › 
ولقد كان له آعمق الأثر فى الفكر الغربى ٠‏ قهو يعلمنا آن طبيعتنا شر 
وميئوس منها » وقد جعل الدين » بالنسبة لكشر من الناس › عملا لا آمل‌قيه: 
فهو معركة الشمور بالاثم مع تفس تظهر آنها ترفض الخلاص » ورعب 
من جهنم » وآخيرا ‏ فانه بسبب الطريقة التى صنع بها هذا المعتقد _ 
قهو خوف من الجنس وكراهية للنساء ه 


لقد كان القديس بولس هو الذى ورثنا معتقد الخطيئة الآصلية 
فى المسيحية )(ا) ٠‏ 
%٭ % 
۲ الالتزام بالناموس : 
آكد المسيح على ضرورة الالتزام بالناموس ف كل حين » كما رأينا 


سلفا » فق مثل قوله : « زوال السماء والآرض آيسر من آن تسانط 
نقطة واحدة من الناموس _ لوقا ١۷ : ١١‏ » 


المك ء لا تصنع عملا ما س خروج ٠١ ۸ : ۲١‏ » » 

فقد حرص المسيح على احترام هذه الوصية حتى تهاية العالم ومجىء 
يوم الدينونة » فقال : « صلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء 
ولا فی سبت ‏ متی ۲٤‏ : ۲۰ »۰ 


لم يعرف المسيح » اذن » يوم الأحد » لكنه عرف وم السبٹث 
ودعا الى تقد يسه ee:‏ 


K . Armstrong : THE GOSPEL ACCJRDING () 


TO WOMAN, pp. 26 - 29. 
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(( قد تىەللنم عن املسيح أبها الذين تنررون بالناموس ¢ سقطم 
من النعمة _ غلاطية ه : 4 ) ء 

« نعلم ان الانسان لا يتبرر بالناموس » بل بايمان يسوع امسيع . 
لأنه بأعمال الثاموس لا يتبرر جسد ما _ غلاطية ۲ : ۱١‏ » ء 

« جميع الذين هم من عمال الناموس هم تحت لعنة ٠+٠‏ 

(( قد كان الناموس مؤديا الى المسبيج لكى تتبرر بالایمان ه ولكن 
بعد ما جاء الايمان لسا بعد تحت مؤدب_ غلاطية ۲ : 1۰ ه)» „ 

# # 

المسيح على الصليب : « وفحن آعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه _ 
رومية ٠٥‏ :+۱) *+ 

iS EE E OG 
۰ »۲ : ۲ وایاه مصلوبا - (۱) کورنثوس‎ 

واتنهى المطاف ببولس أن جعل المسيح لعنة | 
لأنه مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة _ غلاطية ۳ : ١۳‏ » ء 

لکن مسيحة المسيح ترفض الذسحة البولسية » وتۆكد آن اله 
بريد الرحمة » لا الذبيحة ء ولو كات ذبيحة حيوان من عجول 
وتيوس » فمال هولاء القوم يريدونها ذبيحة انسان كان يرفض آن 


لسوت ؟1 


لقد قال المسيح لأولشك امتحجرين من الفريسيين » حاب 
الطقوس والذبائح : « اذهبوا وتعلموا ما هو :انى أريد رحمة لا ذبيحة _ 
متی ٩‏ : ۱۳ » ٭ 

وقال ثانية : « لو علمتم ما هو : آنى آريد رحمة لا ذييحة ‏ 
می ۲| : ۷ ) ٭ 

وهذا الذى قاله المسيح ء هو ما تعلمه من غار المد القديم » 
اذ تقول : « بذبيحة وتقدمة لم قسر ء٠‏ محرقة وذبيحة خطية لم تطلب 
مزمور +4 : » ٠‏ 

« نجنى من الدماء يا الله ٠١‏ لانك لا تسر بذييحة » والا فكنت 
أقدمهما ٠‏ بمحرقة لا ترضى ٠‏ ذبائح الله هى روح منكسرة مزمور 
| :س2۷ . 

« ذييحة الأشرار مكرهة الرب ء وصلاة المستقيمين مرضاته ‏ 
آمثال ٠١‏ : ۸ » ء٭ 

ان الأناجيل تشهد على آن فكرة قتسل المسيح ‏ التى روج لها 
بولس ب كانت غريبة تماما على تفكير المسيح » فقد اسستنكرها تماما 
وفزع منها حين أحس بالخطر يتهمدده ٠‏ وتعرض بعضا من هذه 
المأشاهد : 

ف جدال حاد بين المسيح واليهود ء قال لهم : « اذا تطلبون ان 
تفتلونی ۰ وآنا انسسان قد حدثكم بالحق الذی سمعه من الله ٠‏ هذا لم 
بعمله آبراهیم د پوحنا ۷ : ۱۹ ۸4 : ١‏ ) ء 

وف نهاية الفترة التى سبقت عملية القبض على ذلك الذى صلبوه » 
قال المسسيح فى صلاته لله : « وهذه هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك 
آنت الاله الحقيقى دحدك » ويسوع المسيح الذى ارساته ء. العمل 
الذی اعطیتنی لاعمل قد آکملته د وجنا ۷| : ۳ ۽ ) ء 

لقد اكنملت رسالة المسيح تماما قبل حادث الصلب » فمن ذا الذى 
فتی ما خالف شهادة المسيح ؟! 

ينطق كل مشسمد من مشاهد المعاناة ف الحديقة » آن المسيح 

٣۹ 


كان يرفض فكرة قتله رفضا تاما « فلق د أصابته حالة من الفزع 
والانهیار كلما تصور آن تلك ستکون نهایته : 

« ابتدا يدهش ويكتنثب . فقال لهم : نفسى حرينة جدا حتى 
اموت ...ء٠‏ وكان يصلى لكى تعبر عنه السساعة ان آمكن ء وقال 
ا اا الآب : كل شىء مستطاع لك * فأجز عنى هذه الكأس ء. 
وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه ٠٠‏ 

وظهر له ملاك من السماء یقویه ‏ واذ کان فی جهاد › کان یصلی باشد 
لجاجة › وصار عرقه كانطرات دم نازالة على الأرض _ مرقس 
o ۳:4‏ لوقا ۲۲ :۳ س C44‏ + 

وآخيرا ء فان ذلك الذى قبضوا عليه وصلیوه » کان يرجوهم » 
حتی آخر لحظة » آن بطلقوه ولا شتلوته : 

« اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأص دوه 
الى مجمعهم قائلين : ان كنت انت المسيح فقل لنا ه 

فقال لهم : ان قلت لكم لا تصدقون ۰ وان سالت لا تچیہوننی 
ولا تطلقوننی ‏ لوقا ۲۲ : ۸٩٦‏ ) ۰ 

من ذا الذى بجر اذن - على آلقول بان المسیح جاء ليبذل نفسه 
طواعية » فداء لخطايا البشر ؟! 

#% 

نحن الان آمام مسيحيتان : مسيحية المسيح التى تستقى أساسا 
من الأناجيل » ومسيحية بولس التى سطرها فى رسائله » ولا عجب فى 
ذلك ء فتلك حقيقة مرة بعترف بها علماء المسيحية حين بقولون : « ان 
العمد الجديد كتاب غير متجانس »› ذلك آنه شتات مجمع ۰ فهو لا یمثل 
وجهة نظر واحدة تسوده من اوله الى آخره › لکنه ف الواقع يمشل 
وجهات نظر مختلفة )(۱) ۰ 

فعلينا الان آن ننظر مكانة المرآة ف كل من هاتين المسيحيتين ء 

*#, 
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س مواقف المسيح مع المرآة : 
کان المسيح رحيما بامرضى » فشغى بآمر اله كثيرا من الأمراض 
والعاهات » ستوى ف ذلك الرجال والنساء ء فشفى من النساء حماة 
بطرس ( متی ۸ : ٠١ - ٠٤‏ ) »> « وامرآة تازفة دم مذ اثنتى عشرة 
سنة ٠ء‏ قالت فى نفسها : ان مسست ثوبه فقط شفيت ٠‏ فالتفت يسورع 
وأصرها فقال : تقى يا ابنة ٠‏ ايمانك قد شفاك ٠‏ فشفيت الراآة من 
تلك الساعة ے متی ۲١ : ٩‏ س ٣٣‏ » ء٠‏ 
« وکان سیر فى ملينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه 
الاثنا عشر وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شردرة وآمراض ء 
مريم المجدلية التى خرج منها سبعة شياطين ٠‏ ويونا امرآة خوزى وكيل 
هيرودس ء وسوسنة وآخر کثیرات » کن يخدمنه من آموالهن - 
لوقا ۷ : | ۳ *٭ 
وكما شفى النساء » فقد شفى الرجال : « وفيا هو خارج من 
آریحا مع تلامیذه ٠۰‏ كان بارتيماوس الأعمى ٠٠‏ جالسا على الطريق ٠١‏ 
فلما مع آنه پسوع الناصری » ابتداً بصرخ وقول : یا يسوع ابن 
داود ارحمنی ۰۰ 
فقال يسوع : اذهب » ايمانك قد شفاك ٠‏ فللوقت آبصر وع 
بسوع ف الطریق ‏ مرقس ٠ » ٠۲ ٤٦ : ٠١‏ « وكان يسوع يطوف 
امدن كلها والقرى ويعلم فى مجامعها ذيكرز ببشارة الملكوت ويشفى 
كل مرض وكل ضعف ق الشعب ء وما رآى الجموع تحئن عليهم » 
اذ کا نوا منزعجین ومنطرحین کغنم لا راعی لھا متی ٩‏ : ۳۹ ۰)۳۹ 
وق كل هذا » وغيره من الآيات التى صنعها المسيح » كان يعلمهم 
آنه شخصيا لىس له فضل ف ذلك > انما الفضل كله لله ٠‏ فكثرا 
ما قال لھم « آنا لا آقدر آن افعل من نفسی شتا پوحنا ه : ۳۰ ) ٠‏ 
eA‏ 


وكان ذلك هو ما علم به بطرس »> رئيس التلاميذ » فقال على الملا : 
رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآبات »صنعها الله بيده 
فی وسطکم کما آتنم آیضا تعلمون _ آعمال الرسل ۲ : ۲۲ » ٠‏ 

3% : 

واذا کان المفترض آن بحب المسيح أصدقاءه وآعداءه على السواء» 
وفق تعالیمه التى قال فيها : « آحبوا آعداءكم » » فقد كان هناك بعضا 
من تابعيه » ممن ميزه الانجيل بحب خاص » يستوى فى ذلك الرجال 
والنساء » فقد « كان يسوع يحب موثا وأختها ( مريم ) ولعازر - 
بوحتا ۱۱ : »٥‏ ۰ 

وف العشاء الأخير »> « كان متكا فى حضن يسوع واحد من 
تلامیذه » کان يسوع يحبه بوحنا ۱۳ :۲۳ » ه 

% 

على أن هناك موقفین للمسيح مع النساء لهما طاع شاد oc:8:‏ 

: مع المراة الكنعانية‎ - ١ 

« خرج يسوع من هناك وانصرف 1 نواحی صور وصیداء ۰ 
واذا امرآة كنعانية خارجة من تلك التخوم » صرخت اليه قائلة : ارحمنى 
ا سید این داود ۰ ابنتی مجنونة ۰ 

فتقدم تلامیذه وطلبوا اليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا ٭« 

فاجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ٠‏ 

فآتت وسجدت له قائلة : یا سید › اعنى ! 

فاجاب وقال : ليس حسنا ان يؤخدذ خبز البنين ويطرح للكلاب ٠‏ 

۳4 
( ۱۴ - تعدد تساء الأنبياء ) 


فقالت : نعم » يا سيد ٠‏ والكلاب أيضا تاكل من الفتات الذى 
:سقط من مائدة آرباها ٠‏ 

حينشذ آجاب يسوع وقال لها : يا امرآة » عظيم ايمانك ٠‏ 
ليكن لك كما تريدين ء فشفيت ابنتها من تلك الساعة - 
متی ۲١ : ۱١‏ س ۲۸ » ه۰ 

من الواضح أن المسيح لم يكن بريد الاستجابة لتلك المرأة البائسة 
الملهوفة » والتى كانت تكتوى يران الحرة والألم على فلذة کی دها 
المجنونة » اذ آنه « لم يجبها بكلمة » ء 

ولا آزعجت التلامیذ بصراخها » طلپوا منه آن يصرفها ٤‏ فعل» 
آنه لا شان له بغیر بنی اسرائیل » فهو لم برسل الا البهم » ورحمته 
قاصرة عليه ٠‏ 

لما كانت المرآة مطحونة تحت ضط الحاجة الملحة » فقد كانت 
مستعدة آن تفعل آى شى بحكم غريزة الأمومة » فآذلت نفسها حتى 
النهاية » حيث « سجدت له » تستصرخه العون 1 

لكن رد المسيح فاجآها »> اذ جعلها من زمرة الكلاب ء ومن ثم كل - 
من لیس اسرائيلى » فهو من الكلاب ٠٠١‏ 


بآنها من الكلاب المحتاجة لفتات مائدة أسيادها ! 


وهنا ء وهنا فقط » استجاب لها المسيح » فشفيت الاينة بقوة ايمان 
الم ! 
,% 
۲ د مع آمه : 


» کان عرس ف فاا الجلبل “ وکات آم يسوع هناك ٠‏ ودعی 


آم يسوع له : لیس لهم خمر ۰ 
1۰ 


فقال لها بسوع : ما لى ولك یا آمراة ! ہے بوحنا ۲ : ٤١‏ ) 

ان كل اسرائيلى بعلم الوصية التى تتصدر الوصايا العشر التى 
تلقاها موسى » والتى تقول : « آكرم آباك وآمك لكى تطول آيامك على 
الأرض ‏ خروج |١ : ۲١‏ » * 

وق صراعه مع الكتبة والفريسيين حول اختراعهم لتقاليد آبطلوا 
بها وصایا الله > طمعا ق كسب مادی رخص » قال لهم : « لماذا 
تتعدون وصبة الله بسبب تقليدكم ؟! فان الله أوصى قائلا : أكرم أباك 
وامك ء ومن بیشتم آبا آو آما فلیمت موتا ! وآما آقتم فتقولون : من 
قال لأبیه آو آمه قران هو الذی تنتفع به منی ۰ فلا یکرم آباه او آمه . 

فقد آبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم » با مراؤون » حسنا تنبا 
عنکم النبی آشعیاء قاثلا : باطلا یعبدوتی وهم پعلمون تعالیم هی وصایا 
الناس ‏ می ٠١‏ :۳ ۹» ٭ء 

هل يعقل » بعد کل هذا » آن يکون هذا هو موقف المسیح من آمه ؟! 

* 

كذلك » « فيما هو يكلم الجموع » اذا أمه واخوته ققد وقفوا 
خارجا طالیین آن بکلموه ء فقال له واحد : هوذا امك واخوتك واقفون 
خارجا طالبين أن بكلموك ء 

فاجاب وقال للقائل له : من ھی امی › ومن هم اخوتی ؟! 

ئې مد يده تحصو تلامیته وقال : ھا آمی واخضسوتی - متی 
٠۹ 4٦ : ۲‏ » وما حسب رواية لوقا. » فانه ( أجاب وقال لهم : آمى 
واخوتى هم الين يسمعون كلمة الله ويعملون بها س )۲١:۸‏ ء 


۴٭ # 


۱۱ 


س تعاليم المسيح حول المرأة : 

جاءٿ آغلب هذه التعالیم فیما ذکره متی ف موعظة الجبل ء اذ 
يقول على لسان المسيح : قد سمعتم آنه قيل للقدماء : لا ترن ء وآما 
آنا فقول لکم : ان کل من ینظر الی امراة لیشتھیھا فقد زنی بها فی قلبه 
فان كانت عينك اليمنى تعثرك » فاقلعها وآلقها عنك ء لأنه خير لك أن 
هلك آحد أعضائك » ولا بلقی جسدك کله بف جهنم ٠۰‏ 


وقيل : من طلق امرآته فليعطها كتاب طلاق ء وأما نا فأقول لكم : 
ان من طلق امرآته الا لعلة الزنا بجعلها تزنى » ومن تزوج مطلقة فانه 
ازتی ‏ متی ٥‏ : ۲۷ س ٣۲‏ ) ٭ 

لقد آثبت الواقع استحالة الاستغناء عن الطلاق » بدليل آن الدول 
السيحية سنت قوانين تبيح الطلاق » فمل من مصلحة المرأة المطلقة 
آلا تتزوج مطلقا ؟| 

هذا » ولا كانت المرآة تعنى » بالدرجة الأولى »> تكوين الأسرة ء 
ومن م ناء المجتمع الانسانى » كان من اللازم اعطاء لمحة عن الأسرة 
ف السيحية . 

3% 

م تعاليم المسيح والاسرة : 

يقول ویاز وغ الرغم من المآلوف لدى علماء الأخلاق 
اليوم من ان تعاليمه ) السيح ) قد عززت الحياة السعيدة للأسرة » 
فانه يصعب التوفيق بين وجهة النظر هذه والنصوص التى تشجع الناس 
على تحطيم آسرهم لأسباب دينية : ( ان کان آحد بآتی الى ولا عض 
آپاہ وأمه وامرآته وأولاده واخوته وآخواته حتی نفسه آيضا »> فلا 
بقدر آن یکون لی تلمیذا ‏ لوقا ۲٩ : ۱٤‏ ) ٭ 
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وبصدمنا بنفس القدر انتقاص الانجيل من شان الحياة 'لزوجبة ٠‏ 
( قال له تلامىدە : ال کان هكذا آمر الرجل مع المرآة فلا يوافق آن 
بتزوج ء فقال لهم : ليس الجميع يقبلون هذا الكلام يل الذين آعطى لهمء 
لته يوجد خصيان ولدوا هکڌا من بطون آمهاتهم ويوجد خصيان 
خصاهم الناس ء ويوجد خصيان خصوا آقسيم لأجل ملكوت 
السموات ه ومن استطاع آن بقبل فلیقبل ‏ متی 1۹ : ٠١‏ ۱۲ ) » ٭ 


E 


YI 


الراة فى مسيحية بولس 


۾ مواقف بولس مع المراة ٠‏ 

كان يوصى النساء اللاتى خدمنه » ويدعو الجميع »> رجالا 
ونساء » أن يسلموا بعضهم على بعض بقبلات مقدسة . فقد كانت تلك 
خواتیم رسائله : « آوصى اليكم باختنا فيبى التى هى خادمة الكنيسة 
اتی فی کنخریا کی تقبلوھا فی الزب کما بق للقدیسین وتقدموا لھا 
ق آى شىء احتاجته منكم ء٠‏ لانها صارت مساعدة لكثرين ولى آنا 
ايضا ٠۰‏ سلموا على مریم التى تعبت لأجلنا كثرا 

سلموا على تريغينا وتريفوسا التاعبتين فى الرب ٠‏ 

سلموا على برسيس الحبوبة التى تعبت كثړا فى الرب ٠.١‏ 

سلموا بعضكم على بعض بفقبلة مقدسة د رومة ۱١‏ : اد١٠١‏ »)ء 

(( سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسسة _ )١(‏ كورتشوس 
۰ () كورتثوس 1۳ : ۲| » » 


*% 


تعاليم بولس حول الراة 

ص الراة مسئولة عن الخطيئة البشرية الأولى : 

اعتنق بولس فكرة مسئولية المرآة عن الخطيتة البشرية الأولى » 
فھی التی ۔آغویت › ولیس آدم » وهی التی تمدت حد الله فوقعت فی 
الخطيئة وصارت معتدية » فهو قول : (( لست آذن للمراة آن تعلم > 
ولا تتسلط على الرجل › بل تکون فی سکوت ٭ 

لآن آدم جبل ولا > ثم حواء ٠‏ وآدم لم يفو » لكن الراة اغوبت 
فحصالت فی التعدی ‏ (۱) تیموثاوس ۲ ۱۲ |٤‏ » ۰ 


1٤ 


ص الراة دون الرجل : 

« آرید آن تعلموا آن E‏ 

واما راس الراة فهو الرجل ٠‏ 

ورس ا 

کل امرآة تصلی آو كث تننباً ورآسها غير معطی فتشین رأسها لگنا 
والمحلوقة ثىء واحد بعينه ه اذ المراة ان كانت لا تتغطى فليقص شعرها . 

الرجل لىس من المرآة » بل المراة من الرجل ٠١‏ 

الرجل لم يخلق من أجل الرآة » بل المراة من اجل الرجل - 
(۱) کورتثوس ۱۱ :۳ )٩۹-‏ *٭ 

« لتصمت نساؤكم قى الكنائس › لانه ليس ماذونا لهن أن يتكلمن 

ولکن ان کن يردن آن يتعلمن شيئا » فليسالن رجالهن فى البيت » 
لآنه قبیح بالنساء آن تتكلم فى كنيسة ‏ (۱) کورتثوس ۱٤‏ : ٤۳ده۳».‏ 

« ايها النساء : اخضعن لرجالكن »› كما للرب ٠‏ لان الرجل هو 

كا تخضع الكنيسة للمسيح »› كذلك النساء لرجالهن فى كل شىء - 
آفسس ٠ » ۲٤ ۲۳ : ٩‏ 

3# 

ص تعاليم بولس والأسرة : 

دعا بولس الجميع _ رجالا ونساء » الى عدم الزواج ء ولا يلجا 
اليه الا عند الخوف من الوقوع فى الزتا » فقال : 

(« حسن للرجل ان لا يمس امراة ٠‏ ولكن لسبب الزنا ليكن 
لكل واحد امرآته » وليكن لكل واحدة رجلها %4 
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آرید ان کون جمیع الناس کما آنا ( بلا زواج ) ۰ء 

اقول لغر امتزوجين وللارامل انه حسن لھم اذا لیثوا كما آنا ٠‏ 
ولكن ان لم يضبطوا آنفسهم فليتزوجوا ء لأن التزوج آصلح من 
التحرق 44%4 

المتروج فبهتم ف ما تلعبالم کی برضی امرآته - (۱) کورتٹوس 
eCW—\:¥‏ 

ان تعا لیما کھذه لكضفلة بهدم نظام الآسرة ف العام کله و تحته 

انها تعاليم تخالف وصية الله الذى خلق الانسان ليعمر الكون ولذلك 
آمره آمرا بالزواج والتکاثر . .لقد كانت هذه تعالیم الله منذ بدا تکوین 
ذکرا وآنشی خلقهم وبا رکم الله وقال لهم : 

آثمروا › واکثروا »› واملاوا الارض د تکوین | : ۲۷ ۲۸ ) ء 

وبعد الطوفان كان آمر الله لنوح وبنيه بالتراوج والتكاثر : « بارك 
الله نوحا ونه وقال لهم : 

آثمروا › واکثروا › واملارا الأرض ‏ تكوين ١ : ٩‏ » ء 

هذا _ ولقد آوصی الناموس وأسفار الأثبياء باکرام الأرملة 0 
وجعلوها صنو! لليتيم الذى فقد آباه ء فقالوا : 

« لا تسترهن ثوب الأرملة ء٠‏ اذا حصدت حصيدك ف حقلك 
ونسبت حزمه فى الحقل فلا ترجع لتأآخذها ء للغربب واليتيم والارملة > 
تكون » لكى يباركك الرب الك ف كل عمل يديك ء 

اذا خبطت زتونك فلا تراج الأغصان وراءك ۰ للعريب واليتيم 
والارمللة يكون ؛ 


ازفا 


اذا قطعت كرمك فلا تعالله وراءك ء للغرب واليتيم دالارملة 
بكون ء٠‏ آنا اوصيك ان تعمل هنا الآمن س تشنية ۲۲ : ۱۷ د ۲٣‏ ) ۰ 

« آيو التامى » وقاضى الأرامل »> الله مزمور ٠ ) ١ : ٩۸‏ 

« تعلموا فعل الخير ءء اقضوا لليتيم > حاموا عن الأرملة - 
آشعباء ۱ : ۱۷ »€ ٭ 

ان ذلك کله معروف » وصنيع ممتاز تعارفت عليه الشعوب » سواء 
آوتيت كتابا من السماء > آم عاشت على الفطرة ء لكن بولس فرق بين 
الأرملة العحوز التى تعدت الستين عاما والأرملة الشابة التى قد تتزوج 
ثانية » على الرغم من آن مطالب الحياة لهذه الأخيرة أكثر من مطالب 
الأرملة العجوز ء٠‏ فهو قول : 

« لا تكتب امرآة فى سجل الأرامل »الا التى بلغت ستين سنة > 
ولم تتزوج غير مرة واحدة ء٠‏ آما الأرامل الشاابات فلا تقبلهن ء فانهن 
اذا آفناهن الترف عن المسيح » رغبن ف الزواج » واستوجين القضاء ء 
لأنهن نقضن عهدهن الأول - )١(‏ تیموثاوس ١١ ۹ : ٩‏ ء 

وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك » تعليقا على رأيه ف 
الأرامل الشابات : 

« دعا بولس الآرامل ف (۱) كورنشوس ۷ : ۸ ٠ ١‏ الى الامتناع 
عن الزواج › ولكن الخبرة علمته بانه الأفضلل لأرامسل الشسابات 
آن بتزوجن ) ۰ 

وهكذا سارت الأمور. ف التحليل والتحريم عبر القرون ٠٠١‏ 

ان تحريم ما آحله الله > والتضبيق على الناس » قد آدى الى الاندفاع 
فى طربق الهلاك والتردى ف الخبائث ٠‏ 


ولنقرآ اعترافات يولس نفسه » فهى غنية عن كل تعليق : 


۹1۷ 


« لست آفعل ما آریده » بل ما ابغضه فایاه افعل ۰۰ انی اعلم ان لیس 
ساکن ف » ای فی جسدی › شیء صالح ٠۰‏ لأنى لست آفعل الصالح 
الذى أردده » بل الشر الذى لست اريده فاياه أفعل ء٠٠‏ 
ويسبينى الى ناموس الخطية الكائن فى اعضاثى ٠‏ ويحى آنا الانسان 
الشفقى ! من ينقذنى من جسد هذا اموت ؟! رومية ۷ : ٠١‏ ب ۲٤‏ » + _ 
« آبتاء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا بينهم فى شهوات 
جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار »> وكا بالطبيعة آناء الغضب 
کالباقین آبضا ‏ آفسس ۲ : ١‏ ۲» ء 


*% % 


المرآة فى ظل الكئيسة 


تقتصر سلطة التشريع بف المسيحية على المسيح » فقد امتدت 
الى بولس » ثم الى آباء الكنيسة ء فهناك ما ذكره متى عن التفويض 
الذى آعطاه المسيح لبطرس قائلا : « آعطيك مفاتيح ملكوت السموات ٠‏ 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات » وكل ما قحله 
على الأرض بکون محولا فى السموات  ٠۱١ : ۱١‏ » ء٠‏ 
ثم امتد هذا التفويض الى التلاميیذ » كما ذكر متى فى قول 
المسيح : « الحق آقول لكم : كل ما ترإبطونه على الأرض يكون مريوطا 
فى السماء » وكل ما تحلوته على الأرض يكون محلولا فى النسماء _ 


+ € \A : \A 


وعد رحيل المسيح وقيام التلاميذ ومن دخل بف زمرتهم بدعوة 
غير اليهود الى الايمان به » تمسك اليهود الذين منوا به بقرورة ختان 
أولئك الموؤّمنين الحدد » وذلك انطلاقا مما جاء فى الناموس الذى هو 
آساس الايمان للجميع » وآبوة بما حدث للمسيح طفلا عندما ختنته 
آمه فى اليوم الثامن ليلاده حسب شريعمة موسى ( لوقا ۲ : ۲١‏ ) ۰ 
فالختان عهد اله الأيدى لابراهيم ولنسله من بعده » فقد ( قال اله 
لابراهيم : وآما آنت فتحفظ عهدى ٠‏ نت ونسلك من بعدك ف أجيالهم ٠‏ 
هذا هو عمدی الذی تحفظوة : بختن منکم کل ذکر » فتبغتنون 
فی لحم غرلتشکم ٭ فیکون علامة عهد بینی وبینکم ٠۰‏ فی لحمکم ٠‏ 
عھدا اديا آما الذكر الأغلف الذى لا يختن ف لحم غراته فتقطع تلك 
النفس من شعبها « انه قد تکث عهدی ‏ تکوین ۷| : ۱٤-۹‏ ) * 

وهذا قرر الكتاب المقدس أن الختان معيار آسامى للتمييز بين 
أبناء ابراهيم فى العقيدة » آهل الختان » وبين غيرهم من الذين تكشوا 
عهد الله » آهل الغرلة + 
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لقد أحدثت مشكلة الختان التى آثارها اليهود المؤمنون ف آنطاكية 
والمشايخ ف أورشليم وعقد بذلك آول مجمع مسیحی عام ٥۰‏ ميلادية 
انتهى فيه آباء الكنيسة الى نسخ الختان ٠‏ فأرسلوا وفدا الى نطاكية 
قول : « قد رآی الروح القدس » ونحن » أن لا نضح عليكم ثقلا 
آكثر من غير هذه الأشياء الواجبة ء أن تمتنعوا عما ذيح للأصنام ومن 
الدم والمخنوق والزةا > التى ان حفظتم آتفسكم منها فنعما تفعلون _ 
آعمال الرسل ٠١‏ : ۲۸ ۲۹ » ء٭ 

فالعبارة التى تقول : « قد رآى الروح القدس » ونحن » 
تبين بوضوح أن هناك ما يراه الروح القدس » وهناك ما يراه آباء 
الكنيسة » وقد اتفق الرآيان _ هته المرة _ على تسخ الختان ٠‏ 

ما الخلاف بين الروح القدس وآباء الكنيسة فيسجله تاريخ 
الجامع المسيحية التى عقدت عبر القرون » وادعى كل فريق أن الروح 
القدس كان معه » ثم لعن الفريق الآخر وطرده من رحمة الله » وکات 
هذه الحقيقة هى ما استشهد به مارتن لوثر فى حواره تى مدنة ليبزج > 
ألاها »عام ٠١٠۹‏ » حيث قال لخصمه » رجل البابا : « ما رأمك فف 
موقف بولس الذى وبخ بطرس علانية ؟ هل كان بطرس معصوما من 
الخطا ؟ ١ء‏ 

وما رايك فى المجامع : فقد حكم الواحد على الآخر وحرمه » فمن 
هو الحارم a‏ الحقيقى )(۱) ؟! 


آباء الكنيسة »> اذن › هم الذين شكلوا المسيحية عبر القرون › 
وبموجب ما تمتعوا به من نفوذ وسيطرة على المسيحيين » افرادا وشعوبا › 
كانت سلوكيات الأغلبية الساحقة من آولئكم التابعان . 

3H ¥ 


(1) مارتن اوثر - ص ٩۲‏ 
(Ye‏ 


دراسة ناریخبه 
لكى نستبين حقيقة وضع المرأة فى ظل الكنيسة » يكفينا أن 
نعرض يعضا مما جاء ق کتاب :إنجيل المرآة() » الذى عتير دراسة 
وثائقية مدعمة بالأسانيد والشواهد والنصوص عن هذا الوضوع 
الحيوى والخطير > قامت بها كارن ارمسترونج التى اتتظمت فى سلك 
الرهبنة عدة سنوات » ثم التعحقت بالدراسات العليا بجاممة 
أو کس غورد + 
% 
۾ لاذا سمى الكتاب ( انجيل المرآة » : 
تطالعنا الصفحة الأولى من هذا الكتاب » والتى تحمل عنوانه 
الريسى » بعنوان آخر فرعى يعبر عن مكنون الكتاب بقوله : 
ابتداع المسيحية لحرب الجنس فى الغرب ٠‏ 
يعد ذلك تخبرنا الكاتبة » ق مقدمة الكتاب عن سبب تسسميته 
هكذا » فتقول : « لقد آسميت هذا الكتاب ر انجيل الراة ) »> لأنه بحكى 
قصة الحياة التى عاشتها النساء من خلال افجيل يسوع المسيح ٠‏ ان 
كلمة ( انجيل ) تعنى ء طبعا » أخبارا سارة » ولكن على الرغم من آن 
المسيحية ف فجر تاريخها قد قدمت للمرأة رسالة اسجابية » الا أنه 
حجب القول آنه منذ القرن الثانى ء لم تكن امسيحية آخبارا سارة للنساء 
على الاطلاق ء فلقد كانت مدمرة لهن الى أقصى حد ٠‏ على الرغم من 
وجود عناصر ف آنماط التفكير والمشاعر الملسيحية التى كان يمكن 
استخدامها بأفضل مما کان ٩»‏ ٭ 
% 
K. Armstrong : THE GOSPEL ACCORDING aq)‏ 
TO WOMAN.‏ 
(۲) المرجعع السابق ‏ المقدمة . وأرجو التنبيه الى أن التنص 
امقتبس من هذا الكتاب سوف ينتهى بذكر رقم صفحته مباترة ٤‏ دون 
الحاجة الى استخدام الهامش مرة أخرى . 
۲١‏ 


۾ الجس هو المشكلة : 

لقد كان هذا هو عنوان الفصل الأول الذى استفتحت به 
کارن ارمسترونج كتابها » قائلة فيه : 

« لقد كان الجنس هو مشلة النساء الرئيسية ف العالم 
الغربى ء٠‏ ففى تقافتنا » والحق يقال » نجد أن الشعور بالاثم من 
الجنس » والكبت الجنسى » قد وضعا النساء فى موضع لا يطاق ٠‏ 
لقد نظرت جميع الثقافات الى النساء على آنهن مخلوقات أدنى منرلة : 
فهن من ممتلكات الرجال » وليست لهن حقوق استقلالية » واعتبرن 
أضنعف من الرجال ذهنيا وروحيا ء٠‏ الا آته فى العْرب » كانت لدى 
النساء مشكلة صعبة جعلت الظلم المعتاد شاقا بصورة استثنائية ٠‏ 


انها مشكلة لا يشاركهن فيها » على سبيل المثال » النساء اليهوديات 
آو السلمات ٠‏ فالعالم الملسيحى ف أوروبا وآمریکا تخللاته كراهية الجنس 
والخوف منه » وفظرا لأن الرجال قد لقنوا اعتبار الجنس شرا » فانم 
خافوا من النساء وكرهوهن »› هولاء اللاتى أوقعن بهن ف تلك الأإمور 
الجنسسية الخطرة ء لقد شكلت المسيحية امجتمع الغربى > وكات 
هى الوحيدة بين الدياتات الكبزى التى كرهت الجنس وخافت منه ٠‏ 
وبناء على ذلك كانت الكراهية للنساء ق العْرب فقط » ياعتبارهن 
آدتى ٠+‏ 

ان القرآن يعلم المسلم » آته قبل مباشرة الجنس » فعليه آن 
يشكر اله من أجل هذه النعمة الكبيرة » وهو يسمح للرجال بآن يكون 
للواحد منهم حتى آربع زوجات » لكن عليه آن يحترم كل امرآة ويدللها ٠‏ 
ولقد كان ( ما علمه ) محمد واضحا فى آنه اذا عجز الرجل عن العدل بين 
اللساء جنسيا وعاطفا »> فيحب عليه الاكتفاء بزوجة واحدة » ومن الو كد 
آن محمدا لم يعتقد أن النساء كن مثيرات للاشمئزاز جنسيا ٠‏ فعندما 


فا 


کانت تنزل بز وجته دورتها الشهردة کان تکیء فی حجرها ويأخذ 
من تفس الكوب » قاثلا : ان طمثك ليس ف شفتيك ء٠٠‏ 

وى حقيقة الأمر »> نجد آن النساء فى فجر الاسلام 
العرف البدائى الخاص بختان البنات“ ء ومع ذلك » فيجب آلا قكون 
البريطانيين مارسوا هذا العمل ف القرن التاسع عشر على الفتيات نح 
الاستمتاع الحسى الزائد ++ ولقد کان التبربر هذه العملية ف اتجلترا 
هو تلك الاسطورة التى سادت الجتمم الفكتورى وكانت تقول ان 

% 

۾ جذور المشكلة الحنسية ٠‏ 

« منذ القرن الثاتى فصاعدا » انتشرت هرطقات فى الملسيحية 
تقول ان الحنس والحسد شر » وباستمراردة تکرار ذلك فان اناس 
البروتستانتى » قد شجبوا العلاقات الجنسبة وحظروها ء ولقد كان 
اشمتزاز المسيحية من الجنس عميق الجدور »> واسع الاتتشار > 
لدرجة آن الهرطقات كانت تحاول داتما ايجاد حلول آفضل للمشكلة 
الجنسبة من تلك التى تقدمها المسيحية التقليدية ٠ء‏ وكانت الكاثارية 

)١(‏ الختان فف الاسلام سنه ولیس قرضا . وبالشسبة لختان البنات 
فهناك تعاليم النبى التى تقضى بالتخفيف وعدم الجور فى هذه العملية . 


e: 


احدى هذه الهرطقات التى آثبتت أنها من القوة بحيث لم تجد معها 
آساليب المقاومة الهادئة » اذ آنها اتنشرت بسرعة فى جنوب فرنسا » 
مما اضطر الكنيسة آخر الأمر الى شن حرب صليبية ضدها » وقتل 
أتباعها بالف ء ولقد كانت الأنكراتية » التى ظهرت فى القرن الثانى » 
هى آول الهرطقات المسبحية ضد الجنس ء وقد آتتصت عددا من 
الكتب مثل : آعمال توما » واعمال بولس وکان کلاهما یعلم آن الجحنس 
مخز ومحط » وأن البتولية فقط هى التى تدخلنا ملكوت السموات ه٠‏ 

وف واقع الأمر » نجد آن تاريخ الغرب البروتستانتى ›» قد تميز 
بتلك التتاربات المتطرفة الخطرة › ما بين قجور جنس وکت جشسى . 
وآن تلك التناوبات كانت تتطابق داثما مع هبوط الحمية اإجنسية 
وص-حودها ء انها ظاهرة يختص بها الفرب وحده » والتی استطاع 
مؤرخو الجنس أن يعزوها الى المسيحية ٠‏ فلقد خلقت المسيحية مناخا 
ستحيل فيه اعتبار الجنس مجرد تشاط ٠‏ ان عليك كمسيحى اما 
آن تحبه بعنف آو تكرهه بعنف » فهو اما شاط اتساتی مترع 
بالخطيئة وشهوة جنسية مدمرة » وام آقه ممارسة جنسجة بيجب 
أن توضع فيها المتعة الجنسية فى مرتبة تالية لانجاب الذرية ٠‏ ان 
حظر منح الحمل الذى لا تال قدافع عنه الكنيسة الكاثوليكية » 
انما ينبع من ذلك الرعب من المتعة الجنسية » والتى ترجع فكرته فى 
قدمها الى آوغسطین ء 


لقد قادت هذه الفكرة الكاثوليك » ف بعض الأحيان ء الى 
طرف يدعو الى السخرية ء مثلما حدث لفتى القرن السابع عشر 
الكبير سواريز حن ذهب آمل بطريقة ملتوية حالة ( افتراضية ) 
لرجل وقع فى ورطة » اذ بينما كان يمارس الجنس مع مومس › فاذا به 
فجاة يداهمه الندم على فعلته هذه : فهل ينسحب من العملية الجنسسية 
قبل اتمامها › آم انه بستتمر فیها ؟! 


4 


انه اذا انسحب »> فمن المحتمل ان يصسير ملتّبا بارتكاب 
خطينة اكير من مجرد ارتكاب الزنا »الا وهى منع الحمل » ! 
( ص ٩٦ ٤۲‏ ) ء۰ 

% 3% 
فكر آباء الكنيسة وتعاليمهم ف الجنس والراة والزواج 

۾ الجسد شر : 

کان القدیس‌امبروز » آسقف ميلانو فى القرن الرايع » بعظ ف 
آمر الروح كنقيض للجسد الذى هو شر ٠‏ « ولقد كانت تلك الفكرة 
مصدر الام لتلميذه الكيير » القدس اوغسطن ¢ الذى آصبح فیا عد 
أسقفا لمدينة هبو فى شمال افريقيا » وريما كان أكثر اللاهوتيين ثرا ف 
التاريخ ۶ المسيحى برمته بعد القدىس يولس » فلقد کتب امبروز يقول : 
کر ف ارو بد آن کون قد سرت من الجنندء وبنت الاشائن 
فى الشهوات ومتم اللذاث الحسدية » وتخلمصت من اهتمامها بده 
الحباة الدنيوية ) ء 

فبالنسبة لأمبروز كان الجسد مجرد خرقة باليسة ملطخة بالأقذار » 
تطرح جانا عندما بتحد الانسان باه الروحانى بالكلية » لققد كان 
آوغسطین بردد هذه الفكرة باستمرار » فکم صلی قائلا ا 
منى هذا الجسد » وعندكذ آبارك الرب ) !1 

وق سير حياة كل القديسين المسيحيين الكبار » نجد مشل هذا 
قائلا : ( آخى الحمار ) ! » كما لو كان الجسد مجرد هيمة غبية 
شهوانة » تستخدم لحمل الأثقال وكثرا ما كان القديسيون يتعهدون 
اجسادهم باعتداء بومی من اجل اماتنها بالتعذیب الذاتى بطرق تقشعر 

*% *% 


Ye 
) تعدد لساء الأنبياء‎ ٠١ ( 


۾ والجنس شر : 

« فى القرن الثالت عشر الميلادى » قال الفيلسوف اللاهوتى 
القدس توما الآاکوینی : الذی ساد الفکر الکاٹولیکی حتى عهد قرب » 
أن الحنس کان داثما شر ۰ء وعلى آي حال » فان هذا الموقف السلبى 
لم يكن محصورا فى الكاثوليك » فلقد كان لوثر وكالفين متآثرين الى 
أقصى حد باراء أوغسطين » وحملا مواقفه السلية تجاه الجنس 
والزواج الى قلب حركة الاصلاح الدينى مباشرة ٠‏ لقد كره لوثر 
الجنس بشكل خاص »على الرغم من آته قد تزوج ومحا البتوليه 
ف حركته المسيحية ٠‏ لقد کان يرى آن كل ما يستطيع الزواج عمله هو 
آن بقدم علاجا متواضعا لشهوة الانسان التى لا يمكن السيطرة 
عليها ‏ فک صرخ فائلا : ( کم هو شىء مرعب وآحمق ٥‏ الخطيئة ! ان 
الشهوة هی الشیء الوحید الذی لا بمکن شفاؤه بآی دواء » ولو 
کان حتى بالزواج الذى رسم لنا خصيصا من أجل هذه النقيصة 
التی تکمن فی طبیعتنا » ( ص ۲١‏ ) ٭ 

*% 

« انه لمن سوء الحظ أن آغلب آباء الكنيسة الغرييين ذوى 
التآثير القوى » كانوا مصايين بالعصاب » ورجالا عاطفيين بدرجة كبيرة ٠‏ 
لقد کان ترتلیان وجيروم وأوغسطين > جميعهم من الذين تحولوا الى 
السيجية خلال نوع عنيف ومتفجر من المعاناة والتجارب الدينية ٠‏ قهم 
اناس سماحم‌رلیام جيمس » فى مؤلفه : تلوع التجارب الدينية › 
بأنهم ( ولدوا مرتين ) ٠‏ فهم ( تفس مريضة ) لأن تحوأهم كان مسبوقا ٤‏ 
فى أحوال كثيرة » بصراع رهيب مع آتفسهم » واطلالة عابسة على 
الحياة ٠‏ آما النفس التى ولدت ( مرة واحدة ) فهى خلافا لذلك » 
لم تتحول الى المسيحية خلال تجربة صدمية » لكنها كانت تقترب من 
الدين بطريقة تخلو من الاضطراب » وتنقدم فى حياتها الدينية بمدوء 
ومنطقية » دون حاجة الى اللجوء الى تجارب سيكولوجية دخيلة ء 


Y٦ 


وىلاحظ ن » ولیامز ¿ فی کتاره :فكرة السقوط والخطيئة الأصلية › 
أن هؤلاء الناس الذين ( ولدوا مرتين ) كانوا يميلون لتبنى عقائد 
العاطفيين ء ان هؤلاء الناس كانوا عاجزين عن الوصول الى اتفاق سلم 
درك آوغسطین(٩‏ تحوله الى المسبحنة ف عة صراع جنسی فکان 
يصا, قبل تحوله قاثلا : ( یارب ! امن منحنی أ 1 لعفة ء٠‏ لكن ليس بعد) !»> 
فاهما » بقدر ما كان بؤرقه » أن المسيحة تعنى البتولية ٠‏ فهو يرى 
تحوله بالكلية > كقرار اتخذه ضد الجنس ( الذى انغمس فيه سلفا ) 
فى الحظة التحول » كان متتنعا بآن المسيح قد خلصه تماما من شهوته 
)١(‏ بقول الخورى بوحنا الحلو فىمقدمة ترجمته المربية لكتاب «اعترافات 
سنة ٠٠۲‏ من أب وثنى وأم مسيحية » وكان له زملاء فى الدراسة ( حروه 
وراءهم فی طریق الشر والفساد فی سن مبکرة › ولم بخالفهم رابا > وایی 
أن بتخلف عتهم ف مداعبة الاثم والارتماء فى أحضانه ٠‏ وعجز وألداه عن 
تأمین سفره الى قرطاحا متابعة دروسه › قانفتح آمامه باب اللهو واسعا ٤‏ 
ولها باقدس امحرمات ¢ وتعرف الى أمراة ساکنها واستو لدعا طف لا 
سماه آدیو دات ۰ وطلب آوغسطينوس الحقيقة ف شهوات الحسد ْ 
فأخفق > بيد أنه لم بكفر بها ولا انقطع عنها .. واستهواه المانيون فمال الى 
خزعبلاتهم .٠‏ ثم انتغل الى روما ومنها الى ميلانو سنة ٠ ۲۸٤‏ وعلمت 
والدته بسغره فلحقت به واخذت تلح عليه ليقطع علاقته الأبيمة بتلك التى 
ولدت له ابن الزنا المعروق . ولم خيب اوغسطينوس هذه المرة رجاءها ¢ 
وابعد ام ولده عنه الى افرقیا ٤‏ مستبقیا لدیه ابنه آدبودات . بيد أن 
هجر تلك المسكينة على هذا النحو لم بكن مشرفا له ولأمه » اذ كان من 
الأقضل أن يتزوجها بمو جب الشرع » بيد آنهما ارتضيا ذلك الحل مسابرة 
لتقاليد املجتمع الرومانی الباليية > ولدى قدومه الى ميلانو تعرف 
فأعجبته بلاغتها .. واقتنع بضرورة المماد ثم ما لبث أن عدل عنه حتى 
نهابة السنة الدراسية .ء ثم آعاد النظر فى حياته كلها واعتمد فکان اهتداژه 
الى الكثلكة حدثا صاعقا فی میلانو » . وقد مات سلة .؟) 

¥ 


لقد كان آباء الكنيسة الغرسين ء الذين كافوا الأكثر تأثيرا يسبب 
العيتهم الذهنية وشخصيتهم القوية » كانوا جميعا من النمط الدينى 
الذى نزع بهم الى النظربات اللاهوتية المتزمتة الى 2 الحنس ٠‏ 
لم تأت تسميتهم آباء من فراغ » فمنهم تولدت المسيحية الغربية ء لقد 
أصابتهم بعمق عدوى جو التقشف والزهد الذي شاع ف العصور 
القديمة المتأآخرة » وكات آمزجتهم العاطفية بجالب سوء فهمهم لنقاط 
دقيقة معينة ف الكلمات الاغريقية التى جاءت ف رسائل القديس بولس 
( مثل كلمة ساركس : الجسد ) » یعنی کل هذا آنه لم یکن بمقدورهم 
تزويد الكنيمة الجديدة بالمبادىء الجنسية السليبة ء 

لقد كان اللاهو تيون الاغريق » من أصحاب الولادة ( مرة واحدة ) 
مثل سيريل السكندرى » بكشفون عن تفسيرات بد كثيرا عن اثارة 
الرعب من معتقد الخطيئة الأصلية » وكانوا آقل كثيرا فى معاداتهم 
للجنس « فبالنسية لآباء الكنيسة الغربيين مثل أوغسطين » أصبح الجنس 
والخطيئة متيداخلين معا بطريقة لا انفصام لها » وذلك الأسباب شخصية 
تتعلق بالزمان والمکان » دون آن کون لها آى مسوخ آو برهان من 
العهد الجديد ء ولقد كان أوغسطين هو الذى صاغ معتقد الخطيئة 
الأسلية ى صورته النهائية » وكانت ظريات أوغسطين اللاوتية هى 
التى سادت الكنيسة خلال المصور المظلمة حتى حل محله الفيلسوف 
اللاهوتی توما الاکوینی » ( ص ٠ ) ۳١‏ 

% 


« لد سلم أوغسطين الى الغرب تراث الخوف من الخطيشة > 
كقوة لا يمكن السيطرة عليها » فهناك ف لب كل تشكيل للعقيدة » توجد 
المرأة حواء » سبب كل هذه التعاسة »> وكل هذا الثققل من الذنب 
والشر » وكل هذا الاتعماس البشرى فى الخطيئة ء لقد ارتبطت الخطيئة 
والجنس والمرآة معا فى ثالوث غير مقدس ء فباللسبة لذكر متبتل مشل 


YA 


أوغسطين » لا بمكن فصل هذه العناصر الفلاثة » وف الغرب » بقيت 
المرآة هى حواء الى الأيد »> هى اغراء الرجل الى قدره المشئوم ء بل ان 
انجاب الأولاد الذى تعتبره ثقافات آخرى فخر المرآة الرئيسى وينبوع 
القدرات التى تمتلكها » نجده فى المسيحية قد غلفه الشر باعتبأره 
الوسيلة التى تنتقل بها الخطيئة » ( ص ۴۲ ۴٣‏ ) ء 
% 
وبقول القدس جیروم : « ادا امتنعنا عن الاتإصال الجسى > 
فا ننا تکرم زوجاتنا » آما اذا لم نمتنع : حسنا ! فما هئ تقيض التكريم ! 
سوى الاهانة » ! ( ص ۳> ) ء٠‏ 
%* 
« ان المسيحية قد خلقت آتعس جو جنسى ف أورويا وآسكا بدرجة 
قد تصبب بالدهشة كلا من يسوع والقديس بولس ء ومن الواضح 
كيف كان لهذا تأثيره على النساء ء فبالنسية لأوغسطن الذى كان 
يناضل من أجل البتولية » كانت النسساء تعنى محرد اغراء بريد أن 
موقعه فى شرك »> بعيدا عن الأمان والاماتة المقدسة لشهوته الجنسية ء 
اما كون العصاب الجنسى للمسيحية قد آثر. عمق فى وضع النساء > 
فهذا ما برى بوضوح من حقيقة ن النساء اللاتى التحقن بالجماعات 
الهرطيقية المعادية للجنس » وصرن بتولات » قد تمتعن بمكانة واحترام 
كان هن المستحيل آن يحظين هما فق ظل الممسيحة التقليدية » 
( ص ۰)٩۱‏ 
3% 
« لقد كانت المسيحية مشغولة طيلة سات السنين بجعل النساء 
يخحلن من أمورهن الحنسية » ولقد عرفت النساء جيدا » كبا قال 
أوغسطين ولوثر قبل عدة قرون » آن تشرم الزواج کان هجرد دواء 
ضعيف المفعول لعالجة شرور الجنس » ( ص ۷۷) ه 
# # 
4 


س والراة اقذار : 

« لقد كان ينظر الى جسسد الراة باشمتزاز على نحو خاص » كما 
كان مصدر ارباك لباء الكنيسة ان يسوع ولد من امراة ‏ . 

فكم ضغطوا بشدة » فى موعظة تلو موعظة وى رسالة تلو رسالة » 
على آن مريم بقيت عذراء » ليس فقط قبل ميلاد المسيح بل ويله 
اقا :ةه 


لقد كانت الأحشاء الخفية للمرآة > والتى تتسم بالقذارة » مع 
رحمها الذی لا يشبع » موضع استقذار وفحش بشکل خاص » وکان 
الآباء راغبين ف التأكيد على آن يسوع لم يكن له الا آقل القليل من 
الاتصال بذلك الحسد البغيض » ( ص ۲۳) ء 

¢ 

« ولقد کتب اسقف فرنسی › عاش ف القرن الثانی عشر › آن کل 
النساء » بلا استثناء »> مومسات » وهن مثل حواء سبب كل الشرور 
فى العصالم .. 

وقال الراهب البندیكتى برنار د موريكس » دون مواربة »> ف 
.اشهاره : انه لا توجد اية امراة طيبة على وجه الآأرزض . 

وقال الراهب الانجليزى ( اسكندر تكهام ) » انه نظرا لأن المرآة 
لا #شبع جنسيا » فانها غالبا ما تصطاد بائسا حقيرا لينام معها فى فراشها 
ليشبع نهمها اذا كان زوجها غير موجود فى لحظة شبقها » وتنيجة لذلك › 
کان على الأزواج آن ربوا أطفالا ليسوا من آصلابهم ۰ 

لقد ترسخت آسطورة عدم اشباع النساء جنسيا لدرجة آن روبرت 
بیرتون آشار الیها ف عام ۱۹۲۱ باعتپارها شكوى عالية ء 


(e: 


لقد اتظطبم فی وعی آوروبا الغربی ما آثاره جیروم وترتلیان وآوغسطین 
وآتباعهم من كره للنساء وايقاع الرعب منهن ف النفوس » ( ص ٠ ) ۷١‏ 

۾ اغتيال شخصية المراة : 

لقد حرص آباء الكنيسة على التوكيد على آن المرآة مصدر الخطيئة 
والثر فى هذا العالم » ومن ثم يجب قهرها الى آقصى حد واستهلاكها 
تمسيا تحت وطأة الشعور بالخزى والمار من طبيعتها وكياتها البشرى ٠‏ 

ولقد اغتنموا كل فرصة تتعلق بالرآة لبث روح الاحباط فيها »> 
ولو کانت تتعلق بزی ترتدیه ۰ 

فقد کتب ت رنلبان » قى القرن الثالث » رسالة تعالج زى المرآة »> 
صدرها الى : « أفضل المحبوبات آخواته ف الایمان » ثم ما لبث آن 
انزلق فيها من المحبة والاحترام الى هجوم مذهل » اذ يقول : 

( اذا وجد ايمان على الأرض عظيم مثل ما تنوقع آن نعم به فی 
السماء » فما كان إلأى واحدة منكن » آفضل آخواتى المحبوبات » 
اللاتى منذ آن عرفت الواحدة منكن الرب » وعلمت حقيقة منزلتها » أن 
تشتهى زيا كثير البهجة » ولا آقول زيا ملفتا للنظر ٠‏ 

لقد کان حریا بها ان تخرج فی زی حقړ »› وتسړ مثل حواء ٤»‏ تړلی 
لحالها » نادمة على ما كان » حتى يكون زيها الذى يتسم بالحزن »› مكفرا 
عما ورثته من حواء : العار > واقصد بذلك الخطيئة الآولى › نم الخزىئ 
من الهلاك الأبدى للانسانية . ( فلقد قال الرب للمرآة ) : تكثيرا أكثر 
تعاب حبلك ٠‏ بالوجع تلدين آولادا ء والى رجلك يكون اشتياقك » 
وهو يسود عليك ( تکوین .۳ : ٠ ) ١‏ 


الستن تعلمن إن كل واحدة منكن هى حواء ؟! 


۳۳ 


فان الشعور بالاثم يجب آن کون موچودا آيضا ٠‏ 

تتن المدخل الذى بلجه الشيطان : فأتتن باكورة من ذاق الشحرة 
المحرمة »> وأآتتن أول من تمرد على القانون الالمى » وآتتن تلك المرآة 
التى آقنعته ( بالأكل من الشجرة ) » اذ لم يكن لدى الشيطان الق در 
الكاإفى من الجسارة لكى ياجم ( آدم) ٠‏ 

لقد دمرتن مثل هذه السهولة » الرجل صورة الله ٭ 
آن ڀموٽ آبضا ) ۰ 

ان هذا بالضبط هو تفس التعقيد من الأفكار » معبرا عنها بآلفاظ 
آقل وضوحا مثلما تحده ف رسالة يولس الأولى الى ٿیموثاوس 4 
والتى تتحدث عن مظهر النساء ء وحواء » والولادة » 

وبالنظر لول وهلة » بدو عجيا آن هذا المجوم الضخم ‏ الذى 
شب كل امراة منترلة رة كاملة اضق مين الرجل 6 ون شات 
هذا الحد » آلا وهو ملاس النساء ء 

ان ما لهب هجوم ترتلیان القاسی هو مجرد خوف غير منطقى 
( ص )۰٥- ٥٤‏ ۰ 

3% 

وبالنسبة لجيروم ء نجد « آن ما يفعله هو الافراط فى النظرة 
اة لر بسب ك الجى ء هر نط ييف > لر اي 
خبر النساء آتهن لا شبعن جنسیا » لقد نسی هنا ( فی رسالته ) آنه 
يكتب الى فتاة صغيرة طيبة ( تخدم ف الكنيسة ) » وقد طلبت منه 


TY 


النصيحة ( عن الحياة المسيحية ) » فحثها آن تقفل على تسها بعيدا عن 
العالم » اذ بمجرد آن تسير هنا وحناك » فلسوف تلهبها شهوة الرجال ٠‏ 

لقد استغرق فى الخال الجامح لدرجة آنه قارنها فى نهاية رسالته 
بامرآة مومس » تماما کما بدا ترتلیان رسالته مخاطبا قاراتها ( آفضل 
محبوباتی ) ومنهيها بن كل واحدة منهن حواء ٠‏ 

امراة » اذن » هى الد أعداء الرجسل > فهى اومس التی 
تفوی الرجل الى هلاكه الأيدى ء لاأتها حواء صاحة الغواية آبدا ٠‏ 
وكما أن الخطئة الأصلية ترتبط بالجنس » فهكذا المرآة تماما > هى حواء 

*#* 

۾ ونساء الآنياء أيضا ! 

« ي الحين والحین نری عداوة للقوى الحنسبة للساء وخوها 
منها « ان أوغسطين برى الخطر آيضا ف النساء الفضليات اللاتى ذكرهن 
محاولاته التوفيق سن الحاة الحنسبة للآاء »> تجده بقدم لا ابراهیم 
واسحق أن الواحد منهما كان يعاشر زوجته جنسيا » بخية آداء الواجب 
واستحابة لأمر الله تسس السلالة المختارة 4 لكن ذلك کان مصحواا 
بنفور شديد ء لقد كاتا فضلان الامساك عن ممارسة الحنس ء 

ان ابراهیم » الذی بدو ( من قراءاة سفر التکوین ) اه کان بتمتع 

و دستمر آوغسطین ف استنتاحاته قاتاد :ان اسحق کان آکثر حظا ٩‏ 
فالكتاب المقدس يذكر آنه مارس الجنس مرة واحدة) » وكان سعيد 


للغسه زوجة ٤‏ رققة شت بتوئیل الأرامى e.‏ وصلی اسحق الى الرب 


ia 
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الحظ تماما اذ أنجب توآمين » هما عيسو ويعقوب » فلم يكن بحاجة 
لگن بمارسه مرة ثائىة ۾ 

وعندما جاء الحديث عن بعقوب » الذى كان له اثنا عشر اينا » 
وجد آوغسطين تفسه ف ورطة ء فهو بقرر آن بعقوب کان سره كيرا آن 
يسير على نهج اسحق » فيمارس الجنس مرة واحدة فى حياته » لكن 
زوجتيه ليئة وراحيل استمرتا فى مضايقته بسبب شهوتهما المارمة 
ونهمهما الجنمى٠‏ » مما اضطر هذا الأب المقدس الى التخلى عن مثله 
العليا » مع أن ليئة وراحيل كاتنا من النشاء الطيبات ٠‏ فبالنسبة لأوغسطين» 
كما كان الحال بالنسبة لسابقيه مثل جيروم ء كل النساء » مهما كن 
فاضلات » فجمیعهن آعداء الرجال ء ولقد کتب الى صدیق له قاگلا : 
( ما الفرق ؟! فمهما كانت : زوجا أو آما > فهى لا تزال حواء المغرية الى 
الحد الى يجعلنا نحترس من كل امراة ) ! 

فلا يوجد مكان لهذا المندو ف عالم الذكور » وف حقيقة الأمر 


= 
لآجل امرأته » لآتها كانت عاقرا » فاستجاب له الرب فحبلت رفقة .. فلما 
کملت ابامَها. لتلد اذا فی بطنها توأمان - AONE : ۲١‏ 

ان قول الكتاب المقدس أن رفقة كانت عاقرا » بعنى أن اسحق جامعها 
کثیړا دون ان بحدث حمل » ومن هنا قیل انها کانت عاقرا . فالقول پانه 
جامعها مرة واحدة »هو مخالفة اف الكتاب المقدس »> واجتراء على الحق 
يدعو الى السخربة حقا . ا 

)١(‏ يقول سفر التكوين ٠‏ « مضى رآوبين ق أيام حصاد الحنطة فوجد 
لفاحا ( نباتا مخدرا ) فى الحقل وجاء به الى ليثة أمه . فقالت راحيل لليئة 
( اختها ) : أعطينى من لفاح ابنك . فقالت لها : اقليل انك اختت -رجلى › 
فتاخذين لفاح ابنى أيضا . فقالت راحيل : اذن يضطجع ممك الليالة 
عوضا عن لفساح ابثك ٠‏ فلما أتى بعقوب من الحقل فى المساء »> خرجت ليئة 
الاقاته > وقالت : الى تجىء لآنى استاجرتك بلفاح ابئى ٠‏ 'فاضجع معها 
تلك الليلة - ٠١ - ١۲ : ٠١‏ » ومن العجيب ف الامر أن يذكر اوغسطين 
من ناء بعقوب ٠‏ ليثة وراحيل »> وبترك زلفة وبلهة » ومن هؤلاء النسوة 
الأربع جاء بئو اسرائيل . 


E 
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م ثم كان التساقل : ماذا خلق الله التساء ؟! 

« ان آوغسطين تيدو عليه الحيرة عندما يتساءل عما اذا كان هناك 
سبب » على الاطلاق » من آجله لخلق اله النساء »ء فليس فى امكان المرآة 
آن کون صدا ورفيقا معيتا للرجل » ومع ذلك ؛ ( ١ثا‏ کان ما احتاجه 
آدم هو المشرة الطيبة » فلقد كان من الأافضل كثرا ان يتم تدير ذلك برجلين 
يعيشان معا كصديقين » بدلا من رجل واهراة ) * - 

لقد كانت العلة الوحيدة ( حسب رآه ) ا )0( 


التساء هو انحاں الأرلاد ۰ ولقد کان لور ث شارك ف هذا الرآی 4 


فالوظيفة الوحيدة التى رها للمرآة هى أن تتجب آزلادا بقدر الامكان 
حتى متدى الكثير الى الاتجيل فلم متم لوثر بتاثير كثرة الولادة 
على النساء » اذ كتب قول ( اذا تعبت اسساء » آو حى ماقت > فكل 
ذلك لا بهم ۰ دعهن يمتن ف عملية الولادة > فلقد خاقن من أجل ذلك ) » ! 
( ص ٦۲ - ٦۱‏ ) ۰ 
3% 
۾ ثم کان تساؤل آحمق : هل امراة انسان ؟! 
« لقد تماما ا النساء الذى ورثه 


شسًا جد ددا » فلقد کان اللاهو تيون منحیرین داتما 8 dle‏ النساء 
فى خطة الله ( لخلاص البشر ) ء 


Yo 


من قبل » فيما اذا كان هناك داع » على الاطلاق » أن بخلقها ( الله ) > 
كما قرر أن طبيعة المرآة هى النزوة والهوى »ء فكتب قول : 
( فيما يختص بطبيعة الفرد »> فان الراة مخلوق معيب وجدير 
بالازدراء > ذلك آن القوة الفعالة فى منى الذكر تنزع الى انتاج مماثلة كاملة 
فى الجنس الذكرى > بينما تتولد المرآة عن عيب تلك القوة الفمالة > 
او حدوث توعك جسدی » او حتی نتیجة ؤثر خارجچی ) ۰ 
ان القول أن طبيعة الفرد فى النساء معيبة » انما هى فكرة التقطها 
من راء آرسطو ف علم الأحاء ء فانذكر هو الانموذج أو المعيار » وكل 
امراة انما هی رجل معیب » ( ص ٦۲‏ ) ء۰ 
3% 
« نحن معشر النساء لا تزال تحذر الواحدة منا الأخرى » وهن ٠‏ 
الم كد أن هذا شكل واحدة من أتعس ما ورثناه من ماضينا المسيحى ء 
ولا يدهشنا » على آى حال » أن بعض النساء لا يرال شكك ف 
البعض الآخر » لأن تقافتنا قد علمتنا آشياء كثيرة «فزعة فيما يتعلق 
ففى مجمع ماسون »› فى القرن السادس › كان على الأسساقفة آن 
يصوتوا على مسالة : ما اذا كان للنساء ارواح ام لا ؟! ولقد فاز اقتراح 
الوافقة باغلبية صوت واحد ء 
واذا كانت هذه هى خلفية الكراهية للنساء » فمن الذى يستطيع 
آن دوبخنا » معشر النساء » يسبب كراهية بعضنا البعض » ( ص ٦٤‏ ) ء 
* % 
م تاثي عبادة مريم على النساء : 
ق عصر الحروب الصليبية » « وق هذا العالم الدينى العدوانى الذى 
اقتصر فقط على الذكور » جاءت عبادة مريم المذراء ٠‏ فلقد أقيمت 
i‏ 


الکاتدرائیات » فی کل آنحاء آوروبا › تکریما لھا > وحات محل القدبیس 
مسخائيل كبۇرة للعبادة والأساطير بين عامة الناس ءء أن مردم تقف ف 
صف الفقراء والمنبوذين » فهى تستطيع أن تقدخل آناسا »> ممن سبق 
آن عينهم اله لجهنم » الى ملكوت السموات ٠١‏ 

ومن المؤكد حقيقة » على آى حال » آنه لا الحب ( المسيحى ) 
النسيل » ولا عبادة العذراء > كان لهما آى آثر فى الوضع الفعلى لانساء 
داخل المجتمع ٠‏ ومن المؤكد أن آيا منهما لم يوقف الدعاية الرسمية 
بكراهية النساء التى استمرت تطلقها الكنيسة ٠‏ أن القديس برنارد 
الذى فعل كل ما استطاع لنشر عبادة العذراء قى الكنىسة »> کانت 
عداوته للنساء مربرة ء فعندما جاءت آخته ازيارته فى الدير الذى يقيم 
فيه » فانه استشاط غضبا . لانها کانت ترتدی لباسا جدیدا ۰ فقد کانت» 
كما قال » مومس قذرة » وكتلة من الروث ٠‏ 

ان العبادة الجديدة ( لريم ) لم تجد تفا فى تهذيب آفكاره عن 
أجساد النساء » فقد قت تماما کما هی ف تقالید ترتلیان » 
( ص )۷٤‏ * 

% % 


م هل الزواج عقوبة للنساء ؟! 

« انه لور الذى يجعل النساء منبوذات قسرا ف وحشة » ومنفيات 
من عالم الرجال ( ى زواج مسيحى ) فبالنسبة للوش » وبعيدا عن 
قکريم النساء بالحض على الزواج كشىء اجباری » فاق بری فق الزواج 
عقابا للمرآة ء لقد كتب قول : 
ان هذا العقاب ينبع ايضا من الخطيئة الأصلية › وتتحمله المراة مكرهة 
تماما كما تتحمل تلك الالام والمتاعب التى وضعت على جسدها ء آن 
السلطة تبقى فى يد الرجل › وتجبر امراة على طاعته حسب وصية الله ٠‏ 
فالرجل هو الذى بحكم البيت والدولة »> ويشن الحرب » ويدافع عن 

YY 


ممتلكاته » ويفلح الأرض > وبنى > ويزرع ء٠‏ الخ + آما المرآة » فعلى 
العكس من ذلك » فهى مثل مسمار دق فى حائط ٠‏ هى تجلس ف المنزل 
٠٠‏ يجب آن تبقی‌الرآة ق المنزل »> وترعى الحاجات المنزلية » مشل 
انسان حرم القدرة على ادارة تلك الشئون التى تختص بالدولة ء . 
بهذه الطريقة تعاقب حواء) . 

لم تغیر شیء ! قد یکون لوثر تصارع عقائدیا مع روما » ولکننا 
رأينا »> من وقت لآخر » كيف آن الكراهية المسيحية للمرآة لم تتأثر 
بالاختلاف الفكرى العقائدى ء فلا تزال المرآة هى حواء ٠.٠‏ 

ان الصورة غب العادية للمراة »> كمسمار يدق فى حائط » تكشف عن 
حقيقة مكانتها : فهى بائسة لا عون لها » تساق › ويدق على راسها ٠۰‏ 
ل يسعى وراءها من أجل اقامة مودة زوجية فيها دفء وراحة عائلية > 
فلا توجد آی حرارة متبادلة ٠۰‏ ولهذا خلا ردء تاریخ الزواج المسيحى 
من المحبة ء والمساواة > وعيش الرجال والنساء مما ق وام » 
( ص ۲۷٥ ۲۷٤‏ ) 

¥ ¥ 

س خلاص الراة المسيحية يجملها رجلا ! 

« على الرغم من آن الكنيسة بف الغرب قد لا تسمح لعذاراها 
بالقيام بأعمال الرجال » فقد كان اللاهوتيون واضحين ف أن المذراء 
البتول قد آصبحت رجلا شرفيا » لقد كتب جيروم بقول : 

( بما آن المرآة خلقت للولادة والأطفال » فهى مختلفة عن الرجل 
كما يختلف الجسد عن الروح ء ولكن عندما ترغي المرآة ق خدمة 
السيح آكثر من العالم » فعندئذ سوف تكف عن ان تكون امراة » 
وستسمی رجلا) ( تعليق جيروم على رسالة بولس الی آهل فس )ء 

من المثير أن يقارن جيروم النساء بالجسد » فلقد رآينا كيف اعتبر 


۳A 


جسده عدوا له » یجب آن يعائى الجوع ويموت بوحشية » حتى يمكن 
للروح ان تتحرر «+ ٤‏ 

واذا استطاعت المرآة أن تحرر تفسها من آمورها الحنسية » فقد 
آصبحت مخلوقا روحاثیا ومذکرا ۰ ان امبروز واضح تماما فی انه لکی 
تحصل الراة على الخلاص بائنجاة من الخطيئة › فيجب عليها ان تصبح ذكرا 

( تلك اتی لا ومن E E‏ 
الكاملة » وآنذاك تتخلى عن اسم جنسها ( الأنشوى ) › وغوايات 
الشباب » وثرثرة الحجائر ) ٠‏ 

فالبنسبة لأمبروز » يعنى خلاص الرة أن تطرح عنها أنوثتها ء 
وتصیر انسانا کاملا بالغا سن الرشد › آی تصیر ذکرا » ( ص ۱۲۹ ) ء۰ 

% %* 
نتائج هذا الفكر المسيحى الكنسى 
ص تعاليم كنسية بتقييد ممارسة الجنس بين الزوجين ! 


« ينما كاتت المسيحة تنتشر » انتشر معها ببطء أيضا كراهيتها 
للجنس والنساء ٠‏ لقد كان الوعاظ جميعا » بالطبع »> من الرجال » 


وکانوا ایشا | اما تولا او آجبروا رغما عنم على البتولية ¢ ويذلك 


كانت نظرتهم للجنس معقدة ٠‏ ولم تكن الرسالة الجنسية التى مست 
الاس العاديين ( غير الأكليروس ) أكثر كابة وسليية » مما كان فى 
توجيهات الاعتراف التى حاولت الكنيسة من خلالها أن تسيطر على الحياة 
الحنسبة للناس » حتى آولئك المتزوجين ء 

وهكذا نجد آن اكفرات ( وهى : ارشادات ارجال الدين حول 
الحكم ف مختلف خطايا المؤمنين ) تبين أنه فى مطلع القرون الوسطى » 


Y4 


كانت الكنيسة تحاول فرض امتناع كلى على ممارسة الجنس بين الزوجين ٠‏ 
قاقد حظرت ممارسة الجنس اثناء : حمل الراة » والرضاعة .. كذلك 
حظرت ممارسة الجنس اثناء : الصوم الكبر › ويام ا3حاد الآربعة السابقة 
للميلاد »> وأيام الآحاد والأربعاء والجمع »› قبل تنارل العشاء الربانى ٠.٠‏ 

ولقد كانت تعاليم المكفرات مهتمة بعدد مرات ارتكاب خطيئة العادة 
السرية » وخاصة بين رجال الدين ٠‏ 

ان هذا بين أن الناس كانوا بحاولون مراعاة هذه القواعد . 
وانهم اجبروا بذلك على ممارسة العادة السرية » نظرا لحظر آى متنفس 
جنسی آخر ۰٭ 

كذلك كانت هناك مخاطر جسمانية أخرى » فقد كان سوء 
التغذية والوجبات غير المناسبة » شاثعا ف آورويا لفترات طويلة ٠‏ ومن 
المعلوم جيدا أن هذا بقلل الشهوة الجنسية ء كما آن الوجية غير 
الصحية تعنى آن كثيرا من الناس كانوا يعانون من آمراض جلدية مروعة 
قشوه المنظر ٠‏ ولقد عانت النساء كثيرا من الالام المهبلية ولام المبايض 
التى جعلت الجماع عملية مؤلة » بل ومستحيلة » كما كات الأمراض 


وحتی مع التسلیم باتنا تتکلم عن مچتمغ لا پمتم بالاستحام » کا قعل 
اللآن » فقد اشتهرت النساء الاتجليزيات » بين الأجنبيات » براكحتهن 
المنتنة على وجه الخصوص ء وكانت المداعبة قبل العملبة الجنسية غير 
محروفة » وخاصة بين القرويين » فى اترا وقرنسا ء وكان هناك أيضا 
الخطر الدائم من الحمل ء ق عصر كان مولد الطفل محفوفا بمخاطر 

للمرآة » وكثيرا ما انتهى بموت الطفل ء 
وهكذا كان اتفجار الدعاية ضد الجنس » والتى أشعلتها الكنيسة » 
کآتھا ضربت على وتر حساس عند كثير من الناس » فرآوا آن الجنس 
ليس شيا بحقق مطالب الحياة الزوجية أو عززها » ( ص )۴١ ۴١‏ ء 
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۾ قجور قسیس ! 

س مذ القرن الثانى عشر » اتتقلت الى جنوب أوروبا عدوى هرطقة 
الكاتارية ۽ التى كانت تعتقد آن الشر مطلق كما أن الخير مطلق ء وأن 
المادة شر وفساد » وكذلك آدين الجسد والجنس والزواج كأشياء 
مادية مملوءة بالخطيئة « وقد اعتقد الكاثاريون آته اذا لي يقدر الانسان 
أن يكون واحدا من البتوليين » وهم الطبقة العليا » فمن الأفضل أن يكون 
غير مقصور على امرآة واحدة بدلا من آن بتزوج › لان الزواج أضفى 
مباركة شرعية على شىء تأصل فيه الشر ٠‏ 

ولقد حدث فى قرية موتتايو الفرنسية » التى اتنقلت اليها بشدة 
عدوى الكاثارية » آن تروجت امرآة تدعى فابريس ف عائلة متهرطقة ٠‏ 
ونظرا للأنها لم تعتنق فكر آولئك الهراطقة » فقد طردت خارج منزل 
زوجھا » حیث عاشت ف بس مقيم » وکائت تكس معيشتها من العمل 
فی احدى الحانات ٠‏ 

وعندما بلغت اينتها جرازيدا واحدا وعشرين سنة » استدعيت آمام 
محكمة التفتيش » ليس فقط من أجل الشك ف اتتمائها الى تلك 
الهرطقة »> بل أيضا لأتها كانت عشيقة قسيس الأيرشية بير كلرج › 
الذى كان كاثاريا ٠٠‏ ولقد حفظت لا شهادة جرازيدا » التى جاء فيها : 

( مد بم ستوات او نس فلك ٠‏ جاد به كلاج الى ت انى 
التی كانت خارج البيت تعمل فى الحصاد ف فصل الصيف ء وقد 
حرضنى على ممارسة الجنس معی فقبلت + کنت لا آزال عذراء » عمرى 
آربعة عشر عاما » على ما آظن » آو خمسة عشر عاما » فآخذنى الى مخزن 
الحبوب حيث بحفظ التين ٠+*‏ 
بعد ذلك کرر معاشرتی جنسیا حتی نابر التالی › وکان ذلك آیضا 
ف بيت آمى + ولقد علمت امى بذلك › لكنها تسامحت » وكان أكثر ذلك 
بحدث ف النمان ه 
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وف ینابر » زوجنی القسیس الى زوجى الراحل بر لبزبر ٠‏ واستمر 
بعد ذلك يعاشرنى جنسيا طيلة السنوات الأربع التى عاشها زوجى . 
لقد علم زوجى بذلك » لکنه لم يبد آى معارضة ء فعندما سألنى عن 
ممارستى الجنس مع القسيس » أخبرته بالحقيقة » فطلب منى أن أحرص 
علی آلا کون ذلك مع آی رجل آخر خلاف القسیس ٭ على نی ویر 
( القسیس ) لم نمارس الجنس آبدا آثناء تواجد زوچی بالبیت » فلم يكن 
يحدث ذلك الا ف غيابه خارج البيت ٠‏ 

اتی لم آکن آعلم آن ( القسیس ) بییر کلیرج کان این عم لأمی 
فابريس ءء ولو علمت ذلك » ما ترکته یمارس الجنس معى ٠»‏ ولأنی 
وااه كنا نستمتع ذلك » فلم أكن أعتقد أننى كنت أرتكب الخطيئثة 
معه» ! ( ص ۳۸ ۴۳۹) *ء 
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ي اضطهاد اراة دفمها الى الشك فى المسيحية : 

کات کړیستین دی بیزان كاتبة عاشت فى القرن الخامس عشر ء 
وقد جمحت بين الثراء والثقافة العالية ٠‏ ولقد آتمسها حال نى بجنسها 
من النساء فتبنت قضيتهن > كما جاء ف مؤلفها : كتاب مدينة السيدات . 
« فهى تخبرنا آنه فى كل قراءاتها الواسعة » لم جد شيتا سوى كراهية 
النساء ء ان كل السلطات ( تنتهى الى قرار واحد هو : آن سلوك 
النساء يجنح الى الرذيلة ويمتلىء بالمعايب ) ء وعندما راجعت كريستين 
حباتها الخاصة بكل دقة » وحياة صدقاتها من النساء ء فانها لم تجد 
تبردرا لذلك القرار +١‏ وتولد عندها » اثر ذلك ء مشكئة كره الذات ء٠‏ 

لقد کانت آراء آکویناس وآوغسطین وکثیر غیرهم سببا ف اقتناع 
کریستین بآنھا کانت شبئا بغیضا ومخلوقا غير طبیعی ء وکانت تتساعل 
بحرارة : هل خلق الله مثل هذا الخاق المرعب » ومثل هذا الشىء الاثيم 
الذى تمثات فيه الراة ؟ 


EY 


لقد اوصالها ذلك » حسبما تتنذكر > الى الكفران بصلاح الله ! 
فقد استحال عليها الاعتقاد فى أن اله الطيب الصالح قد صنع مخلوقا 
مثل المرآة ء٠‏ وعلى الرغي من ادراكها الشخصى ليراءة اللساء » فقد 
آصبحت مقتنعة يشدة آن النساء لا بد آن تكون شرا » حسما آخيرها 
يذلك مجتمعها ونقافتها » فكتبت تقول : 
( یا الھی | کف بحدث هذا ؟1 أنه ما لم آضل شاردة من ايمانى »> 
فيجب آلا آشك آيدا فى آن حكىتك اللاتهائية وصلاحك الكامل المطلق » 
لم یخلق آیدا آی شیء لم یکن خړا ۰+ 
ومع ذلك » آنظر الى هذه الاتهامات التى حكم بها على النساء 
وتقررت وفرغ منها ضدهم ٭ انی لا آعلم کیف آفهم هذا التناقض ! 
فاذا كان الأمر كذلك » آها الرب الاله العادل ء انه فى الحقضقه 
سود الجنس الأثوى مقت شددد ‏ لأنك نفسك تقول ان شهادة 
شاهدين أو ثلاثة يضفى عليها التصديق ‏ فلماذا لا آشك فى آن هذا 
هو الحقيقة ؟ 
واحسرتاه » يا الهى ! لماذا لم تجعلنى اولد فى هذه الدنيا رجلا »> 
لتکون کل نزعاتیى مكرسة لخدمتك على نحو آفضل › وحتى لا آضل 
فى آى شىء » وآكون كاملة مشل الرجل »› كما يقولون ) ؟! 
( ص ۸۳ ۸٤‏ ) * 
*# # 
ص متايح مروعة للنساء : 
دأب الفكر الكنسى المسيحى الغربى » عبر قرون عديدة ء على 
اثارة جو متأجج بكراهبة المرآة والخوف منها » استمد جذوره الأولى 
ما قحكيه الصفحات الأولى من الكتاب المقدس عن الخطيئة الأولى 
التى قضع مسوليتها فى عنق حواء » وتحملها بالتالى مسئولية كل المتاعب 
والآلام التى يعاتبها الجنس البشرى على هذه الأرض ء ثم جاءت فكرة 
الخطيئة المتوارثة التى غرسها بولس بف المسيحية على غير أساس » كما 
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ينا سلفا وتمهدها آباء الكنيسة حتى كان أوغسطين الذى صاغ معتقد 
اليخطيئة الأصلية فى صورته النهائية ء 

لقد كان هذا المعتقد ‏ كما بينا سلفا أيضا _ اختراعا من صنم 
المسيحية ء ان خبرات الحياة تؤكد لنا كل يوم حقيقة ما قاله المسيح فى 
موعظة الجبل عن الذين يسيطرون على فكر الناس وممعتقداتهم طغيانا 
بير علم » فيجلبون لهم ولتابميهم _ الشقاء ق الدنيا والآخرة ء 
فلقد قال فيهم المسيح قولة حق ومعيار صدق : ( من ثمارهم تعرفونهم ٠‏ 
هل يجنون من الشولء نبا او من الحسك تينا ٠‏ هكذا كل شجرة 
جيدة تصنع آثمارا جيدة ء وآما الشجرة الردية فتصنع آثمارا ردية ٠‏ 
لا تفدر شجرة جيدة آن قصنح أثمارا ردية > ولا شجرة ردية آن تصنع 
آثمارأ جيدة + كل شجرة لا قصنع ثمرا جيدا > تقطع وتلقى ف النار ٠‏ 
فاذن » من ثمارهم تعرفوهم ‏ متی ۷ : ۱٩‏ د ۲۰ » ٭ 

وما كان لكل هذه المعتقدات التى ربطت الخطيئة والجنس والرآة 
معا وما ترتقب عليها منعداوات بثتها الكنيسة الا آن تؤتى ثمارها 
المرة ء وبلحت المرارة أقصى لسماتها بى القرنين السادس عشر والسابععشر 
حين اانخذ الرعب من المرآة آبشع صوره المتوحشة ف تلك المذايح الدموية 
التى تعرضت لها النساء ق الغرب المسيحى ٠‏ 

¥, 

تقول كارن ارمسترونج : « ان آعمال القمع ف الحضارة الخرييه 
لا ترى ظاهرة بوضوح الا فى حالات الرعب الفجائى المتعاظم الذى 
يصاحب تلك الأعمال » ويتفجر من وقت لآخر بعنف مذهل ثم يخمد 
فحأة > تاركا كل شخص مرتبكا ومتعيرا من ذلك الجنون الوقتى الذى 
سيطر على المجتمع ٠٠‏ 

ان جنون القمع هذا لا يوجه الى مجرمين حقيقين ف المجتمع آو 
ينزل بمن يناصبونه العداء حقا » لکنه بصب ضحايا بعملون كبش فداء 
لأمراض العصاب التى كبتها المجتمع ء ولم يكن له من وسيلة للتعبير 
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عنها سوى هذا الأسلوب العنيف واللاعقلائى » وكثيرا ما نسمى هذه 
الأعمال الحنو نية : ((تعقب المتشييطنات وقمعهن»(١)‏ ,يسبب الجنون الشهير 
الذدى تفجر ق آورویا خلال القرنين الدس عشر والسايع عشر ع خاصا 
بتعقب نساء السحر الأسود والتنكيل بهن ء٠‏ وعلاوة على ذلك » قان 
تعقب المتشيطنات وقمعهن قد فعل ما هو آكثر من مجرد اعطاء اسم 
لظاهرة غربية مزعجة وعجيبة ء 

فلقد دمرت تلك الحملات » الى أيعمد حد» العلاقة ين 
الجنسين فى مجتمعنا ء لققد حشد تعقب المتشيطنات وقمعهن كل 
الخاوف الدفينة التى كانت تنمو تدريجيا ف الغرب الملسحى ٠‏ 
ففى نهاية القرن الخامس عشر »› كان واضحا تماما ان الكنيسة 
قد طبعت اوروبا برعب من الأمور الجنسية »> وكراهية للنلسساء» 
تفجرت كلها فى الحملات التفرقة لتعقب المتشيطنات وقمعهن . 
لقد نما الذعر من ذلك آثناء القرن السادس عشر » ووصل ذروته ف 
نهاية ذلك القرن » واستمر حتى عام ٠‏ عندما بدآت تلك النقمة فى 


: ) تقول المعاجم ثنائية اللغة فى ترجمة الكلمة الانجليزية ( ءا‎ )١( 
أنها : ساحر ( 5 ) . عراف ( 5 ) . بينما تقول المعاجم الانجليزية احادية‎ 
امرآة قيل أنها تستخدم السحر‎ ١ اللغة ( أوكسفورد ) ان هذه الكلمة تعنى‎ 
. وخاصة للأغراض الشريرة . أى انها امرأة تستخدم السحر الأسود‎ 
وهذا ببين أن الترجمة العربية الشائمة لتلك الكلمة الانجليزبة ليست‎ 
دقيقة » فهى ذاتها تستخدم لترجمة كلمات انجليزية اخرى شبه مترادفة‎ 
لها . والأفضل أن تكون ترحمة كلمة ( طعاذW ) هى : امرأة السحر-‎ 
. الأسود » أو : امراة متشيطنة‎ 

كذلك تقول المعاجم ثنائية اللفة فى ترجمة المصطلح الانجليزى : 
Witch - hurt )‏ ) » انها : مطاردة الساحرات ( وتعذبهن ) . بينما تقول 
المعاجم أحادية اللغة أن هذا المصطلح يعنى : شن حملة صارمة لفضح 
المنشقين على المجتمع > بزعم حمايته والعمل مصلحته . فالأفضل أن تكون 
ترحمة هذا المصطلح حسب ظروف استحداثه تاربخيا هى : تعقب 
المتشيطنات ( أو ٠‏ نساء السحر الأاسود ) وقمعهن . ٿم تکون ترجمته 
متهازا هى ٠‏ تعقب المنشقين وقمعهم . 
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التبدد ء ولقد كان للعالم الجديد فى آمريكا جنون تعقب المتشيطنات 
الغاص به ء کما حدث ف « سالم » عام ۱۹۲۹ ء مسترجعا عصاب وروا 
على الجانب الآخر من الأطلسى ء٠‏ 
لقد كان تعقب المتشيطنات وقمعهن ظاهرة دينية دبرتها الكنيسة › 
ودعمتها معتقدات الاس الانقياء والمخارف التى حلت بالنساء 
امتعقات ء٠‏ 1 

لقد كان تعقب المتشيطنات وقمعهن تناجا محضا للحمية المسيحية > 
فقد كان ظاهرة غرسة خاصة ۰ء ولقد عانت بعض آجزاء آوروبا من قسوته 
آکثر من آجزاء آخرى » فكاتت حملات القمع فق آسباتيا وابطاليا 
والبرتغال وهولندا محدودة ومتفرقة » كما كانت ضئيلة قى انجلترا ء على 
الرغم من اعدام المثات من النساء لهوايتهن أعمال السحر والتنجيم › 
وتلك ظاهرة مختلفة تماما عن ظاهرة تعقب المتشيطنات ء ما ف استكالندا 
وفرنسا والولايات الألمانية وسوسرا » فقد كان جنون حملات القمعم 
اسو ما يكون » اذ يحدث آنه تفجر بعنف ف منطقة ما » ثم بتوقف 
فجاة ليندلع فى تفس المكان بعد سنوات ء 

وطوال حملات تعقب المتشيطنات وقمعهن »› كان يعتقد ان هناك 
شيطانا يمارس الجنس مع هؤلاء النسوة »› وكانت تعرف تلك الروح 
الشريرة باسم : الحضون . كا يعتقد أن تلك النساء المتشيطنات 
يمكنهن الطبران فى الهواء ليلا لحضور الاحتفال بيوم لراحة الأسبوعى » 
حيث يعبدن الشيطان » وينعمسن فى شعائر وحشية » ويمارسن طقوسا 
جنسبة عربيدية » وكان بعتقد كذلك » آن هولاء النساء يمتلكن قوى 
سحرية » اذ كن قى تحالف مع الشيطان من أجل تدمير الجنس البشرى > 
کیا کانت لهن القدرة على اثارة العواصف » واتلاف المحاصيل ٠‏ 
واحداث العجز الجنسى للآخرين » واصايتهم بالعقم والموت ء 
لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية » وكان ينظر اليما على نها 
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واحدة من آخطر آنواع الهرطقات لأنها كانت تعطى للشيطان التكريم 
الذى كان يجب آن يعطى له ء ولهذا كان الواجب على كل المسيحيين 
الأقباء تعقب هؤلاء النساء المتشيطنات اللاتى تعادين الله وا لمجتمع ۰ 
فتلك مامرة يجب فضحها » كما يجب اجبار هؤلاء المتشيطنات على 
الاعتراف بحرمهن » والكشف عن أسماء زميلاتهن ورفقاء المؤامرة ء 
فلهذا كان قبرير التعذيب ممكنا »> وقد مورس بوحشية » حتى ان 
النساء اعترفن بآنهن متشيطنات حقا » وقمن بوصف ممارستهن الجنس 
مع الشيطان » وما كان بحدث فى حفل يوم الراحة الأسبوعى » وذلك 
حسب التلقين الذى تضمنته آسئلة المحققين ء 

لم یکن ف الاعتقاد بوجود تساء متشیطنات ى فكر منطقى » وقد 
ناقض كثيرا من المبادىء المسيحية يما فيها وصية المسيح بمحبة الأعداء ٠‏ 
فما كان سوى اقتناعا عاطفيا ينبع من أعمال الكبت التى فرضتها المسيحية 
على أوروبا ١ءء‏ فطول قرون عديدة » كازا ينظر الى الجنس على آنه شر > 
وآن النساء أعداء الرجل » أما الآن فقد آصبح الحنس شيطانا » وأصبحت 
النساء هن العدو الرئيمى للمجتمع ٠‏ 

لقد اعتقد كثير سن الناس بشدة فى وجود هؤلاء النساء المتشيطنات» 
وآن الواجب يفرض عليهم قتل الالاف منهن ٠‏ ومن الصعب الآن معيفة 
عدد اللساء اللائى قتلن خلال الحنون الذى استمر مأئتى عام ٤‏ 
وان كان بعض العلماء يؤكد انه قد مات ف موجات تعقب المتشيطنات 
بقفدر ما مات فى جميع الحروب الأوروبية حتى عام 1١۹1‏ + 
فنادرا ما تركت اية امراة على قيد الحياة فى بعض القرى السويسرية ء 
فمن المحال » اذن ء تقدير أعداد القتلى من هولاء النساء بدقة واقعية > 
لكن يبدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة ٠‏ 

لقد كان معتقد شيطنة النساء » اذن » خالا جامحا ضضا 
تراكم قى عقول المسيحيين الغربيين »> معمبرا عن أعمق مخاوضهم » 
كما كان مرضا عاليا نفخت فيه الحياة ديانة المحية ءءء ! : 
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لقد تعلم المسيحيون أن النساء خلوقات بغيضة ء وفاسقات 
جنسيا ء ثم کات المرآة المتشيطنة قمة ذلك الفسوق »ء وكان الاعتقاد 
فى ممارستها الجنس مع الشيطان حقيقة رهيبة مسلاا ها > (ص ۸ا ٠)١‏ 

2» 

۾ خرافة وثنية : 

« ان الاعتقاد الوثنى القديم اعمال التشيطن هذه ٤‏ تسلم معموديته 
السيحية فى عام ۱٤۸٤‏ عندما أصدر البابا انوسنت االشامن 
مرسوما بايويا مذلا » حيث يظهر منه آن قلقا جنسيا اقتشر فى الم انيا 
فصورة وبائية ء فقد صار الرجال عاجزین عن ممارسة الجنس e‏ کہا 
عجحزت زوجات#م عن اللحمل ء وقد آرجم ذلك الى النساء المتشيطنات 
( اللاتى استسلمن للشيطان ليمارس الجنس معهن ) > واللاتی آثرن 
بقوة السحر ف الحيران + 

عبدئذ كلف البابا انين من الآباء الدومينيكان هما : 
یعقوب شبرنجر »> وهینرش کریمر » بتولی هذا الوضوع ء۰ وکات 
تتيجةعملهما المشتركهو اصدار دليل عمل بعنوان : مطرقة المتشيطنات »› 
الذى كان كتيبا الغرض منه مساعدة المحققين فى تحرى عمال المتشيطنات. 
ولقد حظى هذا الكتيب بمصادقة متائية من جامعة كولونيا عام ۷وا » 
ثم أصبح المصدر الرئيسى لديوان التفتيش حيث تكررت منه تسعة عشر 
هة + 

وبحاول شبرفحر فی هذا الكتيب آن يبرهن على آن النساء قابلات 
لاغواء الشيطان آكثر من الرجال إلأنهن أصلا مخلوقات فاسدات ۰ ثم 
هو يطور نظرية اكويناس التى تقول بان النساء اساسا هن مخلوقات 
بشرية مشوهة ء لقد كتب شبرنجر يقول : 

( يجب ملاحظة ان هناك عيبا فى تكوين اراة الاولى ٠١‏ وحيث انها من 
خلال هذا العیب لكون حيوانا مشوها » فانها دائما تخادع ٠۰‏ وهنا ما تہينه 
TEA‏ 


دراسة اصل كلمة : ( اى ) وتاربخها ( ف اللفات الأوربية ) > لان كلمة 
ز aہنص٥۴‏ ) تتکون من شقبن هما : ( کMinu‏ - ۴e‏ ) ( فالكلمة تتضمن 
ممنى النقص ) > نظرا لأنها ضعيفة آبدا لا تستطيع التمسك بالايمان 
والمحافظة عليه ء 
_ ص ٤٤‏ ) «فهذا شىء يختص بصميم طبيعتها » ( مطرقة المتشيطنات 

كذلك كتب شبرنجر بقول : (ان كل اعمال شيطنة الراة انما تنبع 
من تحرقها الشهوانى الذى لا يشبع ء فهتاك ( حسب الكتاب المقدس ) 
لائة لا تشبع »> وآربعة لا تقول كفى : ذلك هو فم الرحم ( سفر الأمثال : 
الاصحاح ۴١‏ ) ء وباء على ذلك » فان النساء مستعدات لعاشرة آى 
شخص حتى ولو كان الشيطان ) ( مطرقة المتشيطنات - ص > ٠‏ 

فكما آن الجنس قد نظر اليه دائما على آنه مرتبط بالخطيئة الى 
أبعد حد » فقد صار الآن مرتبطا بقوة الشيطان ٠‏ 

ويستمن مطرقة المتشيطنات بف لقاء ضسئولية الشهوة 
الجنسبة على النساء ء ان شبرنجر يشكر الله بحرارة على آن الرجال 
متحررون من تلك الشهوة الجنسية اللعونة ! » وهم بالتالى متحررون من 
أعمال الشيطنة ( فحيث اته ( الرب ) کان. راضيا آن يحمل به ( فى البطن) 
ویقاسی من آجلنا ء» فقد آنمم على الرجال بهذا الامتياز ) ٠‏ 

ان الانطباع المذهل من هذا القول » هو ان الله لم يخلص النساء > 
او لم يمت من اجلهن » ولهذا اسلمهن الى الجنس ومن ثم الى الشيطانء 

لقد كان هناك ميل دائم الى دفع النساء بعيدا عن خطة الله لخلاص 
العالم > آما الآن فان النساء تشن فقط من الدخول فى تلك الخطة ٠‏ 
بل انهن وضعن فوضع المدو » حيث تحالفن مع الشيطان » عدو اله 
وعدو الانسان » ( ص )٩٩ ٩۳‏ 
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۾ ماساة جين هارفيي : 

« هناك قصة محزنة بطلتها جين هارفيير » التى عرضت قضيتها على 
بر مان باریس فی عام ۱١۷۸‏ ۰ » فعندما كانت طفلة » احرقت امها 
كامرأة متشيطنة » وباعتيارها اينة لهذا النوع من النساء 
فقد تعرضت للجاد بامر البرمان . لكن البلية لم تنته بعد » فان وصمة 
عار مها جعلتها غريبة تماما عن المجتمع ء ولا كانت جين قد آجبرت 
باستمرار على التحرك من مسکن الی آخر › وعلی تغییر اسمھا > لکی 
تهرب من لعنة التشيطن » فقد وجدت تفسها آنها آصبحت ف آخر الأمر 
وحيدة تماما لدرجة آنها صارت تشعر بآنه لا پوجد من تتجه اليه سوی 
الشبطان ءء لقد أصبحت جين مقتنعة آن آمهما كرستها للشيطان ء٠‏ 
واعترفت بان شيطانا تعود آن بظهر لها على هيئة وجل طويل » يرتدى 
ملابس سوداء » متوشحا سیف ٠۰‏ وآئه آصیح صنديقها الوحيبد »> 
وحببيبها الذى كانت تمارس الجنس معه الى آن بلغت الخمسين عاما 
عندما اتهمها جيرانها بالتشيطن ٠۰‏ 

فعلى الرغم من آن جين اعترفت بان الروح الشربرة كانت تجامعها 
ليلا »> فلم يكن هذا كافيا فى نظر القضساة اذ لا بد ان تطبق 
عليهسا كافة سالسلة الاستجواب ١‏ فعتبت الى ان اعترفت بانها 
كانت تطر فى الهواء »> وتشترك ف حفلات العربدة خلال بوم الراحة 
الاسبوعية › وانها عبدت بعلزبول ( ريس الشياطين الذى زعم اليهود 
آن المسيح كان لا يخرج الشياطين الا پمساعدته ‏ متى ۲٤ : ٠١‏ ) ء٠‏ 

ان صنوف العذاب التى صبت على هؤلاء النساء البائسمات قبل 
موتهن المحتوم » لتبين بوضوح حجم الكراهية للنساء »› والتى کات 
السبب ف نفث هذا الجنون ء لقد كان وور فى رعب مما رآه فى السجون » 
وكان يلح على آن هولاء النساء المتهمات لم يكن هرطيقات » وافما هن 
نساء بائسات جاهلات مریضات » ( ص ۱۱٤‏ ) ۰ 

3% 3% 
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خاتمسة : وتعلىسق 

ان هذا الموضوع لا يحتاج الى تعليق ٠٠١‏ 

على آن كارن ارمستروتج قد كفتنا مئونة التعليق » فلقد كان لها 
ملاحظات وتعلیقات نکتفی بذکر شیء منھها تحت موضوعین فرعیین 
فیما یلی ٭ 

* 

۾ السيحية والمحبسة : 

تقول کار ارمستروټج : « لقد کائت فكرة المحية واحدة من آهم 
الممل المليا فى المسيحية ء فقد قال يسوع ان العلامة الميزة لأقياعه تكوان 
بقدر ما يحمله الواحد منهم من محبة للآخرين ٠‏ ولقد مدح القديس بولس 
المحبة آكى من كل مواهب الروح التى ثير العجب ٠‏ فبدونها يكون 
الانسان طبلا آجوف » آو نحاسا بطن » آو صنجا يرن ٠‏ ولقد ألح 
القديس يوحنا على آنه عندما يحب المسيحى جاره فاته آنذاك فقط 
ينتطع آن بحب اله بصدق ء بل ان يسوع قال ان محبة الأصدقاء 
ليست كافية » فيجب على المسیحی آن بحب آعداءه آيضا » الا آن الب 
ليس من المثل العليا التى تسهل ممارستها ٠‏ على آنه يجب القول انه 
مهما كانت نظرياتها اللاهوتية الرسمية النى تختص بامحبة » فقد بقيت 
امسيحية واضحة فى كونها اقسل فى جانب المحبة عما هى فى جسائب 
الكراهية . 

نحن ( فى الغرب المسسيحى ) تسعد جدا بوصم الأاسلام 
بالعنف » لكلنا نتناسى هن اجسل راحتنا ان تاريخنا 
السيحى كان قصسة معتمىة من الحروب الصليبية 
والاضطهادات . لقد المتقد المسيحيون ف أوروبا ء طيلة قرنين من الزمان + 
أن ولو الفف ي عليه دج البلمن والهودق الخروب الصابيةء 
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فلقد کان نظر الى فقتل آعداء المسيح والبلاد المسيحة > کعمل مقدس 
ستحق المكافآة والتقدير » وسبيلا يمارس من خلاله الرجل المادى 
( من غير رجال الدين ) المحبة الكاملة له » تماما كتلك التى بمارسها 
الراهب فى الحياة الدينية ء 

ثم کان على المسيحين » فيما بعد » أن يشنوا حروبا صليبية ضد 
السيحيين الآخرين » ليس فقط ابان محاكم التفتيش » ولكن أيضا بعد 
الاصلاح الدينى »حيث قام الكاثوليك والبروتستانت بقثل بعضهم البعض . 
وحتی عندما لم توجد قضايا اضطهاد فعلى » فقد كاتت المسيحة قاسية 
جدا ء لا تبالى بطرقة متوحشة » وتستعل بآسلوب منافق جماعات كثيرة 
من الناس ء٠‏ ومن المؤكد أن النساء لم تكن الوحيدات اللاتى قاسين 
على آیدی المسيحة » ولكنهن » فى الحصقة »ء كن من آوائل الأعداء 
الذين ابتدعتهم ٠‏ ان هذه الكراهية للنساء انما تنبعم من عملية اسقاط 
تسى للمخاوف والشعور بعدم الأمان الذى استقر ف عقول المسيحين 
وقلوبهم ٠‏ ولقد ابتدعت المسيحية ء خلال تاريخها الطويل > صورا هماثلة 
آظری لگعداء » كانت تنمو ف الأذهاا بعمليات أسقاط قى ؛ 


لكنها تظهر خليطا من الخوف والاعجاب اللذان شعر بهما المسسيحيون 
نحو الاسلام » الى جانب قاق دفين من اجل السسيحية ذاتها . وقكدا 
ايضا ء فى الوقت الذى اجناحت فيه آوروبا الحروب العدوانية > وكان 
يستغحل فيها تدريجيا مفهوم العنف المقدس الذى تفجر اخرا فى الحروب 
الصليبية » كان الاسلام يعرض بصورة خاطئة تماما على انه الدين 
العليف › غير المتسامح » الذى ذبح أصحاب المقائد الآاخضرئ ء ومرة 
اخرى » عندما حطمت اوروبا مخاوفها الجنسسية »› كان بنظر لى المسلم 
ابضا »> وبصورة خاطئة تماما » على انه اسان اباحى بقيض . 
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ان هذا لم يكن مجرد مسالة جهل بالحقائق » فحتى عندما استطاع 
الناس معرفة الحقائق عن الالام › فانهم استمروا فى ترديد الأحكام 
امسبقة القديمة عنه » والتى كانت احتياجا عاطفيا للغرب طيلة فرون . 


ولقد عانى اليهود ايضا بنغفس الطريقة منذ نهاية القرن الحادى 

ان النساء لم تكن مجرد طبقة مثل العبيد آو الفقراء الذين لم يقم 
السيحيون بعمل آى شىء للتخفيف عنهم فحسب > بل اتهم فى الواقع 
زادوا من معاناتهن ء لقد كان يقال للفقراء على الدوام أن يتوافقوا مع 
الكنيسة : فهذا لوثر یحرض الأمراء على قتل الفلاحين الثائرين » ولكن 
على الفلاحین آن يکو نوا ثائرين ! ان الفلاح لم يکن شربرا لمجرد کونه 
فلاحا ء مثلما کان الیهودى شربرا لكوته هوددا » ومثلما كانت المرآة 
شربرة لأنها حواء ١ء٠‏ 

وكيفما كان الحال » فان النساء لم تكن مجرد جماعة أساء 
المسيحون معاملتها » يل كانت النساء من ول أعداء المسحين » اذ 
ارتبطن بالشیطان من آجل تدمیر الرجال » ( ص ٩۹ ٦۸‏ ) ء 

*% *% 

س اثر الاسلام فى احنرام الآم والزوجة المسيحية : 

« ان الكنيسة الكاثوليكية لم يكن لدها القدر الكافى من 
الكفاءة لكى تفرض آراء‌ها فى الجنس بنفس القوة التى مارسستها 
البروتستاتنية + ولعل هذا هو السبب آنه بق البلاد الكاثوليكية » مثل 
ابطالیا ٤‏ پوجد تق دير آكبر للجنس › ویوجد تقدیں آكبر - من بعض 
الأوجه _ للنساء » عما هو فى البلاد التى تعتبر تقليديا بروتستاتتية ٠١‏ 

ان الم الايطالية › الثى لها عميق الاحترام والنفوذ ف أسرتها ء انما 
تشسبه فى ذلك اللساء غير المسيحيات فى عالم البحر الأبيض المتوسط 
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مثل الأآمهات العربيات المسلمات » اكثر الى حد كي من شسهها لاخواتها 
المسسيحيات ف انجلترا آو المانيا »> حيث لا تتمتع تلك الأمهات بنفس 
المكانة ء٠‏ وفى اسانيا > التى تاثرت بقوة بالاحتلال الاسلامى » فقد تائرت 
بالفاهيم الاسلامية الخاصة بالجنس والموقف من النساء ء. 

وعندما يعزل المسلم نساءه عن العافم › فانما ذلك دليل على شدة 
احتترامه لهن بما يجعله يربا بهن عن مخائطة عالم الاسواق الخطر الدنىء . 

وهناك شواهد على أن النساء الفربيات اللاتى استقر بهن اقام 
فى مملكة آورشليم »› ابان الحروب الصليبية ف القرون الوسطى »› قد 
اکنسبن احتراما من الؤکد ان اخواتهن ف اوروبا لم يتمتعن به ف القرن 
الثانى عشر الذى اشتهر بكراهية النساء »> وانهن قد اكتسين هذا 
الاحترام من اتصالهن بالاسلام ٠‏ وقد بدا الكتړ من نساء الصلببيين 
فى ارتداء الحجاب » بعد آن رابن المكانة والاحترام اللذان يوفرهما للنساء 
المسلمات ٠+‏ 
داخل بيوتهم » فذلك بسبب تقديرهم لهن » واعتبارهن خاصتهم » بینما 
حجز المسبحبون نساءهم خارج حیاتهم » اتهم کانوا کرونهن » فصارت 
النساء منفيات الى عالم منعزل يتسم بالوحشة » ( ص 4۲ <( 

% 

آما يمد ١ءء‏ 

هذا قليل اقتبسناه من كثير مما جاء ف‌الدراسة الحافلة التى قامت ها 
کارن ارمسترونچج ء فکات تارا وتاتقا للفكر المسيحى 0 وتبیانا 
ملموسا لأوضاع المرآة ف المسيحية عبر القروان » ضمنتها كتاها المتميز : 
انجيل المراة » الذى جاء فى ٠١‏ صفحة » واعتمد على ۱۱۸ مرجعا ٠‏ 
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ان كارن تملك امكانات البحث والدراسة عن حقيقة أوضاع 
المرآة فى البهودية والمسيحية فقط وذلك بحكم نشآتها وييئتها واتتمائها 
الفكرى والعقائدى » ولتوافر جميع المصادر والمراجع التى تحتاجها ٠‏ 
آما كتايتها عن الاسلام » فهذا شىء فوق طاقتها نظرا لاعتبارات كثيرة 
من أهها : تدرة المراجع الأمينة التى يعتمد عليها فى التزويد بالمعلومات 
المسحيحة » بدلا من تلك الغلالات الحالكة التى دأب غلاة الاستعمارين 
وآغلب المستشرقين وأشياعءم على نسخها حول الاسلام وتىبه والرآة 
السلمة والحريم ٠٠١‏ 

وان كادت كارن آن تفلت آحيانا من شباك تلك الخيالات المريضة » 
فتعترف بافضلية بعض الفاهيم وا ممارسات الاسلامية » فانها فى شد 
الحماجة الى دراسة عن الاسلام تستقى بأمانة من مصادره الأصلبة 
ال 

% : 

ل هنا مجال الحديث عن المرآة فى الاسلام » ولكن يكفى أن 
نورد حادثا واحدا وقع فى صدر الاسلام »> كان وطلاه : امرأة من 
عامة المسلمين »> وعمر بن الخطاب » الخليفة الثانى ١ء٠٠‏ وعمر هو من 
هو : الحاكم العادل » والفقيه الورع » ومنظم الدولة الاسلامية الواسعة 
ومشبد آركاتها ٠۰١‏ 

یقول اہن کثیر : « رکب عبر بن الخطاب مير رول لله إا 
ثم قال : ايها الناس ! ما اكثاركم فى صداق اللساء ؟! وقد كان رسول الله 
قو أصحابه > والصدقات فعا بینم آرعمائة درهم » فما دون ذلك ؟! 
ولو كان الاكثار فى ذلك تقوى عند اله آو كرامة » لم تسبقوهم اليها ٠‏ 
فاڏعرفن ما زاد رجل قى صداق امرآة على أريعمائة درهم + 

ثم نزل » فاعترضته امرآة من قريش » فقالت : يا مير الؤمتين ! 
نهيت الناس أن يزيدوا فى مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ 
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قال : نمم ٭ الت : آما سمعت ما آنزل اله فى القرآن !١‏ 
قال : وآى ذلك ؟ 
فقالت : أما سمعت الله قول : « وآتيتم احداهن قنطارا فلا تاختوة 
منه شیا › آتاخذونه بهتانا واثما مبینا ) ؟4 ( النساء : ٠١‏ ) ء 


ثم رجع » فركب المنبر فقال : أيها الناس ! انی کنت فیتکم آن 
تزيدوا اللساء ف صدقاتهن على آربعمائة درهم » فمن شاء أن عطی 
ان دلالات هذه القصة كثيرة » وان الذين بهتمون بقضية النساء ء» 
لھم آکثر الناس استشهادا بها » بحم ما تبینه من مواقف » وما لته 
وا 
3# 


لقد صنع الاسلام من المرآة المسلمة _ ابنة حواء أيضا » بل 
وابنة الصحراء _ انسانا كامل الأهلية : له حق الحياة والحرية 
وا اقول والرفض والجدال ء حتى ولو كان مع رأس الدولة » 
جدالا قائما على العلم والمنطق ومغلفا بالتی هی آحسن ۰ والخليفة العادل 
نم لث آن ينصاع الى الحق الذى يينته له امرأة من عامة رعاباه » فما 
کان منه الا آن اعتلى منبر المسجد مرة آخرى ليعلن آمام الناس خطاً 
رآبه الأول فى تحديد صداق النساء ه 

قد كان هذا يحدث ف الوقت الذى « كتب فيه البابا 
جریجوری الکبے خطابا الى آحد الأساقفة ء بدأه بقوله : 


وصلنا تقریر لا نستطیع ذکره دون آن يحمر الوجه خجلا : انك 
تشرح قواعد الحو والصرف لبعض الأصدقاء ») ؛ 
وقد علق برتراند دسل على هذا الحادث ودلالاته الخطيرة بقوله : 
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« لقد اضطر الأسقف » بحكم السلطة البابوية » أن يكف عن القيام 
بهذا العمل الشرير ! ان اللسان اللاتینى لم يسترد الحياة الا فى 
عصر النهضة ٩»‏ ء 
%* 
ومهما يکن من شیء » فان کارن ارمسترونج هى الأجدر بالكتاية 
عن أوضاع المرآة ف المسيحية » لاعتبارات منها : 
انها ابنة الكنيسة 9*۰ 
واتها اينة الحضارة الغرية ١ة‏ 
فلطا لما كان المسسيح يقول ف الانجيل : « اأذهبوا وتعلموا ماهو ٠‏ 
انی آرید رحمة لا ذيیجة ‏ متی ٠۳ : ٩‏ » وكان يردد بذلك ما قاله 
هوشع فى أسفار المد القديم ( هوشع ٠ ) ٦ : ٦‏ ولقد ذهبت كارن 
وتعلمت » وتقبت ف بطون الكتب » وقامت بمسح شامل لوضع المرأة 
اللصوص والأسانيد ¢ ولم أت عبشا آو خالا جامح ا کتلك 
امس الشيطانية التى تطلع علينا بين الحين والحين » فتكتب فى أخطر 
الأمور » مثل آمور الدين › بىلوب العمث والاسفاف الحقر 44۰ 
فليئس ما كتبت تلك الجثالة من الكتاب ٠٠٠‏ ولسُي ما قرات لها 
تلك القطعان من القراء ec:‏ 
. 3% 
فى العغرب » يجعل الضمير الانسانى بنتفض صارخا : 
( با حسرة على العباد ) ! 
* * 
B. Russel : Why I am not a Chrisitian ? p. 19. (0‏ 
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مكانة المرأة فى الاسلام 

م آدم هو المسئول عن الخطيئة البشرية الاولى : 

رآنا كيف جعل الكتاب القدس المرآة هى المستولة عن الخطيشة 
البشرية الأولى » فقد آلقى دم اللوم عليها »> فقال لربه : « المرآة التى 
جعلتها معى » هى أعطتنى من الشجرة فآكلت » ء واعترفت المرآة لربها 
أنها كانت البادثة بالمعصية يعد أن آغوتها الحة » فقالت : « الحية 
غرتنی فآکلت » * 

وهكذا حملت البهودية المرآة مسثولية هذه الخطيشة البشردة 
الأولى » وعلى خطاها سار بولس » فوضع المسئولية قى رقبة المرأة > 
ودافع عن الرجل الأول آدم ب واعتبره لم تعد » فقال : « آدم لم 
يعو » لکن المرآة آغويت » .فحصلت ف التعدى » ٠‏ 


ولقد كان لهذه الأقاويل آثارها المدمرة على مكانة المرآة ومنزلتها 
ف اليهودية والمسيحية ء وما كان يولس هو المسئول _ كما رآينا - 
عن راع فكرة الخطيثة الأصلية المتوارثة فى بنى آدم » فقد ذاقت 
المرآة فى المسحية - مسيحة بولس ‏ الكثير والكثير عبر القرون ء 


وحین اتی الى الاسلام نجده مخالا تماما لما تقول به اليهودية 
والمسيحية من تحميل المرآة وزر الخطيثة الأولى وما ترتب عليها من 
شقاء ٭ فالقرآن یحدد ‏ بصریح العبارة - مسئولية آدم عن ذلك » 
وان شاركته امرآته المعصبة بالأكل من الشجرة المحرمة »> بعد أن 
اشتتجاب دم ثم امرآته لوسوسة الشيطان » طمعما فى الخلد وملك 
لا لی : ۰ 

لظ ولقد عهدنا الى آدم من قىل فشسی ولم نجد له عزما ٠‏ واذ قلنا 
للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی ٠‏ فقلنا با آدم ان هذا 
عدو لك ولزوجك فلا بخراجنكما من الجنة فتشقى . ان لك الا تجوع 
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فيها ولا تعرى ء وانك لا تظماً فيها ولا تضحى ء فوسوس اليه الشيطان 
قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ء فاكلا منها 
فبدت لهما سوعاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » وعصى 
آدم ربه فغوی ) ( طه : ۱۱۰١‏ د ۱۲۱) ء 
لقد نسی آدم وعصی ؛ وتبعته امراته قعصت معه »۽ ولهذا کان هو 
اسول الأول ١٠+ء‏ 
%* 


هذا » ولقد جاءعت قصة آدم وابليس والعداوة بينهما ف سبع 
سور من القرآن هی » حسب ترتيب المصحف »› کالآتی : البقرة س 
الأعراف _ الحجر _ الاسراء ‏ الكهف _ طه _ ص ء 

کما جاء e‏ من الشحرة المحرمة فى 

ویتدیر ما ف القرآن العظيم » وما حاء ف الكتاب الققدس 
خاصا بآدم وزوجه وابليس والمعصية البشرية الأولى » نلاحظ الآتی : 

| - كان ابليس آول العصاة ف هذه القضية » فلم بطع آمر الله 
ناللسجود لآدم » فقد : ابی واستکیر وکان من الکافرین 4 

) ٣٤١ : البقرة‎ ( 

۲ _ وكان ابليس » وفق منطقه المعوج » يتصور تفه أفضل 
طبيعة طاقية يعبر عنها ‏ الان _ بالاهتزازة وطول الموجة » وآما دم 
فقد جاء من طين مر بمراحل منتنة » آى من شىء ذى طبيعة مادية يعبر 
عنه ايعاد والأثقال وشعْل حيز من الفراغ ٠‏ 

ومن هذا اأنطظى الحهول » قال EEE‏ 


وخلقته من طبن 4 ( الأعراف : ١١‏ ) ء 
0۹ 


« لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسلون 4 
(الج ۴ ) 
مز أسجد ن خلقت طينا » ؟! ( الاسراء : ا ) ٠‏ 
ولقد حول العلم الحدث اليوم ¿ المادة الى طاقة » وسن جزء 
ضئيل جدا من المادة تتحرر طاقة هائلة » كما حدث على الأرض فى 
القنابل الذردة والتفاعلات النووة » وكما بحدث فى الكون » حبث تبقى 
الحياة على هذه الأرض ‏ بأمر الله _ وفق ما تستقبله من طاقات 
متنوعة من الشمس فى صورة ضوء وحرارة واشعاعات آخرى ٭ 
٣‏ کان ابلیس هذا من الجن الذين خلقوا قبل آدم وذريته : 
ظ ولقد خاقنا الانسان من صاصال من حما مسنون ء والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم 4 ( الحجر ۲۷١۲١‏ ) ء 
طظ واذ قلنا للملائكة اس جدوا لآدم فسجدوا الا ابلس كان من 
الجن ففسق عن آمر ربه 4 ( الكهف : )٠١‏ ء 
فهو من طبيعة اريه » والنار تشاهد بآلوان متدرجة الحرارة »> 
ففيها الأحمر والأزرق والأبيض ٠٠١‏ 
ولهذا قال المسيح :« رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء - 
لوقا ٭1 : ۱۸ ) ٭ 


۽ - سمى القرآن هذا المخلوق الجنى _ الذى كان آول العصاة 
فى هذه القضية _ ياسمه » وهو : ايليس »ء كما جاء فى السور السبع › 


كالآتى : البقرة : ٠١‏ » الأعراف : ١‏ » الحجر : ۳١‏ ء الاسراء : إ٠‏ »> 
الكهف : ٤ ٠١‏ طه : ٤ ٠١١‏ ص : ۷٤‏ 


ولم پنعته بالشبطان » الإ بعد عصبانه وطرده من رحمۀ الله ¿ كما 
جاء ف : الىقرة : ۳٠‏ » الأعراف : ء۲ ء الاسراء : 4 طه : ٠٠۲١‏ 
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فهو قد استشاط حقدا على آدم وتأججت نرانه »> کان عض 
ما نفثه برهان عداوة آبدية بینه وبين آدم وذريته » اذ قال لربه : 

اريتك هذا الذى كرمت على لئن آخرتن الى يوم القيامة 
لاحتنكن ذريته الا قليلا ي ( الاسراء : ٠ ) ١۲‏ 

ظ رب بما آغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولاغوبنهم أجمعين ٠‏ الا 
عبادك منهم المخلصين 4 ( الحجر : ۳۹ ٤١‏ ) ء 

لقد استشاط ¿ وشاط آوكاد » فصار الشطان ٠‏ 


٥‏ _ استخدم الق رآن الفعل : وسوس »ء وهو فعل رباعى يدل على 
تکرار الحدث لتكرار المقطع ء فكائت معصية آدم » ومن وراته امرآته ٤‏ 
تعد محاولاٽ متكررة من الشرطان » ردآها ادم : 


ظ فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى 4 (طه :۱۲۰ ) ء۰ 

ولعله وسوس الى امرآة آدم على ائفراد » لکن المؤكد آنه ف 
احدی محاولاته المتكررة وسوس لهما معا ٤‏ واستطاع أن بخدعهما وهما 
مد برئین طاهرین » حین آقسم لهما باه على صدق دعواه »> فنسی 
آدم تعالیم ربه » وآكل هو وزوجه من الشجرة المحرمة : 

« فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوعاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملکین آو تکونا من 
الخالدين . وقاسمهما انى لكما ن الناصحين ) ( الأعراف : ۲۰ ۲١ ٤‏ ) 

٦‏ ومهما یکن من شیء ء فان الله برحمثله الواسعة » قبل توبة 
آدم وزوحه ٤‏ بعد آن العترفا بالذنب » وندما على العصية » وطلياأً 
الغفران : 


۲1 


< قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تففر لنا وترحمنا للكونن من 
الخاسرين 4 ( الأعراف : ۲۳ ) ء٠‏ 

ن فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه > انه هو التواب الرحيم )> 

( البقرة : ۷ ) 
وخلاصة القول فى هذه الخطيئة البشرية الأولى » ما قاله القرآن 
ف تين اثنتين فقط : 
« وعصی آدم ربه فغوی ۰ تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ) 
(طه : ۱۲۱ ٤‏ ۱۲۲ ) 

ليس بف الاسلام ء اذان » قول بتوارث خطيئة لآدم يتناقلها الأحفاد 
عن الأجداد » فما جاءت مثل تلك المزاعم الا فى مسيحية بولس ء والمسيح 
یا ا 

ان المسئولية ‏ ف الاسلام ‏ فردية » وهو ما بتفق وعدل الله : 

< كل نفس بما كسبت رهينة 4 ( المدثر : ۳۸ ) ٠‏ 

< الا تزر وازرة وزر اخرى ء وان ليس للانسان الا ما سعى ٠‏ وان 
سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الاو ء وان الى ربك المنتهى 4 

) ٤۲ ۳۸ : النجم‎ ( 

ظ يا آبها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا › ان وعد الله حق > فلا تفرنكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالل الفرور 4 ( لقمان : ۴۳ ) . 

۷ وآخيرا» وليس آخرا » ما هى حقيقة المدو الأول لآدم : هل 
هى الحية > كما يقول الكتاب المقدس » آم هو ابليس الشيطان » كما 
يقول القرآن العظيم ؟ للاجابة على هذا السوال المام » نستعرض 
ما بين آيدينا من نصوص ومعلومات » ثم لننظر ماذا بكون القال ء 

٠‏ تصنف التراجم الحديشة _مثل الفرنسية المسكونية(١) ٠‏ _ خلق 

(1) كتب الشربعة الخمسة . 
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العالم حسب روايتين : الروايه الأولى » و تنسب الى امصدر الكهنوتى » 
وقد جاءت ق الاصحاحج الأول من سفر التكوين € ومطلع الاصحاح 
الثانی من ( ای آنا تشتمل على | : د ۰۴۲ ٤-١۱:۲‏ ) * 


آما الروابة الثانية » فتنسب الى المصدر البهودى » وقد اشتملت 
(tim \:‏ 

وقد جاء فى هاتين الروايتين : 

_ « عمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم کاجناسها وجمیح 
دابات الأرض کاجتاسھا ‏ ۱ : ۲۵ » ٭ 


« هذه مبادىء السموات والأرض حين خلقت ء يوم عمل الرب 
لاله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد نى الأرض وكل 
عشب البربة لم ينبت بعد لأن الرب الاله لم يكن قد آمطر على 
الأرض «٠‏ وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض وتخ ف آثه نسمة 
حياة » فصار آدم تفمسا حية + ' 
وغرس الرب الاله حنة فى عدن شرقا » ووضع هناك دم 
الذی جبله ‏ ۲ : 4 -۸) ۰ 

« وکانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب 
الله » فقالت للمرآة : أحقا قال اله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت 
امرآة للحية : من ثمر شجر الجنة ناكل ء وآما من ثمر الشجرة التى فى 
وسط فقال لله لا تاکلا منه ولا تمساه لثلا تموتا » 

فقالت الحية للمرآة : لن تموتا ٠‏ بل اله عالم آنه يوم تأكلان منه 
تنفتح آعينتكما واتکو نان كاله عارفين الخير والشر ٠‏ 

٠‏ فرآت المرآة .أن الشحرة جيدة للأكل ءء فآخذت من ثمرها 
وآکلت ء وآعطت رجلھا آیضا معھا فآکل ۳ : | د )٦‏ ٭* 


۳ 


وبالنسبة للعقوبة التى استحقتها الحية : « قال الرب الاله 
للحية : لأنك فعلت هذا » ملعونة نت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية ء على بطنك تسين وترابا تأكلين كل يام حياتك _ 
eC:‏ 

فمن كل ما سبق يتضح أن الحية التى آغرت حواء ودفعت بها 
ويزوجها ادم الى ارتكاب الخطيئة البشرية الأولى > كانت هى الحية 
الزحافة المعروفة التى تدب على الأرض ء هى حيوان وليست مخلوقاً 
شيطائيا ذا طبيعة طاقية كالجان وغيره ٠‏ 

فماذا بقول المفسرون ازاء هذا المآزق ؟ 

تقول كتب الشريعة الخمسة : « تمثل الحية هنا كائنا يقاوم اله 
وبعادى الانيان » وهو العدو والشيطان ف نظر سفر الحكمة ثي ف العهد 
,الحديد والتقليد المسيحى » ء٠‏ 

ان هذا تعسف واضح » فعندما يقال ان الحية هى الشيطان » فان 
هذا اجتراء على الحق واستخفاف بالعقول » هون منه آن بقال : الماء 
تراب » وذلك لأتهما ينتميان الى طبيعة مادية واحدة ء تتكون من تراكب 
الذرات والحزثات ٠‏ 

ولمعرفة مصدر هذه المشتكلة » لنتذكر ما تقوله كتب الشربعة الخمسة 

عن مصادر سفر التكوين : « لم يتردد مۇلفو الكتاب الملقدس » وهم 
بروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة من قاليد الشرق الأدنى القديم »> ولا سيما من تقالسد 
ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعائية ء فالاكتشافات 
الأثرية منذ تحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين 
الصفحات الأولى من ضفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية 
والحكمية والليترجية الخاصة بسومن وبابل وطيبة وأوغاريت › 
ولا عجب ف ذلك » ( ص )٦٦‏ ء 
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وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية تعليقا على العبارة التى تقول : 
« وكانت الحية أحيل جميع حيواناث البرية » » ما بآقى : 

« لقد كانت الحية تلعب دورا كبيرا فى الشرق القديم ء مثل قوة 
للاخصاب ( فى كنعان ) » وكقوة سياسية ( فى مصر ) » وف الملحسة 
البابلية المشهؤرة للبطل جلجامش » فانها تسترق منه بات الخلود ٠‏ 
ويسبب دهائها ف الغواية » فسيحصل الرجل والمرآة على معرفة تكشف 
لھما عن عورتیهما » ٠‏ 

وهكذا » منذ البدء » اختلطت الحقاثق بالأساطير ء٠٠‏ 

لقد آعلن المسيح أن الذى بد القتال ضد البشرية منذ نشاتها 
کان هو الشيطان » فقال محاجا اليهود : 

« آتنم من آب هو ابلیس(۱) وشهوات آییکم تریدون آن تعملوا ۰ 
ذاك کان قتالا للناس من البده - بوحنا ۸ : 4٤‏ ) + 

فذاك الذى كان قتالا للناس من البدء _ حسب قول المسيح - 
اننا هو ابلیس الذى صار يعرف بعد تمرده وفسقه عن أمر الله 
وعداوته الشديدة لآدم وآهله _ باسم الشيطان ء٠‏ واذا كانت يعض 
الحيات تهتز بسرعة كاهتزازة الجان » ومثلها مثل عصا موسى التى 

ظ رآھا تهتز کانها جان ۲(4) واذا كان العرب قد دعوا بعض تلك الحيات 

ياسم الشسيطان » فلا يمكن مساواة الحقيقة با مجاز » واعتبار الحية > 
ذلك الحيوان الزاحف » بأنها اليس آو الشيطان » ذلك المبخلوق الجنى 
النارى ء 


ان ریتشارد الصليبى ‏ ملك انجلترا _ الذى جاء فى القرن الثانی 
)١(‏ الفروض أن يقال ٠‏ « آنتم من أب هو الشيطان » ؛ وذلك مقارنا 
بالتراجم الانجليزبة التىتستخدم كلمة ) Devil ( A. V. and R. S. V.‏ 
والتراجم الفرنسية التى تستخدم كلمة : » ) Diable ( T. O. B.‏ « 
(۲) القصص : ۲١‏ 
4U‏ 


عشر الميلادى ليسفك الدماء على أرض فلس طين وبقتل ف يوم واحد 
٠١‏ آسيرا بالاضافة الى زوجاتهم وأطفالهم فى مذيحة عكا 
الشھیرة“ فی آغسطس سنة ۱۱۹۱ ء کان انسانا یمشی على رجلين » 
ولم یکن آسدا یمشی على آربع » رغم شهرته الواسعة أنه رششارد 
قلب الأمسد » بحيث لو طرح الال : من هو قلب الأسد ؟ لكات 
الاجابة : ريتشارد ملك انجلترا » فحين تنعلق الأمور بكلام الله » لا هد من 
تحرى الحقيقة وتخليصها من الأباطيل والأوهام » والفصل التام بين 
الحقيقة والمحاز ء 

والتتيجة التى لا مفر من التسليم بها هو آن قصة سقوط آدم 
وطرده وزوجه من الجنة »> فى حاجة ماسة الى اعادة كتابة تستبحد منها 
الحية » وتضع بدلها ووشيطان “وتجرى عليها ما تطلبه من تعديلات ٠‏ 
ولا آقول لکى تتفق ق فى هذا مع القرآن » فانى أعلم أن الأغلبية الساحقة 
من غير المسلمين تستكبر عن الحق وخاصة اذا ڇاء من عند غيرهم ٤‏ 
ولكن آقول : لكى تتفق مع قول المسيح ٠‏ 

وما هذا التعديل الذى لا مفر مننه بأخطر من تعدبالات آخرى 
أدخلت على نصوص الكتاب المقدس » وأقى فى مقدمتها حذف فقرة 
التثليث من رسالة يوحنا الأولى ( ٠‏ : ۷) ء 

وآما الذين يستمعون الى الح » فقول لهم ان هذا الوضع الذى 
نحن بصدده » انما هو تفسير ملموس لقول احق ف القرآن العظيم ء 
مخاطيا نيمه : 

< وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الاب 
ومهيمنا عليه ) ( المائدة (tA:‏ 
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النساء شقائق الرجال 


لیس هذا کلامی 4% 

انه حدیث سيدا رسول الله ق وتعاليمه للناس » وهو حدث 
رواه آیو داوود وتصه : « انما التساء شقای الرجال » ۰ 
الخطيئة البشرية الأولى » ليكون ملخصا لمكائة المرآة فى الاسلام ٠‏ 
ولكن » لتآخذ الدراسة مجراها » وليستوثق الناس حقيقة الأمر بدراسة 
والمنشاً » ومتدرجين عبر مختلف مراحل حاة المرآة + 

3% #* 
م المراة ام الخليقة : 


قول الامام الاكبر محمود شاتوت - شيخ الأزهر سابقا ‏ فى 
معرض حدثه عن المراة فى نظر الاسلام ٠‏ ( ان القرآان الكريم حينما 
تحدث عن الأصل الذى تفرع منه الانسان »> جعمل الرأة شريكة 
فيه للرجل » ومن مجموعهما تعددت القبائل والشعوب » واتنسبت الأفراد 
بالبنوة لكل من الرجل والمرآة » وبذلك كان الرجا أبا » وكانت المرأة 
آما » واعتبر القرآن الكريم ذلك تعمة على الانسان » توجب عليه 
الشكر » وتوجب عليه تقوى الله ومراقبته » وتوجب عليه النظرة المستقيمة 
الى آخيه الانسان الذى رشاركه فى معنى الالسائية » وق نسبته الى 
أصله الذى تكو نا منه ٠‏ 

ول ها ةفافل تما مى حاب الانسانة وان 
التفاضل انما بكون بما بكتسبه الانسان من الخلال التى ترقى 


۹Y 


بالانسائية الى المستوى الفاضل ء ولعلنا نجد هذا ف مثل قوله تعالى : 
بط يا أيها الاس اتقوا ربكم الذى خلنكم من نفس واحدة وخلق 
منھا زوجھا وبث منهما رجالا کثړا ونساء > ( النساء : )١‏ ء 
وف مثل قوله تعالی : ویا ایها الناس انا خاقناکم من ذکر وآنئی 
وجعلناكم شعوبا وقباتل التصارفوا › ان أكرمكم عند الله اتقاكم 4 
( الحجرات : ٠۳‏ ) 
سی الرحل والدا ¢ والمرآة والدة ي وجاءث التعاليم القرآ فة دوضعهما 
غا موصح التكريم والاحلال »۰ وما کا نت الوصابا الكثرة الى حت 
على الاحسان ر بالوالدين ) الا آثرا لهذا الأصل الذى قرره القرآن 
قى أصل الانسان وتكوينه : 
«ظ راعسدو الله ولا تشرکوا به شیا › وبالوالدین احساا ۾ 
) النساء : ۳( 
وفغی ربك الا نعبدوا الا ایاه وبالواندین احسانا 4 “(الاسراء : ۲۳) 


% 

@ اكرام الام آضعاف اكرام الآب : 
« والقرآن لا يقف ف هذا المقام عند حد التسوية بين ر الوالدين ) 
ف واجب الاأحسان والاجلال ء بل تخطو خطوة ثانية فیرش د الى 
وتری ذلك ف مثل قوله تعالی : 

ظ ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله 
فی عامین ) ( لقمان : ٠٤‏ ) ء 

(1) الاسلام : عقيدة وشربعة ‏ الامام الأكبر محمود شلتوت - 
ص ۲۲۰ ٤‏ ۲۲۱ 

A 


وف قول الرسول عليه السلام ‏ جوابا عن سال رجل : 
من احق الناس بحسن صححابتی يارسول الله ؟ 
قال : امك . قال : ثم من ؟ قال امك ء قال : ثم من ؟ قال : 
امت ه قال : ثم من ؟ قال : بوك ٩)»‏ ۰ 
ودقتفی الاحسان البهما دوام الصلة ء والخدمة والعطاء » والكلمة 
الطبة ء والدعاء بالھدابة لھما ان کانا ضالين » وبالرحمة والمعفرة فيماأ 
وراء ذلك ؛ فالق ر آن العظيم بقول : 
بز وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما > 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا 4 ز لقان : ٠١‏ ) ء 
ولقد اعتبر الاسلام السعى على الوالدين واكرامهما يمثابة الحهاد 
فی سيل الله » فعن عبد الله بن عبر آن رجلا جاء الى النبى مإ 
ساله بجاهد » فقال له النبی : (« احی وائداك » قال : نعم ٭ قال : 
ففیهما جاهد » ( رواه البخاری ) « 
ولقد کان للام اللصبب الأوق من التكريم والرعادة والاحسان » 
ففی حدیث جامع لسیدنا رول الله قال فيه :« ان الله حرم عليكم : 
عقوق الأمهات » ومنع وهات » وواد البشات ٠‏ وكره لكم : قيل وقال » 
وكثرة الال » واضاعة الال » ( رواه البخارى ) * 
رسول اله زیر خقالت : < با رسول الله » ان آمی قدمت على وهی راغبة ۰ 
أفأصلها ؟ قال : نعم . صليها » ( رواه البخارى ) ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ب ۲۴۱ 
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وكان من تعاليم النبى بر أن : الجنة تحت أقدام الامهات 

روی آن رجلا جاء الى النبى ير فسآله : « هل لك من آم » ؟ 
قال : نعم ٠‏ فقال إّرٍ : ١‏ فالزمها » فان الجنة تحت رجلها ») . 

على آن دراستنا المقارنة هذه > تتطلب وقفات بين الحين 
والحين لبيان ما بين اليهودية والمسيحة والاسلام من انفاق ق آمور 
وخلاف فى آمور آخرى ٠‏ ووقفتنا الآن للتذكير بتعاليم المسيح فى 
الانحيل : 

« کان جموع كثيرة سائرين معه » فالتفت وقال لهم : 
ان کان احد اتی الى ولا یبغض آباه وآمه وامرآته وآولاده واخوته 
وآخواته » حتی نفسمه آبضا » فلا بقدر آن بکون لی تلمیڌا - 
لوقا ۱4 : ۲٥‏ س ۲٦‏ » 1 

+ 

س الترحیب بالانشى منذ ولادتها : 

يرحب القرآن الكريم بالأشى منذ مولدها ويعتبرها هبة من الله تماثل 
هبة الذكر تماما » بل انه ليجعلها فى الترتيب سابقة للذكر ء فانجاب الاناث 
والذكور » آو عدم الانجاب » هى آمور بيد الله الخلاق العليم القدير ء 

ظ لله ملك السموات والآرض »› يخلق ما يشاء » يهب ن يشاء اناثا 
وبهب من يشاء الذ كور ء أو يزوجهم ذكرانا واناثا »> وبجعل من يشاء عقيماء 
انه علیم قدیر ) (الشوری )٥۰۰٤4:‏ ۰ 

وكل هية من الله ونعمة تتطلب الحمد والشكر ء ولا يكون 
الشكر محرد كلمات جوفاء تتردد » بل انه تمشل فا الحفاظ عليها 
ورعاتها وتنميتها وحسبن استخدامها ٠‏ فالزوجات والأبناء والحفدة » 
كلها من نعم الله التى تستوجب الشكر : 

ظ والله جعل لکم من انفسكم ازواجا وجعل لکم من ازواجكم بنين 
وحفدة ورزقكم من الطيبات > افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون )> 

) ۷۲ : انحل‎ ( 
% 
Ye 


ولقد سفه القرآن آعداء الأنثى » ف كل زمان ومكان » سواء 
السهول الخضراء » أولئك الذين ساءهم انجاب الاتاث » وبلغ السفه 
وجه حين كان الأب ئد ابنته » فيدسها فى التراب حية حتى تمسوت » 
وف هذا قول : 

واذا بشر احدهم بالآنثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم ۰ یتواری 
من القوم من سوء ما بشر به » آیمسکه على هون آم بدسه فی التراب > 
الا ساء ما يحكمون 4 ( النحل : )0٩ » ٥۸‏ ء 
ذثب جنينه : ظ واذا اموءودة سئثلت » بای ذنب قتلت 4 

( التکویر ۸ + ۹) 

بز قد خسر الذين قتلوا آولادهم سفها بغړ علم وحرموا ما رزفهم 

الله افتراء على الله »> قد ضلوا وما كانوا مهتدين » ( الأنعام : ٠ ) ٠٤١‏ 
* % 

م حق الانثى فى التربية والتعليم : 

الاسلام دين العلم > فكانت آول نة نزلت من کتاب الله ٠‏ 
« اقرا ) > وسمی کتاب اله : « قرآنا) ۰ 

والاسلام دين أ لخلق |1 لعظيم » به مدح الله نبيه فقال : 
« وانك لملى خلق عظيم 4 (القلم : ٠ ) ٤‏ 

وقال أسامة بن شريك : قلنا : با رسول الله ٠‏ ما خير ما أعطى 
الأنسان ؟ فقال : « خلقى حسن » ( رواه اين ماج ) ۰ 

وقال۔ ابی پر : « انقل ما يوضع فى الميزان خلق حسن » 

1 ( رواه آبو داود والترمذى ) 

ومنذ بدا رسول الله يدعو الناس الى الاسلام ٤‏ تضمنت دعوته 
الحض على حسن التربية > وطلب العلم » للرجال والنساء على السواء » 


۷۱ 


ل وللاماء والعبيد ‌ الحراثر والسادة سواء يسواء ٠‏ واقترنت 
دعوته هذه بالتطبيق العملى آسوة بكل تعاليمه ووصاباه ء 


لقد علم رسول اله الناس أن تربية البنات تربية حسنة ليس 
لها من جزاء فى الآخرة الا الحنة » والنجاة بذلك من النار « 

فقد قالت عاثشة رضى الله عنها : جاءتنى امرآة معها ابنتان 
تسالنی » فلم تجد عندى غير تمرة واحسدة فاعطیتها » قتا بن 
اشتي ا » ثم قامت فر جحت » فادخل ابی ین فد تنه ۾ فقال ة 
« من بلى من هذه البنات شيئًا » فاحسن اليهن » كن له سترا من النار » 

وعن آبی بردة عن النبى ار قال : « ثلاثة يؤتون آنجرهم مرتين : 
الرجل تكون له الأمة » فيعلمها فيحسن تعليمها » ويؤدبها فيحسن اديها › 
ثم يعتقها » فيتزوجها › فله اجران ومومن آهل الكتاب الذى كان مؤمناء 
ثم آمن بالنبی یړ فله آجران ء والعبد الذی دی حق الله وینصح لسیده 
فله أجران » ( رواه البخارى ) ء 

وقال رسول الله ا : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ٠٠٠١‏ ) 

( آخرجه این ماجه ) 

وکاقت التساء یحتشدن لماع الى ا والصلاة الحامعة 
معه » من أجل التعلم %: ومن آبجل التزاحم خصص النبى لمن بابا 
يسمى حتى الآ » فى مسجد الرسول بالمدينة ( باب النساء ) ء 

ذکر النلاذرى ف فتوح البلدان نساء مسال اٿ تعلمن القراءة 
والكتابة » يبلغ عدد المعروف منهن نصف عدد المعروف من الرجال 
الاب ه 


VY 


وروى آن الشفاء المدوية ( من قبيلة بنى عدى رهط عمر بن 
الخطاب ) طلب اليما النبى ابق آن تعلم زوجه آم الؤمنين - حفصة بنت 
عمر ين الخطاب » تحسين الخط وتزيين الكتابة ء وكانت آم المؤمنين 
عائشة بنت آبى بكر » وآم المؤمنين آم سلمة » رضى اله عنهما » تقرآن »> 
وان لم آ تكتساا مهارة الكتابة »0 ء 

% 

ي الراة اهل للمسئولية الكاملة : 

قول الامام الأكير محمد شلتوت : « ان الاسلام يقرر أيضا ف 
رة الفطرة التى خلقت عليها المرآة »> وهى ( الانسانية ذات العقل 
والادراك والفهم ) ان المرآة ڏات مستولية مستقلة عن مسثولية الرحل : 
مسئولة عن تفسها » وعن عبادتها » وعن بيتها » وعن جماعتها ء 

وهى لا تقل فى مطلق المسئولية عن مسئولية اخيها الرجل ٠‏ 
وآن منزاتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة يما يكون منها من طاعة 
آو مخالفة ء وطاعة الرجل لا تنفعها وهى طالحة منحرفة »> ومعصته 
لا تضرها وهى صالحة مستقيمة + ` 

< ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرا 4 ( النساء : ٠ ) ٠١١‏ 

ظ فاستجاب لھم ربهم آنی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر آو 
نشی › بعضکم من بعض 4 ( آل عمران : ۱۹١‏ ).۰ 

وليقف امتامل عند هذا التعبير الالهى : ل( بعضكم من بعض ) > 
ليعرف كيف سما القرآن بالمراة حتى جملها بعضا من الرجل »> وكيف 
حد من طفيان الرجل فجعله بعضا من المراة ٠‏ 

ولیس ف الامکان ما بؤدی به معنی‌المساواة آوضح من هذه 


٥٦ المراة فى التصور الاسلامى : عبد المتعال الجبرى - ص‎ )١( 


YY 
) تعدد نساء الأنبياء‎ - 1۸ ( 


الكلمة التى تفيض يها طبيعة. الرجل والمرآة ء والتى تتجلى فى حياتهما 
المشتركة دون تفاضل او سلطان : ارال نصيب مما اكتسيوا وللنستام 
cea gak‏ ( النساء : (r‏ » : 

ولیس آدل على مساواة المرآة بف المسئولية کالرجل سواء پسواء » 
من أن للنساء حق البيعة كالرجال » وهذا يعنى أهليتهن الكاملة للوفاء 
مقتضات العهود والمواثيق » والتى تعتبر من آخطر الثمور فى الاسلامء 

يا ايها النبى اذا جاءك امؤمنات يبايعننك على أن لا يشركن 
بالله شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن آولادهن ولا باتين پيهتان 


يفتزينه بين آيديهن وآرجلهن ولا بعصينك ف معروؤف ن E‏ 
لهن الله ء ان الله غفور رحيم 4 . ( الممتحنة (N:‏ : 


3# 
م الراة انسان : 

من عبقرية اللعة المربية » التى ئول ا لرن » أن كلمة انسان 
تطلق على الذكر والأثى سوا بسواء ء فلا يقال فى العريية » انسانة ¢ 
اننا انسان فقط ء ومثل ذلك كلمة زوج > فالرجل زوج المرآة > والمرأة 
زوج الرجل ء 

وتلك هى اللعة العالية التى جاء بها القرآن » فى مشل قوله : 

ظ وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجك الجنة » ( البقرة : ٣٠‏ ) ؛ 

ظ فاسستچبنا له ووهبنا له یحیی واصاحنا له زوچه ۾ 

(٩: الأنبياء‎ ( 

وعلی هذا » فان کل خطاب للانسان » آو حدیث عنه » آو تکایف 

له ف الق رآن ,> اننا يعنى لاما الذكر والأشى » سواء سواء » 


٢۲ » ۲۲۴ الاسلام : عقيدة وشريعة - ص‎ )١( 


V٤ 


ولنقراً على ضوء هذا قول الحق : ( الرحمن ٠‏ علم القرآن ء 
خلق الانسان ء علمه البيان 4 ( الرحمن : ٤١‏ ) ء 
فالرحل والمرآة من خلق الله » والبيان خاصية يتميز بها الانسصان : 
الذكر والاثى »> عن مخلوقات آخرى كثيرة ٠‏ 
« ووصينا الانسان بوالديه حسنا » ( العنكبوت : ۸) ٠‏ 


فالوصية للذكر والأثى ٠‏ 

« وان لیس للانسان الا ما سعی ؛ وآن سعغیه سوف یری ۰ تم 
يجزاه الجزاء الأوفى ٠‏ وان الى ريك المنتهى 4 ( النجم : ۳۹ ٤۲‏ ) ءه 

فالحساب .واقع على الذكر والأشى لا محالةء ٠‏ 

« وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه › ونخرج له يوم القيامة كتابا 
ياقاه منشورا ٠‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا )» 

(14< ٠۳ الاسراء‎ ( 

فهذا واقع لا شك فيه »> يوم القبامة » يتعرض له الذكر والاثى ٠‏ 

فا مرآة »> فى كتاب اله ء انسان كامل الأهلية ء 
# 

۾ مسئولية المراة العامة : 

« واذا كانت للمرآة مسئولة مسئولمة خاصة فيما بختص يعبادتها 
ونفسها » فهى فى نظر الاسلام أيضا مسثولة مسئولية عامة فيما يختص 
بالدعوة الى الخير » والأمر بالمعروف »> والارشاد الى الفضائل » 
والتخدير من الرذائل ء 

وقد صرح القرآن بمسئوليتها قى ذلك الجانب »> وقرن بينها وبين 
اخيها الرجل فى تلك المسئولية » كما قرن بينها وبينه فى مسئولية الانحراف 


¥0 


عن واجب الامان والاخلاص له وللمسلمين : 

والۇمنون والۇمئات بعضهم اولياء بعض »› يامرون بامعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله › 
أولئك سبرحمهم الله > إن الله عزيز حكيم 4 ( التوبة : ۷١‏ )» 

ظ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض › يامرون بالمنكر وينهون 
عن العروف ويفيضون ايديهم » نسو الله فنسيهم ».ان المنافقين 
هم الفاسقفون ء وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین 
فيها» هی جیهم » ولعنهم اله > وللهم سناب مقیسم > 

٠ WV: 
فی نظر لاسلا وقد ا بصریج- هذه الآيات بین‎ 
. الرجل والراة‎ 
واذن » فليس من الاسلام آن تكف المرأآة عن الأمر بالمعروف‎ ۰ 
والنهى عن المنلكر » اعتمادا على ظن او وهم آنه شان خاس بالرجال‎ 
۰٠ دون النسساء‎ 

وليس من الاسلام ان تلقى الرآة جظهاً من تلك المسسئولية على 
الرجل وحده يحجة آنه آقدر منها علبة »> أو آتها ذات طابع لا سمح 
لها آن تقوم بهذا الواجب ٠‏ فللرجل دائرته > وللمرآة دائرتها » والحياة 
لا تستقيم الا بتكاتف النوعين فيما ينهض بآمتهما ».فان تخاذلا أو تخاذل 
أحدهما » افحرفت الحياة الجادة عن سبيلها الملستقيم فليعلم ذلك 
نساڙنا »> وليغقهن حكم الله فیهن )(۱) + 

3% % 
۾ حى الرآة فى عقد الزواج ٠:‏ 
لكى ندرك حقبقة عملية تحرير المرآة التى جاء بها الاسلام » 


۲١ > ۲۲٤ المرجع السابق _ ص‎ )١( 


۲۷٦1 


والحقوق التى اكتسبتها فى حياة النبی بر » علينا آن تلم بشىء مما كان 
عليه الحال ق الجاهلية » ثم ما أدخله الاسلام من تشريعات ٠‏ 

يقول المستشار ابراهیم فوزى : « كان وضع المرآة الحقوقى فى 
الجاهلية شبيها بوضع الرقيق » فقد كانت محرومة من جميع الحقوق' 
حتی۔ من حق الحباة »> اذ كانت حیاتها رهنا بمشيئة آبيها » ان شاء 
منحها هذا الحق » وان شاء وآدها وهى حية منذ ولادتها ء 


وكانت المرآة تبقى خاضعة للولاية مدى حياتها » فقبل زواجها تكون 
خاضعة لولاية أبيها آو لولاية من يليه من العصبات الذكور »> 
عنذما يكون الأب متوفيا » فاذا تزوجت اتنقلت الى ولاية زوجها ٠‏ وكان 
يحق لوليها آن يزوجها لن يشاء ويقبض ثمنها وهو الهر » فيتصرف به 
کما شاء وبرید » ان شاء آخذه کله » وان شاء صرفه کله آو 
بعضه على تجهیزها ء 

وبالاستناد الى هذا الوضع ١ء‏ فقد كان الزواج يشكل عقد معاوضة 
كعقد البيع » المتعاقدان فيه هما الولى والزوج » والمعقود عليه هو 
المرآة » والبدل هو الهر الذى بدفعه الرجل الى الولى مقابل تملكها ء 

وكان يجوز فى الجاهلية المقايضة بين امرآتين » تكون كل واحدة 
مهرا للثانة » کآن پزوج رجل اپنته آو آخته الى رجل آخر » على آن 
زوجه هذا انته آو آخته » وهو ما کانوا سمو نه ينكاح الشعار ٠۰‏ 

فى وسط تلك العادات والأعراف المتعلقة بعقد الزواج ء٤‏ جاءت 
الشريعة الاسلامية فرفعت المرآة من منزلة الرقيق الذى باع ويشرى ء 
الى منزلة الانسان الحر » فمنعت زواجها بدون ارادتها > وآلغت من 
عقد الزواج كل الأوصاف التى تجمل منه عقد معاوضة ٠١‏ 

فقد اشترطت الشريعة موافقة المرآة على زواجها » ويدون موافقتها 
يكون العقد باطلا » وأصبحت المرآة طرفا ف العقد بدلا من ولبها ء 


YY 


روى البخارى عن امرآة ( تدعى خنساء بنت خدام الأنصارية ) 
زوجها آبوهامن رجل بدون رضاها » فآتت رسول اله لے 
وشکت اليه مرها » فرد تکاحه ۰ 

I E RSS 
ا وچی امو ر ی کارخه هة رها‎ 
۰) النبی نیقی بین قبوله آو رفضه » ( رواه بو داود والنسائی وان ماجه‎ 


وعن بريدة قال : جاءت فتاة الى رسول الله ا ¢ 
فقالت : ان آبی زوجنی من ابن آخیه لیرفع بی خسیسته ۰ فجعل النبی 
الأمر البها + ٭ فقالت : قد آجزت ما صنع آہبی »> ولکنی آردت آن تعلم 
النساء آن لیس لا3باء: من هذا الأمر شىء » ( روله النسائى والترمذى 
وان ماجه وآحمد ) ء 

وعن السيدة عائشة » عن النبى ابر أنه قال :لا کح 
الأيم حتى تبستآمر » والبكر حتى تستاأذن » فقالت عائشة 
یا رسول اله » البکر تسستحی ٭ قال : « رضاها صمتها » ۰ ( رواه 
البخارى ٠)‏ 


وق حدیث آخر آن النبى اثر قال : « ليس للثيب مع الولى 
آمر ) + ( رواه النسائى وآبو داود) ٭ 
% 

ولم تعتبر الشريعة الاسلامية الممر ثمنا للمرآة كما كان فى الجاهلية 

وانما اعتبرته هبة من الرجل أو هدحمة » وسمته ( صداقا ) 

كما نصت عليه الآنة : < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 

۰ ( النساء :4<( 

بقول الطبری قى تنفسير هذه الآية : كان الرجل ف الجاهلية 

اذا زوج ابنته آخنذ مهرها »> فنهاهم الله عن ذلك »> وترلت الآية : 
< وآتوا النساء صدقاتهن نة  )‏ ' 
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وقد حرمت الشريعة الاسلامية نكاح الشغار الذى يتقوم على 
مقايضة امرآة بامرآة آخرى » فال النبى إل : « لا شغار فى 
الاسلام » (.رواه الستة ) ٠‏ 
3 


وكان الجاهليون يمتبرون المر ٠+‏ ثمن الرآة » وكافوا ينالون فيه 
قبعتيرو نه علامة شرف ۰ء فجاءت الشربعة الاسلامية ( وخففت من 
غلوائهم ) ٠۰‏ 

فقال .النبى إا لرجل لم يكن عنده شىء يدفعه مهرا لخطيبته : 
« التمس ولو خاتما من حديد » ء ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وف حدیث آخر آن النبی بلقم » قال ارجل لم بجد مهرا لخطیبته : 
<« ما معك من القرآن » ؟ قال : معى سورة كذاء وكذاءهء 

قال : « آتقرؤهن عن ظهر قلب » ۴ ۰ء٠‏ قال : نعم » 

قال : « اذهب » فقد زوجتكها ببا معك من القرآن » ٭ ( رواه 
البنخارى ؤمسلم ) ٭ . 

وقد رويت آحاديث عديدة عن النبى إبقر كان يحض فيها على 
إلمهر البسير ء فقال : « خير الصداق أیسره » ( رواه آحمد) ۰۰ 

لقد آطلقت ( الشريعة الاسلامية ) على المهر استم : صلاق آو ‏ 
اتحلة ؟ بمنعنى الهبة ق المدية » لكى تريل من الأذهان الاعتقاد بأنه 
« تمادوا تحابوا )۰ ( رواه البخاری ) » 

3% 
ويول الامام الأكبر محمود شاتوت عن حق الراة فى عقد زواجها : 


(1) احكام الأسرة فى الجاهلية والاسلام : ابراهيم فوزى - ص 
if‏ 
46 


وحد ڻاه ضیف بمریح العبارة هذا التصرف اشا الى الرآة نها ٠‏ 
ووجدناه فى الوقت تفسه يحذر الرجال أن يمننوا المرأة من هذا الحق : 
بز قان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوچجا غړه ) 
( البقرة : e‏ ( 
< واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضاوهن آن ينكحن 
ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالعروف 4 (البقرة : ۲۴۲) ء 
«ظ فاذا بلفن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بامعروف ۾ 
( البقرة : ۲۳٤‏ ) 


وقد صحت الأحاديث الكثيرة فى وجوب استئذان المرآة عد 
زواجها » وحتمت على الثيب آن تصرح بالاذن » واكتفت من البكر 
ترخیصا لھا آن تجرى على عادتها فى الحياء الذى يمنعها من التصربح > 
وآن يكون متها ما يبدل على الرضا ›» فالحق حقها » والشان شانها .. 


وقال ابن القيم فى هذا المقام : ( وهذا ‏ يريد رضاها پالزواج 
وعدم اجبارها ‏ هو ما ندین اله به ولا تعتقد سواه » وهو الموافق 
لحکم رسول الله › وآمره ونهیه » وقواعد شریعته » ومصالح 
أمته) ۰ء٠‏ الى آن قال : ( ان البكر البالغة العاقلة الرشيدلة لا تصرف 
ابوھا فی آقل شیء من ملکھا الا برضاها » ولا یچبرها على اخراج الیسیر 
منه الا باذنها + فكيف يجوز أن يخرج تفسها منها بغي رضاها ؟! 
ومعلوم آن اخراج مالها کله بغیر رضاها ا من تزويجها يمن 
لا قختاره ) ۰ 


هنا هو حق الرآة فى العقود والتصرفات معنية او شخصية ء كما 
يدل عليه القرآن > وكما يدل عليه سنة الرسول وقضاؤه » وما تقضی به 
اصول الشربعة الاسلامية . 


A۰ 


وكان من لوازم تحميل الاسلام المرآة مسئوليات الحياة » عامةوخاصة» 
ن يفسح امامها مجال العلم > ومجال العمل »> وقد تعلمت وعملت . 
وعرفنا ٠المرآة‏ الأديبة والطبيبة والفقيهة والمتصوفة القاتة » وما البهن 
من كل ما عرف مثله عن آخيها الرجل ٠‏ 
وكان كل ذلك آثرا لانسانيتها المساوية لانسانية الرجل »> وقد ظهر 
ذلك فى كث من نواحى التشريع الاسلامى »(1) . 
* %* 
آلمرأة زوحهة 
ص الزواج سكينة ومودة ٠‏ 
يقول الامام الأكبر محمود شاتوت : « ان الاضسان من جهة 
آخری » مطبوع على حب البقاء » واذا کان لا سبیل الى بقائه بذاته » 
وكان يمن بذلك من مشاهداته »> وصنیع اله فى آبائه وأجداده وسائر 
الأحياء » فاته يرى أن سبيله لى البقاء اتا هو النسل المعروف نسبته 
اليه » براه امتدادا ف بقائه » واستمرارا لذکراه » وخلودا لحیاته ٠۰‏ 
واذا کان الانسان محتاجا ف بقائه الی آبنائه وآحفاده » وکان الزواج 
وحده هو السبيل اليهم “ فهو فى راحته القلبية » وسكنه الى القلب الذى 
يحو عليه ويشاركه السراء والضراء » اشد حاجة من حاجته الى هؤلاء 
الأحغاد الذين لا ينعم بهم الا مع سكون القلب » واطمئنان النفس » وراحة 
الضمير ء والى ذلك يشير قوله تعالى : 
< ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها 
وجمسل بينكم مودة ورحمة »› ان فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون 4 
٤‏ ( اروم : ۲١‏ ) 
ولمل كل ذلك الذى تقرره ف ثمرات الزواج من جافيى 
البقاء والمودة » هو قرة العين التى أطلق الله لسان عباده المقريين بدعائهي 


)1( الاسلام 2 عقيدة وشرسعة ن ص ۲٣۲‏ ت۳ 


۲۸۱ 


اإياه »ا : < والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ) 
( الفرقان : ۷4 ). 
%* 

ص الزواج ميثاق غلبظ : . 

وقد نظر القرآن الكريم الى ما للزواج من هذه المكانة السامية فى 
حياة الفرد والأسرة والأمة » فنوه بشأنه » ورفعه عن ن بكون عقدا 
تتم التزاماقه بالايجاب والقبول وشهادة الشهود » فجعله ( ميثاقا ) 
تنحمل الضمائر التى تعرف معنى الميثاق مسئوليته > وتكافح جهدها فى 
سبيل المحافظة عليه » والوقاء به مما قد بعترضه من شدائد وصعوباڻ ء 

ثم لا بکتفی بجعله ( ميثاقا ) كيفما يكون » تعتريه الرقة وخفة 
الميزان » فيتعرض للنقض كلما آراد عابث أو مآفون »ء بل جعلة 
( ميثاقا فليظا ) وعهدا قويا يتعذر حله ء فيربط القلوب » ويحفظ المصالح > 
ویندمج به كل من الطرفين فى صاحبه » فيتحد شعورهما وتلتقی 
رغباتهما ٠٠‏ واقرا فى ذلك قوله تعالی : 

« وان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شیا › اتاخذونه بهتانا واثما مبینا » وګیف تاخذونه وقد 
اففی بعضكم الى بعض واخدن منكم ميشاقا غليظا 4 . 

) ۲١ » ۲١ : النساء‎ ( : 

ثم تدبر ف ذلك ما يوحى اليه قوله تعالى ء فى شأن العلاقة| الزوجة: 
هن لباس لكم وآنتم لباس لهن ) ( البقرة : ۱۸۷ ) ء 

قدب ايحاء ذلك لتعلم آن العلاقة الزوجية آسمى فى معنى الترابط 
والاندماج من علاقات الصداقة والأبوة والبنوة » وآنها ليست كما يظن 
من لا يفهمون حقيقتها ولا يعرفون وضعها ف الحياة » عقدا كسائر العقود 
ثمراتها ف الاتتفاع والملك والتسخير ء وأعتقد أن الذين بضعون الغلاقة 
الزوجية هذا الوضع » هم قوم لم يشرق على قلوبهم النور الوضاء 


YAY 


النبعث من قوله تعالى  :‏ ولهن مثل الذى عليهن بامعروف ) . 
( البقرة : ۲٢۸‏ ) 

واذا کان المتتبع لكلمة ( ميثاق ) ومواضعها التى وردت فيا ( ف 
القرآن ) > .لا بکاد بجدها تأخذ مکاتنها ف التعبیر القرآنی الا حيث مر 
اله بعبادته وتوحده » والخذ بشراعه وآحکامه » فانه يستطیع ‏ وقد 
جاءٿت فی شان الزواج ‏ آن يدرك عن طريق قريب » المكاته السامية 
التى وضع الله الزواج فيها ء وجعله فى التعبير عنه صنوا للايمان باه 
وشراتعه وآحكامه ۰ 

هذه مكانة الزواج فق سنن الجماعة البشرية » وق حكم الله وكتابه »> 
ومنها بعلم مقدار جرم الممرضين عن الزواج ف حق أنفسهم وحق آمتهم 
وانسانيتهم » وجرم هؤلاء اآخرين الذين يتخذونه ملهاة بها يعيثون »> 
إو عقد بیع آو شراء به یسخرون ویستعبدون )(۱) ه 
¥ 

ان المرآة سكن للرجل ء يجد فيها راحته ورضاء تفمسه ٠٠٠‏ 
والرجل سكن للمرأة » تأمن فى كنفه ) وتسعد بجواره + ٠ ٠‏ 
لها فى سائر العلاقات الأخرى ء ومن ثم لا مجال هنا للحديث عن 
سیادة أو سلط آو اتلاك »0% 

فهناك علاقة عقلية يحكمها العدل : 

<.ولهن مثل الذى عليهن بامعروف 4 ( البقرة : )۲١۸‏ ء 

< فلا تميلوا كل المبل فتذروها كالمعلقة 4 ( النساء : )٠١۹‏ ء 

وهناك علاقة عاطفية تفيض فودة ورحمة : 

« وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( الروم : ۲١١‏ ) ء 

انها 6 اذن _ علاقاڻ متبادلة ومتوازنه 4% 


1٤۸ 1٤۴۲ المرجع السابق  ص‎ )1( 


YAY 


ومع ذلك » فقد عاد القرآن ليؤكد ضرورة مراعاة المرأة ومعاشر تھا 
بالمعروف ء فاذا کان الزواج قد جاء تنيجة حب » آو جاء الحب بعد 
الزواج » فان خبرات الحياة تكد أن عوامل الزمن وتقلبات الأحوال » 
OES‏ و ن عات چ و ل وا اى جا 

وهنا یحض القرآن الرجل على التمسك دزوحته الى آقصی حد 
ويغريه بالصبر على ما طرآً على شعوره نحوها من بعْض وكراهية > فلعلها 
مع ذلك تکون خيرا له من کثیرات غیرها : 

« وعاشروهن بامعروف › فان کرهتموهن فعسی آن تکرھوا شسینا 
ویجعل الله فيه خړا کثڕا 4 (النساء : ٠ ) ۱١‏ 

قول ابن ګثړ فی تفسیر هذه الآبة : « طيبوا آقوالكم لهن > 
آنت بها مثله كما قال تعالى : < ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 4 . 
( البقرة : ۲۲۸) ء وقال رسول الله بتر : « خيركم خيركم لأهله » وأا 
خیرکم لهل » ٭ 

وکان من آخلاقه بير » آقه جميل العشرة » دائم البشر »> 
يداعب آهله » ويلطف بهم ويوسع نفقته » ويضاحك ئساءە 
حتی انه کان يسابق عائشة آم المؤمنين » رضى اله عنها ء٠‏ قالت : 
سابقنى رسول الله قر فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم e‏ 
بعد ما حملت اللحم » فسبقنى ء فقال : « هذه يتلك » ٭ ˆ 

ص ادارة البيت المسلم : 

ولقد سنت تعاليم الزسول کثپرا مما تعلق بادارة البيت 
المسلم > سواء بصورة عامة » أو دخولا فى تفاصيل ٠‏ 

فارآة هى راعية الست ء كما أن الحاکم هو راع للمحكومين ء 
YA‏ 


« کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته : 
الامام راع ومسئول عن رعيته » 
والرجل راع ف آهله وهو مسئٿول عن رعيته › 
والمرآة راعية فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها > 
والخادم راع ف مال سيده » ومستول عن رعبته » 
وکلکم راع ومستّول عن رعیته » ( رواه البخارى ) ۰ 
واذا جئنا الى موضوع الاتفاق > وما قد يقال أحانا عن امساك بعض 
الرجال أيديهم مقابل اسراف بعض الزوجات » نجد حدثا عن عائشة 
قالت : قال رسسول الله لر : « اذا أنفقت المرآة من طعام بيتها » 
غير مفدة » کان لها آجرها بما آنفقت » ولزوجها جره يما کس » 
وللخازن مثل ذلك » لا نقص بعضهم آجر بعض شیا » ( روا البخاری )ه 
رجل شحیح » فهل على جناح آن آخذ من ماله سسرا ؟ 
قال : « ځخذدی آنت ونوك ما كفيك بالمعروف » ( رواه البخارى ) ء 
تقول المستشار ابراهيم فوزى :(لم برد نص فى الشربعة يازم المراة 
بالانفاق علی نفسھا من مالھا › ان کان لها مال › او يلزمها بالانفاق على 
زوجها راولادها » ان کان الزوج معسرا او عاجزا عن العمل وکانت هی 
موسرة ۰ 
وقد آخذ رجال الفقه الاسلامى بالنصوص التى تلزم الرجل بالاتفاق 
على زوجته ٤‏ دون مز بین المرآة الميسورة والمرآة الى لا مال لها » 
ودون النظر الى حالة الزوج عسرا آو يسرا » وآعطوها حق الافتراق عنه 
اذا قصر بالاتفاق علیھا مهما کان معسرا ٩)»‏ ۰ 


() أحكام الأسرة فى الجاهلية والاسلام : ص ١١١ ٠٠١‏ 
TAO‏ 


ويقول الامام الأكير محمود شل ت : « ذلكم الحق الذى منحته 
الشريعة الاسلامية للمرآة من نحو ( آربعة عشر قرنا ) فلم تبح للرجل آن 
اكل من مالها _ فضلا عن تملكه والتصرف فيه الا اذا كان عن 
طلبب تفس منها : ,(فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا مریثا۱(4) 

) ٤ : النساء‎ ( 

هذا _ ولقد حدث آن جاء رجل « الى عمر رضى اله عنه » بشکكو 
خلق زوجته » فوقف على بابه بنتظر خروجه » فسمع امرآة عمر تستطیل 
علیه بلساتها وتخاصمه » وعمر ساکت لا برد علیها ۰ 

فانصرف الرحل راجعا » وقال : ان کان هذا حال عمر مع شدته 
وصلابته وهو آمير المؤمنين » فكيف حالى ؟| 

وخرج عمر » فرآه مولیا عن بابه » فناداه وقال : ما حاجتك 
آبها الرجل ؟ 

فقال : با آمير المؤمنين » جئت أشكو اليك سوء خلق امرآقى 
واستطالتها على » فسمعت زوجتك كذلك » فرجعت وقلت : اذا كان هذا 
حال آمیر المومنین مع زوجته »> فکیف حالی ؟| 

فقال عمر : با آخى » انى احتملتها لحقوق لها على : انها لطباخة 
لطعامى ء خبازه لخبزى ء غسالة لثيابى ٠‏ مرضعة لولدى - وليس ذلك 
كله بواجب عليها - ويسكن قلبى بها عن الحرام ٠‏ فانا احتملها لذلك ٠‏ 

فقال الرجل : با أمير المؤمنين » وكذلك زوجتی ۰ 

قال عمر : فاحتملها يا آخى » فانما هى مدة سيرة ٠‏ 

وفى الصحيحين ء قال عليه الصلاة والسلام : « لا يفرك المؤمن 
مؤمنة ء ان کرہ منها خلقا ¿ رضى منها خر ٩)»‏ ء 

% 


٠١١ الاسلام عقيدة وشربعة - ص‎ )١( 


۲۸٦ 


ويقول الامام الآكبر محمود شلتوت : « قد تكلم الفقهاء كثيرا 
ق حق الرجل على المرآة » وحق ق المرأة على الرجل + والحق الذى تهدى 
اليه الفطرة فى شلآن الزوجين : هو ما قضی به النبی ي بين على 
وانته فاطمة : قضى على ابنته بخدمة البيت ورعايته » وعلى 
زوجا یما کان خارجا عن البيت من عمل ٠‏ 


Lb,‏ تددر المنزل ورعاية الأطلفال > ر الرجل السعى 
والكسب 0 


وفى القاعدة التى قرر القرآن با الماثلة بين الزوجين فى الحقوق 
والواجبات» قرر على الرجل مسئولية الهيمنة والقوامة » وجمله المكلف 
يق الراة فيما يصسل ها الى الخير ويدفع علها الشر ء:فقال : 
( ولارجال عليهن درجة 4( البقرة : ۲۲۸ ) ء وهذه الدرجة 
ليست درجة السالطان ولا درجة القهر » وانما هى درجة 
الرباسة البيتية الناشئة عن عهد الزوجية وضرورة 
ES E‏ القوامة التى كلفها الرجل » وهى درجة تزيد فى 
مسئولیته عن مسئولیتها ۰ فهی ترج فی شآنها وشأن آبنائها وشأن 
متزلها اليه : تطالبه بالاقاق » وتطالبه بما ليس فى قدرتها » وما ليس 
أها من سبيل اليه ء 


2 وهذه المسثولىة آساسها ف قحمیل الرجل تاها »هو ما آشارت 


اليه الآية الكريمة الى تقول : طط الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما آنفقوا من آموالهم ) ( النساء : ۲٤١‏ ) . 


آمران قضت بتحملهما ظبيعمة الرجل :القيام بمشاق الأمور > 
)١(‏ المرآة فى التصور الاسلامی - ص ٠١١‏ 


TAY 


واساس ذلك ما أودع اله فه من قوة اليدن والعزم والعمل > والانفاق 
فيما بحتاج اليه البيت من مطعم وملبس » وما تنشرح به صدور الابناء 


ولقد کون فی قوله تعالی : ط بما فضل الله بعضهم على بعض 4 . 
دون آن يقول : يما فضلهم عليهن » اشارة واضحة الى أن هذا التفضيل 
ليس الا كتفضيل بعض إعضاء الجسم الواحد على البعض الآخر ٠‏ 
وآنه لا غضاضة فى أن تكون اليد اليمنى آفضل من اليد اليسرى » ولا 
ى آن يكون العقل آفضل من البصر » ما دام الخلق الالهمى اقتضى ذلك ٠‏ 


واذن » فهى درجة طبيعية لا بد منها لكل مجتمع من المجتمعات » 
آن ترك مجتمع دون آن يعرف له رئيس يرجع اليه ف الرآى » وعند 
الاختلاف » وف مهام الشئون ء 


واذا قصور مجتمع على هذا النحو » ليس له محور يدور حوله 
ويعتصم به » فهو مجتمع ماله حتما الى السقوط والانحلال » مجتمم 
صائر لا محالة الى الفوضى والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض 
الرغبات ء وبذلك ينقلب المجتمع رآسا على عقب » تتفكك وحداته » 
وتتناثر لبناته » وقضيع الثمرات التى عقدت به ء٠‏ 

ینی الاسلام الحتمعات > ق ادارتها وتنظيم شو نها مع تعن 
مصدر القوامة فيها - على ساس من الشورى وتبادل الرأى ٠٠١‏ 
فقال : <« وامرهم شوری بینهم » ( الشوری : ۳۸ ) ٠‏ 

ولم تكن الشورى أساسا لمجتمع الحاكم والمحكوم فقط » وانما 
هى ساس لكل مجتمع » حتى مجتمع الرجل وزوجه ف البيت 


٠ والأسرة‎ 


YAR 


وقد جاء ذلك فى صرح القرآن فیما تعلق بحق ابداء الرآى فى 
فطام الطفل ورضاعه ء ولم يجعل للرجل ولا للمرآة حق الاستئثار به 
دون الرجوع الى صاحبه : 

ظ والوالدات يرضعن آولادهن حولبن کاملین › ن آراد آن يتم 
الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف » لا نكف نفس 
الإ وسعها › لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده > وعلى الوارث مشل 
ذلك » فان ارادا فقصالا عن تراض منهما وتشااور فلا جناح عليهما 4 

) ۲۴٣۲ : البقرة‎ ( 


حقوق موزعة على الزوجين : ارضاع على الزوجة » وتفقة على 
الزوج » دون ارهاق ولا مشقة » ودون مضارة آو ابذاء ۰ ثم تشاور ف 
الرأى وتراض من جهة الرضاع آو الفطام « 
واذا كان للزوجة حق ايداء الرآى ف تظام تريية الولد وارضاعه » 
واشترط القرن قى ذلك ارادتها مع ارادة الرجل » ورضاها مع رضاه > 
فان ذلك کون شانها معه فی کل ما يعترضهما من شئون تحتاج الى النتشاور 
والى تبادل الرآى . 
كيف والمشورة بينهما مما يشعر المرآة بأنها ذات مسئولية مشتركة » 
وآتها تعيش فى جو حياة مشتركة » بهمها صلاحها » ويوغر صدرها 
فسادها » فتكتل قواها » وتجمع آمرها على الحفظ والصبانة » وكمال 
الاشراف والرعاية » 
اما ذلك الزدج الذى يمنج نفسه الساطان المستقل › والاآمر النافذ 
القاهر »› تاركا زوجه وراء ظهره »› متاعا لا ينظر اليه الا حيت يريده 6 
فهو زوج دخيل على الحياة الزوجية التى رسمها الاسلام »> لا يمثلها 
ولا يكون مرآة لها هو زوج لا يعرف معنى قوله تعالى : 
واخقن منكم ميشاقا غليظا 4 . ( النساء : ٠ ) ۲١‏ 
۲۸۹ 
( ۱۹ تعدد نساء الآننياء ) 


ولا معنی قوله تعالی <-٠:‏ هن لباس لكم وآتتم لباس لهن. 4 
( البقرة : ٠۸۷‏ ) 
ولا معنی قوله تعالی : « ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواچا 
لتسكنوا اليها وجمل بينكم مودة ورحمة ¢ "(الروم : )۲١‏ ء٠‏ 
% % 
س مشاتل تهدد الحياة الزوجية : 
لا بخلو بیت من مشاکل » وان اختفت حینا فلا بد آن تظهر فى 
آحبان كثبرة ٠‏ فهذا واقع الحياة وهو واقع مشهود ومحسوس ٭ 


وف سبيل الحفاظ على الحياة الزوجية واستمرارتتها » وضع 
القرآن تعاليما تعين الزوجين على تحقيق ذلك » ان صدقت عزبمتهما ٠‏ 
أوتسير خطوات المعالحة متسلسلة كالآتى : 

1 الزوجان يسدآن الاصلاح : ان الزوجين هما آعلم الناس بما 
يدور بينهما » وما يتهدد حياتهما الزوجية من شقاق بدث أعراضه فى 
جفاء وفتور فى العلاقات ء وهما آقدر الناس على تدارك ذلك باجراء 
مراجعة شاملة لما كان بينهما yT‏ مدر 
منه من اساءاٽ » قد بکفی لفغفرانها وعد صادق بم التكرار » 
كلمة رقيقة بالاعتذار ٭ 


< وان امرآة خافت من بعلها نشوزا آو اعراضا. فلا جناح عليهما 
i ER SN‏ : خر > واحضرت الاتفس الشح “› 


( A: E 


٠١١ ٠١١ الاسلام : عقيدة ونريعة - ص‎ )١( 


4۰ 


۲ الحكمان بحاولان الإصلاح ٠:‏ اذا عجز الزوجان عن الاصلاح 
بينهما > وسارت الأمور الى الأسواً » فلا مناص من تدخل خارجى ٠‏ 
فترض ف كل منهما أن يكون حريصا على استمرارية الحياة الزوجية 
مع رفع الضرر أو الأذى الذى لحق بأى من الزوجين ء فالاصلاح بين 
الناس تعليم المى لكل الومنين : 

ظ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين آخويكم ¢ ( الحجرات : )٠١‏ ه 

ولهذا كان الاصلاح بين الزوجين واجبا على المسلمين قبل أن 
تصل الأمور بينهما الى حد القطيعة التى لا برجى مها اصلاح : 

ظ وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من آهله وحکما من اهلها 
ان بريدا اصلاحا يوفق الله بینهما » ان الله کان عليمما خبےا 4 

( النساء : ٣١‏ ) 
¥ 3# 
س آبفض الحلال الى الله الطلاق : 


منهما على موقفه » وبدت المعيشة بينهما مستحيلة » فآخر الدواء الكى »> 
كما يقول 'المثل السائر مجازا من الطب البدوى » آو البتر بلغة الطب 
الحدث ء 
الزوجین » بل انه قد یکون مطلب کلیهما ء 

لقد فرض الله على الأزواج آن یعاشنروا زوجاتهم بالحسنی » فقال : 
« وعاشروهن باعروف ‏ ( النساء ٠١‏ ) ء 


۹۱ 


وقال النبى لتر فى حجة الوداع ‏ « انوا الله فى الشسساء) 
( رواه مسلم ) ۰ ا 

ولا يستطيع آحد آن يدعى آن مسئولية هدم بيت الزوجية تق 
داثما على عاقق الزوج > أو داثما على عاتن الزوجة » بل اتها تختلف 
من حالة لأخرى ء٠‏ 

ولا كان الطلاق أيغض ١ا‏ يسمح به الله _ كما علمنا سيدا 
رسول الله فى حدثه ‏ صار اللجوء اليه » لا أقول بعد 
استنفاد كل وسائل الاصلاح »ء بل قول بعد استتنفاد كل 
طاقات الصبر » أمرا لا مفر منه ء فلا بد آن تسير الحياة بأقل 
الخسائر والأضرار » ولا ماع ن يسمح بضرر آقل درءا لأضرار آكبر ء 
وشرور آفظع ٠‏ 
على ان الطلاق لا بعنى الفرقة الدائمة بين الزوجين الا فى حالة 
خاصة » وفيما عداها فهو تفرقة الى حين »> للها تكون عاملا تفسيا 
يساعد على تهدثة النفوس الشائرة » وتضميد الجراح الحقيقية 
أو المتوهمة » بمد آن يراجم كل من الزوجين موقفه. ويتبين له آن بيت 
الزوجية قد تصدع ء وأن افتراقهما ومحاولة كل منهما الدخول 
ف حاة زوجية جديدة قد تكون مخاطرة مجهولة المحاذير ء آهون منها 
قلك المعيشة التى خبراها بشرها وحلوها ء بالاضافة الى ما بلحق الأولاد »> 
فلذات الآكباد > من آذى وضرار لافتراق الأيوين . 

وهنا بسير الطلاق وفق قيود وضوابط » تعمل جميعها من أجل 
كبح الفرقة الدائمة » كالآقى : 

١‏ ۔ الطلاق نی طهر : قال ابن کے : « طلق اہن عمر امرآته حائضاً 
على عهد رسول اف یتر فقال رسول اف بر : لیراجعها _ فردها ء وقال 
آذا طهرت فليطلق أو يمسك » ۰ 
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والاتفاق بين العلماء على أن الطلاق لا يصح الا اذا كانت المرآة ى 
طهر من غیر جماع » او حاملا قد استبان حملها « 
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- الرجوع عن الطلاق فى فترة العدة : تعرف العمدة بأتها المدة 


من غيره «» وقد آمر الله باحصاء العدة نظرا الأهميتها فى الحياة الزوجية 
فقال : 

< يا آيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة 4 

) ١ : الطلاق‎ ( ۰ 

وبالنسبة للمرآة العادية » فقد حدد القرآن العمدة بثلالة قروء ء 
فقال : ض والمطلاقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » ولا يحل لهن ان يكتمن 
ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالته واليوم الآخر )( البقرة : ۲۲۸ ) 

والقرء _ لعْة _ هو الحيض »> وهو آيضا الطهر » فهو من الأضداد » 
ويذلك يكون على المطلقة أن تمكث بعد طلاق زوجها لها طلاقا صحيحا 4 
مدة ثلاثة قروء » آى بعد وقوج ثلاث حيضاث بعد الطلاق » قبل آن 
حل لها إلزواج بآخر ء وبذلك قد تصل مدة العدة ء للمرآة العادية ء 
نحو ثلاثة آشهر » وقد تقل الى الشهربن ء وبتوقف ذلك على مدة دورتها 
الشهرية وتوقيت ايقاع الطلاق ف فترة الطهر ه 

ولقد آمر الله بابقاء الزوجة المطلقة ف منزل الزوجية خلال فترة 
العدة » الا فى حالة تردها بف البذاءة والفحشاء ء بل ائه م سبحائه _ 
كرما كل التكريم حيث جسل منزل الزوجية بيتها » فقال : 
ظ واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا آن باتين بفاحشة 
مبينة › وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه › لا تدری 


لعل الله بحدث بعد ذلك امرا > ( الطلاق : )١‏ + 
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٠‏ لقد وضصت الحكمة من فترة العدة » ومعيشة الزوجين خلالها 
ف ست الزوجية الذى سماه الله بيتها » وذلك لكى تستعيد النفوس 
صفاءها وقضمد الجراح »> ودا تفكير الزوجين فى نبد الطلاق الذى 
وقعا فيه ء 


وخلال مدة العدة يستطيع الزروج مراجعة زوجته واعادتها لأعصمته » 
دون حاجة الى عقد جدید آو مهر جديد ء فكلمة » آو غیرها » تکفی 
لاستئناف الحاة الزوجية من جديد : : 

« وبصولتهن احق بردهن ف ذلك ان ارادوا اص لاحا 4 

( البقرة : ۲۲۸ ) 

لكن الأمر ليس عبثا » فقد حسبت عليه طلقة ٠‏ 
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٣‏ - الطلاق مرتان : لقد سح افه بايقاع الططلاق مرتين اثنتين 
فقط » 'يستطيع الزوج خلال عدتهما مراجعة زوجته دون عقد ومهر › 
آما اذا سرف الزوج على تفه وأوقع پزوجته الطلقة الثالثة » فقد بانت 
منه ينو نة كبرى ء وسواء اتنهت الحياة الزوجة بالطلاق ٤م‏ استعیدت 
مرة آخرى » فقد آمر الله سبحانه _ بالمعروف والاحسان بين الزوجين ؛ 


< الطلاق مرتان » فامستاك بمعروق او تسرىح باحسان » ولا يحل 
لکم آن تآخذوا مما آتیتموهن شيا الا أن بخافا آلا بقيما حدود الله ء فان 
خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ء تلك حدود الله 
فلا تعمتدوها » ومن يتعمد حدود الله فاولئك هم الظالون ٠‏ فان 
طلقها فلا تحل له من بصد حتی تنکح زوجا غبړه »> فان طلقها فلا چناح 
عليهما آن يتراحجعا ان ظنا آن يقيما حدود اله »> وتلك حدود الله يبينها لقوم 
بعلمون ء واذا طلقتم النساء فلفن آجاهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن 
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بمعروف » ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا › ومن بفعل ذلك فقد ظلم نفسه »› 
ولا تتخذوا آيانت الله هزوا » واذكروا نعمة الته عليكم وما انزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به > واتقوا الله واعلموا آن الله بكل شىء عليم ٠‏ 
واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن › فلا تعضاوهن آن ينكحن ازواجهن 
اذا تراضوا بينهم بالعروف › ذلك يوعظ به من کان منكم بؤمن بال واليوم 
الآخر » ذلكم آزكى كم واطهر › والله يصلم وأنتم لا تعصلمون 4 

( البقرة ۲۲۹ د ٣٣‏ ) 


هذا ويسمح للزوج الذى طلق زوجته مرة واحدة » آو مرتين » 
وانقضت عدتها. دون آن پراجمها فيها ولم تتزوج بعد من رجل آخر ٤»‏ 
آن بعود الى الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد ٠‏ 

وبحق للمرآة أن تجعل العصمة بيدها فى عقد الزواج » كما يحق 
لازوجة أن تطلب الطلاق من القاضى بعد ابات استحالة دوام العشرة مح 


زوجها ۰ 
وأيضا يحق للزوجة المطلقة أن ترث فى زوجها اذا مات قبل آن 
تنقضی عدتها »- 
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قول الامام محمود شاتوت : « لم يجمل الطلاق كلمة يلقيها الزوج 
ولا التئاما » وانما سلك به طربق الملاچر؛ وکرر ف مرآله تی بت 
آمد النظر والتبصر » فشرعه ولا مفرقا مرة بعد آخرى ٤‏ دفعاث متعددة 
ليحرب الرجل تفسه بعد الرة الأولى ا > وبروضها على الصبر 
والاحتمال 4 ولتجرب المرأة اتا نشتها ه حتی اذا م ھل التجارب 
وأوقع الطاقة الثالثة » وضع آمامهما ا 
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رج الحياة الزوحة الا بعد شرط » فى تصوره ما قد يمنع الرجل عن 
اقاع هذه الطلقة الثالثة ء وذالكم الشرط هو المشار اليه يقوله تعالى : 
« فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غړه 4 ( البقرة : ٠ ) ۲۳١‏ 


وما دام لم يصل الرجل الى الطلقة الثالثة ء فان الاسلام يغريه 
يالرجوع الى زوجه »> ويمكنها منه بكلمة ( المراجعة ) فقط دون قجديد 
عقد ما دامت ف عدتها ۰ء 

ان الطلاق ف جميع صوره التى بقع فيها » ليس الا نوعا من 
اعطاء فسحة للزوجين بتديران فيا آمرهما ء ولعلهما بجحدان ما يدفعهما 
الى العودة الى الحاة الزوجية ء اما يكلمة المراجعة »> واما باجراء عقد 
آخر جدید پمستآتفان به حياة زوجية جديدة » بعد آن تمثل لهما شبح 
الافتراق الدائم المستمر ء 

واذن » يكون الطلاق من هذه الوجهة ‏ فيما عدا المكمل للثلاث _ 
وسيلة من وسائل الاحتفاظ بالحياة الزوجية » ويكون بمثابة المسلاج 
يبتر بعض الأعضاء ء آما المكمل للثلاث » فقد بلغت فيه التجربة أقصى 
حد لها » فضيق فيه آمر الملاج باشتراط أن تتكح المرأة زوجا 
غیره »7 ء وبشرط آلا يحدث ذلك وفق تدیر سابق من آی من 
الطرفين » انما بأتى عرضا ساقته تقلبات الحياة ء 

ومهما تكن مرارة وضع الزوجين بعد افتراقهما بالطلاق » فيجب 
آلا يكون ذلك ناية الحياة لأى منهما » فلمل الله بعوض كلا منهما بمن 
هو خير » فما ذلك على الله بعزير ء بل لعل هذا الأمل هو ما ببثه قول 
الله فى النفوس التى اكتوت بنار الفراق : + وان يتفرقا يفن الله كلا من 
سعته » وکان الله واسعا حکیما 4 (النساء :۱۳۰ ) ه 
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(۱) المرجع السابق _ ص ۱۷۳ ۱۷١‏ 
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۾ مسئوليات الرجل بعد الطلاق : 

فرض الله على الرجال معاشرة زوجاتهم بالمعروف » فقال سبحانه : 
ظ وعاشروهن بالعروف ) ( النساء : )٠۹‏ ء 

واذا حدث طلاق ثم أرجع الرجل امرآته الى عصمته ء عاد القرآن 
لى کد مرة آخری ضرورة امسا کها سمعروف »> ولیس من آنجل قاع 
الضرر بها » فقال : 

ظ واذا طلقتم النساء فہافن اجلهن فامسكوهن بمعروف آو سرحوهن 
يمعروف › ولا تمسكوهن ضرارا لتعندوا » ومن بفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 

( البقرة : ۲۳ ) 

آما اذا كان الفراق » فقد آمر الله أن بكون ذلك أبضا بالمعروف 
والاحسان » فقال : 

< سرحوهن بمعروف ‏ ( البقرة : ۲۴) ء 

تسريح باحسان 4 ( البقرة : )۲۲۹١‏ ء 


ولما كان المعروف والاحسان يمكن أن يشتمل على جانب آخلاقى 
تمثل فى المعاملة والسلوك ء وجانب آخر مادى بتمثل ق البذل والعطاء » 
فقد آكد القرآن على قيام الرجل الذى طلق زوجته بدفع تعويض مادى 
لها ء سماه متعة » به تقوم حاتها فى فترة ما بعد الطلاق الى أن يجعل 
الله لها مخرجا من آزمتها ء وقد اعتبرت هذه المتعة حقا للمطلقة › فقال 
سبحاقه مز وللمطلقات متاع بامعروف » حقا على المتقين 4( البقرة : ا( 

« لا جناح عليكم ان طلقم النساء ما ام تمسوهن او تفرضوا لهن 
فريضة »› ومتعوهن على الموسع قدره وعلى !لتر قدره متاعا بامعروف > 
حقا على المحستين ٠‏ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن 
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فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو بعفوا الذى بيده عقدة النكاح › 
وآن تعفوا أقرب للتقوى › ولا تنسوا الفضل بينكم » ان الله يما تعملون 
بصي 4 ( البقرة : ۲۳۹ ۴۷ء ) 8 

وبالنسبة للاسكان والانفاق » وخاصة ذوات الأحمال منهن » يقول 


الحق : < اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن التضيقوا 
عليهن » وان کن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن › فان 
ارضعن لکم فاتوهن اجورهن › واتمروا يكم بمعروف › وان تعاسرتم 
فسترضع له اخری ٠‏ لينفق ذو سسعة من سسعته » ومن قسدر عليه رزقه 
فلينفق مما تاه الله » لا يكلف الله نفسسا الا ما آتاها » سيجعل الله بعد 
مسر يسرا > (١الطلاق‏ : ٠٦‏ ۷ ) ۰ 
% 

لقد رآينا كيف قوم الطلاق ف التوراة على ”مجرد ورقة مكتوبة 
يعطيها الرجل لطلقته ٠‏ ثم جاءت تعاليم الانجيل لتمنع الطلاق الا لملة 
الزنا »> حسب قول متى ٠‏ أما فى الاسلام فهنال مواجهة لواقع الحياة 
الذى برهن على حاجة الحياة الزوجية الى اللجوء الى الطلاق كمتنفس 
أخيي وعلاج بغيض لا بد منه فى بعض الحالات ء لكن هذا العلاج تسبقه 
خطوات واجراءاٽ تکبح اللحوء اليه ء وتعقبه تنعات ومسئوليات 
يتحمل الرجل فيها الغرم المادى بوجه عام ٠‏ 


% % 
© الاعباء "مالية للرجل : 
ذكرتا » فيما سبق » بعض الأعباء المالية التى تلزم الشريعة 
الاسلامية الرجل بتحملها وخاصة ق مجال الانفاق على بيت الزوجية » 
بل قبل ذلك فى مستوليته عن تدبي المسكن المناسب لزوجته ٠‏ 
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ونرد الآآن استعراض آهم تلك الأعباء المالية التى بلتزم بها الرجل 
قول الامام الأ كر محمود شلتوت أن الشر دعة الاسلاسة قضت 
« آن تحتمل الرجل ثفقاٽت الأسرة من زوحة ء ونين »> وآقارب ۰ 


وآن بحتمل كذلك المهر الذى بقدمه للمرآة عنوانا على رغبته 
فیها » وبذله ما یجب فی سیل الاقتران بها ء 


وآن تحتمل المرآة تدير البيت »> وشئون الحمل والوضع والتفرغع 


وف ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرآة » 
أن المرآة أسعد حظا من الرجل ف نظر الاسلام : 

أوجب لها مهرا لا حد لأكثره : (وآتيتم احداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيا 4 (النساء ۲٠:‏ ) ء٠‏ 

وأوجب لها على الرجل : تفقتها » وكسوتها » وجميع ما تحتأاج 
اليه بالمروف لبيئتها » حتى وجب الخادمة والخادمتين : 
« لينفق ذو سعة من سسعته » (الطلاق : ۷) ء٠‏ 

۰ وأوجب لها اذا ما طلقت : ( نفقة العدة ) على نحو ما وجبث لها فى 

حياتها الزوجية » وأوجب لها (المتعة ) > وهى ما يبذله الرجل بعد طلاقها 
غير تفقة المدة ء مما تحفظ به تفسها وكيانها : بط وللمطلقات متاع 
بالعروف > حقا على المتقين ‏ ( البقرة : ۲٤١‏ ) ء 


آما الرجل فهو كما قلنا مطالب بنفقته على تمسه وعلى آولاده 
وعليها وعلى توانب الحياة كلها التى تنشا من مكافحته فيها » ثم على 
والدنه وآقاربه اذا کانوا ضعاقا آو فقراء ء 
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واذن » فبماذا يمتاز الرجل عنها » ٠1۴‏ 

ان الرجل مطالب بكافة الأعياء المالية »› ما الراة > الزوجة › 
فلا تطالب بای شیء . ان جادت بشىء من مالها › فذاك فضلها › وان آمسکت 
فھذا حقها » ولا تثربب علیها ۰ 

* * 

س مرات الراة ٠‏ 

اولا - نص القرآن الكريم على المساواة ف البراث بين الذكر والائثى 
فی حالات »> کالآتی : 

| فيما بين الأخ والأخت لم فى ارثهما من آخيهما ء اذا لم يكن 
له صل من الذكور ولا فرع وارث ٭ 

۾ وان کان رجحل يورت كلالة او امراة وله اڅ آو اخت فلکل 
واحد منهما السدس » فان كانوا آكثر من ذلك فهم شركاء ق الثلث »> 
من بعد وصية يبوص بها أو دين نر مضار » وصية من الله > والله عليم حليم) 

) ١۲ : اقنساء‎ ( 

قول ابن كثير : « الدين مقدم على الوصية »> وبعده الوصية ثم 
المبراث ء وهذا آمر مجمع عليه بين العلماء :+ 

الكلالة مشتقة من الأكليل وهو الذى حيط الرس من جوأنبه » 
والمراد هنا من بره من حواشیه » لا اصوله ولا فروعه » کما روی 
الشعبى عن آبى يكر الصديق آنه سئل عن الكلالة فقال : الكلالة من 
لأ ولد له ولا والد ء٠‏ 

وقال ابن ابی حاتم : حدثنا يونس »۔حدشا این وهب » آخبرنا 
بونس عن الزهرى > قال : قضى عمر ان مبراث الأآخوة من الآم بينهم 
للذكر مثل حظ الآنشى . 


(۱) المرجع السابق - ص ۲۳۸ 


00 


الله لر » ٠‏ 
ے فیما بین الأب والأم فی ارٹهما من ولدهما ان کان له ولد : 
ظ ولأنوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) 
( التساء : ١١‏ ) 
ثانيا - نص القرآن على جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الآنشی فى 
المړاث فی حالات › کالاتی : 
_ فى حالة وجود آولاد للمتوق » ذكورا واناثا ء 
ل يوصيكم الله فى أولادكم › للذكر مشل حظ الاين 4 
( النساء : ١١‏ ) 
٣‏ فى حالة التوارث بين الزوجين » حيث يرث الزوج من زوجته 
ضعف ما ترثه هی منه * 
بز ولکم نصف ما ترك آزواجکم ان لم يکن لهن ولد › فان کان لهن 
زلد فلكم الريع مما تركن › من بعد وصيية يوصين بها آو دين > 
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد > فان كان لكم ولد فلهن الثمن 
مما تركتم ء من بد وصية توصون بها او دين » ( النساء : ٠ ) ١١‏ 
ويلزمنا فى هذه. الحالة ان ننذكر الأعباء المالية اففاة على عانق 
اترجل وفد آعفيت منها المراة › لنعلم الحكمة من التوريث هنا حسب 
قاعدة : ( للذكر مش حظ الانئيين 4 فهذاعدل لا مراء فيه » اقتضته 
الموازنة السليمة بين حقوق الرجل وواجباته » مترجمة فى صورة مالية ء 
%* 
ودعك ++ هذا مما آعطاه الاسلام للمرآة » فأروتى ماذا آعطى 
الذين من دونه ! ٠٠٠‏ (لكن الظا)ون اليوم فى ضلال مين 4 ٠‏ 
( مریم : ۳۸ ) 
*# #* 


۾ شهادة المراة : 

يتوقف الحكم فى مختلف القضايا بين الناس على شهادة الشهود 
وما تنم به البينة من آدلة قوية لا يتسرب اليها الاحتمال > وقرائن 
قطعبة » تتفاعل جميعها فى فكر القاضى ء فيصدر حكمه وفقا للقانون » 
وهو مستریح الضمير ء 

وهناك آنواع من القضايا لا يتوقف الحكم فيها على منجرد اتفاق 
عدد من الشهود حول واقعة ما » بل تكون المصداقية متوقفة على خبرة 
الشهود ونوعيتهم » لا على عددهم ٠‏ 

مثال ذلك : تقارير الطب الشرعى » وخبراه البصمات » ومكافحة 
اتر سف ٠*١‏ الخ ء 

والحق يقول » وقوله الحق : < ولا ينبئك مثل خب » (فاطر : ٠ )۱٤‏ 
ومن هنا تنوعت المواقف بالنسبة لشهادة المرآة ء 


. فهناك مواقف تكون فيها شهادة الراة كشهادة الرجل تماما‎ - ١ 

وق هذا يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « نص القرآن على 
أن المرآة كالرحل _ سواء بسواء _ ف شهادات اللعان » وهو ما شرعه 
القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه ولیس له على ما يقول 
شهود : 

< والذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة 
احدهم أربع شهادات بالل انه من الصادقن ٠‏ والخامسة ان لعنة الله عليه 
ان کان من الكاذبين ء ويدرةا عنها العذاب آن تشهد اربع شهادات بالله انه 
أن الكاذبين . والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين 4 


)۹ ٦ : النور‎ ( 


+۲ 


أربع شهادات من الرجل عقبها استمطار لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذيين ويقابلها و بطل عملها أربع شهاداٽت من المرأة عقبها استمطار 
غضب الله علبها ان کان من الصادقين ٠»‏ + 


*% *% 


۲ وهناك مواقف تكون فيها شهادة امراتبن مكافئة لشهادة رجل ١‏ 

وذلك فى مقام المعاملات المالية والتجارية ومعاملات الأسواق 
وما الى ذلك ء ولقد جاء هذا فى آبة الدين » التى تعتبر أطول ية فى 
الةرآنن » اذ قول الله فيها : 

ظ با ايها الذين آمنوا اذا تدايلتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه > 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل »› ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله › 
فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يببخس منه شيا ٤‏ 
فان كان الى عليه الحق سفيها آو ضعيفا آو لا يستطيع آن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهیدین من رجالکم › فان لم يکونا 
رجلین فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء آن تضل احداهما فنذکر 
احداهما الآخرى »› ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا »› ولا تساموا ان تكتبوه 
صغرا آو كبا الى اجله › ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى 
الا ترتابوا » الا آن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح 
الا تکتبوها » واشهدوا اذا تبایعتم » ولا ضار کاتب ولا شهید »› وان 
تفعلوا فانه فسوق بكم »> واتقوا الله > ويعلمكم الله > والله بکل شىء عليم 4 
ا ( البقرة : ۲۸۲ ) 

يقول الامام الأكبر محمود شلتوت : « المقام مقام استيثاق على 


۲۲١١ المرجع السابق  ص‎ )١( 


الحقوق » لا مقام قضاء بها > والآية توشد الى آفضل آنواع الاستيثاق 
الذى تطمتن به تفوس المتعاملين على حقوقها ٠‏ 

وليس معنى هذا أن شهادة المرآة الواحدة » أو شهادة النساء 
اللاتی ليس معهن رجل » لا بثبت بها الحق ولا يحكم بها القاضى ء فان 
آقصى ما يطلبه القضاء هو ( البينة ) ء وقد حقق الملامة ابن القيم 
أن البينة فى الشرع آعم من الشهادة » وآن كل ما يتبين به الحق ويظهره » 
هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم ٠‏ ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن 
القطعية »> ویحکم شهادة غير المسلم متى وثق بها واطمآن ٠‏ واعتبار 
المرآتين ف الاستيثاق كالرجل الواحد » ليس لضعف عقلها الذى تع 
نقص انسانيتها ويكون آثرا له ء وانما هو الأن المرآة _ كما قال الأستاذ 
الشيخ محمد عبده : « ليس من شأتها الاشتغال بالمعماملات المالية 
ونحوها من المعاوضات » ومن هنا تكون ذاكرتها قيها ضعيفة » ولا تكون 
كذلك ف الأمور المنزلية التى هى شعُلها » فاتها فيها أقوى ذاكرة من الرجلء 
ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم »ويمارسوها » 
ویکثر اشتغالهم بها » ۰ 

والآية جاءت على ما كان مآلوفا ف شان المرآة » ولا يزال آكثر 
النساء كذلك » لا يشهدن مجالس المداينات » ولا شتغلن بآسواق 
المبايعات » واشتغال بعضهن بذلك لا يناقى هذا الأصل الذى تقضى به 
طبيعتها فى الحياة ه٠‏ 

واذا كانت الآية ترشد الى أكمل وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون 
ق بيئة علب فيها اشتعال النساء بالمباعات وحضور محالس المداينات » 
كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرآة على نحو الاستيثاق بالرجل متى 
اطماً نوا الى تذكرها وعدم نسساتها ) ٭ 


*% 


۴ - « وقد نص الفقهاء على ان من القضايا ما تقبل فيه شهادة 
المراة وحدها ء 

وهى القضايا التى ل تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها » 
كالولادة » والبكارة > وعيوب النسأء فى القضايا الباطنية ٠»‏ ء 2 

يقول الحق سبحانه : ظ والطلفات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» 
a E bS Ci E bC E E‏ 
(YA: eh 2‏ ۰ 

من المواقف التى تقبل فيها شهادة المرأة وحدها » اعتمادا 

E‏ ابماتها » واستتثارة للوازع الدينى » وازع الضمير البقظ ء 

قول ابن کثړ فی تفسیره : قوله  :‏ ولا یحل لهن ان یکتمن ما خاق 
الله فی ارحامهن 4 > آی من حبل وحيض ۰ قاله ابن عباس واین عمر 
ومجاهد والشعبی ۰ء وغير واحد « وقوله : < ان کن يؤمن بالل واقيوم 
الآخر ) ٤‏ تهديد لهن على خلاف الح ٠‏ 

ودل هذا على ان المرجع فى هذا اليهن › لاآنه أمر لا يعلم الا من 
جهتهن » ويتصغر اقامة البينة غالبا على ذلك » فرد الامر اليهن > 
وتوعدهن فيه لئلا بخبرن ر الحق » اما استعحالا منها لاتقضاء العدة » 
أو رغبة منها فى تطويلها > لما لها فى ذلك من المقاصد » فأمرت أن تخير 
بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا تقصان » ٠‏ 

*# #¥ 

ي عقوبة لحماية سمعة الراة : 

نص القرآن على عقوبة لمن بتعرض كذبا بالسوء لسمعة المرآة » تعرف 
بحد القتق » وذلك نظرا لخطورة تلك الجريمة على حياتها وحياة 
آسرتها ومستقبلها ٠‏ 

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوا بآربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا » واولشك هم الفاسقون . 

(۱) المرجع السابق ص ۲۴۹ ۲٤١‏ 


ا 
۲٠١ (‏ س تعدد تساء الأنيام ) 


الإ الةين تاوا من. بعد ذلك وأصالحوا فان الله غفسور رحيم 4 
( النور :> ٠١‏ ) 1 
وقد عد رسول اله قذف المحصنات من الكبائر » فقال : 
( اجتنيوا السسيع الؤبقات ». قيل : وما هن با رسول الله ؟ 
قال : ( الشرك باله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله الا 
بالحق » وأكل الربا » وآكل مال اليتيم ء والتولى يوم الزخف ٤‏ 
وقذف الحصنات الفافلات المؤمنات » ( رواه البخارى ومسلم )+ 
وما من شك ف آن TE‏ ونساءها بوجه خاص »۰ کانت 
فى اتد الحاجة لنطبيق حد القذف على ارلئك الظلمة من اهل 
السلعلة الدينية واتباعهم » الذبن آثاروا موجات مجنونة ضد النساء 
عرفت باسم .: تعقب المنشيطنات وقمعهن زعم ان آولئك المضطهدات كن 
يمارسن الجنس مع الشيطان ٠‏ ولم يكن من شهود سوى الشبهات > 
واتتراع الاعترافات منهن تحث وطاًة التعذيب ء 
والا » فاى عاقل هذا الذى يستطيع الشهادة بانه راى امراة تمارس 
الجنس مع الشيطان ؟! ٠٠٠‏ 
* %* 
وبعد ١ءء‏ لقد تعمدت أن تكون:آغلب مادة هذا الفصل الخاص 
يمكاتة المرآة ف الاسلام مما سطره قلم الامام الأكبر محمود شلتوت ‏ 
شيخ الأزهر الأسبق _ وذلك نظرا لكونه رأس آقدم مؤسسة تعليمية 
E‏ اشعاعاتها .العلمية 
والروحية فى شتى أرجاء العالم الاسلامى ء لا پل آرجاء العام 
٠‏ ويكفى التذكرة بن آوروبا لم تمرف نظام اسناذ الكرسى 
جامعاتها التى آنشثّت بعد الأزهر بقرون عديدة » الا تقلا عن الأزهر 
العردق + 


۳٦ 


كذلك آختم هذا الفصل بما قاله فضيلة الامام الأكبر فى ختام 
حدثه عن : المراة فى نظر الاسلام ء اذ قال : 

« ونحك ٠+۰‏ فههذه عدالة الاسلام ف توزيع الحقوق العامة بين 
الرجل والمرآة وهى عدالة تحقق انهما فى الانسانية سواء ) ٠‏ 


# ¥ 


Tey 


ابات الرابع 


حقان وعواففق 


۾ حضارة لا اله الا الله ٠٠‏ 
وتحرير الانسان ٠‏ 

ص هذا التلوث الجنسى . 

آورويا ۰ ۰ مهلا ! 

ص قضية الدجال الهندى ٠‏ 

ص مقاطع شيطانية ٠‏ 

س حملة مسعورة على ٠‏ عيتۍ ومحمد ء 

ص بين شيطانيات : الهندئ ٠۰‏ 
والیوثانی ! 

س محاكمة الكانب سلمان رشدى ٠‏ 
وفق أحكام الكتاب اقدس ٠‏ 

م حقوق الانسان ٠‏ 


۳۹ 


حضارة لا اله الا الله ١ء٠‏ وتحرير الانسان 


عرف التحضر » فى ىط صوره » بأقه الارتقاء بالانسان من 
حالة التوحش والبداوة والجمل الى ما هو آفضل »> وذلك بالتعليم 
والتهذيب والعيش ف نظام اجتماعی قادر على تيسير الحياة وقطو برها 44+ 
وقول ى . هل فى كتابه : « الحضارة العريية » : « الحاجة آم 
الحضارات الأئنسانية » ذلك أن النفس البشرية فطرت على شوق 
لا حد له الى الرفاهية والسيطرة والجمال والحق ء وهذه الغابات هى 
الأهداف الأخيرة لكل طموح انسانى » والسعى اليها هو العلة الجوهرية 
فالمثل الأعلى للانسان کمن وراء عدد لا بحصی من الحاجاٽت 4 

» وكلما حصل على واحدة منها اتسع مجال طموحه الى ما بليها‎ ٠ 


وعلى هذا النهج تسير الحضارات كلها : الحاجات الجديدة تؤدى 
الى وجود آهداف جديدة » والكدح ف سبيل هذه الحاجات هو الطايم 
الذى بميز الحضارة » والحصول عليها هو خلق للحضارة نفسها » 
وادخال آقوال آخرين بف مجالها هو نشر لهذه الحضارة )١»‏ ء 

ان النظر الى الحضارة من هذا المنطلق انما ينبع من مهوم مادى 
بحت بالدرجة الأولى ء وان تخللته بعض اللمسات الفكرية التى تتحدث 
عن الحق والجمال » وهو تقرير خاطىء الأته سقط من حسابه العنصر 
الرئيمى المسسئول عن الوجود الانسانى تفسه » وكل تقرير سقط 


عنصرا من العناصر المؤثرة ف عملية ما يعتبر تقريرا خاطتًا بلا جدال-٠.‏ 
ان حضارة صنعها الانسان بهذا المفهوم »> لهى حضارة مقضفى عليها 
دلا شك » لگتها لم تتعد آن تکون حضارة الماع 4+4 
)١(‏ نقله الى العربية ١‏ الدكتور ابراهيم أحمد العدوى - ص ١١‏ 


۳1 


قد نىى الانسان خالق الو جود eos%‏ لقد سى الاله +« ! 
وماذا بقى بعد ذلك » بل وآى معنى لوجوده » اذن » وفيم الكفاح؟! 


ان الانسان لا بقف وحده » فی هذا الكون ء كما ادعى هكسلى » 
ومن سىقوه ٤‏ ومن حاءوا نعكده ٠۰+‏ 


ذلك تماما » والا فالحياة عبث » والمصير ضياع وشقاء ess‏ 
وحق لها أن تنسمى باسم : حضارة لا اله الا الله ٠.٠١‏ 
وتقطة البدء فيها أن بعلم الأنسان : انه لااله الا اله ) ٠‏ 
( محمد : ۱۹ ) 
ومعنی هذا آن بتعامل الانسان مع اله مباشرة » دون واسطة ما ء 
کائنا من کان ۰+ 


فرسول الله ليس واسطة بين الله وخلقه »> اننا هو داع الى 
الله ومعلم منهجه » ومبین محتواه ٠۰۰‏ 

(« وما محمد الا رسول قد خلت من قله الرسل )4 ٠‏ 

( آل عمران : ۱6٤‏ ) 

ثم لنقرآ جيدا قول الحق هذا » لنعابم كيف يدعو الله الانسان ‏ 
کل افسان سواء آكان : رجلا آو امرآة » متحضرا مغرورا أو متخلا 
لا یدری من آمر دنیاه شیا ۰۰۰ یدعوه لیتعامل معه ‏ سېحانه _ مباشرة 
وذلك على هدی منهجه » فقول مخاطبا ثيه : 

« وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نهدی به من نشاء مڻ عبادنا 4 

)٥۲ : الشورى‎ ( 1 
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1نذاك يضع الانسان عن كاهله آنثقالا كاذبة » تتمثل فى معتقدات 
خاطئة » وخوف من قوى لا وجود لها « ويفك آساراء وأغلاله التى 
قيدته بها تقاليد زائفة » فينطلق تحو التقدم فى الحياة » ويعمل من أجل 
تخضف آلامها والاستمتاع بها وفق منهج الله » فيحقق لنفسه ولغيره 
الخبر والأمن ف الدتيا والآخرة ٠‏ 


حضارة الاسلام ء اذل » هى حضارة لا اله الا الله > الأتها تعلم 
الافنسان الحقى والخر والحمال »> وتدعوه الى التفكر والبحث والدراسة 
العمادات e:‏ 
% 


م قالوا عن حضارة الاسلام : 


تقول العامة الألمانية الدكتورة سيجريد هونكه عن حضارة 
الاسلام التى قامت على لا اله ال اينه ع كما علم بذك محمد رسول الله: 
« لو آوصی محمد کل مؤمن » رجلا كان أو امرآة » بطلب العلم ء 
وجعل ذلك واجبا ديئيا ء فهو الذى يقول للمؤمنين : 
اطلبوا العام من المهد الى اللحد ٠‏ وبرشد آتباعه دائما الى هذا » فیخبرهم 
بآن ثواب التعلم كثواب الصيام » وآن ثواب تعليمه كثواب الصلاة « 


وکان محمد یری ف تعمق آتباعه فى دراسة المخلوقات وعجاثبها » 
مرددا عليهم : اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ 
والرسول يطلب الى علوم كل الشحوب » فالعلم يخدم الدين ٠‏ 


وبنالوها أا کان مصدرها ولو نطق بالعلم کافر ۰ 


۳ 


وعلى النقيض تماما بتساءل بولس الرسول مقرا : : ( آلم يصف 
الرب العرفة الدنيوية بالغباوة) ؟ ٠ )١(‏ 

مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماما > حددا بهذا طريقين 
متناقضين للعلم والفكر فى الشرق والفرب . 

وبهقاا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة › والعرفة 
السطحية المعاصرة فى آوروبا »> حيث لا قيمة لعرفة الدنيا كلها . 

ويعرف القديس اوغسطينوس محور المعرفة قائلا : ( آما الرب 
والروح فانی آبعٰی معرفتھما ۾ فالبحٿ عن الحقيقة هو البحث عن الله » 
وهذا لا يستدعى معونة من الخارج ) ٠‏ والمصدر الوحبد لتلك المحرفة هو 
الكتاب القدس » وقصة الخليقة تعطى كل ما بحتاجه المرء من معلومات 
عن السماء والأرض والجنس البشرى ء وآما آن يكون هناك سكان على 
الوجه الآخر من الأرض » فقد تفاه آوغسطينوس بشدة :( اكتاب المقدس 
لم يذكر مثتل هذا الجنس من سلالة آدم ) ٠‏ 

وما ما يدعيه بعضهم من آن الأرض كروية فهو كفر وضلال » 
فمعلم الكنيسة لاكتانتيوس يتساءل مستنكرا : ( هل هذا من المعقول ؟! 
ايعقل آن يجن الناس الى هذا الحد › فيدخل فى عقولهم ان البلدان 
والأشجار تندلى من الجانب الآخضر من الأرض > وان اقدام الناس 
تعلو رؤوسهم ) ؟! لقد كانت الأرض بالنسبة الى بعض الناس تلا قلور 
الشمس حوله ما بين الشروق والغروب » والنسبة الى الآخرين مسطحا 
تحيط به المحيطات ء٠‏ 

ملعون من يقتنع أو يقبل الآن تفسيرا علميا لحوادث الطبيعة ء 
خارج عن طاعة الرب من يشرح أسبابا طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان 


(1) يقول بولس فى رسائله : « اختار الله جهال العالم ليخزى الحكماء 
ء. واختار الله آدنياء المالم والمزدرى وغر الموجود ليبطل الموجود ... 
ان کان آحد بظن انه حکیم بینکم فی هذا الدهر » فليصر جاهلا 
لكى يصير حكيما ء لان حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله » لانه مكتوب 
ال خذ الحكماء بمكرهم . وأيضا الرب بعلم آفكار الحكماء انها باطلة ‏ الرسالة 
الآولی الى آهل کورنثوس ۱ : ۲۷ ۲۸ ۲١. 1۸ : ۲ ٤)‏ . 
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تهر ء بل لمن بعلل علميا شفاء قدم مكسورة آو اجهاض امرآة ٠‏ فتلك 
كلها عقوبات من الله » آو من الشیطان » آو هی معجزات آكبر من أن 
ندرك کنهها ! 

ما وصات اليه الكنيسة وكهنتها فى المجال الدينى » لم يكن عامل 
اتقاذ للحضارة بل كان عائقا لها ء لققد كانت أمامهم الفرصة » تماما 
کالہرب » بل ان فرصتهم كانت آكبر ف آن بآخذوا التراث العظيم 
ویتطوروا به ف درجات السلم المرقى ٠ه‏ 

لكن الفكر الاغريقى ل بالنسبة اليهم غريسا على الدوام ء 
فحوالى عام ٠٠١‏ ميلادية علل اسقف قيصرية اويزيبيوس ذلك المسلك 
لعلماء الطبيعة من الاسكندرية قائلا : ( ان موقفنا هذا ليس جملا 
بالأشياء التى تعطونها أثتم كل هذه القيمة » وانما لاحتقارنا لهذه 
الأعمال التى لا فائدة منها ٠‏ لهذا فاننا نشعل أتفسنا بالتفكير فيما هو 
آجدی وآتفم ) ۰ 

ويظل هذا التفكير العقيم سائدا لا رتغي » فيتحدث بمثل هذا فى 
القرن الثالث عشر » القديس توما الأكوبنى فيقول : ( ان المعرفة القلياة 
لامور سامية أجل قدرا من معرفة كبرة موضوعها امور حقرة ) ء. 


ولقد بدت للسادة المهيمنين على الأمور ضرورة تحريم الكتب 
التى هتم بالامور الحقرة الدنيوية على المتعلمين ورجال الدين ء 
ففى عام ٠۲١١‏ نبه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد فى باريس رجال 
الدين بشدة الى عدم قراءة كتب العلوم الطبيعية › واعتبر ذلك خطيئة 
لا تغتفر ء 

وقضى هذا التفكير الضيق على كل موهبة » وعاق كل بحث علمى » 
واجبر كل المفكرين الذين لا تتفق اعمالهم ومعتقدات الكنيسة هذه على 
انكار ما قالوه من النظربات العلمية > والا كان مصرهم الحرق العلنى بالنار 
لكفرهم وخروجهم على المعتقدات الالهية ٠‏ 
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ومن هنا فقط يتضح لنا تماما ناذا احتاجت الحضارة فى الفرب 
الفا من السنين قبل آن تبدا فى الازدهار تدريجيا » مع آنها كانت لديا 
فرصة مناسبة لتبدآً قبل الحضارة العريية بقرتين آو ثلاثة ٠ء٠٠‏ وما ان 
اثقضی قرن واحد من الزمان على الفتوحات الاسلامة حتی ازدهرت 
حضارة العرب وآتت أكلها مكتملة ناضحة ء٠‏ 

ان الاسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب » ولم يكن لديه على 
الأقل فى تلك الظروف الحاسمة طبقة من الكهنة ولا تنظيمات وسلطات 
علي ا مشرفة ء وحيثما كانت المسيحية تطفى نتيجة لتسامح المسلمين › 
كان ذلك دائما بؤدى الى كساد اللوم واهمالها ٠‏ ولعل افناء الطباقة 
العلمية العليا على يد الأسبان والمغول › هو خر برهان على ما نقول ٠‏ 

كاقت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية 
حيو ية داثمة »> وحمت الاسلام من الجمود وأجبرته على آن سلح نفسه 
علميا » وآن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من سباتها » وساعده 
على ذلك المطالب العديدة المنبثقة من شعائر الدين آو من الحياة اليومية 
اشنو 

واجبات عديدة ومسئوليات جسيمة : فمعالجة المرضى ضرورية » 
وحمابة الملاين من سكان المدن الكبيرة من الأويئة ء وامدادهم الدواء 
الناجع يتطلب أبحاثا علمية دقيقة ٠‏ وأدخلتهم حاجات تلك الملاين فى 
عالم الحيوان والنبات ليدرسوه وينهضوا به ۰ فنظم رى الأرض 
ومسحها » ورصدت الكواكب وحركاتها » ونظمت الرحلات » وآخد 
کل شیء مکانه وزمنه اللازم له ٠4‏ 

ففى كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع : تعلم وزد 
معارفك قدر امكانك واينما استطعت . وبآقدام ثابتة ونفوس مطمئنة » 
تعرف حقها وتؤدى واجبها » أقبل العرب على ما وجدوا من معارف » 
فاغترفوا منها قدر جهدهم » وما رآوا فيه فعا لهم ۰. 
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لقد ذاقوا حلاوة العلم فازداد شوقهم الى البحخث عنه > ولم يمودوا 
برضون بير العلم والبحث بديلا » وبدا نوع فريد فى التاريخ من طرق 
الكشف عن كنوز المعرفة »> خصصت له البعشات الضسخمة والأموآل 
الطائلة » بل واستخدمت لأجله الوسائل الديبلوماسية » وخدمته سياسة 
الدولة الخارجية ء٠‏ 


ولو آردنا دليلا آخر على مدى الهوة العميقة التى كانت تفصل 
الشرق عن القرب › لكفانا أن نعرف ان نسبة ٠٥‏ على الأقل من سكان 
الفرب فى القرون : التاسع » والعاشر » والحادى عشر › والثانى عشر »> 
كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة ٠‏ 

وینما کان شارل الأكبر يجهد نفسه فى شيخوخته لتعلم القراءة 
والكتابة » وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة او القراءة »> 
وف الآديرة يندر بين الكهنة من بستطيع مسك القلم ء لدرجة آنه 
عام 1۲۹۱ لم يكن فى دير جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع 
خل الخط ‏ بينما کان هذا كله بحدت فى الغرب ‏ كانت آلاف مؤلفة 
من المدارس فى القرى والمدن تسستقيل ملايبن البنين والبنات › 
يجلسون على سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل الى السواد فوق 
آلواحهم الخشيية » ويقرآون مقاطع من القرآن حتى يجيدوها > ويجودون 
ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب » ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى فى 
الميادىء لقواعد اللعغة ء 

وكان الدافع الى كل هذا هو رغبتهم الصادقة فى آن يكونوا 
مسلمين حقا كما يجب ان يكون المسلم ١‏ فلم يجبرهي أحد على ذلك »> 
بل اندفعوا اليه عن رغبة وايمان » لآن من واج كل ملم آن يقراً 
القرآن ٭. 

فالکتاب المقدس لا جد الناس اله سيلا » اذا استشنينا الكهنة 
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ورجال الددن € فهم وحدهم و تطیعون قراءته وفهم لعغته ٠‏ 
ومن عام ۸٠١‏ ميلادية لم يعد الشعب يفهم امواعظ اللقاة باللاتينية › 
حتى ان مجلس رؤساء الكنائس المنعقد فى مدينة تور اوص بوعظ 
الناس باللغة التى يتكلمون بها ٠‏ ولم كن هناك حاجة قدعو الشعب فى 
تلك المصور الى تلم اللاتينية » بل لم تكن هناك آية رغبة ف تعليم 


الشعب آو تثقيفه ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك »ء كان الحال فى العالم الاسلامى » فقد اهتمت 
الدولة بتعليم الرعية ٠‏ ولم تلبث أن جعلت من التربية واجبأ ترعاه » 
فالأطفال من مختلف الطبقات بتعليون التعليم الأولى مقابل مبالغ ضئيلة 
بقدر على دفعها الناس دون مشقة ء٠‏ ومنذ بيدأت الدولة تعين المحلمين 
للمدارس » أمكن للفقراء لن بعلموا آولادهم مجانا ه 


بل ان بعض البلدان العربية » مثل آسبائية » قد جعلت التعليم 
للجميع مجانا » وقد افتنح الحكم الثانى حوالى عام ٩٠١‏ م فى قرطبة 
ميعا وعشرين مدرسة لأبناء الفقراء » بالاضافة الى المدارس الثمانى 
التى كانت فيها فعلا ء 


وق القاهرة 4 آنشا المنصور فلارون مدرسة لليتاسى ملحقهة 
بالمستشفى المنصورى » ومنح كل طفل فيها » يوميا » رطلا من الخبز » 
وتوا للشتاء » وخر للصبف ٠+‏ 


وانشات الدولة المدارس العلا فى كافة المدن الكيية ٠‏ 
وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجاتا » بل ويتقاضون مرتبا صخرا » 
وسکنون ف الأدوار العلبا فق المدرسة دون مقابل ء آما ف المماجم 
فشنة المطبخ والمخازن والحمامات ٠‏ وف الطبقة الأرضية تلتف الفصول 
وقاعات المكتبة على شكل داثرى خلف ممرات مظلة ترينها الأعمدة » 
وف الوسط فناء فسيح تنوسطه نافورة ماء ء 
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هنا يتعلم شباب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة والديانة 
والخطابة والأدب والتاريخ والجغرافية والمنطق والفلك والرياضة . 
وساهم الطلاب فى الناقشات والمناظرات وعد معهم درو سهم 
مساعدون من طلية الصفوف المتقدمة أو من الخرحين ء وتبدو هذه 
المدارس كخلايا النحل الدائبة النشاط » تخرج للجميع شهدا حلوا فيه 
شغاء للناس »> ولتقدم قادة للعلم والسباسة ٭ء 


اما الطريق الذى يسلكه الراغب ف تعلم فرع معين من العنوم » 
والذى برغب الطالب آن يقوم هو بتدريسه يوما من الأيام » فكان 
بدا فى المساجد ء فلم تكن المساجد مجرد آماكن تؤدى فيها الصلوات 
فحسب » بل كانت منبرا للعلوم والمعارف »ء كما ارتفعت فيها كلمات 
الرسول فوق مجد الندين الأعمى ء ألم يقل محمد آقوالا ء 
كان يكفى لأن قولها ف رومة حتى بحاكم عليها بتهمة الهرطقة ٠‏ 
او ليس هو القاثل : بان حبر الطالب أقدس من دم الشهيد ؟! 

وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبته ء» حلفة 
آبوايها مفتوحة لمن يشاء » رجلا كان أو امرآة » ولكل الحق فى سوال 
الأستاذ آو مقاطعته معارضا ٠‏ وكان هذا النظام كبر دافع للأساتذة 
بدفعهم دائما للاعداد المتقن لدروسهم والتعمق فها ٠۰‏ 


وحول أعمدة المساجد آتيحت للطلاب دائما فرصة الاستماع الى 
الأساتة الزائرين من كل آنحاء العالم العربى المترامى الأطراف ٠١‏ سواء 
أكان هؤلاء العلماء فى طريقهم الى الحج أو مسافرين خصيصا لهذا 
الغرض » يجوبون آنحاء العالم الاسلامى من سواحل بحر قزوين الى 
سواحل الأطلسى » ومنهم امؤرخون والجغرافيون › ومنهم علماء 
الحيوان دالنبات والباحثون ف تراث الأدب القديم ٠۰‏ 


لقد قدم العرب > بجامعاتهم التى بدآت تزدهر منذ القرن التاسع » 
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والتى جذبت اليها منذ عهد البابا سلفستر التانى عددا من الغربيين من 
جانبی جبال البرانس » ظل بتزاید حتی صار تیارا فکریا دائما » فقدم 
العرب بها للغرب نموذجا حيا لاعداد المتعلمين لهن الحياة العامة وللبحث 
العلمى + 

لقد قدمت تلك الجامعات - بدرجاتها العلمية »› وتقسيمها الى 
کلیات » واهتمامها بطرق التدريس - للغفرب اروع الأمتال > ولم تقدم 
هذا المظهر فقط »> بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة )١()‏ . 
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وادا کان الكتاب يقرا من عنوانه e‏ کما قال داتما ء فان ما سطره 
الدكتور لويس دوع فق مقدمة كتاه : المرب واوروبا » لكفيل باعطاء 
فكرة معقولة عن محتوى هذا الكتاب ء 

قول لويس يوقج : « قصة التفاعل بین حضارتی العرب وأوروا 
معقدة وشاثكة وطوبلة : وھی اذ تبدو قصة فتوحات واعادة فتوحات » 
فا نها تاخذ آحاا آشکال مبادلاٽ ثقافية متناوية آخذا وعطاء ۰ 

ونحن حینما نسلم الیوم آن آسيا وافرقیا تنمثلان آوروبا قدوة لهما» 
يجب الا نسى الوجه الآخر للصورة فى العصور الوسطى › عندما عكفت 
آوروبا على علوم العرب من طب وفلسغفة وطبيعة » واستمر ذلكلفترة طويلةء 
حنی اذا کان القرن الشامن عشر قنست منهسم ضار الروما تطيقيه ٤‏ 
ون القرن التاسع عشر سلبتهم أراضيهم > ثم بترولهم فى القرن العشرين . 

وعلى الرغم من سجل آوروبا الطافح بالتزمت الفكرى واللا تسامح 
الدينى » على النقيض من المسلمين ء فانها ظلت ترفض الاعتراف بما 

(۱) شمس المرب تسطع علی الغرب : ص ۳٦۹‏ د ۳۷۲ ٤‏ ۳۹۸-۳۹۳ 


[ كان من الأفضل أن بكون عنوان هذا الكتاب : شمس الله تسطع على 
الغرب » حيث انه فى أصله الالمانى : 


f ALLAHS SONNE UBER. DEM ABENDLAND 


+ 


للعرب من يد طولى على حضارتها » وتنجاهل دورهم الحضارى وتقلل 
من شانه . 

لقد هول المۇرخون الأوربيون فى وصتهم الفتوحات الاسلامية 
ف أورويا خلال العصور الوسسطى ومدى تهديدها للدين المسيحى »> 
بينما تغافلوا عن ظاهرة انتكاس الحضارة فى البلدان اتتى اجلى العرب 
عنها ٠‏ وما آسبانيا والبرتقال وصقلية الا آمثلة لذلك , 

ففی آسبانیا يسود التعصب الدينى وتعذب الحوانات كمشهد 
مألوف ء٠‏ وف البرتغال أعلى نسبة للأمية ف أوروبا » وفى صقلية عصابة 
الماقيا السيئة السمعة » 

ما الذى تركته حضارة العرب والمسلمين فى آوروبا ؟ 

لقد تركت بصماتها على جميع المستويات ٠‏ ايتداء بالفولكلور » 
كراقصى الموريش الانكليز الذين هم فى الحقيقة قناع لراقصى البربر » 
واتنهاء بالعلوم حيث يستخدم ملاحو الفضاء اصطلاحات عربية مثل : 
السمت » وسمت الرس » وهناك فى خرائط القمر أكثر من موقع أطلق 
عليها آسماء لبعض العلماء العرب : كالزركلى والبتانى وأبى الفداء . 


ان أشياء كثرة لا يزال على الغرب ان يتعلمها من الحضارة الاسلاميةء 
منها نظرة المرب المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والمرق 
واللون . 

وسوف آحاول فى الصفحات التالية أن أقدم الخطوط العريضة 
تاريخ العربى والمجتمع الاسلامى » وما أرساه العرب من سس ولا ء 
کما ساشیر > ثانيا > الى أهم الطرق والأساليب التى آثرت بواسطتها 
حضارة العرب فى الحضارة الأوروبية > وكيف آثرت آوروبا بدورها فى 
الحضارة العريية )١»‏ »ء 

*% 


(۱) العرب وأورویا : ص ٠١ ٩‏ 
۳1 
(۲۱ - تعدد نساء الانبياء ) 


ویحدثناموریس لومار فى کتابه «الاسلام فى فجر عظمته ») 
عن تآثير الفتوحات الاسلامية على تحضير العْرب وانطلاقه نحو الحضارة » 
فىقول : 

« لم يترافق الفتح بالتخريب مطلقا > فلم تحرق المدن ولم تنهب ه٠‏ 
وبالدسبة للقسم الغربى › فكان تجددا حقيقيا ١‏ 

اننا نعتقد بالواقع إن الفرب استانف التماس بالحضارات 
الشرقية > وعبرها بالحركات العالية الكبرى للتجارة والثقافة > بفضل 
الفتح الاسلامى . وق حين أن الغزوات البربرية الكبرى ف القرنين 
الرابع والخامس آدت الى التقهقر الاقتصادى لغرب » فقد جلب قيام 
الامبراطورية الاسلامية الجديدة لهذا الغرب نفسه تطورا مدهشا ء 

واذا كانت الغزوات الجرمانية شد عجلت بانحطاط الغرب »› فان 

الفتوحات الاسلامية كانت حافزا على انطلاق حضارته )(۱) ٠‏ 
% 

وهكذا يعترف آهل العلم والفضل من مخثلف شعوب آوروا ء 
كالألمان والانجليز والفرنسيين » بفضل حضارة الاسلام وآثرها فى 
بناء الحضارة الأوربية الحديثة » وهو فضل لا ينكره الا جال 
آو متعصب ء 

# % 
ص تحرير النساء : 
تقول سيجريد هونكه : « ان الحلى التى يقدمها الأوروبى لحبيبته 
آو لزوجة صديقه آو رئیسه » سواء آکانت ماسا صلا أو زجاجا 
مصقولا » هى عادة استوردت من الشرق ويمارسها الاس كل بوم 
ولا يعرفون لها مصدرا ء وتر السنوان » والطى تلك ما زالت تتنوع 


١١ الاسلام فى قجر عظمته : ص‎ )١( 


رف 


كنا نعيش ف القرن العشرين ٠١‏ 
وقد تعارض هذا الاتجاه العربى فى نكريم الراة ايضا مع ما كان 
وعارض الكتاب امقدس آيضا ذلك المسلك العربى » ونص على 
آن الرجل سيد الراة » ونشطت الكئيسة تحارب كل الأفكار المخالفة > 
وتعمل كل ما ى وسعها لابقاء امراة تحت سبيطرة الرجل »> تبعا مشيثة الرب ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا » فقد قاوم ألعرب كل التيارات المعادية 


واستطاعوا القضاء على هذا العسداء للمرأة > وجعلوا من منهجم 
مثالا احتذاه الغرب ولا ملك الآن منه فكاكا ١ء٠‏ 


ولكن » أو ليس هذا نوعا من المبالغة ؟ وهل يعقل هذا الکلام ؟! 
ف ا ن ری ت ا ا ی 
بحتوقهن ؟ آل نسم بالحريم كالسجن يلك فيه الرجل عدا کپیرا متهن 
ويقيم عليهن الحراس ؟ آلم تمسمع بنساء دزوجن دون آن بستشرن ؟ 
وتكفى بضع كلمات يتفوه بها الرجل وقتما شاء لتصبح الراة طالقا 
تعود الى عائلتها دون آی ذنب » والدين لا يمنع هذا ؟ ٠*4‏ 


اين هى الحقيقة فى كل هذا ؟ وما هو مركز الرآة فى المجتمع ؟ ١ء٠٠‏ 

الم تكن خديجة زوج النبى الأولى » التى عاش معها آربعة وعشرين 
عاما وانجب منها سثة اطفال » ارملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها 
الرفيعة فى مجتمعها ؟ لقد كانت خديجة نموذجا لشريفات العرب » آجاز 
لها الرسول آن تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما ء« 

وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع .ويلقين 
المحاضرات ف المساجد ويغسرن احكام الدين ٠‏ فكانت السيدة تنهى دراستها 


YY 


على بد كبار العلماء » ثم تثال منهم تصريحا لتدرس هى بنفسها ما تعلمته ۽ 
فتصبح الأستاذة الشيخة ء كما لمعت بينهن اديبات وشاعرات › والناس 
لا ترى ف ذلك غضاضة او خروجا على التقاليد . 


ان النساء فى صدر الاسلام لم يكن مظلومات او مقيدات »> ولكن هل 
دام هذا طولا ؟ 
لقد هبت على قصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشمال 
فغيرت الأوضاع » وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسيات 
واليونانيات اللاتى كن محظيات للخلفاء وآمهات لأولادهم ٠ء‏ 
والاسلام برىء من كل ما حدث ٠‏ والرسول لم يامر قط بحجب 
النساء عن المجتمع ٠‏ لقد امر الأؤمنين من الرجال والنساء على حد سواء 
بان يفضوا الطرف » وان يحافظوا على اعراضهم ٠‏ وامر النساء بالا تظهرن 
هن اجسادهن الا ما لا بد من ظهوره › والا يظهرن محاسن اجسادهن الا ی 
٠‏ حفرة ازواجهن ٠١‏ 
لقد شرعت القصور تعزل النساء فى الحريم على غرار ما تعوده 
الفرس » وبدا استيراد الخصيان لخدمتهن كما كان عليه الحال فى بيزنطة 
قديما ٠‏ وأصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن 
مظهرا من مظاهر الأبهة والثراء ١0‏ . 
%* %* 
© د تحریر الشغوب ٤‏ 
رل مورف لوان ف خد تى افو ات ان و کت 


یمکن شرح سهو لة الفتح وسرعته » خاصة اذا تفذ بعدد قليل جدا من 
الفاتحين ؟ 


(1) شمس العرب تسطع على الغرب : ص 1۷] د ٤۷١‏ 


YE 


لقد كان للعرب ف حقيقة الأمر كل الفرص الموائية ليستقباوا 
كمحررين من قبل السكان القدماء للعالم السامى فى سوراا وما بين 
النهرين ومصر ء ففضلا عن القرابة العرقية واللغوية التى تربط عضا 
من هذه الشعوب بالعرب » فانها كانت تخضع منذ زمن طويل الى روما 
ثم بيزنطة ف الغرب ء والى الاميراطورية الفارسية الساسانية ف 
الثرق » لقد کانت هذه الشعوب بحالة اتتفاضة دائمة ضد ادارة 
القسط: لقسطنطينىة والمدائن 5 


وكانت هذه الاتتفاضة كما هى العادة قى الشرق دينية فى ظاهرها » 
ينما ھی فی حقیقتها ذات ساس اجتماعى + كان الملك البيزتطى 
مزعزعا بصراع الهرطقات » فالنسطوردة واليعقويية على الخصوص 
تتعارضان مع الأرثوذكسية الحاكمة » 

وف ظل الدولة الساسانىة ء تطورت الما نوبة والمسيحية واليهودية » 
وكلها معتقدات ضد الدين الرسمى آى المزدكية ٠‏ 

وف منازع الاسلام الى الديمقراطية › ودعوته الى المساواة › وعالمية 
رسالته » وجدت حركات الثورة الاجتماعية والدينية جوابا على مطالبها » 
ومن هنا آتت ‏ جزئيا على الآاقل - سهولة الفتح ٠‏ ودفع النطلع الى 
النظام والسلام سكان المدن ايضا لان ينضهوا الى الفاتح الذى كانوا يننظرون 
منه حماية ضد الفوضى والنهب ء٠‏ 

ومما سهل العلاقات م سكان البلاد المفتوحة فى كل الحالات »> 
تسامح الفاتحين »> وبعمدهم عن التعصب الدينى ۰ء وهكذا فلا اكراه 
ولا اضطهاد » بل کان مطلبهم الوحيد هو النظام الضرى ۰ء كان الفتح 
سربعا جدا حتی انہ تم دون فواصل آو انقطاع ¢ » 

%* 
)1( الاسلام قى فجر عظمثه ٠‏ فن ۹ا 


Y۵ 


ويقول الدکنور فیلیب حتی « لو قام فى الثلث الول من القرن 
السابع المىلادى أحد وتكهن بآن دولة خامدة الذكر وضيعة الجانب » 
تخرج من مجاهل جزيرة العرب » ثم تنقض على الدولتين المظيمتين 
المعروفتين » فتقوض الدولة الواحدة ‏ دولة آل ساسان _ وتظفر 
أملاكها » ثم تقطع من ولايات الثانية ‏ بيزنطة - آزهى مقاطعاته ا »> 
نقول لو صدرت مثل هذه النبوءة من فم انسان ذلك العصر لحكم عليه 
بالجنون ٠‏ 

والواقع ان هذا ما حدت فعلا » ء فبعد الرسول تتغيرت طبيعة بلاد 
العرب الجدباء » وآخذت تنشیء آبطالا ندر وجود من یشارکهم ف آی 
صقع كان » فكان اعجوبة حلت فيها ٠۰‏ 

ان عظمة الجيش العربى لم تقم على قوة السلاح آو جودة التنظيم ء 
بل كان ثمرة القوة المعنوية الروحية التى. كان الايمان والدين عززاها فى 
زقسه4 ٠+‏ 

لقد جاء الاسلام مهيبا بالشرق الى النهوض من كبوته » بعد آلف 
سنة اجتاحته فيها سطوة العرب ءء ولقد انفتح امام الأمم المغلوبة باب 
الحرية »> فصاروا يمارسون عقائد آديانهم دون ازعاج )(۱) ء 

3% 

ويقول جوزيف رينو بى كتابه «الفتوحات الاسلامية فى فرنسا 
وابطاليا وسوبسرا » كوسيلة من وسائل نقل الحضارة » : « عندما استقر 
السلمون بى القرن التاسع المیلادی فی بروفانس وف دوفینی وسافوای » 
وفى سوسرا » كانوا قد قطعوا اشواطا فى العلوم والفنون »› ويتقدمون 
بطريقة عجيبة ٠‏ ومما لا جدال فيه ان مسلمى الآندلس وصقلية › ومسلمى 
افريقيا الشمالية » كانوا اكثر نقدما من سكان فرنسا والبلدان المجاورة »> 
حیث کانت هذه البلدان كلها تعانى من الفوضى ومن كل انواع البؤس التى ` 
تلازمها ۰ 1 

(1) تاريخ العرب : تاليف الدكتور فيليب حتى وآخرين - جامعة 
برنستون - ص ۱۹۲ ٩‏ ۲۲۱ 
ااا 


قمن ذا الذى لم يسمع بعظمة مسجد قرطبة » ومن ذا الذى يجهل 
ما شبده المسلمون من الجسور » وما شقوه من الأتهار والقنوآت لرى 
الأرض »> وما شيدوه من الآثار العظيمة ف الأندلس ابتداء من النصف 
الثانى للقرن الثامن الهجرى ؟! 

٠‏ وعظلمة المسسالمين وتفوقهم لا تتجلى فى الفنون وحسدها > حيث ان 
عبقريتهم قد برزت ف العلوم ايضا - العلوم التى لا يمكن آن تقوم 
دعائم حضارة بدونها . فقد کان العرب يملكون ذخائن علوم الأولين 
وکنوزهم » وكانوا قد ترجموا الى العربية كتب أرسطو وأبقراط. 
وجالینوش ودسقوریدس وبطلیموس وغیرهم »> وأضافوا مساهمات ثمينة 
الى ما اكتشفه الأولون ء 

وهكذا » فقد كان تفوق العربحقيقة لا مراء فيها »> ويعترف بها 
المسيحيون انفسهم ٠‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ قصة شانجة ( Sanh‏ ) ملك ليون 
الذئ :طب اذة من عبد الرحمن الثالت » عندما آصیب بض عضال فی 

تة سنة ٩٠١‏ م » ليقصد قرطبة ملتمسا الاستش ناء ء على يد الأطباء 
الس وق الؤرخون أن شانجة قد وجد عند هؤلاء المنابة» 
وف علمهم المساعدة التى كان ينشدها ۰ وقد ظل طوال حیاته بذکر 
الحفاوة التى قوبل بها والاهتمام الذى حيط به . 


وف غضون تلك الفترة فس ها کان قسیس اسمه جړبر 
Gerber (‏ ) قدر له آن بصبح البابا سیلفستر الثانی ( ٣اء٥۷ارو‏ ) 
فد قصد الى الأندلس ليطلب العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ وقد حصل 
من تلك العلوم وغيرها حظا عظيما »بحيث اعتبرته عامة الناس فى فرنسا 
ساحرا ٠‏ 


على آن عددا صغيرا من الفر نسين استطاع الاغتراف من معين 
الثقافة والعلوم المربية ف الأندلس » ف الوقت الذى ظلت فيه الجماهي 
غارقة فى ظلمات الجهالة ى فرنسا ٠١‏ 
TY‏ 


ان نشر النفوذ الحضارى العربى الحقيقى فى فرنسا والبلاد 
المحاورة لها » فقد بد بعد ذلك » آى ابتداء من القران الشاتى عشر 
الميلادى ء ولا سيما ف آعقاب الحروب الصليبية ء وبعد الاحتكاك الذى 
وقع بين الاسلام والمسيحية » والشعوب الشرقية والشعوب الغربية التى 
من بينها الشعوب الفرنسية والانجليزية والالانية - تلك الشعوب التى 
بدات تخرج من سباتها العميق » وشرعت ف ابداء رغبتها فى الاستفادة مما 


كانت العلوم اليونانية ف ذلك الوقت قد انمحت من أوروبا ء ولكنها 
كانت مترجمة ومحفوظة عند العرب ء وكذلك اتجه المسيحيون من فرنسا 
واللدان المجاورة لها الى أسبانا ليتعلموا تلك العلوم بالعربية › 
لينقلوها الى اللغة اللاتينية التى كانت يومئذ نة العلم فى آوروبا ٠‏ 
وهذه الكنب المترجمة هى التى ستدرس ف الجامعات الأوروبية حتى القرن 
الخامس عشر ء٠‏ 

سوف لا تتوقف لدرس مختلف الأشياء المحفوظة بعناية ف فرئسا 
والتی برجم تاريخها الى العهد العربى ء وهذه الآثار تتكون » خصوصاء 
من آقمشة الحردر » وصناديق العماج أو الفضة > وكؤوس البللور 
وأسلحة ١٠ء‏ الخ » وجزء كبر من هذه التحف لا يزال محفوظا فى 
الكنائس ولدى الهواة لجمع .التحف الاثرية ء٠‏ 
٠‏ وقد قيال ان القمح الأسود الذي يسمى قمح السارازين › 
والذى يشل ف القرن التاسع آهم المنتجات الزراعية ف فرنسا » هو من 
أصل فارسى » وقد اتنقل من هناك الى مصر »> وسار مع الفاتحين على 
طول شواطىء افريقيا الشمالية » قبل آن يعبر مضيق جبل طارق الى 
الأندلس » ويصل من هناك الى فرنسا ء٠‏ 

ویعزی الى العرب_الذین استقروا ف پروفانس استغلال شجر 
البلوط فى الغابة الكثيفة التى احتفظت بعمدهم باسم : غابة المغشاربة 


۲۸4 


F6 des Maures)‏ 14) » وشحر البلوط کان بربی قى كتالونية منذ 
وقت طول » ويمثل ف الوقت الحاضر الثروة الأساسية للبلد ء 

وكذلك كان العرب يستخرجون القطران من آشجار الصنوبر 
والأرز » ويحول الى زفت يجلفطون به المراكب ء ولهذا السبب »› قان 
سکان بروفانس لا یسمون الزفت : جودرون )6٥1۵۳0١(‏ » بل یسمونه : 
قطران (a٣انسG)‏ » وهى كلمة عربية - 

كذلك يعزى الى العرب تحسين سلالة الخيول فى جنوب فرئسا » 
ولا سيما فى مقاطعة كمارج (مںععدسون) » وذلك بتهجين الخيول المحلية 
بخول الأندلس ء٠‏ 

لقد ظل الناس فى فرنسا والبلدان المجاورة لها › أجيالا طويلة »> وهم 
لا يفكرون الا فى عظمة الفكر الاسلامى › وفى قوة المسلمين واتساع آفاق 


فتوحاتهم ۰۰ 
وكذلك كان الرآى العام يعزو الى العرب كل ما هو عظيم وضخم 
من المنحزات العمرانية 0 


لقد جاء المسلمون الى فرنسا قبل النورماندبين والهنغاربين » وقد 
استمر وجودهم فيها » بعد غارات هولاء وآولئك ٠‏ والفتوحات الاسلامية 
كانت تكتسى طابعا من الجلال والعظمة بحيث لا يمكن ان يقرا انسان 
اخبارها اذ یسمع روایاتها دون آن تهتز نفسه لها . فعلی عكس النورمانديین 
والهنغاريين » كان المسلمون » اجيالا طوبلة » فى طليعة قافلة الحضارة 
فى العالم )١()‏ ء 

3% 

لقد ذکر جوزیف رينو ما ذکره الناس ق فرنسا عن لباب سلفستر 

الشانى » الذى درس العلوم الطبيعية والرياضية على يد المسلمين فى 


٠٣١ ۲٦٤ ٤ ۲٣٦ ٥١۱ الفتوحات الاسلامية فی فرنسا : ص‎ )١( 


۳4 


الأندلس » اذ اعتبروه ساحرا » وخاصة عندما کان یدهشم تجار به 
ف الكيماء والفبزاء » 

ما لويس ونج > فانه بعطى تفصيلا عن الفكر الأوروبى فى ذلك 
الوقت » والذى استمر حتى القرن السابع عشر »> لا يملك الا آن يعزو 
کل ما کان بجهله الى الشيطان وألاعيبه ء وما جنون ظاهرة تعقب 
النساء المتشيطنات بعيد » 

يقول يونج : « لقد أغنى الرباضيون العرب العالم بالمعرفة فى 
جميع المجالات »> وبخاصة الأفكار والملاحظات الرباضية ٠‏ 

وأحد آوائل الأورييين الذى أخذوا بالأرقام العربية كان جربرت » 
الذی آصبح فیما بد ( فی عام ۹۹٩‏ م ) البابا سيلفستر الثانى 
(ولد ٥‏ وتوق ٠۰۰۴‏ م) ٭ سافر جربرت هذا بین عامی ۹٩۷(‏ ۹۷۰م) 
الى أسبانيا » حيث درس العلوم » وآلف بعد ذلك كناب يشرح فيه 
كيفية استخدام الأرقام العربية ٠‏ 

الا أن آوروبا لم تلق بالا الى هذا النظام الجديد ٠‏ بل كان فشظر 
الى جربرت بعين الشك » انه درس على يد العرب ف آسباتيا » وعلى 
الستوى الشعبى كان يشك ف آنه يمارس السحر ٠‏ 

ولقد رويت عله كثير من الروايات الخارقة . فقيل انه كان يغادر الدير 
ليسلا » وبطر ف الهواء الى اسبانيا حيث بدرس الفلك والفنون السحرية »> 
ثم يعود الى حجرته قبل بزوغ الفجر . 

کما کان يظن بانه تعلم احضار الآرواح من جهنم › وآنه بحتفظ بکتاب 
سحر حصل عليه باكر والخديعة من ساحر عجوز » وآنه رهن روحه 
للشيطان لكى يحميه من انتقام هذا الساحر العجوز . 


وعد فترة طو دلة من الزمن تبنٿ آوروبا الأرقام العريية ¢ نتيجة 


° 


عمال لیوتاردو فبوناقشی من زا › الذی توف عام ۱۲٤١‏ م وکان 
فیبوااتشی رباضیا » درس الریاضیات على ید معلم عربی > فی 
شمال افريقيا »> وأصدر كتابا شرح فيه نظام الأرقام العربية عا۲٠٠٠م‏ »> 
وكان ذلك بداية تبنى آوروبا للأرقام العربية » وبداية لعلم الرباضيات 
الورویی ٩»‏ ۰ 

*% 


آما تعسدك ٠٠۰‏ 

لقد علم المسیح ہنی اسرائیل آن بحثوا بوعی وتبصر ما ف بطون 
الکتب ء فستتجدون فيها شهادات وتنبوات » اذ قال : (« فتشوا التب - 
انیل بوحنا ٩‏ : ۳۹ ) ه۰ 

وهذا الذى يراه الناظر فى التاريخ القديم ء شير العجب والانبهار 
حقا. » حين يطل خلال تلك الحقية من الزمن » فيرى أبناء الصحراء وقد 
خرجوا الى العالم ء» شرقا وغربا » بعلنون : لا اله الا لله » ويقيمون 
حضارة زاهرة تشع آنوارها هنا وهناك » فينهل منها الظامتون الى العلم 
والابمان » ويصد عنها الآخرون : ل استكبارا فى الأرض ومكر السىء »> 
ولا يحيق الكر السىء الا باهله  )‏ ( قاطر : ٤٣‏ ) ء 

وق هؤلاء .لأخيرين » قال مفك مسيحى هو الدكتور نظمى اوقا 
قولة حق » وحكمة ترددها الألسنة عبر القرون : 

من يغاق عينيه دون النور » يض عینیه ولا يړ النور ۰ 

ومن بیغلق عقله وضمړه دون الحق » بضر عفله وضمړه ولا بضړ 
الحق . 

فالنور منيفة للرائى لا للمصباح » والحق منفعة واحسان الى المهتدى 
يه لا الى الهادى اليه ء 


(1) العرب وأوروبا : ص (١‏ 


۳۳۱ 


وما من آفة تهدر العقول البشرية كما وهدرها التعصب الذميم 
البصر »> ومن الصمم لذى السمع ء لأن الأعمى قد يبقى بعد فقدان 
اختلت موازین عقله آو موازین وجدانه » حتی ما يميز الخبيث من 
وحين تفتش آسفار الكتاب المقدس »> تنجد آن هذا الذى طلع به 
آبثاء الصحراء على العالم > انما كان تحقيقا لنبوءة هتف بها اشعيا 
إلثبى فى مننصف القرن الثامن قبل ايلاد _ وخاصة بى الاصحاح الثاني 
وتابعبه : 
١‏ - يشتهر هذا النبى المنتظر بلقب : عبد الله ورسوله ٠‏ ((هوذا عبدی 
الذی اعضده » مختاری الذی سرت به نضی ۰ وضعت روحی عليه 
وقد اشتهر محمد بى الاسلام بآنه : عبد الله ورسوله »> 
ویرددها المسلم کل یوم ف صلاته المكتوبة تسم مرات على الأقل حين 
يقرا التشهد » اضافة لما بقوله قى صلواته الأخرى من السنن والنوافلء 
« الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب وم يجصل له عوجا ) 
( الكهف : ١‏ ) 
« وان کنتم فى ريب مما نزلنسا على عبلنا فاتوا بسسورة 
من مشله وادعس وا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقين 4 
( البقرة : ٣۳‏ ) 
rr‏ 


ومما بندى له الجبين خزيا داس > تلك القولات الكاذبة التى ظلات 
ترددها الكنيسة طوال القرون الوسطى › ولا يزال صداها يتردد الى 
الآن » وهو آن المسلمين يعدون محمدا ء٠٠‏ آى جهل أحمق من هذا ؟! 

لكنه التزوير المتعمد » وطمس الحقائق عن عيون الشعوب »> حتى 
لا يفىقوا ذات وم ويمیزون الخيت من الطيب ؛ 

قول جوزیف رينو عن جهل الفكر الأوروبى والخرافات التى امتلأات 
بها عقول الأوروسين E0‏ القرون الوسطى ٤‏ عن الاسلام والمسلمين 

« ان الكتاب المسيحيين فى العصور الوسطى كانوا يطلقون على 
جميع فئات الغراة المسلمين اسم : الوثنيين . وهذه عقيدة أبعد عن 

والواقع آن الاسلام ینادی بعباده اله واحد لا شريك له › خالق 
السمرات والآرض ء ولشدة استغظاع الأسلام للوثنية » فانه بمنع تصوبر 
کل ما هو حی ۰+ 

وقد زعم كاتب التاريخ انوب الى رئيس اساقفة تورين › 
آنه بوجد فى الأندلس على شاطىء البحر » فوق عمود شديد الارتفاع › 
صنم من البرونز صنعه محمد بنفسه »› ويعبده المسلمون ! 
لقاطعة لانجدوك » أنه كان يوجد تمشال لحمد مصنوع من فضة 
مذهبة فى مدينة اربونة > وضع ف معبد آثناء احتلال المسلمين لهذه 
المدينة %* 


وقد جاء فى القصيدة الفرنسية التى تروى أعمال البطولة التى قام 
بها رولان » أن سكان سرقسطة المسلمين وقع اختيارهم على مغارة 
لتكون معبد آلهتهم › وأنهم نصبوا فى هذه المغارة تمثالا من الذهب 


rr 


فق يده صولجان وعلی رآسه تاج ۰ وادعی الكاتب آن المسلمين جتمعون 
ق هذه المغارة حینما درندون آن يطلبوا رضا الله + 
واسم تقرفاجنت الذی بحرف آحیانا الی ټرماجنت ٠‏ تردد کٹر' 
مع اسم آبولين » فى الرواىات الخيالية الفرنسية القديمة وف غيرها من 
كتب الدب ء وهذه الأسماء يدعى آنها آلهة اسلامية ٠ء‏ وهذه الادعاءات 
والمزاعم تكثر » خصوصا ¢ dd‏ مسر حية سانت نیکولاس الى تحتوی 
على تمثال نصفى متوج آطلق عليه اسي محمد ء 
فيالسخرية القدر »> والجهل الأعمى بالاسلام ! قان هوؤلاء الكتاب 
والأدياء بجهلون آنه عندما فتح محمود الغزنوى الهند فى سنة ۵ م 
۱٦ (‏ ه ) ء حطم جميع آصنام المند الكثيرة فيما عدا صنم واحد 
عرض عله السكان شر أءه ډوزنه ذها 6 ورفض عرضهم مفضاد وضعه 
عند عتبة باب العاصمة الرئيسى » لكى يدوس عليه ويبصق عليه كل 
داخل الى العاصمة وكل خارج منها ه 
ما هو السہب الذی دفع آباءنا الى هذا الوهم والخطا › یا تری ؟ 
ذهب يعض العلماء الى أن النورماندين وغیرهم من الشعوب 
الوثنية » كانوا ضمن الشعوب التى كان شملها اسم : سارازین » 
الشمالىة 4 الذين کا توا عدون الأوثان ۰ 
وهکذا خلط العامة بين المسلمين وهذه الشعوب بصورة مخجلة )(1)ء 
3% 
ولنكمل الآن » استعراض نبوءة أشعياء » فنجدها تقول : 
۲ - يسود الدين وتكتمل الشريعة التی جاء بها فى عهده م لا من يعده: 
« لا يكل ولا يلكسر حتى يضع الحق ف الأرض وتنثظر الجزائر شريعته » . 
ولقد وعد الله نبی الاسلام آن تم الأمر الذى جاء به » فقال : 


س س 


٢۲٣ ۲۲۱ الفتوحات الاسلامية فى فرنسا : ص‎ )١( 
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ظ بریدون آن يطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله الا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون 4 (التوبة : ٠ )۴١‏ 

ولقد أكمل ال الدين فى حياة النبى حتى أذا توفاه الله 
ترك الأمة الاسلامية على المحجة الييضاء ليلا كنهارها ٠‏ لقد 
اكتمل الدين وتزل القرآن قول : 

ظ اليوم يئس الذين كفرواً من دينكم فلا تخشوهم واخشون › اليوم 
اكملت لكم دينكم واتممت عليكم تعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ¿ 

(المائدة : ۳) 
3% 

۳ یعصمه اله من الناس حتی كمل رسالته فتنتهی حياته بالموت 
الطسعى الذى هو نهابة كل مخلوق حى » فلا يموت فتلا : ر إنا الرب 
قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك واجملك عهدا للشعب 
ونورا للآمم ) + 

ولقد طمن اله تبى الاسلام آلا بلتفت الى مؤامراات الكائدين له ء 
- فالله عاصمه من الناس حتى ببلغ الأمر غايته ء ولقد نرل القرآن ليعان 
هذا التحدى على روس الأشهاد : 

< يا آيها الرسول بلغ ما آنزل اتيك من ربك › وان لم 
تفل فما بلغت رسالته › والله يعصمك من النساس ) 

( المائدة: ١۷‏ ) 
۽ متسب النبى الى اسماعيل بن ابراهيم : ( لترفع البرية ومدنها 
صوتها » الديار التى سكنها قيدار » . وقي دار هذا هو الاين الثاى 
لاسماعیل ( تکوین ۲۰ :۱۳ ) ۰ 
* 

ه - الشعب الذى ظهر فيه عبدة آوثان » أصحاب اصنام : ( يخزى 

خزيا التكلون على النحوتات القاتلون للمسبوكات انتن آلهتنا » ٠‏ 


ro 


٦‏ رجل حروب مقدام ينتصر على اإعداثه : « الرب كالجبار 
یخرج ۰ کرجسل حروب ينهض غےته . بهتف ویصرځ ویقوی على 
آعمداته ) ء 

ولقد سحل القرآن المعارك الكبرى فى الاسلام وكان النبى 
هو القائد والمخطط والمحارب حين البأس : 

(راذ غدوت من أهلك تنوىء الؤملن مقاعد لقتال »> والك 
سمیع علیم 4 ( آل عمران : ۱۲١‏ ) ۰ 


طط فقاتل فى سبيل الله لا نكاف الا نفسسسك » وحرض الؤمنين › 
عسی الله آن بکف باس الذین كفروا › والله آشد باسا واشد تنکیلا ۾ 
( النساء : ۸4) 

ان هذا آمر اختص به ولوا العرم من الأنبياء والمجاهدين ء ولقد 
کان ذلك آمر موسی بعد آن خرج بہنی اسراٹیل من مصر > واتنهت مرحلة 
فى جهاده وبدآت مرحلة آخرى » فانذاك « کلم ارب موسی ف پربة 
سيناء ++ فى السلة الثانة لخروجهم من آرض مصر قاثلا 8 احصوا کل 
جماعة بنى اسرائيل ١ء‏ من ابن عشرين سنة فصاعدا » كل خارج للحرب 
فی اسرائیل » تحسبھم آنت وهارون حسب آجنادهم ونکون معکما رجل 
لکل سبط › هو رآس لبيٽ آبائه » ۰ 


وجدير بالذكر آن رجل الحرب من الأسماء الحسنى التى تلسبها 
التوراة له + فقد قال موسی وشو اسرايل فى تسبيحة لله شكرا بعد 
نجاتهم من مطاردة فرعون وجنوده » وغرق الأخيرين : 


« هذا الهى فأمجده ء٠‏ الرب رجل الحرب ١‏ الرب اسمه - 
خروج ۱١‏ : ۲ ۳ »)۰ 


۳1 


۷ ف هناسسك دیثه هتاف من رژوس الجبال وتسبیح وتکبیے : 
(« من روس الجبال ليهتفوا » ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسبيحه 
فى الجزائر ) ٠‏ 
لقد بنی الاسلام على خمسة أعمدة خامسها الحج » وفيه يعقد 
آکپر موتمر دینى عالمى سنويا بجبل عرفات » وقد جعلت 
الوقفة بهذا الجبل ركن الحج الركين.» اذ قإل نبى الاسلام : 
(( الحج عرفة ) ء فهناك يهتف الحجاج له فوق جبال عرفات وسبحون 
ويكبرون وهللون ويتضرعون بالدعوات وصالح العادات. » وما آعظمه 
من نسك ٠‏ 
وف الحج - يتجرد الانسان عن زخرف الحياة ومتعها » اذ يحرم 
عليه ممارسة يعض ما اعتاده فى حياته الزوجبة الصالحة مثل الملاقة 
الجنسية » والتحلى بآفخر الثياب »> وعوامل الصخب والاثارة » 

هناك يواجه الانسان الحقيقة بين يدى خالقه فيآتى هذه التجرية 
العظيمة طوعا ف الدنيا قبل أن بأتيها كرها فى الآخرة » فانذاك لا يتفع 
الندم ولا تجدى الحسرات ؛ 

( الحج أشهر معلومات »> فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فی الحج › وما تفعلوا من خړ بعلمه الله » وتزودوا فان خېړ 
الزاد النقوى » واتقون يا اولى الالباب ٠‏ ليس عليكم جاح ان تبانغوا 
فضلا من ربكم > فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام > 
واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله ن الضالن 4 

) ۱۹۸ ٤ ۱٩۷ : البقرة‎ ( 
% 

۸ الشعب الذى ظهر فيه كان متخلفا ضعيفا طعمة لكل آكل : 
( شعب منهوب ومسلوب » وقد اصطيد فى الحفر كله و بيوت الحبوس 
اختباوا ۰ صاروا نهیا » ولا منقڌ ۰ وسلبا » ولیس بقول رد» ۰ 


TY 
) تعدد ناء الأنبياء‎ _ )) ( 


ويقول القرآن :ر هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم يتلوا علبهم 
آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين ٠‏ وآخرين منهم اما ياحقوا بهم »> وهو العزيز الحكيم ٠‏ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء > والله ذو الفضل العظيم 4 ( الجمعة : ۲ ٤‏ ) ء 

٩‏ ولکن بعد آن جاءهم النيى برسالة الله خرجوا من الظلمات 
الى الور : « لتفتحج عبيون العمى » لتخرج من اعبس الملأسورين » 
من بيت السجن الجالسين نى الظلمة . 

اسي العمى فى طريق لم بعرقوها ٠‏ فى مسالك لم يدروها امشيهم٠.‏ 
أجمل الظلمة آمامهم نورا والمعوجات مستقيمة ٠‏ هذه الأمور افعلها 
ولا آتر کهم )) ۰ 

وقول الق رآن : « آلر »> كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط الصزيز الحميند 4 

(١ : ایراهبې‎ ( 

ب( فاتقوا اله يا اولى الألباب الذين آمنوا › قد انزل الله البكم ذكرا . 
رسولا يتلوا عليكم آيات الله ميينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات' 
من الظلمات الى ائنور 4 ( الطلاق : ١١ ٠١‏ ) ء 

ان تجربة الاسلام ف عرب الجزيرة العريية نموذج فريد ف التاريخء 
وآذکر فی هذا امقام مقالة للمؤرخ الانجلیزی آرنولد توینبی قال فبها : 
لكى ندرك ما فعله الاسلام بالعرب _ بمقاييس العصر ‏ تتصور دولة ف 
حجم كوبا تظهر فجاة » ثم تستولى على نصف الولايات المتحدة 
الأمريكية وتخضع لها روسيا بأكملها » 


ومن الواضح آن توینبى ضرب المشل باتين الدولتين الكبيرتن 
باعتبارهما القو تين الأعظم ی النصف الشانى من القرن العشرين ۽ 
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ويناظرهما ف القرن السايع اليلادى : الاميراطورية الرومافة > 
والامبراطورية الفارسية على الترتيب ٠‏ 
% 

٠۰‏ هو نبى البر الذى بعظم شريعة الله :« الرب فد سر من اجل 
بره > يعظم الشريعة ويكرمها ) . 

ان بر نبى الاسلام ورحمته بالناس جميعا أمر يشهد 
به الجميع حتى من غير المسلمين »> ومنهم عتاة تطاولوا على 
الاسلام وه ء ولقد حدث ان مرت جنازة یهودی فوقف النبی چ 
نكريما للآخوة الانساقية > فاذا ببعض الصحاية تقول له : انها لیهودی ‏ 
وقد علم ما صاب التبى والمسامين من آذى على يا 2 د 
تشل ق مومرات وفتن وحرب تمسية وحروب دموية ‏ فأمسك 
عليه النبى اعتراضه قائ لا : آاليست نقسا ؟ ! وصدق الله : 
وما ارسالناك الا رحمة للعالين 4( الأنبياء : ٠ ) ٠١١‏ 

# ¥ 

ولنراجع الآن نبوءة آشعيا هذه » فنجدها تتعلق بثلاثة عناصر 
ريسية هي : : :النبى المنتظر › والشعب الذى ظهر فيه > والدين الذى 
خا , فلهذا النيى شريعة تنتظرها الجزائر » وهذا بالتاأكيد يعنى 
شريعة جديدة غير شردعة موسى ٭ بل ان هذا ما تنبا به آشعيا ف موضع 
آخر من سفره » اذ يقول وحی الرب على لسانه : 

(« شريعة من عندى تخرج » وحقى آثبته نورا للشعوب ء٠ ٠‏ 
ایای ترجو آلچزاثر »> وتنتظر ذراعی _ اشعیا ۱ه : ٠)٥١ ٤‏ 

واذا جمعنا الأوصاف العامة واللامح الرئيسية لكل عنصر من 
عناصر لبوءة اشعبا »> وقرآناها معا لجاءعت کالاآتى : 

عن النبى الننظر ٠‏ 

وشتهر بلقب عبد الله ورسوله - وینتسب الی اسماعیل بن ابراهیم - 


Î 


ویعصمه الله من الناس حتی كمل رسالته » فتنتهى حياته بالموث الطبيحى 
الذی هو نهاية کل مخلوق حى » فلا موت قتلا ‏ وهو رجل حرب 
مقدام » بنتصر على أعدائه ‏ ثي هو نبى البر الذى يعظم شريعة اله 
فی کل صورها ۰ 
3% 
ء٠٠‏ وعن الشعب الذى ظهر فيه ٠‏ 
عبده آصنام » وآصحاب آوثان _ وکانوا شعبا متخلفا ضعیفا » 
طعمة لکل آکل _ ولکن بعد آن جاءهي النبى برسالة الله خرجوا من 
الظلمات الى النور ء 
%* 
٠٠٠‏ وعن الدين الذى جاء به ٠‏ 
يسود الدين » وتكتمل الشريعة التى جاء بها » فى عهده لا من 
بعده ‏ وهو دین من مناسکه : هتاف من روس الجبال وتسبیح 
وتكبير ٠‏ وهذا ما يحدث فى الحج الى بيت اله الحرام بمكة كل عام » 
1 3 
واذا استعرضنا خصائص الأنبياء منذ نطق اشعيا بهذه النبوءة 
فى منتصنفى القرن الثامن قبل الميلاد » حتى مطلع القرن السايع بعد 
ايلاد » وما وجدناها تنطبق تماما .الا على محمد رسول الله * 
% 
من أجل ذلك سار آبناء اسماعيل ‏ بعد نبوة أكرم 
سلالته محمد بن عبد الله هم والدين « آمنوا به دعزروه 
ونصرره وانبعوا الثور الذى انزل ممه > ١‏ » يعلنون دين اله الى العالم 
کله : شرقا حتى الصين » وغربا حتى الأطلسى »ء وشمالا حتى آوروبا ٠‏ 
وصدقت فيهم لبوءة اشعيا حرفا » اذ بقول الرب : 


٠٥۷ ١: الأعراف‎ )1( 
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( سير العمى ف طريق لم يعرفوها » ف مسالك لم يدزوها أمشيهمء 
أجعل الظلمة آمامهم قورا 6 والمعوجات مستقيمة ٭ هده الأمور 
آفعلها › ولا آترکهي ) ۰ 
لقد کان هذا ما نطقت به آسفار المهد القديم » وحسب العتقداتن 
المسحة :(لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب) > (ويتم ما قيل باشعا النبى) ء 
فلا بد » اذن » آن تتحقق كل الثنتؤات ٠‏ 
#* 


ونختم الحديث عن الفتوحات الاسلامية وأثرها ف تحرير شعوب » 

واقامة حضارات » باطلالة لمؤرخ مصرى معاصر هو الدكتور عبد العظيم 
رمضان يعرض فيها رؤيته لحركة التاريخ وحكمتها وائعكاساتها » 

خلال فتراٽت مختلفة » فيقول : 

من اللفارقات التاريخية ان الفزو الذى تعرضت له بعض الأهم 
قد خدمها باکثر مما کان ان يخدمها تفادى الغزو ! والمكس بالعكس > 
فان كثيرا من الأمم قد خسرت سیب تفادی الغزو ما لم تكن لتخسره 
لو تفرضت له 

وعلى سبيل المثال : فان نجاح القبائل الجرمانية فى العصور 
القديمة ف ابادة ثلاث فرق رومانية وتحرير بلادها من الحكم الروماقى 
فى عام ٩‏ قبل اليلاد » لم يكن فى مصلحة المانيا ! فقد قررت روما 
التخلى عن خطة جعل حدود الامراطوربة عند تهر الب » وجعاتها عند 
تهر الراين الذى أصبح فاصلا بين الأراضى الفرنسية والأراضى 
الأللانية » وبذلك حرمت آلمانيا من التمتع بالحضارة الرومانية والطرق 
الرومانية الشهيرة » واستسلمت للبربردة قرونا عديدة ! 

وعلى العكس من ذلك » فان دخول الجيوش المصرية اليمن ء 
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وتعزيزها الثوار ضد حكم الامامة الرجمى الفاسد › قد تقل اليمنيين من 
العصور الوسطى الى العصر الحديث ء ولو نجحت القبائل اليمنية فى 
اخماد الثورة » وأعادت حكم الامامة »> لاستسلمت للتخلف كما استسلمت 
القبائل الحرمانية تماما » لعدد لا يعرف من عقود السنين 1 

وهذا ينطبق على مصر أيضا » فلو آنها نجحت فى ايادة الحملة 
الفرنسية بقيادة الحنرال بو نايرت على مصر » لكانت كارثة كبرى ‏ ليس 
على الحملة الفرنسية وانما على مصر 1 فبالنسبة للحملة الفرتسية ذاتها » 
فلم تمكث فى مصر آكثر من ثلاث سنوات » ولكنها _ بالنسبة لمصر _ 
آنهت العزلة الطوبلة التى عاشتها بعيدة عن الغرب ء والتى آبعدتها عن 
الحضارة الغربية الحدثة + 

وقد كان دخول آلة الطباعة مع الحملة الفرنسية أول مرة » هو 
رمز انتهاء تلك العزلة ء فحتى وصول الفرنسبين الى الاسكندردة » 
لم یکن قد طبع فی مصر سطر واحد » وبالتالی لم تکن قد عرفت بعد 
الصحافة »> ولم تكن قد عرفت المطبوعات فى مجال العلوم والفنون 
والآداب » وبالتالى أيضا لم تكن قد أطلت بعد على الحضارة الغريية › 
واتتهلت من مواردها » ولكن هذا اتتهى مع مجىء الحملة الفرقسية ٠‏ 

وق الوقت تفسه لم تكن مصر قد عرفت بعد كنوزها القديمة 
وآثارها الفرعونية » فلم تكن تعرف من قيمة لتلك الأحجار المنقوش 
عليها الكتابات المصرية القديمة آية فائدة أو قيمة ‏ اللهم الا فيما عدا 
احتمال استخدام أصلبها للبناء ! كما لم تكن تعرف آية فائدة آو قيمة 
. للفائف البردى أو صناديق المومياوات ٠‏ وكات جميع النقوش 
والكتابات الهيروغليفية بالنسية لها طلاسم ومعمیات »› لا تعنى تفسها 
إمحاولة فهمها > وبالتالى لم يكن المصريون حتى ذلك الحين يعرفون شيا 
عن تاريخ مصر القديمة ودياتتها وعاداتها وتقاليدها ء 

ولكن هذا كله عرفته مصر على يد الحملة الفرنسية » بفضل 
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لجنة العلوم والفنون ) التى جابها برتابرت معه من فرنسا »> والتى 
ضمت ٩۰‏ عالا من علماء الهندسة ومساحة الأراضى ورسم الخرائط وفن 
امعمار والنبات والحيوان والطب والصيدلة والكيمياء والمعادن » فضلا 
عن علماء الرباضة وعلم طبقات الأرض والكتاب والموسيقيين * ومن 
هذه اللجنة تكون ( المجمع امصرى ) الذى قسم تسه الى آريعة أقسام : 
قسم إلرياضيات » وقمم الطبيعيات » وقسم الاقتصاد السياسى »> وقسم 
الإآداب والفنون ٠‏ 


وكان ثمرة الحهد الهائل الذى بذله علماء هذا ا مجمع المصرى خلال 
فترة الاحتلال » هو أعظم كتاب صدر عن مصر لى العصر الحديث كله ¿ 
وهو كتاب (وصف مصر ) الذى ترجم عدة آجزاء منه المرحوم زهي 
الشاب » وقد صدر ف ۲۳ محلدا » احتوت المجلداث التسع الأولى 
منه على النصوص » بينما احتوت المجلدات الأربعة عشر الباقية على 
الرسوم وقد طبع ف تسعة عشر عاما ‏ آی (من ۱۸۰۹ الى ۱۸۲۸ (* 
وبطبيعة الحال فلست اقصد من هذا الكلام جث الشعوب على 
الترحيب بالغزاة الاكثر تحضرا » وانما انا فقط انبه الى هذه الفارقة > 
لان ما مضى قد مضى › وعلى الشعوب ان تستلهم ضمرها القومى وكرامتها 
الوطنية وهى تقاوم كل معتد وغاز “)(۱) ٠‏ 
تعم ... على الشعوب التى تتعرض لفزو › آن تقاومه فى سيل 
وقد تكون القاومة بالسلاح والدماء » آو قد تنهج مسالك آخرى مثل 
الاستفادة من توازن القوى الموثرة فى الصراع الدائر فى منطقتها » وغير 
ذلك من الأساليب التى بحفل بها تاريخ الدول والشعوب ٠‏ 


1۹۸۹ الاحد ۱۲ فبراير‎ - 1٤۲ مجلة اكتوبر القاهربة - العدد‎ )١( 
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وقد تکفی شرارة الغزو » واحتكاك النظم والحضارات المختكة ۽ 
فى اباط الأمم والشعوب > وتبادل المعارق والخبرات ٠‏ 
* %* 
یا ایھا الناس اا خاقناکم من ذکر وانشی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل التعارقوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم > ان الله عليم خبسسي ) 
( الحجرات : ١١‏ ) 


¥ % * 
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هذا التلوث الجنسى 
يعرف التلوث » ف آبسط صورة » بأآته افساد النقاء وتلطيخ 
الطبيعة الأولى لشىء ما بأوساخ دخيلة عليه ٠‏ 


والحنس غرزة فطر ية » آودعها الله ق الانسان _ كما فی غیړه من 
الكائنات الحية الأخرى _ كوسيلة أولى لحفظ النوع » وبالتالى ضمان 
استمرارية الحياة على كوكب الأرض ء 


الجنسية لكل من الزوجين : الذكر والأثى » ويعرفها كل مظوق جيدا 
دوتما حاجة الى تعليم آو ارشاد من آخرین ۰ 


فلم بحدث »› مثلا > آن شوهد حمار یعلم ولیده الذکر کیف 
یمارس الجنس مع الفه من اناٹ الحمير 8« ومع ذلك فالحمیر تمارس 
الجنس ف سهولة وسر > تندفع اليه بعربزتها » وتعرف ماذا تفعل » 


والجنس غريزة قوية » لا يحتاج الحديث عن قوتها الى برهان ١ء٠٠‏ 
وازاء الكيت الذى فرضته الكنية على رجالها » لم يكن هناك من 
متنفس سوى صراع موجع » وآتات يائسة > كما فعل فوثر حين قال : 
( كم هو شىء مرعب وأحمق تلك الخطيثة !ان الشهوة هى الشىء الوحيد 
الڌی لا یمکن شفاؤه بای دواء »> حتی ولو کان بالزواج الذى رسم لنا 
خصيصا من أجل هذه النقيصة التى تكمن فى طبيعتنا ) ٠‏ 

والذين لم ينفعهم الصراخ شيتًا ء فى تخفيف ما يسببه لهم الجنس 
من عذاب وآلام » کانت لھم ممارسات آخرى معروفة ٠٠١‏ 

ان هذا يعنى بداهة آن غريزة الجنس ف الانسان ليست فى حاجة 
الى استثارة ٠.‏ 
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ووسائل الاثارة معروفة آسرها الكلمة »> وهى آكثرها شيوعا 0 
الصوت » والصورة » والمجسم الميت » كالتمثال ونحوه » ثم الجسد 
الحى » حبث العرى والتحرد من كل ستر أو حاء » وهنا تهيط غربزة 
الحنس بالانسان الى ما دون الحیوان » فیرتکب فى سبيل اشباعها - 
دون جدوی ‏ چرائم لا تحصی » مثل القتل والىرقة والاغتصاب 
والجاسوسبة وتعاطی اللخدرات ce:‏ الخ »۰ 

ومن هنا كان خطر الاثارة رهيسا »> وكانت آثارها مدمرة للأفراد 
والشعوب على السواء ء وان سجلات التاريخ » وواقع حياتنا اليومية 

* 

الجنس » اذن » مطلب فطرى » فرضه وجود الزوجين : الذكر 
والأشى 6 لیعمل وف الناموس الطبيعى للمخلوقات o:‏ 

والجنس مطلب شرعی » أوصى الله به » وفق الناموس الالهى الذى 
شرع الزواج وبارکه %4 

ومن ثم » كان التاوث الجنسى هو كل ممارسة لفريزة الجنس خارج 
الناموس الالهى الطلبیعی الذى شرع الزواج بين الذكر والانئى ٠‏ ويتضمن 
ذلك» بطبيعة الحال »> كل قول او فعل من.شانه أن يفضى الى مثل تلك 
المارسة الجنسية الآنمة »› قياسا على ما تعارف عليه البشر فى تشريعاتهم 

وللا كانت الوقابة خيرا من العلاج » كان من اللازم تجنب الاثارة 
الجنسبة وعواقها ء وذلك بالتعامل م الجنس بلطف > ومعالحة قضاباه 
بوعی وتیصر ۰ 

ويقتفى ذلك عدم اشاعة الفضائعح والفواحش بين الناس »› ومس 
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موضوعات الجنس مسا خفيفا ء واستخدام آلفاظ وتعابے لا فحش 
فیھا ٤‏ تهذبا للعواطف وارتقاء بالغراتز ء٠‏ 
% #%* 
۾ وقائع جنسية : 
والتى يقم آغلبها فى بيوت الأنيماء » رجال الله المختارين ! ولقد رأيضا 
شيا من ذلك سلفا حين تحدثنا عن نساء الأنبياء ء» آما الآن فنكتفى 


¥ 

۱ س لوط زنى بابنتيه » وانجب منهما ولدين : ( الأول + موآب > 
وهو آبو الموآبیین ٠‏ والشاقی : بن عمی > وهو آہو بنى عمون ) 
( تکوین ۱۹ ) ٭ 

ومن الموآييين جاءت ( راعوث الموآبية ) التى كانت جدة كبرى 
لداود ( راعوث ۱ ‘(t6‏ 

ومن داود جاء يوسف النجار ٤‏ رجل مریم ( متى | : ٦ء ٠٠۱۹‏ 
لوقا ۳ : ۳۱ ) ٭ 

وقد سمى الانجيل يسوع : ابن يوسف فقال : « وما ابتدا 
پسوع کان له نحو ثلاثین سنة › وهو على ما کان ظن : ابن يوسف 
آین هالی ۰۰ء _ لوقا ۳ : ۲۴ » ٭ 

وقد دعت مریم يوسف رجلها : آبا » لابنها يسوع . ء فقد کان 
واه ( مریم ویوسف ) یذهبان کل سنة الى آورشلطيم ف عد 
الفصح ٠‏ ولا كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا الى أورشليم كمادة 
العيد : وبعد ما آكملوا الأيام بقى عند رجوعهما الصبى يسوع فى 
آورشليم ٤‏ ويوسف وآمه لم پعلما ٭* وبعد ثلاث آيام وجداه ف الهيكل 


EY 


جالسا وسط المعلمين يسمعهم ويسأآلهم ۰ء وقالت له آمه : یا پنى » لماذا 
فعلت بنا هكذا ء هو ذا ابوك واا كنا نطلبك معذيين _ لوقا 
CAE:‏ 

وهكذا » جساء التالوت الآول لنسب املسيح الطلاهر النقى 
الذى قال القرآن فى آمه العفيفة البتول 

ظ واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصمطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالين ) ( آل عمران : ٤۲‏ ) ء 

ومن الففارقات آٺ دولس لم يذكر اسم مرم آم امسيح ٤‏ 
ولو مرة واحدة » فى رسائله الكثيرة والطوبلة »ء وكان كل ما قاله فى هذا- 
الصدد » آن المسيح جاء ١(‏ مولودا من امراة »> مولودا تحت الناموس - 
غلاطبة £ : ٤‏ » ه 

% 

۲ - ابن عمدة شكيم ( نابلس ) يغتصب دينه ابنة يعقوب ٠‏ 
فقد « أخذها » واضطجم معها » وأذلها ٠‏ وتعلقت تفسه بدينة ابنة 
يعقوب » وأحب الفتاة » ولاطف الفتاة تکوین eC: ۳٤‏ 


3¥ 
٣‏ راویین »› الابن البکر لیعقوب »› بزنی باحدی نسساء آبیه ٠‏ 
( تکوین o‏ ۰)۲ 
%* 


٤‏ - یهوذا » ابن يعقوب » يزنى بثامار » كنته التى كانت زوجة 
بالتوالی لولديه المتوفین ۰ ( تکوین ۳۸) ٭ 

وقد ولدت ثامار ثمرة هذا الزتا » ثوآمين : الأول : أسمه 
فارص »› والثانی : اسمه زارح ۰ 

وقد تکرر التآكيد على هذه الفجيعة الآثمة فى نسب المسيح الذى 
ذكرته الأتاجيل » حث كان فارص آحد آجدادہ القدامى ٠‏ 


PEA 


(( ویهوذا ولد فارص وزارح من ثامار ۰ وفارص ولد حصرون ٠۰‏ 
متی ۱ :۳ ۰ لوقا ۳ : ۴۳ ) ٭ 
وهكذا » جاء التلوث الثانى لنسب المسيح الطاهر النقى ٠٠١‏ 
* 
٥‏ ہہ جاسوسا يشوع بن نون › خليفة موسی ف بنی اسرائیل > 
بستخدمان راحاب اثزانية لانجاح مهمتهما فى تجسس آرض فاسطين . 
( يشوع ۲) ء۰ : 
وقد کافاها يشوع باستشناتها وستها من الدبح والتدمیر 4 بعد 
فتح المدينة » فقال : 
(( راحاب الزانية فقط تحيا هى وكل من معها ف البيت > 
لآنها قد خبات المرسلين اللذين آرساناهما د يشوع ٠ » |۷ : ١‏ 
« واستحيا بشسوع راحاب الزانية وبيت ابيها وکل ما لها - 
يشوع 1 : ۲١‏ ) ٭ 
وقد جاء ذكر راحاب الزانية فى سلسلة نسب المسيح » فقال 
الاتجيل : 
« وسلمون ولد بوعز من راحاب ءوبوعز ولد عوبيد من راعوڻ - 
متی e » ٥ : ٩‏ 
وهكذا » جاء التلوث الثالث لنسب المسيح الطاهر النقى ... 
% 
- ومن قضاة اسرائيل › « كان يفتاح الجلمادى » جبار باس › 
وهو ابن امرأة زانية ٠١‏ وكان روح الرب على يفتاحج قضاة ٩ » ١ : |١‏ » 
%* 


۷ - ومن قضاة اسرآئیل › کان شمشون الذی « بارکه الرب ٭ 


۳۹4 


من غزة ورآى هباك امراة زانية فدخل الیھا ے قضاة ۱۳ : ۲١‏ _ ١۲ء‏ 
CIM: 16‏ 
3# 
۸ س داود زنی بامراة آوریا الحثی › احد جنوده » ثم تآمر عليه 
وفتله » وبصد موته تزوج امراته بثشبع وانچب منهسا سلیمان ۰ 
( صموئیل الثانی ۱١‏ ) ٭ 
وقد جاء ذكر امرآة وريا هذه فقسلسلة نسب المسيح» فقال الانجيل: 
«لوداود املك ولد سليمان من التى لآوريا » وسليمان ولد 
رحبعام س متی ۱ : ٦‏ ۷» ٭ 
وهكذا جاء التلوث الرابع لنسب المسيح الطاهر النقى ... 
¥ 


. ) ۱۳ آمنون بن داود یغتصب اخته امار ( صموثیل الثانی‎ - ٩ 
¥ 
اشسسعیا يسس عاریا لاث سین بین شعب #سرائیل‎ 11 
» (+ Xe اشعا‎ ( 
+ 
س هوشےع يتسزوج زانيتين وينجب منهما ذرية ء‎ ۲ 
۰)١ :۳ ۳ ۲ : ۱ هوشح‎ ( 
¥ ¥۴ 
: آسہالیب القصص الجنسى‎ e 
٠ الذى يطفح به‎ 
فهناك التشبيب بالراة » والغزل فی جسدها »› واحادبت التلاقى‎ - ١ 
» دين العاشقين الذين لست الخمر برۋوسهم‎ 
0٠ 


قول سفر نشيد الانشاد : 

« فی آللیل علی فراشی طلبت من تحبه نفسی ‏ طلېته فما وجدته . 

انى آقوم وآطوف ف المدينة ٠٠‏ حتى وجدت من تحبه تسى ٠‏ 
فامسګته ولم ارخه حتی ادخلته بیت امی وحجرة من حبلت بی ۰۰ 

ها آنت جميلة با حبيستى » ها آنت جميلة ٠‏ عيناك حمامتان من 
تمت قابك ». شتتاك كسلكة من القرمز ء وفمك حلو . دك 
كقلقة رمافة .. عنقك کبرج داود ءء ثدياك كخشفتى ظبية توامين ٠۰.‏ 
كلك جمیل یا حبیبتی » لیس فيك عیب ٠۰‏ 

كلوا أا الأصحاب ء اشربوا واسكروا ايها الأحباء ء٠‏ 

قد خلعت ثوبي » فكيف السسه ه٠‏ 

حبییی مد يده من الكوة » فآفت عليه أحشاد ٠»‏ 

طليته فما وجدته » دعوته فما آجابنى ء وجدنى الحرس الطائف 
فى المدينة ٭«ضربونی »ء جرحونیى . حفظة الأسوار رفعوا آزآرى عى ٠١‏ 

ما اجمل رجليك .. دوائر فخذيك مشل الحلى ٠١‏ سي . 
کاس مدورة لا بعوزها شراب ممزوج ٠‏ بطنك صبرة حنطة مسيجة 
الوين * 

ما أجملك وما احلاك آيتها الحبيبة باللذات ؛ قامتك هذه 
شبهة النخلة »> ودياك بالعناقيد ٠‏ قلت إنى أصعد الى النخلة 
وأمسسك بعذوقها » وتكون داك کعناقید الكرم +٠‏ وحنكك کاجود 
الخمر السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين ٠‏ 

انا لحبیبی » والی اشتيافهء تع ال ا حبيبى لنخرج الى الحقل 
ولنبت ف القرى ٠‏ هنالك اعطيك حبى ٠‏ اللفاح ( نبات مخدر ) 
يفوح رائحة وعند أبواينا النفائس من جديدة وقديمة » ذخرتها لك 
یا حییبی ٭ 

ليتك كاخ لى » الراضع ندى مى » فاجدك فى الخارج واقبلك 
ولا بخروننی ء وآقودك وادخل بك بیت امی › وهی تعلمنی »› فاسقيك من 
الخمر الممزوجة من سلاف رمانى . 

شماله تحت راس » وبمینه تعانقلی ۰ 

۳a 


اجعلنى كخاتم على قلبك » كخاتم على ساعدك ٠‏ لان امحبة قوية 
كالموت . الغيرة قاسية كالمارية ء لهيبها لهيب نار لظى الرب ٠‏ 


میاه کثرة لا ت تستطبم أن تطفیء المحبة %* 
سلامة ) » 


ان هذا النشيد الذى برجع تاريخ تأليفه الى آكثر من آلفى عام 
لم يترك شيا للأجيال اللاحقة التى تهوى هذا النوع من الغزل إلجنسى 
امفضوح » فهو لا شك مصدر الهام لمن قرآوه وسلكوا هذا السبيل ء 
3% 
۲ وهناك تعليم لأصول الجنس فى صوره المنبذلة حين تمارسه 
مومس هاوية ٠‏ 
فمن المعلوم آن آنبياء الله » مثل :( هوشع وارميا وحرقيال » قد 
شبهوا علاقة الشعب الاسرائيلى مع الهة بعلاقات الزوجة بزوجها) ! 
ویعد آن انقسمت مملكة سليمان » عقب موته » الى مملكتين » 
سميت مملكة السامرة » فى الشمال » باسم : انزانية آهولة »> وسميت 
مملكة أورشليم » فى الجنوب » باسم : الزانية اهوليبة . ولقد تردت 
المملكتان ف طريق الكفر والوثنية والانحلال ء فجاءهما التبكيت والنذير 
على لان الأنبياء فى صور جنسية يخجل منها كل من عنده بقية 
مڻ حيیاء ! 
دقول حزقیال : « كانت الى كلمة الرب قائلة E‏ آم !عرف 
آورشليم برجاستها وقل ءء كبرت وبلغت زينة الأزيان ٠‏ نهد ثدياك 
ونبت شمرو وقد كنت عربانة وعارية ه فمررت بك ورآيتك » واذا زمنك 
زمن الحب ء فبسطت ذيلى عليك » وسترت عورتك ٠+١‏ 
فاتكلت على جمالك وزنبت على اسمك » وسكبت زناك على کل 
عابر فكان له ٠٠‏ وصنعت لنفسك صور ذکور وزنیت بها ۰۰ 
ف رآس كل طريق بنيت مرتفعتك » ورجست جمالك »> 
oY‏ 


وفرجت رجليك لكل عابر > وأكثرت زناك ٠‏ وزنيت مع جيرانك بلى 
تشبعی آدضا 4 
محتقرة الأجرة ء٠‏ لكل الزوانى يعطون هدية . آما انت فقد اعطيت كل 
محبيك هدابالك ورشيتهم ليآتوك من كل جانب لزنا بك ء٠‏ وصار فيك 
عكس عادة النساء قى زناك » اذ لم يرن وراءك » بل نت تعطين آجرة 
ولا أجرة تعطى لك » فصرت بالعكس ء ` 

فلذلك يا زانية اسمعى كلام الرب ٭٠‏ ها آنذا أجمع جميع محبيك 
الاصحاح ۱٦‏ € + 

ویقول حزقیال آیضا : « کان الى كلام الرب قائلا : ياين آدم ! 
هناك دغدغت ثديهما » وهناك تزغزعت ترائب عذرتهما ٭۰* 

واسماهما : السامرة آهولة > وأورشليم آهوليبة «وزنت آهولة 
هن تحتی وعشقت محبيها آشور الأرطال ۰+ شبان شهوة ٠۰‏ 

ولم تترك زناها من ممر » لانهم ضاجعوها فى صباها › وزغزغوا 
ترائب عذرتها » وسكبوا عليها زناهم ٠‏ لذلك سلمتها ليد عشاقها ٠٠‏ 

فلما رآت آختها آهوليبة ذلك » أفسدت فى عشقها آكثر منها ۰ءء 
عشقت نی شور ۰۰ كلهم شبان شهوة 0 فاتاها ينو بابل ف 2 مصجع 
الحب ونجوها بزناهم ٠٠‏ وکشفت زناها وكشفت عورتها ء٠‏ 

عشقت معشوقيهم » الذين لحمهم كلحم الحمبر »ومنيهم كمنى 
الخيل . وافتقدت رذيلة ضساك بزغزغة المصريين ترائىك لأجل دى 
صاك »+ 5 


For 
) تعدد نساء الأتبياء‎ ۲۴۳ ( 


بالبأضاء ء٠‏ ويتركونك عريافة وعارية » فتنكشف عورة زناك »> 
ورذيلتك وزناك - الاصحاح (YF‏ + 
%* 
٣‏ - وحن يكون هناك احتيال بين رجل وامراة من اجل ممارسة 
جنسية آثمة » نجد تفصيلا للمحاورات والمراوغات »› التى تجر فكر القارىء 
الى مستنقعات ملوثة لا داعى للخوض فيها . ففى قصة يوسف وامراة 
العزيز بمصر » يقول الكتاب ‏ المقدس : ( وحدث بعد هذه الأمور ان امراة 
سیده رفعت عینیها الى یوسف وقالت : اضطجع معی ۰ فابی وقال 
لامراة سیده هو ذا سیدی . ۰ کل ما له قد دقعه الى ٠۰‏ ولم يمك 
عنى شيا غرك لانك امراته ٠‏ فكيف أصنع هذا الشر الحظيم واخطى,ء 


الى الله . : 
وکان اذ کلمت یوسف یوما فیوما انه لم يسمع لها ان يضطجع 


Mw 


ئم حدث نحو هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمله › ولم یکن 
انسان من اهل البيت هناك فى البيت ٠‏ فامسكته بثوبه قائلة : اضطجع معى. 
C\T— VY:‏ + 1 
ان كل ما ذكره القرآن العظيم ف هذه الواقعة » أن مسها بما قل 
ودل من آلفاظ منتقاة » فكان حقا آبلغ الكلام على الاطلاق ء اذ قال : 
۶ وراودته التى هو ف بيتها عن نضسه وغلقت الآنواب وقالت 
هيت لك »› قال معاذ الله 4 ( يوسف (r:‏ 
وف قصة احتبال آمنون بن دأود لممارسة الحنس مع آځته ثامار » 
تعليم لكل جاهل يمثل تلك الموبقات ٠‏ 
قول الكتاب القدس : « وجری بعد ذلك آنه کان لأبشالوم بن 
of‏ 


داود أخت جميلة اسمها ثامار » فأحيها أمنون بن داود » وأحصر أمئون 
للسقم من أجل ثامار آخته »> لانها كانت عذراء وعسر فى عينى أمنون 
ان يفعل لها شيا ! 

وکان لأمنون صاحب اسمه یوناداب بن شمعی آخی داود » وکان 
يوناداب رجلا حكيما جدا . فقال له : لماذا ابن الملك آتت ضعيف 
هکذا من صباح الى صباح ؟ آما تخبرنی ؟ فقال له آمنون : انی آحب 
ثامار ١ء‏ فقال بوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض . واذا جاء آبوك 
لراك فقل له : دع ثامار آختی فتآتی وتطعمنی خبزا ¿> وتعمل آمامی 
الطعام للأرى فاكل من يدها ٭ 

فاضطجع آمنون وتمارض » فجاء الملك ليراه ٠‏ فقال آمنون للملك : 
دع امار آختی فتأتی وتصنع آمامی کمکتین فاکل من بدها ۰ 

فأرسل داود الى امار ٠۰‏ فذهبت امار الى بيت آخيها أمنون 
وهو مضطجع « وآخذت العحين وعجنت وعملت كعكا آمامه ٠۰‏ فأبى آن 
باکل ۰ 

وقال آمنون : آخرجوا کل افسان عنی ٭ فخرج کل اسان عنه 
ثم قال آمنون لثامار : ايتى بالطعام الى المخدع فآكل من بدك ء فأخذت 
ثامار الكعك الذى عملته وآنت به الى أمنون آخاها > الى المخدع ۰ 
وقدمت لھ لیاکل فامسکھا وقال لھا : تصالی اضطجمی معی یا آختی ۰ 

فقالت له : ہا آخی » لا تذلنی الأنه لا فعل هكذا فى اسرائيل ٠۰‏ 
والآن كلم الملك لاه لا يمنعنى منك » فلم يشا آن يسمع لصوتها بل 
تمكن منها وقهرها واضطجع معها ۰ 

ثم أيغضها أمنون بغضة شديدة جدا » حتى ان البغضة التى أيغضها 
ااها كافت آشد من المحبة التى أحبها اها «وقال لها : قومى انطلقى ٠٠‏ 
بل دعا غلامه الذی کان یخدمه وقال : اطرد هذه عئی خارجا واقفل 
الاب وراءها .. فآخرجها خادمه الى الخارج وأقفل الساب - 
صمویل الثانی ۱۳ : | ۱۸ ) ٭+ 

وهكذا يتعلم الناس الكثير والكثير ١ء٠‏ 


Too 


٤‏ د ثم هناك اصرار على التوسع فى امور الجنس وذكر أعضاته 


تصريحا آو تلميحا فى شتى الأمور والمناسبات . 


فيعبر الكتاب اقدسعن حمل المرآة بآ الرب فتح رحمها ء 
اذ قول : (ورآى الرب آن لي مكروهة ففتح رحمها ٠٠‏ فحبلت لينة 
وولدت ابنا ے تکوین ۲۹ : ۳١‏ س ۴۲) * 

ویقال فلذكر البکر بانه فاتح رحم : 

« کلم الرب موسی قاتلا : قدس لی کل بکر فاتح رحم من بنی اسرائیل 
ومن الہمسائم _ خروج ۱۳ )۱١ ١:‏ + 

وحين بتحدث الكتاب المقدس‌عن عملية جنسية بين رجل وامرآة 
يسميها اضطجاع زرع ٬فيقول‏ : 

١‏ المراة التى يضطجع معها رجل اضطجاع زرع »› يستحمان بماء 
ويكونان نتجسين الى المسساء د لاون ٠١‏ ۱۸4 ) + 

لقد اكتفى القرآن العظيم باستخدام كلمة واحدة للعملية الجنسية 
بين الرجل وامرآته » تعبر عن المعنى المطلوب بكل لطف » فكائت كلمة 


الس : 
قالت انی یکون لی غلام ولم يمسسنى بشر ولم اك بغيا ) 
( م ۰ ۰( 


ظ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 

فنصف ما فرضستم الا آن بعفون او يعفوا التى بيده عقدة النكاح 4 

) ۲٣۷ : البقرة‎ ( 

وحين بتحد‌الكتاب القدس عن اتتقام الله من شعب اسرائيل نظير 

کفره وتمرده » باتى من وساگل ذلك الاتنقام كشف العورات » ليعاينها 
الناس › ويكون وراء ذلك ما کون ! 


0" 


« قال الرب: من آجل آن بات صهيون بتشامخن » ويمشين 
ممدودات الأعناق »> وغامزات بعيونهن » وخاطرات قى مشيتهن 
ويخشخشنن بأرجلهن ء يصلع السيد هامة ينات صهيون » 
ویعری آلرب عورتھن ب اشعیا ۳ : ۱٦‏ ۱۷ » ۰ 
( ففنال اقرب : کہا مشی عبدی اشعیا معری ٠ء‏ هكذا سوق ملك 
آشور سبی مصر وجلاء کوش » الفتیان والشيوخ » عراة وحفاة »› 
ومکشوف الأستاہ ہے آشعیا ۲۰ : ۳ 4 ) + 
إن النظر الى عورة العير » دون سبب مشروع » انما هو خطيثة » 
حتى لو كان هذا الغير من الأعداء » ويحكم هذا كله › وآمثاله » قاعدة 
آصولية عامة قررها القرآن العظيم فى قوله : 
وان 9 اهن الوا »> ولون علي ت ما لا تهون 5ا 
( الأعراف : ۲۸ ) 
3% 
ه د ثم هناك الشتائم الجنسية التى انتقلت الى العالم كله ١٠ء٠‏ 
فحين غضب شاول _ مسيح اله ء وآول ملك ف اسرائیل _ على 
دو اتان اينه » فانه شتم آمه وعرض بعورتها فصارت مثل سوء ف 
العا مين » برددها المنحطون ف كل زمان ومكان : 
« حمیى غضب شاول على يو تاثان ‏ وقال له بابن المتعوجة المتمردة ! 
ما علمتث نك قد اخترت ابن سى لخريك وخزى عورة امك ؟! - 
صموثیل الأول e Ce‏ 
« تقدموا الى هنا » ا بنى الساحرة ء نسل الفاسق والزائية - 
آشعیا ۷ه : ۳ » .۰ 
وهكذا » صارت شتمة : ياين الؤانية 1 على لسان السفلة ورعاع 
الناس » حتى تقلدوا على المناصب » وحصلوا على آرفع الألقاب %4۰ 
FF ¥‏ 
Tov‏ 


ص اتزلاق الى الاباحية ٠‏ 
الأمثال » فلقد قال انحيل متى »> فى موعظة الجبل : « هل يجتنون من 
الشوك عنبا آو من الحسك تينا ۷ ١١‏ » * 

وقد قباها اقجيل لوقا » فى موعظة السهل »> فقال : « انهم لا يجتنون 

من الشوك تينا » ولا يقطفون من العليق عنبا ب ٠ » ٤٤ : ٦‏ 

لقد كان لهذا التلوث الحشسى الذى استحوذ على آفکار آولئك 
الذين عاشوا فه بحکم اتتماهم العقائدى والتارىخى » آآن ينتج ثمارا 
تتفق وبذورها المزروعة ۰ ولذلك انطبعت عندهم الفتون والآداب » التى 
هى احدى مفاخر الاإسداع الانسانى » بطابع الجنس الاباحى ٠‏ 


تعرف الاباحية فى مجتمع ما بانها انتهاك فوضوى لنظمه » ولقواعد 
السلوك > والقيم الأخلاقية التى تعارف عليها المجتمع › وارتفى العيش 
فى ظلها ٠‏ 

کما انها تعن العمل : قولا او فعلا او بای صورة اآخرى من صور 
التعبسير » عما ف مكنون الإنسسان › وفقا لهواه الشخص > 
ودون ادنى اعتبار للوجود الانسانى للآاخرين وكرامتهم ٠.‏ 
وما دام الأمر كذلك » فلا عاصم من اختراع الآكاذيب ء واختلاق 
الأوهام » والاستغراق ف كل خيال جامح وشاذ ٠‏ 

كذلك » تعنى الاباحية » بلفة الكتاب المقدس »> ما كان عليه الشعب 
الاسرائيلى بعد موسى وخليفته يشوع » حين انسلخ عما جاء فى التوراة 
من تشريع ونظام حياة > واقطلق فوضواا عابشا » يمارس الكفر والجنس 
واللهو على هواه ء لقد كان ذلك مند آکثر من ٹلاثین قرٹا » آی ٠٠۰١‏ 
عام » « ففى تلك الأيام > لم يكن ملك ف اسرائيل ء كان كل واحد 
يعمل ما بحسن ف عينيه ى سفر القضاة ١ : ١۷‏ ء 


oA 


فالاباحية » فى حقيقتها » ردة الى الفوضى والتوحش الانسانى »› 
وأهدار لجهاد الانسان عبر آلاف السسنين فى سبيل : الحسق والخر 
والجمال » ( وذلك بان يعمل کل واحد ما بحسن فی عینیه ) ۰ 


3% 


س الآدب الاباحى والآادب العاى ٠‏ 

معذرة ! ان الأدب الاباحى » بحكم طبيعته » لا يمن آن يكون 
آدنا »> سمو بالانسان فكرا وسل وکا ٤‏ وعیر عن آفضل المشاعر والوجدان» 
لكنه لم يكتسب هذا الاسم الا كخطاً شاع وائتشر ٠‏ 

فالأدب الاباحى » من واقعه » بعنى التعبير عن كل ما تختزنه النفس 
البشرية من فجور وقصور » وما بها من أهواء للانطلاق بعيدا عن كل 
قيود » اضافة لما بتوارد عليها كل وقت وحين من همزات الشياطين ه 

ودعتیر الأدب عالما ¿ اذا عبر من المحلية والاقليسة الى العا ية 
فأصبح معروفا ومتتداولا ين آفراد کثیرین وحماعات شتی من غلب 
شعوب العالم ¢ فيتناوله الأدياء والمفكرون بالدراسة والنقد والتحليل ۰ 
حتى اذا صمد لذلك > واستذاقه الناس ء عاشوه وصار بفعل فعله قيهم ٤‏ 
ويفرض مثله عليهم 4 ردحا من الزمن ۰ 

ولا شك آن الترجمة الى اللغات الحية العالمية هى المنفذ الأول 
من المحلة والاقلىمىة الى العالمية ٠‏ بل صارت هده الترحمة E0‏ آكثر 
الأحيان ».اجازة العيور الى العالمية ء 

ويرينا الواقع: الوس كل يوم » آن اتزلاق الأدب الاباحى الى الدب 
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ه الفقر والرذبلة ! 

الفقر قد يدقع » آحيانا » الى الرذيلة ء٠٠‏ هذا واقع ملموس ء ومن 
الأفارقات آن نقيضه » وهو الغنى ء قد بدفع » آحيانا » الى الرذيلة أيضاءء 

عجيب آمر هذا الانسان ٠٠١‏ الفقر يدميه » والغنى يطغيه ء» وضمان 
آمنه بتطلب الوسطية والاعتدال فى كل ثى ء فذلك هو العدل والميزان 
الذى به تستقيم الحياة » 

على أن هناك غالبية عظمى من الفقراء » تعيش صابرة بايمانها 
وفضائلها » لا تفرط فى شىء من ذلك مهما كانت الالام والمعاتاة « فهذا 
الصنف المتميز من الفقراء : < يحسبهم الجاهل اغثياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ‏ ( البقرة : ۲۷٣‏ ) ء 

لکن نموذج الدب الاباحى الذى نستعرض شيتا منه بعد قلیل » 
قد جاء من مخلوق آدمى الفقر آسرته وظل يعضها صباح مساء » فحدث 
التحلل والانهيار » خاصة وآن رصيد الابمان كان فى المستوى الدون ء 

ومعذرة » اذا استبدات بعض آلفاظه المبتذلة بوضع خمس نقاط 
متلاحقة » اعتمادا على فطنة القارىء ! 


وهعذرة » مرة آخری ء فان ما قراناه من سفری حزقیال ونشید 
الأنشاد وغرهما » يعطينا قدرا من امناعة ضد مثل هذا اللا ادب 
الرخيص . 
% 
سد واا کان سا سه ت ره 
پې ۰ هو الل کله نم کن ۰ رات پتل ۰ وی سنه ۰ تو آم 
من فمه ) ۰ 
% 
+ 


وق المنزل الذى يتكون من غرفة واحدة » كات بالنسبة لهم كل 
شىء » ففيها ينامون ‏ الأب والأم والابن » وفيها باكلون : 

( ف الليل أيتظتنى مثاتنى المتلئة ٠٠‏ قبلات تصفق ٠٠‏ همسات 
حب ء٠‏ انهما يحبان بعضهما ٠١‏ اللعنة على حبهما ء٠‏ انها تكذب » لن 
أصدقها بعد اليوم ! 


فت الزتاء ! لاء لاء ليس هكذا! 
الساخن ) ء 
%* 
( أحياتا آتام فى المخبزة المجاورة للمقهى ٠١‏ ذات ليلة رتهم 
يمزحون : أمسك خمسة أو ستة من الخبازين بالخباز 44+ وطرحوه على 
الأرض ء كمموا له فمه بخرقة من القماش حتى لا عض + آتزل واحد 
م رفاقه سراو له وحك +oec%: eoe0v%s‏ 
خرجت من المخبزة خاتفا أن بحدث لى مثل ما حدث ١ه‏ لقد 
سمعت كثيرا عن الاغتصابات الجنسبة التى تحدث للفتيان والصبيان ٠)‏ 
% 
( أستيقظ باكرا لأسرق الفواكه من الأشجار ٠‏ الدجاج وبيضه 
الجنسية تتهيج كل دوم ء الدجاحة ء العنرة » الكلبة ء المحلة 4ء للك 
کائت اناٹی ) ۰ 
% 
بعد ذلك لروی معامراته ق دوت الدعارة وما شاهده فه من 
ناٿ جنه » وما شاهده من نظیراتهن الأوروبيات ء والفرق ين هولاء 
وهۆلاء ۰% 
ا 


( علمتنى مخدومتى غسل الصحون ١ء‏ شعرتنى سعيدا معهها ٠‏ 
صارت موضوع رغبتى الجنسية ٠١‏ الحنين يحزتنى عندما أفكر ف بغايا 
٭٠٠‏ على مهل أو سرعة + بتقبيل الشفتين وضم النمدين آو محرد آن 
بدخل الثىء فى الشىء) ٠‏ 

3% 

( صرت آفکر : اذا کان من تمنیت له آن يموت قبل الأوان » فهو 
آہی ٭ آکرہ آیضا الناس الذین یشبھون آہی ٭ ف الخیال لا آذکر کم 
مرة قتلته ! لم ببق الا آن آقتله ف الواقع ) ٠‏ 

3% 

( فى الصباح » بعد صعودى من اليناء » ذهبت الى مكتبة واشتريت 
كتابا التعلم مبادىء القراءة والكتابة بالعربية ٠٠‏ 

ان لی عشرین سنة › ولا اعرف حتی کیف اوقع اسمی ) . 

* 

هذا بعض ما سطره مخلوق حمل اسما مسلما متمیزا » نختزل اسمه 
الكامل الى : المسيو مركش ء وهو قد نشا ف أسرة مسلمة وضيعة الحال 
فی کل شیء ۰۰ وف بلد عربی مسلبم عريق الجذور ٠۰‏ 

لد کان الانسان سیر ف شوارع عاصمته » فیلمح روايته على 
الرصيف بحذاء الحذاء ء٠‏ لا تجد من بنظر اليها « فمولفها مغمور فى 
القاع »> لم يؤت حظا من القراءة » فما باله بخوض ف عالم الكتابة الذى 
أشقى كثيرا من آهل العلم وحملة العالى من الشهادات ء 

وفجأة حدث ما لم يكن فى الحسبان ! لقد تنبهت السلطات الى 
ما تنطوى عليه الرواية من فحش وتبذل » وما تزخر به من خسة وحقارة 
عبر عنها موقفهمن آبيه ٠ء‏ ولم تكن الا تصوررا للحانات والمواخر 
وجماعات السوء وعصابات الشرور ء وكان القرار بمصادرتها » لكن 
هناك اصرار من قوى تعمل على نشر التحلل والرذيلة فى عا نا » تحت ستار 
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حردة التعبير والدفاع عن حقوق اسان » فعيرت بها الى العالمية حيث 
ترجمت الى ثلاث لعغات حية ء وان كانت قد اختفت من بلد مۋلفها » 
فاتطبع فى بلاد عربية آخرى ٠‏ 

وصار كاتبها المتمرد محل تعليق فى الاعلام الغربى الذى وقف 
يسانده » وكأنه بقول : ولو ! تحن معك » فالقوة وفرض الوجود معك ! 

لقد تغيرت حياته من الفقر الى الغنى » ومن الخمول الى الشهرة ١ء٠‏ 
ثم جاء كاتب آخر مشهور نى بلده » يقدم لتلك الروابة الاباحية المبتذلة » 
فيغدق عليها وعلى صاحبها آعظم النعوت والأوصاف » فيقول : 

( لم يتعلم ٠٠١‏ القراءة واقكتابة حتى المشرين من عمره » قكانت 
حداثته انجرافا ف عالم البؤس .. 

هروب من آب یکره آولاده » فقد قتل آحد آبناثه فى لحظة غضب؛ 
شرود فى آزقة مظلمة وخطرة ءء اكتشاف دنيا السارقين والمدمنين على 
ا 


هو عمل لا مثیل له » بحتل موصعا متمیزا ف الآدب العربى المعاصر ٠‏ 
وليس صدفة انه نشر بلغات اوروبية متعددة مثل : الانكليزية او الفرنسية 
آو الاسبانية ء٠‏ 

ان الذى بكتبه ۰ء٠‏ من الأمور التى لا تقال » فتكتم ء آو على 
الأقل لا تكتب وتنشر ق الكتب » خصوصا ف مي دان الأدب العربى 
الراهن ) 

*% 

فلیفرح العرب » اذن » بهذا الاتتصار الذى تحقق ف عالم الحضارة 
٠۰‏ فلقد شق آدهم المعاصر ١ء٠٠‏ معذرة » أقصد : شيك آدهم المعاصر 
ديل الدب العالى » وعبر من الاقليمية الى العالمية +٠١‏ 

ولينتظر هذا الأدب الاباحى المتمرد وبل “فلم تعد عليه بعزيز ٠٠١‏ 

وهكذا يكون الطريق الى الأدب العالمى ٠٠٠١‏ 

% # * 
۳ 


! ٠ ٠ ٠ آوروبا : مهلا‎ 


فحاًة 4 ثوقفت الحرب العراقة الابراشة o4:‏ 


ويد الناس »> هنا » بتنفسون الصعداء ءءء ولكن ف حذر وريسة 
e:%‏ فتجارب مٿاٽ | لسنين آولتكم الذين eee,‏ الأستمرار فیا ٤‏ 
ولو مائة عام » تجعل الشعور بالاطمئنان من هذه الناحة آمرا مستحيلا ء 


لذلك كان السوال الذى ظل بتردد هو : وماذا يديرون لنا الآن ؟ 
واذا قجح تدیرهم »> فأبن تكون الحبهة التالبة لاأستنزاف المسلمين ؟ 

ولم يدم التساؤل كثيرا ۰ فما هی الا شهور » حتی جاء نذير 
المعركة التالية ! لقد مدآث بداية عابشة » ثم هی تتطور اللآن ف طرق 
مو.اجهة خطيرة منفلتة لا بعلم عواقبها الا الله ٠ء٠‏ 


لقد استعرت نار الهوشة الأخيرة تحت شعار براق هو المحافظة على 
حقوق الانسان ! آىانسان ؟١٠٠افسان‏ واحد يعينه ء هذه المرة ء هو الدجال 
المندى الملحد » مؤلف روابات شيطانية > الذى صارت حياته فى خطر 
بعد أن تلقى تهديدا بالقتل »> ننيجة لسبه الاسلام ونبيه ونساءه وصحابته» 
وتدنيسه آسماء تتآلق ف سماء القداسة والطهر > من البشر : ابراهيم 
آبى الأنبياء > والب الروحى لليهود والمسيحيين والمسلمين _ ومن اللائكة: 
جبريل » معلم الأنبياء ورجال الله الصديقين والقديسين ( دانيال 
۸ ))4 ومين العرش « الواقف قدام الله _ لوقا 
C4: |‏ والروح المرسل الى مریم العذراء لتحمل ابنها الملسيح آمر 
اللہ ( لوقا ۱ : ۲٩‏ ) ء | 

لقد أعمت الكراهية المتوارثة آبصارهم عن تلويث بعض مقدساتهم 
والعبث بها » ما دام قد سب الاسلام ونبيه والمسلمين » ولذلك سارت 
من آجله- المظاهرات » وأعلنت الاحتجاجات ء واذا تركنا آحاد الئاس 
وجماعاتهم التى يسهل اثارتها بقوة الاعلام اليوم » واتتقلنا الى آهل 


۳٤ 


الحكمة والتعقل من قادة الشعوب وساستها لوجدنا عجا ! فها هر 
امجلس الوزارى لدول السوق الأوروبية المشتركة يجتمع ووصدر قرارا 
تلو قرار » دعما لهذا الكاتب العامث ومحاولة لدرء الخطر عنه + وأكثر 
من ذلك أن تطلب بعض الدول عقد جلسة طارئة مجلس الأمن لبحث 
الوضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حياة ذلك الدجال » 
وكآنه مسيح منتظر جاء ق وقته ليقود العغرب ء 

ان التاربخ شاهد على ظهور مثل آولتك المسحاء الكذبة » وكان 
منهم « باركوشبا الذى دعى المسبع المنتظر » »> وقاد ثورة الربيين ضد 
الرومان ق الفترة 1۳ ۱۳۵ م » (« وعندما قضی علیهم تهاشا » فان 
كلمتى : اليهودية » وأورشليم » قد محيتا تماما من القاموس الرومانى 
وآعيد تسمية الاقليم باسم : قلسطين » وأقيمت عاصمتها اليا كاييتالينا 
على تقاض آورشليم » وحرم دخولها على اليهود r‏ 

ولقد تنا اليح عن رفض البهود له » وهو السيح الحقيقى » 
وجرهم وراء ذلك الكذاب الآتى بعده »> والذى قادهم الى الشتات 
الطويل ۾ فقال م : « لستم تقبلونتی ۰ ان اتی آخر باسم تفسه فذلك 
تقبلونه ‏ بو حنا ه : ۳چ ) ٭ 

ثم كانت حركة مسيائية فی ایطالیا ( ٠٠۴۲ ٠٠۲٩‏ ) »> ومسيحا 
آخر کذاب هو شبتای زق عام ۱۹٦۰‏ م ۰ء۰٠‏ الخ ٠‏ 

*% 

ان لهيب هذه المعركة المستعرة بتزايد الآن فى صورة تحريص سافر 
وسافل بالاسلام ونبيه والمسلمين ء وبالعالم الاسلامى قاطبة » وهو 
تحريض وصل حد السفه الذى ارتفعت فيه أصوات مسئولة أو شبه 
مسئولة »> تعلنها صراحة ودون مواربة بضرورة اتفاق العرب والشرق على 
محاربة الاسلام بالقضاء على المسلمين ومحاصرتهم ٠٠١‏ ! 
الى هذا الحد ؟! نعي ١ء٠‏ ! 
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ان هذا الجو المحموم الذى شيره شياطين الانس ف الغرب الآن 
ضد الاسلام والمسلمين ء مثل إاضطهادا تفسبا بتعرض له » بالدرجة 
الأولى » المسلمون ق الغرب بمختلف صنوفهم وهو اتتهاك صارخ لحقوق 
الانسان » ثم هو تخريب متعمد للعلاقات الاسلامية المسيحية » التى 
لا مصلحة لأى من الطرفين قى تخريها > بعد أن حاولت هذه العلاقات 
تحاوز اللماض » فآقامت جسورا كليرة للتعاون والتفاهم والخير المشترك 

ان هذا الجو المحموم ليذكرنا بما حدث قى الأمس القريب » حين 
هيج بعض ساسة آوروبا شعوبهم ضد قرار مصر بتآميم قناتها -- قناة 
السوس _ تمهيدا للعسدوان الثلاثى على مصر عام ۱۹٥٩‏ بزعامة انجلترا 
واوا اك ساكل 2 

ولقد كان لفشل هذا العدوان فى تقحقيق أهدافه ١آثار‏ بعيدة المدى » 
بكفى التذكرة بآته منذ ذلك التاريخ » اعترف العالم بقو تین عظمیین فقط 
هما : آمریکا وروسیا » بعد آن تراجعت اثنتان من القوى الأربع الكبرى 
الى الصف الثانى » وبداً عصر التحرر الوطنى والاستقلال » ففقدت انجلتر' 
وفرنسا جل مستعمراتهما فى الستينات من هذا القرن » وهكذا فصل 
الحمقى من الساسة بامبراطورباتمم ٠‏ 

وان هذا الجو المحموم ليذكرتا بالأسس البعيد حين آهاج البابا 
ابربان الثانى ورجال كنيسته الشعوب المسيحية ضد الاسلام والمسلمين » 
وآطلق صرخة الحروب الصليبية ف مجمع کلدمونت عام ٠٠۹٥‏ ء تلك 
الحروب التى أدمت كل شىء طيلة قرنين من الزمان » وتركت جراحا 
تستكين فترة » لتعاود الالام فترات ٠‏ ومن مظاهر ذلك ء حالة السعار 
السائدة فى العرب الآن ٠‏ 

ومما لا شك فيه اننا امام ظاهرة اوروبية متكررة > تفعل فعلها 
فى الشعوب الأوروبية ذاتها » كما تفعل فعلها فى الآخرين ٠‏ 


۳۹٦ 


ولقد نقلنا » سلفا » عض ما قالته کارن آرمسترونج فی حدشها 
عن اضطهاد النساء بدعوى التشيطن » التى اجتاحت آوروبا طيلة قرنين 
من الزمان _ السادس عشر والسايع عشر ‏ بپ خوف متوهم » 
تماما كما هو حادث الآنحيث يتصاعد الوهم بالتخوف من الاسلام والمسلمن . 
ولا مانع بالتذکیر ببعض ما قالته گادن مرة آخرى : 

« ان آعمال القمع فى الحضارة الغربية لا ترى ظاهرة بوضوح الا 
فى حالات الرعب الفجائى المتعاظم الذى يصاحب تلك الأعمال » ويتفجر 
من وقت لآخر بعنف مذھل ثم یخمد فجآة › تارکا کل شخص درتب کا 
ومتحيرا من ذلك الجنون الوقتى الذى سيطر على المجتمع ٠١‏ ان جنون 
القمع هذا لا يوجه الى مجرمين حقيقيين ف المجتمع » أو ينزل بمن يناصبو نه 
العداء حقا > لكنه بصيب ضحابا يعملون كبش فداء إأمراض العصاب 
التى كبتها المجتمع » ولم يكن له من وسيلة للتعبير عنها سوى هذا 
الأسلوب العنيف اللاعقلانى » ٠‏ 

# * 
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آوروبا تريد أن ترتشد ۰ عام ! 
لقد نسي آوروبا آشياء كثيرة ٠٠۰‏ لا بد من التذكير ببعضها الآن ء 
قبل ن ينفلت العيار » وينقلب العبث جدا وخطرا ء 
3% 
أولا س ادانة الحروب الصلييية ٠‏ 
لقد نسیت آوروبا آن عقلاءها وعلماء‌ها ومۇرخيها » بل ومبشرها > 
أدانوا جميعا الحروب الصليبية ء 
يقول المبشر ستيفن نيل : « ان فكرة تخليص الأماكن المقدسة 
i‏ با ن ايى افر ال ن ر ج ية ى ذا 
لكن الرجال قد حاربوا لاسباب اعمق من هذا . فقد كات ضربة داهية 
من جانب الرابوات لابعاد القوة التى لا تهدأً لطبقه الفرسان بعيدا عن 
'الحروب الضروس التى استمرت تخرب أوروبا الغربية ء فبالنسبة لمن 
سقطوا قتلى بف الأرض المقدسة » أسبغت عليمم هالة الاستشهاد فى سبيل 
قضية مسيحية مزعومة » وبالنسبة لأولئك الذين عاشوا » كان هناك الأمل 
ف جزاء مادی ضحم من أجل المساعى الروحية الاستىلاء على آراض 
جديدة » بعيدا عن آوروبا التى لم تكن آما كريمة بابنائها الصغار » 


O E E ODE 
قلقد أصح امسيحيون على دراية بعالم آخر وبحضارة اكثر تقدما‎ ٠ الأرلى‎ 
۰ عن حضارتهم‎ 

ولكن » بعد آن نفرغ کل ما قال ف جانب الاطراء لتلك الحروب 
الصلبببة » فان المسيحى لا ملك سوى الحكم بانھا کانت فی مجملها 
كارشة لا يمكن تفضسادى آثارها بالنسبة لقضية املسيحية ٠‏ 
لقمد صورت الحروب الصليبية بآسلوب روماقتيكى قوامه الأساطير ٠۰‏ 
وبالنسسة لاغلب المحاربين امسيحيين › كان امسلمون مجرد كفرة ليس 
لهم الحق ف الوجود » وليس لهم عقيدة بحافظون عليها > ويمكن ذبحهم 
دون شفقة أو ندم » من أجل مجد الانه الملسيبحى . 


۳A 


وهكذا » غشى عالم البحر المتوسط سحابة كئيبة من الكراهية طيدة 
القرتين اللذين انصرما بين الفتح الأول لأورشليم عام ٠١۹4‏ » وفقدان 
آخر معقل صلیبی ق عكا عا٣١۹١٠‏ » سحابة تلقى بظلالها على المستقبل . 
ولقد كانت كارثة الكوارث » أن تلك الكراهية قد استحضرت فكرتها 
فى الأذهان باسم المسيح ٠ ١7»‏ 

3% 

ویقول لويس ونچ : « ف آوروبا كان يظن بأن الصليبيين بطال ء 
وقد آسبغت عليهم عبارات التمجيد البطولى الرومانسية ٠‏ 
ولكنهم فى.الواقع ليسوا سوى آفظع زمرة سفاكة متجطشة للدماء فى تاريخ 
آوروبا )(۲) ۰ 

3% 
هكذا كان الأجداد ء فهل بريد الأحفاد السير على خطاهم ۴! 
# # 

ثانيا ‏ انتهالد حقوق الانسان عبر تاريخها : 

لقد عاشت آوروبا تنتهك حقوق الأنسان عبر تاريخها امثير » 
ويحتاج الحديث عن هذا الموضوع الى مجلدات ضخمة » لا بضع صفحات 
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(1) 
113 — 114. 1 


(۲) العرب واوروبا : ص ۱٤۸‏ 


e 
) تعدد ناء الأتبياء‎ ٤ ( 


١١‏ انتهاك حقوق الانسان- الأورؤبى 


( ) الآدروبى وثنيا : 

لقد استخدم ملوك آوروبا وأمراءها السيف لاجبار شعوهم 9 
التحول الى المسيحية دون خيار آخر ء وق‌هذا يقول المبشر ستيفن نيل(۱): 
« ان شارلمان يعتبر بلا جدال واحدا من آعظم الشخصيات ف تاربخ 
کل من الكنيسة وإلعالم ١٠.وما‏ يمنا ف المقام الأول هيعا هو 
امتداد الدائرة المسيحية عن طريق غزوات شارلمان ضضد السكسون ++ 
فقد کانوا مصدر خطر عله ۰ ولذلك قرر آن يخضعهم لسلطاته پاستخدام 
مزيج من القوة المسلحة والعقيدة الدينية ه 

فمنددذ عام YY‏ حتی عام ۸ وفحن قرا عن استمرار الغُزوات 
المتعاقبة » وتحول الى المسيحية » ومؤامرات » وأعمال قمع ء٠‏ 

وبمجرد اخضاع احدى القبائل الالانية » فان تحولها الى السيحية 
کان يندرج فى بنود السلام » كثمن يمنح نظر تمتعها بحماية الامبراطور .. 
وتلقى آلقصة الطويلة للاستشهاد والمذايج > ضوءا شاحبا على 'الفمليات 
التى.تم بها أخا تجول السكسون الى المسيحية . 
لقد سخل انه فى احدى الملاسبات > قتل شار مان 0۰{ سکسونی 
ف بوم واحد ۰ 

وتفرض فوافين الدولة عقوبات:وحشية ضد أى خرق لمجموعة 
القواعد المسيحة ۾ منها : 


8S. Neil : A History of Christian Missions, PP. (4) 
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ان ای سکسونی غړ معمد » بحاول آن یځتبۍء بن شعیه ویرفض 
قبول التعميد مسيحيا »> سوف يقتل » . 

وف النرويج استخدم املك آولاف > منذ عام (٥‏ كل الاسلحة : 
المداهنة › والخداع » والتحريض ء وعندما فشل كل ذلك قانه استخدم 
الآجبار المحض دون موارية ء٠‏ وف آغلب الحالات كان الك مستعدا عند 
الضرورة أن يكرههم على ابتلاع عقيدته ( المسيحية ) بحد السيف » ٠‏ 

ونی بروسیا ( کان یعیش ف جنوب البلطیق وشرقه شعوب 
الوتدال والبروسيين واللتواتين » وعدد من شعوب أخرى ٠‏ 
لم تتحد جميعها الا على شىء واحد هو تصميمها على الا تكون مسيحية ٠١‏ 

ومهما كان تفكرتا قى الطريقة التى اتبعت آخيرا »› 
فان التاريخ لا يستطيع انكار ان اضافة هذه المناطق الى العالم المسيحى 
کان سببه غزوات الفرسان التيوتونيين .. 

لقد كان المفهوم هو آن هذه الجماعة لدوها تفويض بأن 
تضم الی ممتلکاتها آی اراض تستولى عليها من الوثنيين › شريطة أن تعطى 
الشعب الغلوب > التعاليم المسيحية كتعوبض له عن فقد اراضيه ! 

وقد حدث أخيرا > عن دما عين مطارنة لتللك المناطق » أن 
عدل البابا المنحة » حيث جعل الثلثين للفزاة ( الفرسان ) والثلث للمطارنةء. 

لقد انقضت خمسون عاما فى آعمال الغزو » وف نهاية تلك الفترة 
اتتهت المقاومة » وانضمت بروسيا الى العالم المسيحى ء٠‏ 

لقد جاءت الى هنا كل آجهزة التبشير المسيحية ق القرون الوسطى 
. لترافق الغرو الحربى ء وكانت بنود المعاهدة ( بين الغزاة والبروسيين ) 
أبعد ما تكون عن اعتبارها مهذبة أو صورة لنصيحة بالحسنى ء٠‏ 


۴۷1 


قد یکون موضع تساؤل : الى آی مدى كان الاقتناع الداخلى 
متمشيا مع المظهر الخارجى للممارسات المقيدية ؟ 

لكنه سؤال مقلق لا بزال يتعقينا ( نحن امسيحيين ) منذ حمسل 
شارلان السيف ليساعد على تنصر السكسون ء بل انه ف الواقع يلاحقنا 
منة زمن التعميد بالجملة لكلوفيس ( ملك فرنسا) ورجاله فی عام ٩٦٩))ء‏ 

وفى المجر : « تزوج آمیرها جیزا ف عام ٣۷۳‏ آميرة مسيحية هى 
عنى تحويل بلده الى المسيحية ٠‏ 

ولا كان الترغيب لم بات بتتائج فعالة »> فانه لجا الى وسائل اخري, 
غي مقبولة » ومن تم تضاعف أعداد المتنصرين يسرعة ) ٠‏ 

وهكذا كان تحول اوروبا الى المسيحية بالسيف الذى عمل بين 
شعوبها » من شرقها الى غربها ۰++ فهتا ما يقرره مۇرخو النىش 
بالسيحية ٠‏ 

3% 

(ب) الآوروبی مسيحيا : 
قسطنطین الکبیر ( ۳۲١‏ م ) بدآت الكئبسة تقوی حتی جمعت في ددها 
السلطتين الدينية والدتيوبة »> فسيرت الجيوش الجرارة للحرب بامسم 
اليح ومنحت برکاتها للملوك والأمراء الذين خضعو | لسىلطا نها » 
وقاتلت الدين خر جوا على ارادتها ء وقتلت حرفا وشنقا کل م اعتب ره 
متمردا على تعالیمها ف الدين والدنا ه ولقد كان لدعاة الاصلاح 
والتقدم من رجال اللين ورجال العلم. اللصبب الوافر من الاضطهاد 

لقد كأن دعاة الاصلاح الدينى يعملون من أجل اعادة فتح بان 


YY 


الاجتهاد ق الدين على ساس احلال العقل محل النقل » والغاء احتكار 
رجال الكثيسة كمفسرين وحيدين للوحى » والغاء دور القدسين كوسطاء 
بین الله ۔والناس ٭ ` 

آما رجال الفكر الكنسى المتشدد فكانوا على العمكس من ذلك » 
يرون ضرورة الاحتفاظ بالتقاليد والمغاهيم المتوارثة واطاعتها طاعة عمياء » 
وآن آى مخالفة لذلك انما هى هرطقة وكفر جزاؤهما الاحراق فى الدنيا 
رحمة با مذنبين » بدلا من الاحراق الأبدى ف الآخرة ٠‏ 

وعبر عن هذا المنطق الرهیب تورکورمادا ( ۱٤۹۸ ۱٤١١‏ ) ء٤‏ 
رئيس محاكم التفتیش ف آسبانیا »> الذی کان « ببرر احراق مات 
الزنادقة والسحرة على الخازوق » وتعرف الزنادقة والسحرة وكل منشق 
على الكنيسة الكاثوليكية آو رافض لها ف العقيدة أو السلوك أو المصالح» 
يقوله ١‏ نض نحرقك ف الدنيا رحمة بك حتى ننقذك من النار الأبدية 
انف رة إا).. 

-ولقد. كان من نتيجة تطبيق هذا الفكر الكنسى الرهيب أن تعرض 

الكثر للتعذيب او الاحراق او کلیھما معا ء وتکتفی بذکر عدد محدود 
جدا من رجال الاصلاح الدينى ورجال العلم الذين سحقتهم الكنيسة ` 
س حقا ه 

١‏ س فى عام 1۹۸ ٠‏ أحرقت الكنيسة الراهب الايطالى سافونا رولا 
الذى كان آول من بدا حركة الاصلاح الدينى ق ابطاليا ء وذلك بعد 
قرإی رمان آصیدره البابا اسکندر السادس عام ۱٤۹۷‏ ء٠‏ 
وبعد منحاكمة استمرت اربعيڻ عاما'» اسنتخدمت فيها كل انواع التعذيب » 
اعدم واحرقت جثه مع راهبين آخرين من اتباعه امخلصين » فى فلورنسا . 

٠‏ ۲ _-وكانت « ول ترجمة انجليزية للكتاب المقدس عملت بصورة 
مباشرة عن الأصل العبرئ والاغريقى » انما كانت من عمل وليام تندال . 


۸٩ ثورة الفكر - ص‎ )١( 
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قد واحجحه معارضة مردرة ٤‏ واتھم تعمد اقساد معنی الكتاب 
المقدس » وآمر باحراق تراجمه للعهد الجديد باعتبارها تراجم زائفة ه 


واخړا » سلم ليد اعدائه »> حيث تم اعدامه على رؤوس الأشهاد 
حرقا بالشد على الخازوق › فی اکتوبر ٥١۴٦‏ ) + 

٣‏ د وف عام ٠٠١۴‏ » احرقت الكنيسة » فى جيف › ميخائيل 
سارفيتوس الأسبانى » ومعه كتابه : اعادة بناء المسيحية ٠‏ 


٤‏ س وف عام ١ ٠٠‏ احرقت الكنيسة جوردانو برونو » فى ميدان 
الآزهار ( کامیو دی فیوری ) بروما ۰ 


1 > > ا 

وكان من بين التهم الموجهة اليه : الزئدقة والردة ٠‏ والدعوة لثظرية 

Fw f : 

كوبرنيك فى الفلك القائلة بان الأرض ليست مركز الكون › وان 

الكواكب تدور حول محورها وحول الشمس » وهو ما يتناف ممع 

الحعرافا والفلك كما استخلصتهما الكنيسة من الكتاب الققدس ومن 

الاشتغال بالسسحر »> وبدخل فى هذا الباب الدعوة الى العلم للسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ 


ہ ‏ وق عام ۱1٤۲‏ مات الفلكى جاليليو فى عزلته كمداء بعد ان 
اصيب بالعمى ٠‏ فقد حاكمته الكنيسة »› وحكمت علبه بتحديد 
اقامته بعد آن آعان تبراه من مفاهيمه العلمية حول الأرض وحركتها »> 
والشمس والكون . فقال قى اعترافه امام المجمع اللقدس عام : 
( أستنكر هذه الأخطاء والزندقات المذكورة > وبوجه عام كل الأخطاء 
والزندقات والمعتقدات المتعارضة مع الكنيسة المقدسة ) « 

هذا _ ولسوف نصرف النظر عن الحمدث عن الاضطهادات 
الديشية التى تبزضت لها الجماعات الدينية » وخاصة ما كان بين 
الكاثو ليك والأرثوذكس » ويكفى التذكرة بان الحملة الصليبية الرابعة 


NE 


خربت القسطنطينية التى فرح المالم الكاثوليكى باخضاعها ء اذ كان 
يسميها المدينة الملحدة ! وقد ابتهج البابا انوسنت الثالث > وآعلن فى 
رسالته لی بلدوین _ الذی جری تتویجه امپراطورا صامبيا فى كنيسة 
القديسة صوفيا _ بأنه يطرب ( ما صنعه الله ) » وآعلن موافقته 
دون تحفظ ء وآما ما كان بين الكاثوليك والبروتستاف فجرائمه كثيرة 
ومتبادلة » وتاريخه مريز » بحفظه الغرب المسيحى جيدا ه 

3% 3% 


۲ س انتهاك حقوق اليهود . 

عاش اليهود فى أوروبا المسيحية يعا نون الاضطهاد والتعذيب والطرد 
طبقا أا ثوارثه المسيحيون عبر القرون من تعاليم كنسية » ولم قف 
اللعنة التى ظلت تطارد اليهود _ ازاء موقفهم العدوانی من السيح 
حسبما تقول الأناجيل ورسائل التلاميذ _ الا بعد الحرب العالمية 
الثانية + وكانت خطوة حاسمة فى هذا السبيل » تلك التى اتخذها 
البابا يوحنا الثالث والشرون ( اعتلى كرسى البابوية من آكتوبر ۱۹١۸‏ 
الى ونيو ۱۹٦۳‏ ) وذلك. بحذف عبارة عدائية من صلاة الجمعة الحزينة 
تتح دث عن اليهود الملعونين > تداولتها الكنيسة عبر القرون من 
مفاهيم الأنجيل »> مثل قوله : ( اجاب جميع الشعب وقالوا : دمه علينا 
وعلی اولادنا ے متی ۲۷ : ۲۵ ) ٭ 

وكذلك من وصف بولس ليود إعداء الانساية » وأن غضب 
الله عليهم الى النهاية » وذلك فى قوله : « اليهود الذين قتلوا الرب يسوع 
وآنبياءهم واضطهادونا نحن وهم غير مرضين لله » واضداد لجميع الاس . 
یمنعوننا عن آن تكلم الآمم لک بخلصوا » حتى يتمموا خطاباهم فی کل 
حبنين ء ولكن قد ادركهم الفضب الى النهاية _ تسالوثيكى 
eT‏ 8 

وق نظرة سريعة على آهم الأحداٹث ف تاریخ الشعب الاسرائيلى » 

ye 


منذد صارت !| سيحية الدين الرسی للاميراطورية الرومانية وما تلا ذلك 
من اقامة مالك ودول مسيحية ب آورويا » منذ صار للمسيحية 
سیف تقاتل به » نجد مسلسل اضطهاد وروا للیمود سیر کالاآتی الا 

۷ م مرسوم جستنيان بحرمان اليهود من الحقوق المدنية وحرية 
العمادة ه 
المسيحة ء 

اجبار اليهود على التعميد » وطردهم من فرنسا تحت حکم 
الك داجودرٿ ٭' 

4 تحويل جميع اليهود ف آسباقيا وټروفانس الى عبد ه 
مذایح للطوائف اليهوذية ف أوروبا > ابان الخملة الصليشة 
الأولى ء ت 

۱۹4 رد اليهود القيمين فى أورشليم بعد سقوطها فى يد الصليبيين 

۳ اول مذبحة لليهود ف کف برو سیا ٭ 

۲ _— ۱۱۹۸ اليهود من فرنسا على عمد فيليب الشافى 
ن 

: ردا قاد انی لوی (افاع)‎ yT \Yot 

۰ طرد البهود من انحلترا ۰ 

٠۳۴۳۸ (e‏ اتنشار الطاعون يؤدى الى مذابح لیمور € اعتقادا 
e‏ 

٠‏ ۳ الطرد الآخير ا السادس.ء 

٠ طرد اليهود من فيينا‎ E۱ 
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٠ محاكم التفتیش‎ ٤۸۱ 

- . طرد الفتود خن آنتانا ۲ »+ ومن لتوانیا ۱٤۹٥‏ » ومن 
البرتنال ۱4۹۸ 

۱٩‏ ناء آول جيتو قى فینیسیا ه 

٠ البابا حرق التلمود فى روما‎ 1oo 

٠٣٠۹ ۳‏ مذابح لليهود ف أوكرانيا » وآلمانيا » وبولنداء 
انتا 1 
۷۰ طرد البهود من فيينا ه 

۰ طرد الیهمود من براغ ۰٠‏ 

+ مذایح للهود فى أوكراننا‎ ۱۷3A 

۷ القيصر ببقولا الأول مر بتحويل أطفال اهود ا 
للمسبحة ه 

طرد الود من موسکو ٠‏ 

۸ ۱۹۲۱ نشر بروتوکولات حکماء صهیون ۰ 

۱۹٤١ ۱۹۳۳‏ سن تشرعات معاداة السامية قى رومانيا وايطاليا 
والنمسا ء 

ا 1۹۳۹ ۱۹٤١‏ الحرب العالمية الثانية ه مَذابح للبهود + 


3% 
ان فكرة مماداة السامية اختراع آوروبى » لا علاقة له من قريب 
أو بعيد بالعرب » لام واليهود آيناء عمومة » ويعتبرون » وفق روابات 
.< ولا علاقة بين المسلمين واضطهاد' البهود وتعذيهم »> فالثابت تاریخيا 


ان عصور ازدهار الطوائف اليهودية كانت دائما فى ظل الحكم الاسلامى : 
ولدنضا ف هدا امقام شهاداتٿت وردث ف مرجم هام هو 2 


PYY 


اطلس اسرائبل الحديت ¢ الذى وضعة : البرتامج الإسراتيلى للترجمات 
العلمية ,> وطبع بمطابع جامعات اسرائيل بالقدس ف عام ۱۹١۸‏ » ويعتبر 
بهذا وثيقة اسرائيلية رسمية ٠‏ 

تقول هذه الوثيقة : 
وإسنة +4 عندما کانت تحت الحكم البيزئطى ووجد المسلمون جماعات 
يهودية ميعثرة تعيش ف حالة فقر مدقع نتيجة للقيود والاضطهاد الذى 
مارسته الآجيال السايقة ٠‏ وكانت مصاذر عيشهم مجدودة »> وكافموا 
یکتسبون عيشهم فى المدن بممارستهم للتجارة آو الاشتغال .بالأعمال 
الحرفة ٠‏ ولم يكن لهم سوى نصيب قليل فى الادب والثقافة ٠‏ 

وعلى مر الزمن » استعمل هود فلسطين كثيرا من طرق جيراهم 
ا 

راذا ما قورن الفاتحون العرب فى فاسطن بغرهم من الحكام الطفاة 
السابقين » نجد ان المرب كانوا يعاملون الرعايا اليهؤد بقدر كبر من 
الضماحة »> بل والعطف عليهم ء 

وفد حاملو الصليب من البلاد الأوروبية المختلفة ء٠‏ ثم ورا 
رسا الى هدفهم المقدس وهو مدينة آورشليم ٠١‏ واستولوا عليها بعد 
اورشليم ۰ 


ارافان ق 
وقد حضر الى فلس طين العالم البهودى والفيلسوف الكبير 
میمون بن موسی فی ست a SE a ۱١١‏ 


٠٠ الخلاقة‎ 


YA 


ان الممالىك المسلمين > هم الذين طردوا الصليبيين ف النهاية وحلوا 
محلهم ف السيطرة على فلسطين ء وكان الماليك يعطفون على اليهود 
ويحسنون معاملتهم » وساد الرخاء بين الطائفة اليهودية فى فلسطن ايام 
حکمهم ۰. 

وف ابام حكم الماليك ساد السلام والهدوء ريوع البلاد › وان هنال 
سيل لا ينقطع من الحجاج المسيحيين واليهود .. 

وقد استولى المسلمون الأتراك على البلاد من المسلمين .المماليك 
فى سنة ٠١١۷‏ » وف عهدهم استمرت الطائفة اليهودية فى النمو والازدهار .. 
وفتح السلطان سليمان الكبير طبرية وقرى كثيرة أخرى بالقرب منها 
لاقامة البهود واستقرارهم فيها 6* 


وى سنة ۱۸١١‏ غزا البلاد الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا بن 
محمد على ٠‏ وف عهده ازدهرت المدن اليهودية فى فلسطين )» ء 


بعد هذا ٠‏ من يجرؤ على التنكر او الانكار ؟! 
% ¥ 


٣‏ - انتهاك حقوق المسلمين 


(1) من المافى ٠‏ 

هو حدیث طودل بتعذر د تقصيه فى صفحات » لكن ملامحه الركيسية 
يحددها مثال متكرر عبر القرون » يرينا كيف يمامل المسيحيون السلمين 
عندما بکون السلطان بيد المسيجية » انها قصة اضطهاد دموى غشوم » 
من آمثلته ما حدث بالأندلس بعد سقوط غرناطة عام 1٤۹۲‏ م ء فلقد 
توالت القواتين الجائرة لاستئصال بقايا المرب والمسلمين فى الأندلس ء 
ومنذ عام ٠٠١١‏ آجير المسلمون على التنصر » وكان الاعدام تصیب کل 
من سمارس فى الخفاء تعاليم الاسلام » آو تلقين أولاده مبادىء الدين 
ولتم العردة ء وآمام هدا القمعم الأعمى والارهاب المطلق ء تظاهر 

۳۹ 


"المسلمون ابتداء من عام ٠٠٠۹‏ باغتناق المسيحية ء وقد ظلوا على هذا 
الحال آكثر من قرن » بخفون دينهم فى قرارة أتفسهم » ویلقنوته آبناءمم 
یکامل السردة والحذر + 


وقد آنشئت ف تلك الفترة دواوين التفتيش لتعقب المسلمين 
والتجسس على من تنصر منهم » وتسليط شد العقوبات عليهم ومن 
بينها الابادة الجماعية ٠‏ وف تلك الفترة أصدر المفتش العام 
دون الفونضو مانريك قائبة بيبخائرالمظاهن_ التى تدين صاحبها بالتلبس 
بممارسة شعائر الاسلام » وبالتالى تبيح أن ينزل به آشد العقوبات فتكا 
وارهابا ٠‏ وكانت تعلق تلك القوائي فى الكنائس وإلساحات المامةء 
وتحرض المسيحبين الأسبان على الوشااية بكل من يشتبه ف تشبثه 
ا 


ولقرا فى ٠‏ هذه القاثمة 

(( لكل ما يتعلق بللالحدين امحمديين ء اليكم الظاهر والاشياء التى 
یجب الاخبار عنها : 

اذا قيل ان الح كان بيا اولي اها روان اوالده لم تكن 
ع ذراء ! 

ان سمعنا آو رأينا آن المسيحيين الذين تم تعميدهم » پقومون 
وتزييهم بقميص نظيف وآلبسة آحسن من بقية الأيام الأخرى . 

اذا و والپواان قاطعین الق بالىسكين › 
ادا ختنوا آبناءهم آو بوهم باسماء ا 
اذا قالوا انه بص الامان الله و محمد ىه * 


A: 


ادا حلفوا يكل الآيات القرآثة ٠‏ 
النحمة الأولى »> ووزعوا عض الصدقات + 
اذا قاموا بالسحور » واستفاقوا ليأكلو! قبل طلوع النهار » و 
غسللوا آفواههم ورجعوا الى فراشهم ٠‏ 
٠‏ اذا قاموا بالوضوء وغسلوا السواعد والأيدى حتى المرافق “ 
والوجه والفم والأشف والأذنن والقدمين والأعضاء الحنسية ۰ 
اذا قاموا | الى الصلاة وحولوا وجهتهم نحو المشرق ٠‏ 
اذا الحتفلوا دعبك الأضحى بعد قیامیم الوضوء + 
ادا تزؤخوا على المج المحمدى ۰ 
اذا غنوا الأغاقیى العريية ونظموا ا رقصات وغنوا بالات 
مو سبقىة ممنوعة ۾ 
اذا احترموا تعاليم الاسلام الخسة ء 
قبر عميق وآضجعوهم فيه » واضعين حجارة تحت رؤوسهم ۰ 
اذا قالوا آو فعلوا آى ثىء مرتبط بالدين المحمدى » ء 
ویكفینا جوستاف لوبون التعقيب على أحداث تلك الحقبة الحالكة 
بقوله فی كتابه « حضارة العرب » : 


E‏ « يستحيل لينا ن نقرا دون ان ترتعد فرائصنا من قضص التعذيب 
والاضطهاد التى قام بها المسيحيون المنتصرون على السلمان امنهزمين » 
ONE EET u‏ 
منم ما استطاجت من الجوع ٠‏ واقرج الس بلبدو قطع رؤوس- کل 
العرب دون آى استثناء ممن لم عتنقو دعتنقوا المسيحية بعد > يما فى ذلك 
النساء والأطفال ء 


۴۸1 


وهکذا تم قتل أو طرد ثلاثة ملاين عربى » كانوا يشكلون النخبة 
الفكردة والصتاعية ف سانا e‏ وهكذا انطفات حضارتهم الوهاجة 
التى ظلت تشع على أوروبا منذ ثمانية قرون ) + 

ويقول المؤرخ الأمريكى درايبر فى كتابه (( النمو الثقافى ف اورويا» : 
« ما آن رسخت آقدام العرب ف آسبانيا حتى شرعوا ف عملهم الفريد 
الوضاء « وآصبح خافاء قرطبة أكبر حماة للملوم + واقاموا دلدليل على 
سمو ذوق يتناقض بصورة صارخة مع بدائية الأمراء الأورييين . 
وتحت ادارة هؤلاء الخلفاء بيلعت قرطة آوج ازدهارها ؛ فیعد غروب 
مضاءة بالفوائيس ء 

وبعد سبعة قرون من ذلك لمتكن للندن عرفت بعد الاضاءة 
العمومية »> وكانت شوارع قرطبة مبلطة بطريقة جيدة ٠‏ وبعد اربعة قرون 
من ذلك لم يكن الباريسى يستطيع ان بخطو عثبة بيته دون ان يفوص فى 
الوحل الى كعبه ٠‏ 

أن العرب لم يحملوا معهم الى اسبانيا : لا الاحقاد الطائفية او الدينيةء 

ولا محاكم التفتيش > وانما حملوا معهم آنفس شيتين ف العام »> هما 
أصل عظمة الأمم : السماحة والفلاحة » ؛ ۰ 

ويمناسية اضاءة شوارع المدن الاسلامية ليلا » تذكر الدكتورة 
ق مطلع القرن التامسع عشر »> صدرت « جريدة كولونيا الالانية ء› 
تصف اضاءة الشوارع بمصابیح العاز فی عددھا الصادر وم A‏ مارس 
سنة ۱۸١۹‏ بانه شر مسستطر من البشر > يهدد الظلام الالهى ) ! 


% 
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(ب) من الحاضر : 
من خمسين عاما ء اشتعلت الحرب المالية الثائية ٠٠١‏ وهى حرب 
أورويبة مائة يالمائة » كان حريا بمن آشعلوها تنيجة طموحاتهم أو 
آخطائھې .» آن يقصروها على شعوهم ويلدانهم » لكن دئيا السياسة 
لا تعرف حقوقا ولا ترتبط بواجبات »ء فلقد وضع مبکیافیلی 
٠١۲۷ - ۱٤۹۹ (‏ ) نظريته ف آن : الغاية تبرر انوسيلة » فجرد السياسة 
من الأخلاق * ولا مانع بعد ذلك أن تتردى السياسة الى السفالة 
والقهر والارهاب ء فالأمير الرهوب آفضل » عنده »> من الأمير المحبوبء 

لقد عاصر جيلنا تلك الحرب الضروس » التى امتدت ليكتوى 
ونیرانها إلبالم القديم کله » ف تلك الگثناء كانت جمیع السلدان 
الاسلاسة »> عدا بلدا آو بلدين ء خاضعة تماما للاستعمار الأوربى : من 
ا محيط الأطلسى غربا الى الأرخبيل الأندونيسى شرقا ٠‏ وهذا الاستعمار 
ظاهرة ب كما قول الدكتور لويس عوض _ ١‏ اقترنت بالحضارة الفربية 
الحديثة > وانتهت بنزح تروات العالم وكنوزه وتكديسها واستغلالها فى 
اوروبا ء ف الانتاج والخدمات “> وف مزيد من البحث والاقتحام ») ٠‏ 

لقد أكلت هذه الحرب شاب المالم الاسلامى ء وامستنزفت 
خیرات بلادہ > سواء فیما وراء البحار _ کما بقولون فی آوروبا_ فی 
المراحل الأولى من الحرب » آو خلال المعارك الدموية فوق رض آوروبا 
ذاتها خلال مراحلها الأخيرة ٠‏ ان وثائق الحرب بى لندن » وباريس »> 
ولاهای » وروما » وغيرها » خير شاهد على ذلك ۰ 

بل دعنا من الوثائق وما فيها » فهذه يمكن اخفاؤها والعبث بها » 
قلديشا ما هو أقوى من ذلك الاف المرات ٠٠١‏ انه الواقع اللموس 
بجميع حواس الانسان . 
. الق تقلت أوروبا صراعاتها الدموية الرهيبة الى شعوب مستممراها 
وهكذا » تحد احدى البلاد التى احتلتها انجلترا سابقا » وهى مصر » قد 


PAY 


اكتوت بار الحرب العا مية »> حرب فرضت عليها فرضا » فأجبرت على 
التعرض للخسائر والدمار طيلة .ستواتها » ولا تزال تعاقى الى الآن 
من آثارها التخريبية + ولو جاءت لجنة من دول السوق الأوريية 
المشتركة لتعاين آثار حروبها المدمرة الى الآن لتقدر تعويضات مناسبة 
لمصر » وسارت على أرض الساحل الشمالى المصرى قى منطقة العلمين 
وما حولها » فلن تعود تلك اللجنة آيدا ٠٠١‏ ستنسفها آلغام الحرب التى 
زرعها الانجليز والألمان ١٠ء‏ تلك الألغام التى بحصد المصريون ثمارها 
بازهاق الأتفس كل يوم ءءء وفى تفس الوقت تحرمهم من زراعة أكثر 
من ۲ مليون فدان » مساحة هاثلة يكفى آن نعلم آنها تساوى ثلث مساحة 
الأرض الزراعية يمصر » فهى مساحة كانت كفيلة بتوفير احتياجاتهم من 
القمح » ذلك المحصول الاستراتيجى » الذى صار واحدا من أسلحة 
الاستعمار الحديكد .٠٠۰‏ 

لقد كانت مصر فى الماضى مزرعة القمح الرئيسية للاميراطورية 
الرومانية الجبارة » فاذا بها الآن تستورده لتأكل ٠٠+‏ ! 

ومع. ذلك » فان صوت القوة الغشوم والاستعلاء المتعصب لا يزال 
بزعم کل صباح.: آنها حضارة حقوق الانسان ۰ء٠٠‏ ! 

وماذا » فى آوروبا » بعد اتتهاء الحرب ؟ 

ما كان غير الأيدى العاملة الرخيصة والمطيعةمن شباب العمالم 
الاسلامى وبقية العالم الثالث » ليقو م بعمليات اعادة بناء أورويا وتعميرهاء 
فلقد جلد هوؤلاء واستدعوا من آوطانهم ليحملوا آعباء البناء من أجل 
السلام » كما حملوا آأعباء الحرب والقثال ء لقد بجاءوا من فيجيريا 
والسنغال _وغينيا ٠٠١‏ ومن المغرب والجزائر وتونس ٠٠١‏ ومن تركيا 
وايران وشبه القارة الهندية والملايو وآندونيسيا ء٠٠‏ جاءوا من كل 
مجان الى آوروبا ليعماو! بها »> وحصلوا على جنسيات البلدان التى 
إستقروا فيهاء» حتى اذا انقضت بضع عقود من السنين » هدآت فيها 


FA 


الحرب الباردة بين الشرق والغرب » واستعاد الاقتصاد الأوربى قوته » 
وقاربت أوروبا تحقيق وحدة قوبة ينها ء خطط لها عام ۹۹۲ » انطلقت 
أصوات اتتهازية تتنكر لدانيها » وتدعو لطرد آولثئك الغرباء عن النسيج 
الأوروبى المتميز ! 

ان هذا وحده خير پرهان ء لمن هو ف حاجة الى برهان » على 
أن من يدينون بالسيحية لا يمرفون التمايش السلمى ين الأديان ء 
وحين تكون لهم اليد الطولى ف مجتمع ما ء فاما خضوع من الكل 
لتقاليدهم وممارساتهم » واما صدام لا مفر منه ۰ 

لقد استنفدت آوروبا أغراضها منهم » ولم تعمد بحاجة اليم › 
فلیذهبوا الى آى مكان » وليكن الجحيم 1٠٠١‏ لا هم » فالأمر سيان ٠٠١‏ 
آليس هذا ما جاء فى سفر (الأمي ) : السياسة سفائة ٠٠١‏ أو كما 
قال ٭۰ء ! v‏ 

الأدهى والامر > انهم يعطوننا دروسا فى حقوق الانسان ء٠٠‏ ! 

*% 


تعتير افرقيا خير مشال لدراسة الاستعمار وما ارتبط به من 
اتتهاكات فظيعة لحقوق الانسان + فهذه القارة قد تعرضت لختلف 
آنواع الاستعمار بخصائصه المختلفة » فذاقت ويلات الاستعمار : 
الانجليزى والهرنسى والايطالى والأسبانى والبرتفالى والبلجسكى 
استعمارية » فى فصفها الجنوبى » لم تتم تصضتها بعد ٠‏ 
وقد قام الفس جاك مندلسون بجوله قيشبرية ف افررقيافق 
الستينات من هذا القرن » تعرف فيها على مشاكل القارة وارتباطها 
التبشير الذى عمل مخلب قط للاستعمار « 
Ao‏ 
٥ (‏ تعدد تساء الأنبياء ) 


تقول جاك مندلسون : : « حينما تكون حالة الشبان الافر شين 
سعيدة »> فانهم لا تعبون من ترديد القصة القديمة : ان المبشرين 
جاءوا الينا وقالوا : اننا نريد أن نعلمكم العبادة ٠‏ وقلنا : حسنا « انا 
نريد أن تتعلم العبادة ء 
وطلب المىشرون منا آن نغلق آعيننا ء وفعلنا ذلك وتعلمنا التعسد ٠‏ 
وحینما فتحنا آعیننا »> وجدنا الانجیل ف دنا ووجدنا آراضینا قد 


اغتصبت . 
وهناك أيضا تلك الكلمات المربرة » كلمات قكررت بلا توقف فى 
افر قا كلها : ان حركة التبمشبي المسيحية كانت محاولة لاخماد الروح 


الافريقية ٠‏ 
ان ما تدعيه امسيحية من معاملة الناس بالحسنى لا معنى له » لآن 


السيحية قد ثبت عمليا آنها دين مشاغب »ء فكل مله تهاجم الآخرى ء٠‏ 
ان البشرين مذنبون باكبر خداع حماس لجتب الناس للعمل 
الارسالى ء٠‏ انهم وكلاء لسوء التمثيل الخارجى ء٠‏ انهم كانوا ذثابا 
فى جلود نعاج ٠٠‏ ان المسيحية كانت جزءا من خداع افريقيا» . 
ولقد عقب مندلسون على ذلك بقوله : « ان المبشر مهمأ اعتقد آن 
هدفه مختلف عن المستكشف والمستوطن والوكيل التجارى 
والموظف الادارى » فان الافريقى راى فيهم جميعا مشروعا مشتركا ٠‏ 
ولم يكن الافريقى مخطا فى تقديره ء٠‏ فاللسيحية › وقد طبع عليها 
الاستعمار طابعه » اصبحت فى موقف شديد الحرج ٠ )١()‏ 
ويقول المبشر ستيفن نيل : لف القرن التاسع عشر »> خضع المبشرون 
الى العقد الاستعمارية التى تقول بان الرجل الغربى فقط هو الانسان 


(1) الرب والله وجوجو : جاك مندلسون » ص ۲۹ ۱۹٩ ٤‏ 


۳۸۹ 


بكل ما تعنيه هذه الكلمة ٠‏ لقد كان عاقلا وطيبا » على آثه تحوز 
للأجناس الأخرى ( غير الأوربية ) أن تشارك ف هذه الحكمة والطية 
بالقدر الذى تصطبغ به من نظم الحياة الغربية لكن الرجل الفربى 
کان هو القائد » ولسوف ببقى هكذا ازمن طوبل »> وريما الى الآيد ء٠‏ 

فحتى عام 1۹1۲ لم يكن لدى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية اى 
آسقف من اصل غړ آوروبی سوی آربعة ۰.۰ 

وعندما آثار شاب بلجيكى » هو القس. فنسنت لب » السوال عما 
اذا كان الوقت لم بحن بعد لخلق أسقفيه وطنية ف الأقاليم الأخرى > 
فانه واجه معارضة شديدة لاحقته ف كل مکان » تقول : انه طالما کان 
الجنس الأبيض فى استطاعته ان يقدم موردا لا ينضب من الأاساقفة › 
فان لا يمكن أن يوجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبنية 
والسوداء » يستطيع حمل ثقل الأسقفية ء. 

وق آمريكا »> كان المبشرون شهودا على ماساة الهنود الحمر ٠‏ ان 
ايا من بريطانيا وفرنسا وهولندا › لا يمكنها التنصل مما حدث . 
لقد كان الأسلوب اللاانساتى الذى آقحم به الرجل الأييض » ذلك 
الهنندى الأحمر فى صراعاته الخاصة » مثرا المندى ضد الهندى »› 
والمندى ضد الأوربى > انما يمثل مرحلة من أكثر مراحل التاريخ 
الإاستعمارى خزيا وعارا ٠‏ 

وسوا من ذلك هو تطبيق مبدآ : اشرب الخمر » ودع الشيطان 
یتکفل بالتالی ٠‏ 

فان الهندى الأحمر لم يستطع مقاومة اغراء خمر الرجل الأبيض 
اللتمبة ء٠‏ وهناء كما ف اى مكان آخر › نجد ان تفذية الشعب 
البدائى بالكحول » يعادل القتل مع سبق الاصرار )(۱) ٠‏ 
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وآخبرا > فاته لما يزيد فداحة هذه اللظالم والجرام الى 
ارتكيت عبر القرون » نها الصقت ظلما وعدواا باسم ( الانسان . يسوع 
اسبح ) ٠‏ كما ماهد بولس ف رومية ه : ٠١‏ 

ان المسيح دراء من کل ما حدث باسمه من حروب واقتهاکات 
ومظالم + وهو قد تيراً من هؤلاء وهوؤلاء › ووم القيامة يقول 
لمم جمیعما: ( انی لم اعرقکم قط ۰ اذھہوا عئی يافاعلى الأئم - 
متی ۷ : ۲۳ » ٭ 


هنالك »› يجمعون ( جميع المماثر وفاعلى الاثم » ويطرحونهم 
فى اتون انار ٠.‏ هناك يكون البكاء وصرير الأاسنان _- 
می ۱۳ : ١‏ س ا٤‏ » + 
3 % % 


FAA 


قضية الدجال الهندى 


النشاة والخلفية : 

ولد سلمان رشدی فق بومبای بالهند سنة ٠۹٤۷‏ _ عام التقسيم 
واقشاء الدولتين : الهند وباکستان ‏ من آب هندى يدعی آنيس 
رشدی » مرتد عن الاسلام ۰ وتلقی تعلیمه الأولی ق احدی مدارس 
التبشير المنتشرة آنذاك ف الهند » حث كان المبشرون يقدمون له 
ولزملائه الطعام والكساء وغيره لاستمالتهم ٠‏ فشرب فى هذه السن 
المبكرة كراهية الالام وكل ما يتصل به ٠‏ وهكذا تضم افر البيت 
والمدرسة ف بناء شخصيته مهتزة » صلتها بالاسلام مجرد تسمية 
تبت ف شهادة مبلاد آو يطاقة شخصية » وعوامل انتزاعها من الاسلام 
آقوی وآبقى من عوامل ادخالها فبه ۰ 

وللا كانت بلده تعانى آزمات اقتصادية بسبب خضوعها للاستعمار 
مئات السنين » وأخيرا يسبب الحرب بين الهند وباكستان » فقد كانت 
آسرته ضمن من هاجر الى انجلترا سيا للرزق ء وهناك التحق بالتعليم 
الثانوى » ثم بكلية الملك ف جامعة كمبردج ٠‏ 

وبعد قخرجه بحث عن وظيفة مناسبة هناك فلم يجد » فقرر العودة 
الى موطنه الأصلى » شبه القارة الهندية » ولكن هذه المرة الى باكستان » 

حیث آتبحت ت له فرصة عمل ف التليفريون ٠‏ بيد آن روائح الكفر والزندقة 
والطعن ف الاسلام بدت ا لندن 
يجر آذيال الخيبة والاحباط بعد آن امتلا قلبه حقدا على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وأخيرا وجدععملا ق احدى وكالات الاعلان » أعطته 
دخلا ثابتا استطاع معه آن بتجه الى التالیف الروائی ء 

وف عام ٠۹۷۰‏ آصددر روایته الآولی : جریموس » وعمره آنذاك 
۲۸ عاما » فلم يلتفت اليها أحد » فماتت ف مهمدها وأصابه لذلك 
لحباط شديد » ثم تزوج بعد ذلك بفتاة انجليزية تدعی کلاریسا لوارد »› 

۳A 


وعن طريقها تعرف الى الناشرين » فأصدر روايته: اطفال منتصف الليل » 
وصف فيها حال الأولاد الذين يدخلون الحياة وقلوبهم خاوية من الايمان 
والقيم الأخلاقية »> ويآنون الى عالم ملىء بالمتناقضات ٠‏ ولقد قال عن 
نفسه : انه یشبه احدی شخصيات هته الرواية » ففی داخله ثقب لم 
يبق قطرة واحدة من الايمان عنده ء 

ولقد آثارت رواىته ضده ضجة فى المند » اذ كات توجه 
تقدا عنيفا لسياسة السيدة آنديرا غاندى الخاصة بتعقيم الرجال »> 
فأدلت بتصر دح تتوعد فيه صاحب الرواية بتقديمه الى القضاء » وف 
تلك الأثناء منحته انجلترا جائزة بوكر » وكأنها فغيظ الهند ‏ الدولة 
المستقلة _ والتى كانت بوما ما احدى مستعمراتها »ء لقد بدا 
يطفو على السطنح » فما هى روابته :اطفال منتصف الليل » تثير ضجة 
فى موطنه الأصلى » الهند »> وها هو يمنح عليها جائزة فى موطن هجرته » 
انجلترا ۰ 

بعد ذلك كتب رواية بعنوان : لار ء واقتظر آن يحصل بها على 
جائزة بوكر » الا أن لجنة التحكيم أسقطتها من الفوز ه 

تم ما ليث ان طاق زوجمه الاتجليزية ٠‏ دتزدج كابة امريكيبة 
اسمها ماريان ويجينز »> لعلها #ؤدى تفس الدور مع الناشرين الأمريكيينء 

وبالرغم من تعرفه الى كثير من الناشرين فى اقجلترا والولايات 
المتحدة » وتعرفهم الى ما تتضمنه كتاباته من حقد دفين على الاسلام 
والمسلمين وتشجيعهم لاتجاهه هذا » الا آنه ظل مغمورا ء يبعي دا عن 
أضواء الشهرة العالية التى التى كان بطم بها ء 

ثم كانت روایته : آيات شيطانية » التی تجرد فيها من كل حياء » 
وقذف بنفسسه عاريا » آمام الجميع » فى مستنقعات الكفر والفجور 
والأكاذيب »> فعبث بكل المقدسات » ومن بينها اقدسات المشتركة بين 


(۱) آيات سماوية : الدکتور شمس الدین الفاسی ب ص ٠١ ١١‏ 
۴۹۰ 


اليهود والمسيحيين والمسلمين : ابراهيم خليل الله › ابو الأنبيساء » والآب 
الروحى لأصحاب الديانات الثلاث »> كما عبث بملائكة الله فى السماء » وعلى 
رآسهم جبریل آمین الوحی رامین العرش »> اضافة _ بطبيعة الحال ‏ الى 
عىثه بمقدسات الاسلام + 

لقد اتتهى هذا الدجال الهندى من تأليف روايته الشيطانية هذه 
فی سنة ۱۹۸۸ ٤»‏ ونشرتها له دار فایکنج برس » وظلت راقدة تى 
المكتبات لا تتحرك » ولا تمتد اليها بدى قارىء ء ثم ما ليشت دار 
فايكنح برس أن تخلصت منها » فباعتها الى دار بنجوين وبقى الحال 
كما هو عليه من ركود تلك السامعة البائرة » الى أن تنبه المىسلمون 
الى ما فيها من فحش وأكاذيب » وتعريض فاجر بمقدسات الاسلام 
والمسلمين » فتحركوا لوقفها ء لكن المتآمرين كانوا بتوقعون هذا» ٠‏ 
فحشدوا طاقات اعلامهم لاثارة العْرب المسيحى كله ضد الاسلام 
والمسلمين » وخاطيوا وجدائه وما استقر فيه من كراهبة وعداله دفين > 
فا نطمست الأبصار وعميت البصاأر « وف هذا الجو المشحون »› فقد 
العقل سالطانه » وتحول المجرم الحقيقى » سلمان رشدى »> الى . 
ضحية برىء ٠‏ ووقف الغرب جميعا بعلن حمايته تحت شعار براق »> 
استخدم بخداع » هو : حماية حقوق الانسان » ومن بينها حقه فى حرية 
الان 2٠ا‏ 

*%# ¥ 

۾ عاصفة كان يمكن تفاديها : 

« عندما صدر الكتاب ف برطانيا » حاولت اللجنة المتحركة 
للشتون الاسلامية هناك اللحوء الى القضاء الانجليزى للاحتكام ضد 
الرواىة »> فاتض__ح لها ان القانون الانجليزى يحمى فقط المذهب 
السيحى الانجايكانى ٠.‏ فحاولت اللجنة بعد ذلك مفاوضة الناشر على 
أساس آن بكتب على غلاف الروابة عبارة: (هتا الكتاب يسىء 
الى الاسلام ) e‏ کالعیاراٽ التی تکتب على السحاير وتحذر من التلخين 
ولكن الناشر رفض ء 

اا 


وآمام المعارضة الاسلامية » قررت الحصدى دور النشر اليريطانية 
منح الكتاب جائزة آديية واخراجه ف طبعة شعبية ٠‏ عن دئذ قامن 
المؤتمرات الشعببة الاسلامية يمناقشة الحل الأمثل لواجهة هذا التحدى : 
فتوجهو ا الى سقف احدى الكنائس يمدينة برادفوود > وقام مجلس 
مساجد برادفورد بتقدیم احتجاج الى الأسقف وطاليوه دان يستخدم 
تفوذه وناشد الحكومة البريطانية وناشرى الكتاب عدم لشره » 
ولكن لا جدوى + فقامت الجماهير الاسلامية بشراء الكتاب من الأسواق 
وآحرقته » ولکن المطايع فی استطاعتها آن تنتج المزبد ء 

فقام سكرتير اتحاد المنظمات الاسلامية فى لندن بتوجيه خطاب 
الى السيدة رئيسة مجلس الوزراء ء يدعوها فيه : ( من منطلق الحرص 
على المقدسات الدينية )' الى الام من موقعهما كمستول رئسى 
( باتخاذ اجراءات قانونية ضد الرواية ومؤلفها ) . 

ثم قام سفراء کل من باکىستان وقطر والصومال بتقدیم طلب الى 
وزارة الداخلية البريطانية » يطالبون فيه باتخاذ اجراء حاسم فمو 


الرواية ء 
٠‏ واخرا جاء اعلإن من القصر اللكى : ( ان الكناب لا يعرض لعممل 
یعاقب عليه ) ۰ 


احدات تفر فی قسانون الطعن ف المقدسات الذى يتعلق ففط بالديانة 
المسبحية ) ء٠‏ 

وآمام التعصب ) الديمقراطى ! ( انفحرت المشاعر الأسلامسة التی 
لم يستطع الشبطان تلجيمها 0 انفحرٽت آولا ف بربطا قيا »> سارت 
المظاهرات تطالب باتخاذ موقف حاسم ضد : بات شيطائية ٩)‏ » م 


(۱) سلمان رشدی شیطان الغرب : سعید آبوب ‏ ص ٩۸٩1‏ ۸۷ 
۳۹ 


انفجرت بعد ذلك ف العالم كله ثم توالت ردود الأفمال من کاڈ 
الحاقين ٭ءء 

لقد کان بالامكان تهادى هذه العاصفة التى آحدثت _ حتى 
الآن _ تصدعا خطيرا فى علاقات المسلمين بالغرب المسيحى » بعد أن 
أظهرت قضية الدجال الهندى أن صليبيته العمياء فى نهاية القرن العشرين 
لا تزال كما كانت ف نهابة القرن الحادى عشر ء وكان بامكان بربطافا 
آن تعالج لوقف بحكمة الساسة المتمرسين وذلك باعادة النظر فى 
قانون الطعن فى المقدسات » بجعله نتضمن حماية اليهودية ء والمذاهب 
المسيحية الأخرى مثل الكثلكة والأرثوذكسية » اضافة الى الاسلام > 
بدلا من قصره على المذهب الانجليكانى فقط ء وما كان هذا العمل 
لو تم _ الا لیحظی بتقدیر عالمی » باعتباره برهانا على تأكيد حرية 
المعتقدات » ووسيلة فعالة للتعابش السلمى بين أصحاب الأديان ء 

لكن الحكومة الخفية لا ترفى بذلك ٠.٠٠‏ وهى تمسك بيدها 
خیوط دمی کثړة تحرکها کیفما تشاء ۰۰۰ وکان ان ازداد الوقف 
اشتعالا ... فنشرت اعلانات مدفوعة الأجر شعلت مساحات كييرة من 
الصحف العا مية » وظهرت حملة واسعة من التحقيقات الصحفية 
واستطلاعات الرآى » وقامت محطات التلىفزيون بالدق على حواس 
امشاهدين ء وكلها تسير ى خط واحد هو اثارة الغرب ضد الاسلام 
والمسلمين ء» وبلغت احدى موجات الاثارة قمتها حين قام بعض طلبة 
جامعة ق النمسا بيعقد ندوة »> هی ف حقیقتها قداس صلاة مسيحى 
تلبت فيه فقرات من كتاب ذلك الدجال الهندى ٠ء‏ سبحان الله !! 

كأن الغرب قد عثر على اتجيل مخفى » جاء به ذلك الدجال المنتظر » 
كما سبق آن عثر على عض أسفار الكتاب المقدس جنوب البحر اليت 
عام ee 4Y‏ لقد بلغ الاستفزاز مداه » وخاصة عندما تتحدث الصحف 
والاذاعات العالمية _ وعلى رأسها هيئة الاذاعة البربطانية التى توجه 
اذاعاتها خصيصا الى العالم الاسلامى _ فتصف ذلك الدجال باسم : 
الكاتب المسايم سلمان رشدي ۰۰+ 
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من ء يا ترى » ذلك الكاقب الأسطورى » الذى حظى فجاة باهتمام 
العرب والعالم »> وصار حديث كل لسان » كانه ظاهرة غير مآلوفة 
آو مرض خطير > کالايدز » لم تعرفه البشرية من قبل ٠۰۰‏ فام يح دث 
آن اصطدمت عینای فی آی من مکتبات لندن على مجرد ورقة قحسل 
هدا الاسم » ولم يخدش بصرى أى ملصق من اعلاتات الحائط يحمل 
ولو نصف اسمه ء وهاهی قاثمات الكتب التی تصدرها دوریا بعض 
دور النشر » تصلنى تباعا » ولا يوجد ف آى منها ذكر لهذا النكرة «.. 

3% 

هنالك » صدرت عن ابران فتوى تبيح اهدار دم ملف رواية 
آمات شيطانية » فتلقفها رووس الفتنة فى الغرب » واستطاعوا تصعيد 
المواجمة من مستوى الأفراد والهيثات الى مستوى العمل السيامى 
الرسمى ٠‏ فانعقد المجلس الوزارى للسوق الأوربية المشتركة ف اجتماع 
غیر عادی » وآدان اران بعلف » وقرر سحب سغراء دوله من طهران 
وفرض عقوبات عليها » وقد علق وزير خارجية آسباتيا على هذا 
الموقف الجماعى الأوربى » بقوله : انها أول مرة » فى حدود علمى » التى 
تعرب فيها المجموعة الأوربية عن غضبها على هذا النحو » 

وق آوتاوا رفض سفراء ٠٠‏ دولة اسلامية طلبا من كندا بادائة 
ابران » كما رفضت الحكومة الكندية » ف تفس الوقت » طلا من 
السفراء المسلمين بمنع تداول الكتاب أو ادخاله الى كنداهء 

وف واشنطن » تعهد المدعی العام الأمریکی » آمام عدد من ناشرى 
الكتب » باستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف الجهود الرامية الى 
منع نشر الكتاب بف أمريكا ٠‏ 

وأصدر البرلمان الألمانى بياتا جاء فيه : ان اعلان الامام الخمينى 
عن قتل سلمان رشدى هو بمثابة اعلان الحرب على القيم الغربية ٠‏ 

وف لندن » مسرح الموامرة » وقع ٤‏ عضوا من مجلس العموم 
على مشروع قرار يحث الحكومة على ضمان سلامة رشدى ء 
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ووصفت السيدة مارجريت تاتشر » رئيسة الوزراء » فتوى ايران 
بأنها تهجم على حرية الكلمة التى هى من الحربات الأساسية للانسان ءء. 

لقد اختلطت الأوراق تماما » وهذا ما برمده المتآمرون ء٠٠‏ 

ولقد حول الغرب صدامه السيامى مع ايران الى صدام مع 
الأسلام والمسلمين » واستهان بمشاعر ۰۰ ملیون مسلم » بینهم 
o»‏ ملیونا فی ابران ٠‏ ول آدل عن مدی التخبط السیاسی الدى وقعت 
فيه ڊول الجماعة الأوربية من أنها بيدأت تعيد سفراءها الى ابران يمد 
أسابيع من سحبهم » ودون آى تغيير ف الموقف الابرانى »> سواء 
بالتراجع عن الفتوی آو حتی بادخال تعدیل علیها ۰ 

*# X% 
مقاطع شسيطانية‎ 

هذه هى الرواية الرايعة فى سلسلة اتتاج الدحال الهندى سالمان 
رشدى لهذا النوع من الروابات الخيالية ء وهذا يعنى آتا أمام عمل 
لا علاقة له بالدراسات العلمية الجادة التى تقوم على المنطق والبرهان 
واستجلاء الحقاثق وتقربرها » وكشف الشبهات ودحض الأآكاذيب ء 

تبدآً الرواية باهداء : الى ماريان » زوجته الأمريكية الثانية التى 
تزوجها بعد طلاق زوجته الانجليزية كلارسا ٠‏ وقد عرف عن ماريان 
هذه آنها كاتبة ملحدة » تهاجم الأديان ومن نها المسحية ء 

وتتكون الرواية من تسعة فصول : الأول » باسم : الك جبريل ء 
وهذا بعطى انطباعا ميدثيا للقارىء آنه مصدد قراءة شىء عن الوحى 
والدين ء٠‏ ويتحقق توقع القارىء .»> حيث بآتى الفصل الثاتى مباشرة 
باسم : ماهوند > وهو ما کانت تنادی به آوروبا عصور الظلام »> النبى 
محمدا » بعد أن اخترعه رال الكنيسة والكتاب والشعراء ء تحقيرا 
واهاءنة ! تتعاقب الفصول : الثالث باسم الودين ديووان > والرایع 
عائشة ! والخامس : مدنية مرئية لكن مخفية > والسادس : 
عودة الى الجاهلية ! » والساح : املك عررائيل » والشامن : 
شق بحر العرب > والتاسع : مساح عجيب ء 
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وقد آلحقت صفحة شكر ‏ رقم ٠٤۹‏ فى آخر الرواية » حسب 
طبعة فايكنج ۱۹۸۹١‏ » يتتحدث فيها الولف عن اقتباسات من بعض تراج 
معمانى القرآن » فيعترف بأن تلك الاقتباسات انما هى قركيبة 
من محموعة من أعمال المترجمين الساقين مشل : داود ومولانا 
محمد على وغيرهما »> الا ان اخطر ما فى الموضوع هو اعترافه باحداث 
تغیړات من عنده ۰ 

وهو يذكر » ف تلك الصفحة » مجموعة من الروايات التى اقتبس 
منها وکانت مصدر الهام له » الا آنه يقر باعتراف خطير آخر » جاء 
ف آخر سطرین » بقول فيه : 

« آرجو آن تكون هوية كثشير من المؤلفين الذين تعلمت منهم 
واضحة من خلال النص » اما هوية اآخرين فيجب آن تىقى غفلا» , 

وبلاحقه هنا سوال : لماذا غفل ذكر آسماء هولاء ؟! 

ان الاجابة المنطقية » التى تتنبادر الى الذهن » هى نهم ٤‏ 
شر كاژه ف ا)ؤامرة ٠٠۰‏ 

*% 1 

ولق د حدث ما هو متوقع من اعتراف الدجال 
المندى بالمبث بتراجم القرآن « فهو تبس يات من سورة التجم ‏ 
التى زعم » كالزنادقة السابقين » أن النبى ضاف اليا عبسارتين 
شيطانيتين تمدح آلهة الشركين ‏ ثم هو يعبث بصينة الآيات القتبسة » 
فيحول بعضها من صيعة الضمير الثالث ( المغرد الفائب ) الى صيغة 
الضمير الأول ) الغرد المتكلم ) > ويذلك وحی للقارىء بان القآن 
من عمل محمد ۰ لکنه » فی تزویره هذا» سی ککل مجرم آن پحکم 
جريمته » فجاء الحزء الأول من الآبات المقتبسة بصعة الضمير الثالث ء 
ينما تلاه الحرء المحرف بصبغة الضمير الأول ء 

فايات سورة النجم تقول : 
< والنجم اذا هوی ۰ ما ضل صاحبکم وما غوی »۰ وما ينطق عن 
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الھوی ۰ ان هو الا وحى يوحى » علمه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ 
وهو بالافق الأعلی . تم دنا فتدلی . فکان قاب قوسنن آو آدنی . 
فآوحی الى عبده ما آوحی . ما کذب الفؤاد ما رای ۰ افتمارونه على 
ما یری 4 ؟! ( النجم )١١ ١:‏ ء 

لقد استبدل الدجال كلمة ( الثريا ) مكان كلمة ( النجم ) > واستمر 
وستخدم هذه الصيعْة الى أن اتتنقل الى الصبعْة الأخرى یکلام وضعه 
على لان النبى يقول فيه : 

( ولقد رآته مرة آخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى ء عندها جنة 
اللآوى ٠‏ اذ شى السدرة ما يغشى ء ما زاغ بصرى وما طفى ٠‏ 

لقد رآمت من ابات الرب الكيرى ( > فخالف ذلك جمیسح 
التراجم المعروفة والتى أشار الى بعضها مثل : داود » وبكتال » وعلى ٠٠١‏ 
ان القرآن لا يورد صيعة المتكلم المفرد على لسان التبى 1 مسسبوقة 
بكلة : قل » مثل قول الله سبحانه ‏ لنبيه : 

ب( قل آغيي الله آتخذ ولي فاطر السموات والآرض »› وهو يطعم 
ولا يطعم » قل آنی آمرت آن أكون اول من آسلم › ولا تکونن من اشر کين 4 

( الأنعام : ٠ )٠١‏ 
« قل انما آنا بشر مفكم يوحى الى آنما الهكم اله واحسد 4 
1 ( الكهف : ٠١١‏ ) ء 

ولقد وردت كلمة : قل » فى القرآن ۳۳۲ مرة »> ف آباته التى تبلغ 
اة ٠‏ 

حن » اذن » تنعامل مع خائن غير موؤتمن على أيسر الأماتات > 
أماقة النقل ءءء 

*% 


1I saw him. algo at the lote tree of the uttermost (۱) 
end, near which lies the Garden of Repose . When that tree was 
covered by its covering my eye was not averted, neither did 
my gaze wander; and I saw some of the greatest signs of the 
Lord. 


AY 


ما هذا النبى اله رسول الله الى الناس ء يبلعهم رسالات رهم “ 
وينقل اليهم كلماته » فيكون محدثهم الأمين باسم الله » تحقيقا لما تنبت 
به التوراة » وحيا من الله لموسى » فى قوله : 

« آقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم » مثلك » واجعل کلامی فی 
فمه » فیکلمهم بکل ما آوصيه به ء 

ويكون أن الانسان الدى لا يسع لكلامى الذی يتكلم به 
باسمی » آنا آطالبه ‏ شنیة ۱۸ : ۱۸ ۱۹ » ۰ 

E EUS E 
لهم نبیا » مثل موسی مین بین اخوة بنی اسراگیل بن اسحق › آی من‎ 
العرب بنى اسماعيل آخى اسحق » مهمته الأساسية نقل کلام الله‎ 
الناس + ومن لا يسمع لذلك الكلام » الذى يقرآه عليه قرآنا  فان‎ 
الرب ينتقم منه ء‎ 

ان الأمر واضح تماما » لكن القوم يصمون الآذان ويغمضون 
ال ا 

*% 

بعد ذلك » تبداً آول سطور الرواية بحديث عن عقيدة هندوكية 
تعرف باسم : تناسخ الأرواح » آى الموت والولادة مرة ثائية » آو تكرار 
الولادة ٠‏ ويحدث ذلك _ حسب ظن من يعتقدون فى هذا يمد 
موت الانسان » فيبلى جسده » آما روحه فتعود الى الحياة متقمصة 
مدا جديا فد کون اسا نا e‏ الروح 
بذلك دورة خاة جديدة » 

ان استخدام هذه الفكرة يسمح باللعب بالأشخاص والأزمنة » 
فتتداخل الأحداث وتختلط الصور والأوراق » ويترك القارىء متحرا » 
آو واقعا تحت امحاءاته » فهو » بهذا » هرب من الجدية والموضوعية 
التى تنطلبهما الدراسات العلمية » ويجنح الى رواية يفرغ فيها مومه 
وخيالاته » فعبث بالحقائق الردفة ٤و‏ التاريخ كما يشاء » ويترك 
القارىء » بذلك » يسبح ف هواء » 
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وقى الفصل الأول : الملك جبريل » نجد الدجال يخلع اسمه على 
لندن » ومعه على تفس الطاثرة مواطن آخر هو صلادين شمشا » والذين 
تقع بها الطائرة ق القنال الاتجلیزى »› ثم ينجوان من الوت دمعحزة » 
فيصاب جبريل باتفصام الشخصية ء 


ویحلم جبریل » ویحلم کثیرا »> ويبث آحلامه الى ماهوند _ ف 
الفصل الثانى _ فيربط الوحى الى نبى الجاهلية بذلك التريف المستمد 
من فكرة تناسخ الأروآح ٩‏ 


لقد عمد هذا المحتال _ كما قال بحق الناقد سامى خشبه ‏ الى 
أن : « يضع تقافته الخاصة » مكان ثقافة كل شخصياته ٠‏ 
ویضع فکره وعقله الخاصین › مکان فکر کل شخصیاته وعقولها ۰۰ 
وا)ؤلف سوق آفکاره سوقا › من وراء شخصياته التى تسسدو كالأقنعة 
أو المشجب حامل الأفكار » نحو هدق محدد هو : الى آی آتجاه ينبغی 
ومكن للمسالمين الذين يخاطبهم ق الغرب آو ف آوطانهم _ آن 
يتخذوه ٠١‏ لقد للم سلمان رشدى كتابه : آإبات شيطانية » من 
ثلاث قصص طويلة لا ربط بينها رابط ما » ووزع فصول القصص 
الثلاث توزيعا اعتباطيا تقرييا ١ءء‏ آما رشدى » المتواضع الموهبة » 
والفاقد الايمان شىء آو عقيدة محددة » فانه عجز عن آن يم من 
آكوام خيالاته ومعلوماته وتأليفاته » وما نقله عن المصادر المختلفة 
وآلبسه كساء! خياليا رديثا ومفتعلا » عجز عن أن يقيم من كل ذلك » 
بناء فنيا موحدا » ليس فقط لضعف موهبته » وانما أنه آراد آن يجح 
بين ما لا بجتمع وهو : تصوره الذاتى عن تجربة اغتراب المثقف الشرقى 
( الهندى ) عن هوة مته » وعن تجارب المسلمين المعتريين ف آوروبا 
( لدان ) » آو المقيمين فى وطنهم بومباى ء٠‏ ثم مجموعة الأكاذيب 
وآلخترعات والاهانات ‏ التى آلف بعضها بنفسه - والتى وجهها الى 
الاسلام وكتابه ورسوله .. ویضمن السید رشدی آن يستمر خلط 
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الأوراق بلا تهادة » عندما يستخدم لتسمية الأشياء والظواهر ء أسماء 
متناقضة لحقيقة الأشياء والظواهر » حتى يتحقق التشويش المطلوب على 
الحلول العلمية الحقيقية » الحلول التى تسمى اليها الشعوب الآن _ فى 
الشرق والعرب على السمواء » مصرف النظر عن جهود البرايرة 
المعاصرين عندهم وعن دتا الحلول التى تتلخص ف الديمقراطية 
والعقلانية اللتين تحفظان لكل شعب » ولكل طائفة من شعب > الحق فى 
سماته ‏ او سيماتها الخاصة ‏ ف اطار ثقافة انسانية عامة » وثقافات 
قومية متمايزة »> مستنرة ومثففة بحقيقتها وبحقائق الثقافات الآخرى › 
ومتخلصة من تعصباتها المتهوسة » ومن الرغبة ف تلويت ثقافات الآخرين 
وتدنیبس مقدساتهم › ومتخلصة من الرغة فى استخدام الابداع لنصب 
الفخاخح واشعال الحراتق )(۱) ٠‏ 
* 


ص الأمكنة والآاشخاص : 

ماهوند : يتيم » سريع الخطى » يتسلق الجبل الحار ف الحجاز 
لیبقی هناك شهرا فی وحدته » اذا طق اسمه صحیحا فاته بعنى : ذلك 
الذى یجب آن بخص بالحمد » لکنه باخذ اسم ماهوند » مرادفا لاسم 
الشیطان ! ( ص ۹۳) ء 

بهذا تحدث الدجال عن محمد ين عبد الله » 

الجاهلية : بنيت كلها من الرمال »> وبآتى ماؤها من مجارى وينابيع 
جوفية » واحدة منها تسمى زمزم وتقع فى قلب المدينة » ملاصقة بيت 
الحجر الآسود *وق هذه المدينة يسس ماهوند واحدة من آكبر دبانات 
العام « وهس صوت ف آذنه : آی نوع من الأنکار آفت ؟ انسان 
آم فار ؟! ( ص ٩٥ » ٩٤‏ ) ٭ 


۱۹۸٩/١/۲ ٤ /۲١ فی‎ ٤ صحيفة الاهرام‎ )١( 
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فالجاهلية تعنى مكة ٠‏ 

يثرب : واحة فى شمال مدينة الجاهلية » تمثع بجو رطب » انتقل 
الها المماجرون آتباع عقيدة الاسام الجديدة ( ص ۳٣۳‏ ) ۰ 

اتباع ماهوند فى مدينة الجاهلية : كان من أواكلهم : ( خالد سقاء 
الماء الحقير » ثم ذلك المتسكع من فارس ويل اسما غريبا : سلمان » 
ولتكملة هذا الثلاثى من حثالة المجتمع » هناك الحبد يلال الذى حرره 
محمد »› ثم حمزة عمه ( ص ۱١۱ ۰۹٥‏ ) ٭ 

أعداء ماهوند فى مدينة الجاهلية : آبو سمبل » سيد الجاهلية » 
وزوج هند الجميلة الرهيبة + وكانت عشيرة هند تتحكم ق معبد اللات 
وتتلقی عائدات معبدی مناة والعزی ٭ کما کان بعل خادما للات وشاعر 
هجاء مشهور ٠۰‏ وکان آبو سمبل ديو ٹا » بعلم آن بعل عشيق لزوجه 
هند » التی کانت شدیدۃ النھم الجنسی حتی آنھا ضاجعت کل مؤلفی 
مدينة الجاعلية ! ( ص ۳١١ > ٠١١ 4۹٩‏ ) ء 

فأبو سمبل » يعنى آبا سفيان » وما بعل شاعر الهجاء فهو اختراع 
من الدجال ء 

الحجاب : جعل الحجاب اسما لأشهر ماخور فى مديئة الجاهلية ء 
له فناء واسع تحط به غرف الحنس ٠‏ 

( كم زوجة ؟ اثنا عشر »> وسيدة عجوز توفيت منذ زمن بعيد ٠‏ 
وکم مومس ق الماخور ؟ ائناعشر ! ٠١‏ 

وكانت المومس عائشة » ذات الخمسة عشر عاما » أكثر العاملات 
رواجا » تماما کما کافت سمیتها مع ماهوند ++ وکانت آکبرهن سنا › 
المومس البدنة سودة وكان لها زوار كثيرون ء٠‏ آما المومس حفصة فكانت 
حادة الطب أمشل سسستها ٠١‏ وكان الم اخور مرآة للحماعات السياسية 
فى مسجد شرب ء فكان هناك » مثلا » تحالف بين عائشة وحفصة ضد 


2 
۲٣ (‏ تعدد تساء الأنبباء ) 


a‏ ثم آکثرهن اثارة للشهوة الختا الات 
المصرية مأردة ا رفضت آن تعلم عائشة الاعييها ٠‏ 


صورى هو بعل ٠٠‏ وق هذا الوكر الداعر اصح بعل زوجا لنساء 
رجل الاعمال السابق » ماهوند ! ) ( ص ۰۳۷۹ ٠ ) ۴۳۸۳١۳۸۰‏ 

لقد کبکب الدجال على وجهه » وعبث بعقول قراثه » کعادته فی 
طول الروادة وعرضها + فبعد آن اتتحل لمومسات ماخوره آسماء زوجات 
الى » اذا به بعود بفجره المعهود » فيجعل من بعل زوجا لنساء ماهوند » 
بدلا من ان بحترم قراءه » ولو مرة واحدة » فيقول : زوجا لسميات 


٠‏ الا لعنة الله على الظالين ٠ ٠‏ الذين يصدون عن سيل الله ويبغونها 
عوجا وهم بالآخرة هم كافرون . اولشك لم يكونوا ممجزين ف الأازض 
وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العمذاب » ما كانوا يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون » اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم 
ما كانوا يفترون ء٠‏ لا جرم نهم ف ا2خرة هم الأخسرون 4 

( هود : ۱۸ د ۲۲ ) 


3% 
ص الألفاظ والتراكيب ٠‏ 
تمتلىء هذه الرواية الشيطانية باقذر الألفاظ واشدها فحشا ء٠‏ 
واغليها مما يتدارله الزناة مع الومسات ف الواخړ من مسمیات وارصاف ۰ 
ونذکر فیما پلى بعضا. منها ٠»‏ نشير الى اللفظ الميتذل بحرف آو حرفن 
منه » مما بتداوله السفلة مى الناس : 
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فرج المراة : ك » والجمع : آ ك ء 

يتحدث الدجال عن آصغر مومس ف الماخور فيقول : 
( قبل تکمیم صر ال آ ك » صرخت قائلة ٠) ٠٠١‏ » 
ممارسة الجنس : ن ك ء 


قال آبو سمل ( آبو سفیان ) لتابعه شاعر الهجاء بل : ( آیا 
القواد ! آنا آعلبم آنك ۰۰ ن ک امرآتی )۳ ! 


( ا آکل الخراء | انك ۰ء ن ک امرآتۍ ٩)‏ ۰ 


ویقول جیریل : 
( آحلام ن ک الأمهات سبب كل ايلاء للجنس البشرى Cs.‏ 
وفى مدينة الجاهلية : 
( كان كل الحديث منصبا على ال ن ك والمال )(“ ء 

ولقد امتلأت الرواية بالشتائي القذرة » بدء! من صفحاتها الأولى 
حتى صفحاتها الأخيرة › مثل : 

( ابن الزتا ) ٠٠١‏ ( آبناء الزنا )° ٠‏ 

3, 


( before the youngest cunt wus gagged , she (1) 
yelled ... ) ( p. 389 ). 

( Pimpl — I Know you fuck my wife. ) ( p. 100 ). 00 

(shit - eater, “you're fucking my woman) (p. 207) (» 

(Mother - fucking dreams, cause cf all the trouble (0 

in the human race ..) (p. 122) 

(al the talk was of fucking and mony) - (p. 380) (o) 

(Bastard.) .. (Bastards.)’ (pp. 3,8 .. 95, 105, 116 (1) 
.. 367, 36. (. 


۳ 


وامتلأت الرواية بتعابير مقزرة » لا تخرج الا من تفس قذرة تسبح 
داشا بفکرها.ق الراحيض وآماکن القاذورات ۰ ففی ۔حدیث الأم. الهندية 
المسلمة لابنها ء قالت له : 
فقط ) ( ص ۳۹) ٭ 
عظيمة › وما تقولینه هړاء) » 

( وکان بسیئه کثیرا آن بقارن بطفل ببول على نفسه ) ٠۰۰‏ 


+ ) ٤۷ ص‎ ( 
3% 
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( کان ما کان فی قدیم الزمان ۰۰ ) ( ص۳٤۱‏ ) * 

وما كان مولا رديئا » فاقد المواهب » كان مثله كشلى تلمبمذ 
خائب » تعلم جملة واحدة مفيدة »> كافت كل زاده.» فما اتفك يستخدمها 
فی کل المناسبات دون تمییز + 

ولا كات عبارة : آلف ليلة وليلة » ذات. مذاق خاص »ء فقد 
gn‏ 4 تت اوو ی ورا ا ا وی ار عا ون 

(.*۰* بسبب. طیشه الذى مارسه آلف -مرة وەرة) ( ص٦‏ ) ٠‏ 

( وفتكر آلف مرة ومرة ۰۰ ) ( ص ۴۷۰ ) »۰ 

( وبعد مائة يوم ويوم ۰۰۰) ( ص )۸٩‏ ٭+ 

ومثل ذلك » حجم أوعيته الزمنية التى تؤكد » حقا .نه کاقبپ 


ممل هزدل ء فهو قول فی صفحة ۳٩۲‏ : 
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( ولم تر مخوقا حیا آخر » طيلة سنتین وشهرین ۰<( + 

.ثم يكرر ذلك ف _ تفس الصفحة : 

( وپقیت مدة سنتین وشهرین ٠۰‏ ) 

وقول آمضا-: 

( وعد مرور سنن ويوما .واحدا من ددء عل لحباته ف ماخور 
الخحات 00 ( ( ص (tae‏ ¢ 

هذا يعض العار التى آلحقه ذلك الكاتب التافه بلغة قوم شكسبيي 
وبالأدب الانجليزى عامة » وبجامعة كمبردج التى يقال انه تخرج منها » 
إلى وجه . الخصوص ٠‏ 

* * 
تزييف الحقائق واختلاق الأكائيب 


والحديث ف هذا يطول 0 نکتفن منه بعرض آمثلة محدودة ) لهذا 
وذاك ة 2 

اولا - فمن حقائق التاريخ الاسلامى : 

| _ آن خالدا كان بطل المشركين فى معركة آأحذ التى وقعت فى 
السنة الثالثة من البجرة » واتهزم فها المسلمون وآصيب فيا اللبى وشج 
ف وجهه ء لقد كان ذلك بعد الهخرة إلى المدينة ء حبث كان خالد ما زال 
على ركه » ولم يلم خالد الا ف السنة السابعة من الهجرة » بعد عمرة 
القضاء » حيث ترك مكة. وذهب الى المدينة بعلن اسلامه آمام النبى ٠‏ 

۲ أن حمزة كان بطل المسلمين فى معركة بدز الكبرى التى ؤقعت 
فى السنة الثاية من الهجرة » حيث اتنصر اللسلمون وقتل فرها' عتبة بن 
رييعة ‏ اوالك هند امرآة آبی سفیان ( بی سمبل ء ف الرواة ) م كما 
قتل فى بدر الوليد بن عتبة ت آخؤ هند _ وشيية عبها ه 
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۳ _ إن سلمان الفارسى كان قد تعرض لعملية اختطاف بيع على 
اثرها ليهودى من بنى قريظة بالمدينة » فلما قدم النبى المدينة وسح 
به لمان » آسلم على يديه »وقد آعاته النبى وصحايته على تحرزر 
رقبته » فأمدوه بالمال الذى آعتق به تفسه بعد سنين من اسلامه ه 
وکان الرق قد حبسه عن حضور بدر وأحد » فكاقت غزوة الأحزاب 
آول مشاهده » حيث أشار بحفر الخندق » وكان ذلك ف السغة 
الخامسة من الهجرة » وقد عاش مسلما كريما وقوق مسالما كريما 
بالمدائن فى خلافة عثمان ٠‏ 

ولقد اتخذ الرسول فى مكة كتبة يكتبون الوحى » قبل اسلام 
سلمان باآکثر من ٠١‏ سنة e‏ کما استمروا يکتبون له بالمدينة » وزد 
عددهم على ۲۰ کاتبا »> ليس منهم سلمان ٠‏ 

فما كان سلمان الفارسى يوما ما من كتبة القرآن . 

*% 

لكن الكاتب الجهول » سلمان رشدى › ما کان له الا آن زيف 
تاريخا يجهله « فلو احترم تفسه مرة واحدة » أو احترم قراءه » لقرآ 
شيا عن تاريخ صدر الاسلام ليستعين به على حبك روایته ه 


فمن جهالات الدجال الهندى : 

| آن خالد وسلمان كانوا من آوائل المسلمين بمكة ( مدينضة 

۲ _ وآن حمزة قتل آخا هند فى سكة عندما هاجم هذا الأخير مع 
زملاء له كلا من خالد وسلمان وبلال » فأنقذ حمزة لخوته الملسلمين من 
موت محقق ( ص ۱۱۸ ) * 

۽ وآن النبی کان قد اشتری بلالا وآعتقه ( ص ٠١۱‏ <1(“ 
والصحيح آن f‏ کر هو الذى اشتراأه وأعتقه ۰ 
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وآنه عقب موت النبى » خرجت عائشة من حجرتها تقول : 
کان عبد الله » فلیپتهجوا » لأنه حی لا يموت ) ( ص )۴۹٤‏ ۰ 

ثم پردف الدحال ء بعد ذلك » قاثلا 2 (لقد كان هذا نهاية الحلم ) 
(. حلم جبریل بموت محمد - ص ۳۹۳ ) ۰ 

والحقيقة أن أبا بكر هو الذى قال عقب موت الرسول : ( آيا 
الناس ! ان من کان عبد محمدا » فان محمدا قد مات ه۰ ومن کان عبد 
الله فان اش حی لا يموت ) ء ثم تلا قوله _ تعالی - فی القرآن : 

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل › افتّن مات أو قتل 
انقلبتم على آعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فان بضر الله شيا »> وسيجزى 
الله الشاكرين 4 ( آل عمران : ۱٤٤‏ ) ۰ 

RRS 

ثانيا ‏ ومن حقاتق الاسلام والتاريخ ٠‏ 

١‏ _ أن الاسلام دين التوحيد الخالص الذى لا شبهة فيه » وهو 
خاصيته الأولى التى بتميز بها » فأول العلم فيه : لا اله الا الله ) - 
لا اله الآ هسو االرحمن الرحيم ) - انما الله اله واحد) - 
فالهکم اله واحد فله اسالموا 1()4) ٿم جاءت سورة الإاخلاص »> 
من آوائل السور زولا » تقول : ( فل هو الله احد . الله الصمد ٠‏ 
لم یلد ولم يولد ۰ ولم بکن له کفوا آحد) ۰ 

ولقد قال فيها رسول الله : آنها تعدل ثلث القرآن ٠‏ 

*% 

٣‏ _ وآقه بعد نزول أكثر من مائة آية » موزعة فى عشر سور 

أغلبهن قصار » فتر الوحى وطالت غيبة الأمين جبريل » فجزع لذلك النبى 


(إ) هذه النصوص القرآنية تأتى على الترنسب من السور الآبية : 
محمد : ۹ ) البقرة : ١١۳‏ النساء : 1۷١‏ ¢ الحج ٠... ٤ ٠‏ وغیر 
ذلك فى مثات الآبات ٠‏ 
eV‏ 


جزعا شديدا » وأرجف المشركون بذلك وفرحوا بهذا التوقف + بد 
ذلك تزلت سورة الضحى ف احدى عشرة آية > قول أولها ! 
« والضحی واللیل اذا سجى ء ما ودعك ربك وما قلی ٠٠۰‏ 4 ي تتابم 
الوحى ٠‏ 

لد كان ذلك برهاتا ؛ لن يريد البرهان ء على أن القرآن ليس 
من عند محمد ء فاذا كان قد اختلق آكثر من مائة آبة ء فما يمعه آن 
بختلق آبات آخرى » بدل هذا التوقف النجاة ئى > والتعرض لجرب دعائية 
شرسة يشوش بها الكفار على فكر المسلمين الأوائل وعقيدتمم ٠‏ 

كذلك توقف الوحى مرة آخرى بعد ذلك فترة تعرض فيها الرسول 
لحرج شديد » وعانى بسبب ذلك الكثير ٠‏ * ثې ما لبث آن عاد » وقد علم 
الله بيه آن نزول اللائكة ( بالردح من مره ) على رسله لا يتم الا بأمر 
الله » وليس وفق مشيئة الرسول وهواه ء 

وما د نتنزل الا بامر ربك » له ما بین آیدینا وما خلفنا وما ن 
ذلك » وما کان ربك نسپا ) ( مرم (“i‏ * 

وما آمر محمد رسول الله »> بعجب فى هذا ء فمن قيل. طلب 
بنو اسرائيل من النبى أرميا آن يخبرهم ( عن الطريق الذى يسيرون فيه 
والأمر الذى يفعلؤة ) ٠‏ « فقال لهم ارميا النبى : قد سمعت ء ها نذا 
أصلى الى الرب المكم ١ء‏ ويكون آن كل الكلام الذى يجيبكم الرب 
آخبرکم به ۰۰ 

وکان بعد عشرة آیام ان كلمة الرب صارت الى ارمیا سے 
ارميأ ۷٤ 4 : ٤۲‏ »+ 

لم يکن هذا السوال فى حاجة الي تخر اجايته ولو ثانية واحدة 

من الزمن » لكنه أمر الله » يتنزل الوحى بمشيئته » وليس بمشيئة 
البشر » ولو كائوا آبياءء المصطفين الأخيار : 


% 
{2A۸ 


۳ وآئه منذ بدأ الرسول دعوته الى الله »> دخل فيها الأقوباء 
والأغنياء »> كما دخل فبها الضعفاء والفقراء ٠‏ فلقد كانت عقدة التوحيد 
الخالص هى نقطة الجذب وسبب التحول ‏ قبل آی اعتبار آخر مثل 
الدعوة الى المساواة بين الناس » وتحرير الأققس من ضلالات الجاهلية 
وفعل الخيرات _ لذلك كان من آوائل المسلمين : آبو بكر وعثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف » كما كان فيهم زيد بن حارثة وبلال 
وعبد الله بن مسعود + لقد استهوى الاسلام الأقوباء والضعفاء على 
السواء ٠‏ 

*% 

۽ -. وللا بدات قرش تحس بالدين الجديد الذى بخالف دير 
بام وسب اتهم وآصنامهم > بدآت تحتك بالمسلمين فی محاولات 
لمصدهم عن دنهم ٠‏ فكان الأذى والتعذيب الذى تعرض له الرسول 
شخصیا على ید عمه آبی لهب وزوجه آم جمیل - آخت اہی سفیان - 
كما تعرض له أتباعه وخاصة الضعفاء مثل بلال الحبثى الذى كان بلقى 
على صخر مكة اللتهب فى حر الظهيرة » ويدمى جسلده بالسياط > 
. وتوضع صخرة على صدره » فلا يقول سوى : أحد ٠‏ أحد ٠‏ 

لم يصرخ بلال الى ربه قائلا : با تاصر المستضعفین آجرثی » آو : 
با آرحم الراحمین خفف عنی » انما کان تردیده : آحد أحد ه٠‏ 

فهو بصر » تحت وطاة العذاب الشديد » آن بعلن ايماه. باله 
الواأحد ء 

كذلك تعرض آل باسر » من المستضعفين » لتعذيب شديد » هلك 
فيه ياسر الزوج » وهلكت فيه سمية الزوجة بعد ضرب وحشى بالسياط » 
وکی بالنار »> وهی صر على توحيدها حتى استشهدت بطعنة من حربه 
فی فرجها ۰۰۰! 

لقد كان الصراع شديدا » لا مهادنة فيه ء فكافت سورة المسد 
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من آوائل السور تزولا ‏ رقم > والمسلمون ومذ آعداد محدودة 
جدا ء لکنها تزلت تترعد آبا لهب عم الرسول وزوجه » وتقرر مصیره 
الأيدى » فتقول : 

تبت یدا آبی لهب وتب ء ما آغنی عنه ماله وما گسب ۰ سیصلی 
نارا ذات لهب ٠‏ وامراته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها حل من مسد )4 ء 

ان هذا هو التحدى الحق ٠٠١‏ 

لقد دخل آلاف من المشركين ف الاسلام بعد هذه السورة ء وكان 
یمکن لأبی لهب آن یعلن قبوله الاسلام » ولو کیدا له » حتی بطل هذه 
السورة التى تداولها الناس : مسلمون ومشركون » منذ ترولها » فيكون 
ذلك مدعاة لاحداث بلبلة ف تفوس المؤمنين » وصد للمشركين عن 
٠‏ الدخول فى الاسلام.ء 

لكنه لم يفعل ء لأئه قضاء الله عليه > ونبوءة حق فطق بها القرآن 
كلام اله الحق: ٠‏ فكان آن هلك على شرکه عقیب غزوة پدر » 

¥. 

ه _ وللا رآى المشركون آن الاسلام ينتشر بين الناس ٠»‏ لجأو! 
الى المداهنة » ومجاولة الوصول الى حل وسط عترف بالمتھم على آی 
صورة من الصور ء ولقد كان تعليم الله لنبيه بالحذر من ذلك » فى 
سورة القلم » ثانية السور قرولا : 1 

فلا تطع الكذبين ٠‏ ودوا لو تدهن فيدنهنون 4 . 

٠ )٩ ٠ ۸: الآتان‎ ( 

ثم كانت ( سورة الكافرون ) قاطعة فى هذا الصدد : 

< قل یا ايها الکافرون ۰ لا اعد ما تعبدون ۰ ولا انتم عابدون 
ما اعبد ۰ ولا آنا عابد ما عبدتم ۰ ولا انتم عابدون ما اعد ۰ لکم دیلکم 
ولی دین )» ۰ 

E 
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٦‏ ثم کانت سفارات الى عمه آہی طالب » الذی لم يكن قد دخل 
فى الاسلام ء وان ظل حاميا لابن آخه » بحسب له القرشيوان حسابا 
خاصا ه فقد مشی اليه رجال من آشراف قرش فيهم : ( عتبة بن ربيعة. > 
وشيبة » وآبو فيان » والوليد بن الغيرة > وأبو جهل » وغيرهم ٠‏ 
وسفه آحلامنا » وضلل ٣باءنا‏ ه فاما آن تکفه عا » واما آن تخلى ننا 
ويینه فنکفیکه » وانك على مثل ما فحن عليه من خلافه ۰ 

٠‏ ومضې رسول الله يدعو الناس الى دين الله دون توقف ٭ 

ولم تیاس قریش » فمشوا الی اہی طالب قائلین : ما فحن 
یا آبا طالب » وان كنت فينا ذا منزلة بسنك وشرفك وموضعك ۔ بتارکی 
اين أخيك على هذا » حتی نهلکه » آو کف عنا ما قد آظهر بیننا من 
شتم آلهتنا » وسب آبائنا » وعیب دیننا > فان شئت فاجمع لحربنا ء 
وان شثت فدع ء فقد أعذرنا اليك » وطلبنا التخلص من حريك 
وعداوتك ٠‏ فا فظر فى آمرك » واقض الينا قضاءك ) ٠‏ 

فبعث آبو طالب الى النبی » وقال له : ( یاین آخی »› ان القوم 
قومك ما يكرهون من قولك هذا الذى فرق بيننا ويينهم ) ٠‏ 

فظن رسول اه آڼ عمه خځاذله ومسلمه » فقال : ( يا عې ٤‏ لو وضعت 
الشمس ف یمینی والقمر ف یساری ء ما تركت الأمر حتى بظهره الله > 
أو آهلك ق طلبه ) ء 

ثم بکی رسول الله » ونهض من مجلسه ء فقال له بو طالب : 
( أقبل بابن آخى ) » فآقبل عليه » فقال يو طالب : ( امض علي 
أمرك.» وافعل ما أحببت » فواله لا نسلمك بشیء آبدا) ؛ 
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ثم لم يلبث حمزة - عم الرسول ‏ آن آسلم »> فع به المسلمون ء 
فهو من خير رجالات بنى هاشم »> شكيمة وعزة تفس » اذا طلب أمرا » 
قصده لا یلوی على شیء حتی پبلغه « کما عرف بین عشبرته بانه صیاد 
الود ء 

وهكذا ازداد المسلمون قوة وعدداً *ء 

% 

۷ ولم تیاس قریش » فارسلو! الى النبی سيدا من ساداتهم هو 
عتبة بن ربيعة ٠‏ قذهب اليه وقال : ( ياين أخى » اقك مشا حيث قد 
علمت ءء وانك قد آتيت قومك بآمر عظيم فرقت به جماعتهم ٤»‏ وسفهت 
به حلامهم » وعبت به آلهتهم ودینهم » وکفرت من مفی من آبائهم ۰ 
فاستمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها » لعلك أن قبل منها يمضه ), 

فقال الرسول : ( قل يا آبا الوليد » سمح ) ٠‏ 

فقال : ( یاین آخی »› ان کنت انما ترید ہما چئت من هذا القول 
مالا » جمعنا لك من آموالنا حتى تكون آكثرتا مالا ء وان كنت انما 
ترمد شرفا » شرفناك علينا حتى لا تقطع آمرا دونك ء وان كنت ترید 
ملكا » ملكناك » وان كان هذا الذى اتيك رئيا ( من الجن ) تراه 
ولا تستطيع ن ترده عن تفسكك » طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا 
حتی نبرئك مه ) ۰ | 

حتى اذا فرغ عتبة » قال رسول الله : ( آفرغت ا آبا الولید ) ؟ 

قال : نعم ء قال : فاستمع منى ‏ قال : آفعل ٭ 
فقال رسول الله : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تنزيل من 

الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) ٠‏ 
ومضى رسول اله يقرا عليه سورة فصلت حتى اذا بلغ موضع السجدة ‏ 
ى الآیة رقم ۳۸ فسجد ء ثم قال : ( قد معت با آبا الوليد 
ما سمعت » فآئت وذاك ) ٭ 
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فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد 
جاءکم آپو الولید بنیر الوجه الذى ذهب به ٠‏ ظما جلس اليه » قالوا : 
ما وراءك ا أا الوليد ؟ 

فقال : ( وراٹی آنی والله قد سمعت قولا ما سمعت لثله قط ء وافه 
ما هى بالشعر ولا بالسحر ولا الكهالة » يا معشر قريش : اليعتوفى 
واجعلوها بى ۽ خلوا بين هذا الرجل وين ما هو فه واعتزلوه ٤‏ فواله 
ليكونن لقوله الذى سمعت نيأ ١ء‏ ) ٭ 

قالوا : ( سحرك والله با آبا الوليد بلساته ) ه 

فقال : ( هذا رآی لک » فاصنعوا ما بدا لكم ) 

لم يعرف النبى المداهنة طيلة حياته » فكان فى الحق صريحا واضحا 
عضب لله » وبرضى لرضاته ٠‏ وما كان فى آمر العقيدة » جوهر الدين 
واساسه ٤‏ ليرضى بني التوحيد النقى . 

فى دبانات آخرى » قبل دعاتها حاولا وسطا ف آمور جوهرية ٤‏ 
آما ف الاسلام » فكلا » وألف كلا ء٠٠‏ 

اھر منشىء المسسحية التقلدية _ بقول بى رسائثله : 
« امستعبدت نصى للجميع لأربح الأكرين. » فصرت للبهود کهودی »۽ 
لأربح اليهود + 

وللذين تحت النامؤس » كأنى حت الناموس » لأربح الذين تحث 
الاي 

وللذین بلا ناموس > کآنی بلا ناموس ءء لأربح الذين بلا تاموس ٭ 

صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء ه 


صرت للکل کل شىء ء لأخلص على کل حال قوما « 
وهذا آنا آفعله لأجل الانصل لآکون شربكا فيه - ۱ - كورئئوس 
e CTT—4 ۹‏ 
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فالعاية تبرر الوسيلة » حتى ف آمور الدين » حسب قوله : « ان 
کان صدق اله قد ازداد بکذبی لمجدہ » فلماذا آدان آنا بعد کخاطیء _ 
رومية ۳ :۷ » 

ثم لم بلبث عمر بن الخطاب أن أسلم » فعز به المسلمون كثيرا ء 
لقد فت اسلام عمر فى عضد قريش » اذ دخل ف دين اله بالحمية التى 
کان یحاربه بها من قبل ۰ فلم بخف اسلامه ولم پستتر » پل ذهب "علنه 
على رووس الملا ويقاتلهم ف سبیله ه ولم برض عن استخفاء المسلمين 
وذهابهم الى شعاب مكة يقيمون الصلاة فيها بعيدين عن آذى قريش »› 
بل دأب على تحدهم حتى صلى عند الكعبة والمسلمون معه ٠‏ وأيقنت 
قریش آن ما تنال به النبى وتابعيه إن يحول دون انتشار الاسلام ء 

* 

۸ كان العرب آهل فصاحة وبيان » استشمروهما فى حرب دعاية 
جبارة أستخدمت فيها شتى الأساليب من هجاء بالشعر » وافتراء للآکاذيب» 
وقشويش على المسلمين وخاصة عندما كانوا يصلون بالكعبة » فيرفمون 
آصواتهم حين تلاوة القرآن » حتى يدخلوا عليه » فى آذن السامع » 
ما ليس منه ء لقد كان ذلك دأبهم منذ ظهور الاسلام ء فلقد جاء 
فى سورة فصات » التى قرآها .الرسول على عتبة بن ربيعة ‏ بى الوليد_ 
حین ذهب اليه ف سفارة لقريش » ما قصه الله من حرب الدعاءة التى 
استخدمها الكفار للتشويش على القرآن ف قوله : « وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهتا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) ( فصلت : )۲١‏ ء 

وف هذا قال ابن كثير : « الغوا فيه » يعنى بالمكاء والصغير 
والتخليط فى المنطق على رسول الله قم اذا قرأ الق رآن » قرش تفعله » 


وقال الفخر الرازى : « قال بعضهم لبعض : ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن اذا قریء وتشاغلوا عن فراءته برقع الأصوات بالخرافات 
والأشعار الفاسدة والكلمات الباطلة ء حتى تخطوا على القارىء 


٤ 


وتشوشو! عليه وتعلبوا على قراءته » كات قرش بوحى بذلك بعضیم 
بعضا ٠‏ والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما بكون لوا وباطلا » لتخرجوا 
قراءة القرآن عن أن تصير مفهومة للتاس » فهذا الطريق تغلبمون 
محمدا ) » 

وقوله » تعالی : وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية > 
فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون » ( الأهال : ٠ ) ٠١‏ ۰ 

وقد تقل این کثیر عن محاهد قوله : '« کان يصنعون ذلك ليخلطوا 
بذلك على النبی پت صلاته ۰ وقال الزهری : پستهزئون بالۇمنين ۰ 
وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد : تصدية ء قال : اهم 
الناس عن سبيل الله عز وجل » ء٠‏ 

ولقد حاول المشركون » فى حاة الرسول ونعد مماته »> آن بقولوا 
كلاما » يحاولون أن بجعلوه سيارا على الألسن الشركة > تلوكه لعله 
يضاهى الق رآن ويتغلب عليه ء ومن آمثلة ذلك ما قاله مسيلمة الكذاب : 
( يا ضفدع يا ضفدعين ٠‏ نقى ما تنقين ٠‏ لا الماء تكدرين ء ولا الشارب 
تمنعين ) ٠٠١‏ الى آخره » من مثل هذا الهذر والهراء ٠٠١‏ 

%# 


العهد القديم » نجد آن هناك ٠١‏ سفرا منحولا » تسمى الأو كربغا 
قبل الكاثوليك » وكذلك الأرثوذكس » سبعة من هذه الأسفار أدخلت 
فى الكتاب المقدس تحت اسم : الأسفار القانونية الثانية ء كذلك فان 
الجذید ء فانه يتکون حالیا من ۲۷ كتابا لم محظ بالاجماع على شرعيتها 
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وتنصدرها أربعة آناجيل فقط » بعد استبعاد عشرات الأناجيل مثل : 
انجيل توما » وافجيل بطرس »ء وانجيل المصريين » واتجيل العبردين ء 
وافجيل فيلبس » وانجیل نيقوديموس » وانجيل برتابا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

كذلك تحتوی على ۲۳ رسالة بعد استبعاد عشرات الرسالل مثل :` 
رسالة برنايا » ورسالتا كليمنت الأولى والثاتة »> ورسالة پولیکارب ٤‏ 
ورسالة اجناتي وس » وتعاليم الاثنى عشر » ورؤيا بطرس » وراعى 

هرمس ٠۰١‏ الخ ء 

وجدير بالذكر أن الرسالة الى العبراتيين » وهى احدى الرسائل 
القانونية » لا عرف لها كاتب حتى الآن » حيث تظهر غفلا من اسم 
كاتبها فى طبعات البروتستانت ٠‏ آو الكاثوليك » فقد أراحوا أتسهم 
من عناء الببحث عن الولف » واعتبروها من مولفات بولس » رغم الجدل 
الشديد حول هذا الموضوع ٠‏ 


% 
٠‏ - أن رسول الله قي اتخذ كثبة عديدين يكتبون القرآن 
فور سماعه منه » وآئه کان يذاغ فور نزوله آولا بأول بدلیل آن سورة 
تزولا وتداولا بین الناس ٤»‏ حتی انها بلغت آبا لهب وامرآته » فقالت هذه 
لأبى بكر : ( هجانا صاحبك ) ء فقال آبو بكر : ( لا ورب هذه البنية 
( المسجد ) ٠‏ ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به ) . 
ولقد بزل القرآن مفرقا على مدى ۲۳ سنة » فى ابات متوالبات 
يسهل حفظها واستيعابها « و كان بستخدم ف الصلاة وف آغلب المعاملات »> 
كما كان سببا رئيسيا للتفاضل بين الصحابة » فأكثرهم حفظا له »> أفضلهم 
منزلة ٠‏ 
آما احاديث الرسول » فقد نهى عن تدوينها لقوله : 
( ل تکتبواعنی ۰ ومن گنب عنی غیږ القرآن فلیمحه » ( رواه مسلم ) ۰ 
ولم برض عمر بتدوين السنة فى كتاب جامع مثل القرآن » كا 
٦‏ 


کان بنهى عن شعْل الناس بكثرة الحديث » بدلا من القرآن ٠‏ واستمر 
الوضع كذلك حتى جرت آلسنة الناس بأحادث كثيرة فيها من الصدن 
ما يتفق والقرآن العظيم » وفيها غير ذلك ء فكان أن آمر انخيفه الورع 
عمر بن عبد العزيز بأول تدوين رسمى للسنة ء وكان ذلك فى بدابه 
القرن‌الثانى المجرى ء فظهرت آولى المصنفات فى نحو منتصف ذلك 
القرن ٠‏ 

لقد کذب کثير على رسول لله » ونسبوا له آحادیث وروایات 
مکذویة ویکقی آن ملم آن الپخاری ( ۲٥۹ ۱۹٤‏ هھ ) قد آخرج 
كتابه المعروف باسم : الجامع الصحبح » آو صحيح البخارى > من زهاء 
٠٠٠ر»ءء‏ حديث » صفاها » وفق شروطه ومعاوره التى وضعها » الى 
۷ حديثا بالمكرر » وبدون المكرر تكون الأحاديث الموصولة فقط 
۲ حديثا ٠‏ وقد استغرق هذا العمل الضخم ٠١‏ سنة فى رحلات 
وأسفار بين البلاد الاسلامية ليتتبع آحاديث رسول اله من كل من سح 
آن له صلة بالحدث ء 

# 

١‏ ابتلى المسلمون ظهمور الزنادقة الذبن عمدوا الى تزييف 
الأحاديث النبودة » وآسندوها كذبا الى الثقات من الصحاية والتابعين ٠‏ 
وامتدت آیدهم العاثة الى كتب الفقه والتفسير » وهاجموا الأديان 
عموما » ومن سنها الاسلام » كما آتكروا الوحى الى آنبياء الله ورسله » 
وقالوة بآن المقل الانسانى هو حلقة الاتصال بين المرء وربه »ء وكان 
,فى تعاليمهم مجون وخلاعة ودعوة للمحرمات ء ولا اشتد خطرهم » أشاً 
المهدى _ ثالكثت الخلفاء العباسبين _ ديوان الرنادقة ء لتتبع آنشطتهم 
وما بثو نه پین الناس ء وكان من أخطرهم : عبد الكريم بن آبى العرجاء » 
الذی اعترف قبل موته بآنه وضع ۰ حلیث ۰ 

ونكتفى بمثال وقحد لخرافاتهم : خلق اله الملانكة من شعر ذراعيه 
وصدره ! 

% 


2\۷ 
( ۲۷ تعدد نساء الأنبياء ) 


۲ ب كان اليهود يمثرون. بالمسيعح»» فقبال هم : (لينن نينبلا 
کرآمة الا. فی وطنه وبين اقربانه و بیته ۰ ولم بقدر آن ,يصتع هناك ولا. قوة 
واحدة ب مرقس ٤: ٦‏ سه) ؛ 

لن هذه قولة حقٰ ¢ |3 نطبقت على کل الأنيباء المعروقين + ولقد قانی 
1 للسيح من آهله ء¿ ما هو آکثر من عدم التكريم ¢ -25 فقند: کان قر باۋه 
بعتبرونه مختل العقل ٠:‏ 

« ولنا سمع اقرباژه » خرچوا لیمسکوه » لانم قالوا انه 
مختل _ مرقس ۳ : ۱» ۰ 

وکان اخوته آبناء آمه مرم بحسب رواية الانجيل ‏ يشمكون 
فی صدق رسالته : « قال له اخوته : ائتقل من هنا واذهب الى البهودية 
لكى برى تلاميذك آيضا الأعمال النى تجمل «ء٠..لأن‏ اخوته آيضا لم 
يكونوا يۇمنون به پوحنا ۳:۷ ) * 

وحین سمع کثیر من تلامیذه بعض مواعظه + اهم اتفصلوا عنته 
وترکوا صحبته » شکا فيه ٭ فلم يبق معه الا الاثنى عشر : « قال كثير 
من تلامیذه » اذ سمعوا 2 ان هذا الكلام صعب +٠‏ من هذا الوقت رجع 
کثړون من تلامیه .الى الوراء ولم یعودوا یمشون معه؛ ۰ ا 

- فقال نوع للاثتى عشر : آلعلكم آنتم ضا ٿر بدوبن-آن تمضوا ن 
يوتا e CV e:‏ 
اهود ٤‏ کان تلمیذه الذى توسم فيه الأمائة ؛ فجعله امنا للصندوق, . 
ذلك هو يهوذا الأسخريوطى ( يوحنا (A: ٠۳‏ ° 

حتى اذا ما جاءت ساعة المحنة وأحس اليح بالخطر تدده : 
( حینیذ ترکھ التلامیذ کلھم وھربوا ۔ می ۲۹ : ٥٦‏ » ء 

وبخصوص ما تقوله المسيحية عن قيامة السيح من الأموات 


8\۸ 


. وظهوزه ريم المجدلية > کان تلامسىده آول المرتايين «(-٠‏ فلما سمعوا 
آولئك آنه حی » وقد نظرته › لم يصدقوا . 
وآخبرا الساقين > فلم يصدقوا ولا هذین ےمرقس ۱۴۳۱۱:۱۹ » 
( فتراءی کلامھن لھم کالهذیان » ولم یصدقوهن ے لوقا ۲٤‏ : ۱ » 
لقد ایتلی السيح ف تلاميذه من أول يوم » ولهمذا كان يوبخم 
لقلة فهمهم وقساوة قلوهې » بل انه کثیرا ما کان یشتمهم ۰ وفی هذا 
يقول الانجيل : 
« لم يفهموا بالأرغفة » اذ كانت قلوبهم غليظة ب مرقس ٩‏ : ۲ه ». 
« وما دخل من عند الجمع الى البيت سأله تلاميذه عن الثل . 
فقال لهم : افاتتم ایضا هکذا غیر فاهمین ؟! - مرقس ۷ : ۱۷ ے ۱۸)ء» 
الا تشعرون بعد ولا تفهمون ٠‏ احتى الآن قلوبكم غليظة ؟! الكم 
اعين ولانبصرون ؟! ولکم آذان ولا تسمعون ولا تذکرون ؟! ۰۰ کیف 
لا تغهمون ؟! = مرقس ۸ : ۱۷ س ۲۱ ) ء 
( ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم ‏ مرقس ۱٤ : ۱١‏ » ۰ 
آبو لهب _ ومن عشيرته والمشركين » لقد حاربوه بالقول والفعل » وبکل 
ملاح استطاعوه ٠‏ وكان من آمشلة مفترباتهم عليه ما قالوه : 
فى الجنون والشعر : < وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
ما سمعوا الذكر ويقولون انه مجنون 4 ( القلم : ٥١‏ ) ء 
< انهم كانوا انا قيسل لهم لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون 
ائنا تاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) ( الصافات : ۴٣ ٣١‏ )-. 
روف افتراء القرآن وتاليفه كذبا على الله < وقال الذين كفروا ان 
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هئ الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون › فقد جاءوا ظلما وژورا ٠‏ 
وقالوا اسساطي الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصسسيلا  ٠‏ 
( الفرقان e‏ 
و فة فة واف وی و کو 
( الأنياء : ه) 
بط ولقد نعلم انهم يقولون انما بعلمه بشر > لسان الذى يلحدون 
البه اعجمی وهذا لسان عرنی مین ) ( النحل:: ۳ ( * 
« آم يقولون a ES E‏ 
صسادقين ) ( الطور : ۳م — 4( 


وف السخرية من النبى ٠‏ < وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم ) ( الزخرف : ٠ )۳١‏ 
< وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ینبئکم اذا مزقتم کل 
ممزق انکم لفی خلق جدید ٠‏ افترى على الله كذبا ام به جشة ¢ ؟! 
(سبا: ۷ -۸) 
قد كان ما تعرض له محمد رول الله فى الحرب الدعائية 
الشرسة ء استمرارا لما تعرض له اخوته السايقون من رسل الله : 
كذلك ما آتی الذین من قبلهم من رسسول الا قالوا ساحر او مجنون. 
'اتواصوا به ۽ بل هم قوم طاغون )» ( الذاریات : ۲ه ۳ه ) ١‏ 
لكن الله جلت حكمته - عوض دو بصحابة انوا نعم 
'الرجال : رجال الله »> سواء الذين أسلموا فى فجر الدعوة » أو الذين 


ا زالت عن عيو هم غشاوات OT‏ ف دين الله 
باخلاص وحمية » 


لقد شهدت لهم نبوءات التوراة - ولا تزال - بانهم قدیسون ۰ 


+ 


فهذه نبوءة موسی فیهم وق نبیهم ‏ محمد رسول الله تقول » 
حسب ترجمة البروتستافق : 

« جاء ارب من سيناء » وآشرق لهم من سير » وتلالأ من 
جبل فاران . 

وآتی من ربوات القدس وعن یمین نار شریعة لهم « 
قدمك » بتقبلون من آقوالك _ تثنیة ۳۳ : ۲ ۳ ٠»‏ 

واذا رجعنا الى نسسخة الك جبمس ن 7 ة الفةرة 
الت تنحدث عن ( ربوات القدس) وما بعدها تعطينا صورة أوضح » 
ومن يمينه خرجت شريعة ملتهبة لهم ٠ ٠»‏ 

آما العبارة التى تقول : ( تحب الشعب ) » فنج دها فى التراجم 
ولحذا » التى جرت العادة > ق مثل تلك الحال » أن يهم آقه الشسعب 
الاسرائيلى ء فالفرق کبير بین هذا وذاك + فهمدذه التراجم تقول : 
( جل » انه يحب الشعوب )(۲) ۰ 

وما قولهم : (يتقبلون من اقوالك ) »> فهى فى نسخة الملك 
جيمس : ( وكل واحد سيتلقى من آقوالك ) ٠‏ 

وهناك اجماع ين التراجم على آن هذه الفقرة من سفر التثنة ٤‏ 
لها علاقة بفقرة آخری ف سفر حبقوق ۳ : ٠۳‏ سنتعرض لها فيما بعد » 


( anû he came with ten thcusands of saints : (1) 
from his right hand went a fiery law for them ). 
( Oui, il aime les peuples ) .(L S..) (0 


۲ 


والآن تنظر قى هذه النبوءة » كما جاءت فى سفر التثنية مع الأخذ 
فى الاعتبار ما تقوله مختلف التراجم » نجد أن-: - 

مجیء الرب من سیناء۔ شیر الى رسالة موسی » بحيث. ناداه الله فى 
البقعة المقدسة ء 

واشراق الرب من ٬سعیر‏ 6 دت شر الى رسالة المسيح عيسى -حىٹ 
تمتد سعير جنوب البحر الميت »> شرق فلسطين » وحيث اعتزل المسيج نحو 
۱۸ عاما مع طائفة من آهل التقوى والورع يمرفون ياسم : إالأسينيين. ٠‏ 
الذى جاء من ذرية :اسماعيل بن ابراهيم ء فلقد سكن اسماعيل فى 
« بره فاران ‏ تکوین ۲۱ : ۲۱ » ٭ 

وکان « نو اسماعیل »+ اثنا عشر ريسا » حسب قبائهم + 
وسكنوا من حوبا الى شور التى امام مصر ت تکوین٥۲‏ :ل۱ — C\A‏ + 

هذاء ولقد دخل محمد مكة فى السنة الثامنة من الهجرة فى 
4ز +1 من اصجابه ء القديسين كما ,تقول تبوءة موسی ٭ دخلوها 
بسلام لهم ولهلها ء فلما دخل المسجد الحرام طاف بالكعبة وسجد 
له شہاکر! » ثي دعا القرشبين وقال لهم : ( يا معشر قريش ما ترون 
آتی فاعل بکم ) ؟ 

قالوا : ( خیرا ۰ آخ کریم » واین آخ کریم ۰ 

کال ٠‏ ( فاذهبوا » فانتم .الطلقاء) . 

ثم آتم رسول الله فى آول يوم لفتح مكة » ما استمر يدعو اليه 
طيلة ۲٠‏ سنة » وما حاربته مكة بصناديدها شد الحرب فيه »ء فققد 

هذا » ونحد اشارة آخرى الى جل فاران » جاءت ف نبوءة حبقوق 


iY 


التى إشارت اليما مختلف .التراجم > كما ذكرتا .سلفا ء فهى تقول : 

(.الله.جاءِ من تیمان »> رالقدوس من جيل فارړان » سلاه ۰ 
جلاله غطى الس موات ء والأرض امتلآت من تسبیحه - 
حبقوق ۳۴ : ۳ » ۾ ٠‏ 


ان المسلمين هم الوحدون دين المۇمنين بالل ورسالاته » الذين 
لاون الأرض تس بيحا ٤‏ خمس مرات على الأقل كل يوم ف الأذان 
للصلاة »> حسث هتفون قائلين : الله آكر ء ثم يعلنون شهادة الحق 
الكبرى وهى : لا اله الا الله ء 


روان مكة لهى المدنة -المقدسة الوحيدة التى فضى الله _ جلت 
حكمته ‏ آلا بدخلها مشرك نجس ٠»‏ فوجب على المسلمين آن يحافظوا 
على طهلرتها هذه فذاك قضاء اله فى كتب النبيين » كما هتف به آشعياء 
الذى جاء بعد موسى بستة قرون » فقال نبوءة عن البرية > بلاد العرب 
المقفرة الخدياء » جاء فها : «( تفرح البرية والارض اليابسة ويبتهج القفر 


ویزهر کالنرجس ۰ هو ذا الهكم + الاتتقام ئى ء جزاء الله »+ 4+ 
ونكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق القدسة . لا يعبر فيها نجس 
بل ھی نھم _ اشعیا CART : ۳٣‏ 

ولتد كان قضاء لله قى القرآن العظيم : 

يا أيهنا'الذين آمنوا انها المشركون نجس فلا يقربوا املسسجد 
الحرام بعد عامهم هتا ¢ ( اتوب (a:‏ 

حقا » لقد عوض الله رسوله بصحابة عظام » قادهم فى جيش من 
2۰ز قدیس » کان کل منھم ‏ کما تقول قى وءة الور أ 
( یجلس عند قدمی النبی بتلقی من آقواله ) ۰ 
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۱۳ ا ابتلی به به الى ا م آولئك الرواة ll ٤‏ 

الحديث » وغير قليل من كتاب السيرة » الذين انشعلواً و بجمع الروابات 


۳ 


والأخبار بما فيها من غث وسمين » دون تقد أو قمحيص ٠‏ فكان الواحد 
من لاء ( کالبلدوزر ) › یکتسح فی مجرفته کل ما يصادفه : 
التبر مع التراب ١ء٠‏ لا فرق ء 

لقد رآينا سلا“ بعض ما أورده محمد ين جرير الطبرى » المتوقى 
نة ٠٠١‏ ه من روايات متناقضة فى قصة النبى وزيد بن حارثة وزينب 
ينت جحش * ونعرض الآن أمثلة أخرى لرواباقه المتناقضة فى الموضوع 
الا 

(!) الذبيج ابن ابراهيم : 

O 
الذبيح ابن ابراهيم : « اختلف آهل التأويل فى المففدى من الذييح من‎ 
انی ابراهیم » فقال بعضهم : هو اسحق . ذكر من قال ذلك : حدثا‎ 
عن العباس بن عبد المطلب : ر وفديناه ببح‎ ٠٠١ ٠٠١ آي كريب‎ 
٠ عظيم ۾ »> »قال : هو اسحق‎ 

حدثلى الحسين بن يزيد ين اسح ۰ ۰۰ء عن ابن عباس » 
قال : الذى أمر بذبحه ابراهيم هو اسحق » ٠‏ 

ثم ذكر روايات آخرى كثيرة بهذا المعنى وعلى هذا المنوال ه 

ولا جاء للحديث عن نقيض ذلك قال : « وقال آخرون ٠‏ الذ 
فدی بالذبح العظیم من انی ابراهیم » اسماعیل ذكر من قال ذلك : 

حدثنا آبو کرب واسحق بن ابراهیم بن حبیب ۰۰۰ ۰۰۰ 
عن ابن عمر ء قال : الذييح اسماعيل » 

حدثنا ابن بشا قال ثنا سفیان ۰۰ء ٠٠۰‏ عن ابن عباس : 
« وفدیناه بتبح عظيم 4 » قال : اسماعیل ۰ ۰ 

حدتنا این حمید ٠۰٠۰‏ ۰** عن ابن عباس » › قال الدئ امن بذمحه 
آبراهیم » اسماعیل » ٠‏ 

ثم ذكر عدة روایاٽ آخری » تنتهی الى ابن عباس a‏ 


ت وعلى هذا المثوال . 


(۱) راجع ص ۷۰ 
٤‏ 


انه تناقض يدعو الى السخرية حقا ه.. 


أبن التمحيص العلمى لهذه الووايات المتهالكة » التى تذكر مرة أن 
الذبيح اين ابراهيم هو ۽ اسحق » د ثم تذکره مرة آخرى أنه : اسماعيل ء 
a ES‏ 


آين عباس 1٠‏ 
سسحان الله ! 


ما هذا آبها الرواة والمحدثون وكتاب السيرة ؟! ١ء‏ 

نحن » حقا » آمام عمل من طراز ( البولدوزر ) ٠ء٠‏ 

لقد كفانا ورطبرى اللجاجة فى هذه الحقيقة التى ذكرتاها عنه ء 
فالاعتراف سيد الأدلة'» كما قلنا من قل » عند الحدث عن رواباته 
المتناقضة فى موضوع زشب نت جحش » وما نذكر القارىء يعض 
ما قاله : 
: لیعلم الناظر فی کتابنا هذا آن اعتمادی ف کل ما أحضرت : 
: ذکزه فيه ۰٠ء‏ انما هو ما رويت من الأخبار ٠٠‏ دون ما آدرك : 
: بحجج العقول وأستنبط بفكر النفوس ءء فما يكن من كتابى : 
: هذا من خبر ذکرتاه ۰۰ مما بستنکره قارژه ۰۰ من آجل آته لم : 
يعرف له وجها من الصحة » ولا معنى ف الحقيقة » فليعلم آته لم : 
يؤت ف ذلك من فبلنا ء واشا آتى من قبل بعض ناقليه الينا ه 

آيو جعفر محمد بن جرير الطبرى 

أن هذا يعنى » بوضوح » أن كنب التفسير والسيرة لم تسلم من 
روانات فيها کذب واختلاق ۰ وهذه تحتاج الى تمحيص علمى لبيان 
الحقيقة فى كل موضوع ٠‏ ويترتب على ذلك آننا آمام قاعدة أصولية 
eS‏ 


على ُن هذا التناقض ق الروابات عن اسماعيل واسحق »> باعتبار 
آن کلا منهما کان هو الذبيح اين ابراهيم » ليذكرنا بذلك التناقض فى 
الروايات الخاصة بتحول بولس من اليهودية الى المسيحية ٠‏ 

فضى الرواية التى ذكرها لوقا » كاتب سر أعمال الرسل » ف 
الاصحاح التاسع منه » نجده قول : 

« وف ذهابه حدث آنه اقترب الى دمشق فبعتة آبرق حوله نور من 
السماء ٠‏ فسقط على الآرض وسمع صوتا قائلا له : شاول شاول » 

اما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين : يسمعون الصوت »ء 
ولا بنظرون احدا _ آعمال الرسل ۳:۹ ۷» ٭ 

بينما يقول ذات السفر _ أعمال الرسل _ فى الاصحاح الشأانى 
والعشرين على لسان بولس نفسه : 

« آبرق حولى من السماء نور عظيم ٠‏ فسقطت على الأرض وسمعت 
صو تا فالا لی شاول شاول ء اذا تضطهدنی ۰*۰ 

والذین کانوا معى نظروا النور وارتعبوا »> ولکنهم لم پس معوا 
صوت الذی کلمنی د آعمال الرسل ۲۲ : ٦د »١۹‏ ء٠‏ 

لا يمكن قبول الروايتين معا »> فلا بد من نبذ واحدة منهما على 
الأقل 44 5 

% ¥ 

(ب) حديث الفرانيق : 

قال محمد بن جرير قى تفسيره لا جاء فق سورة الحج من قول الله : 
« وما ارسلنا من قىلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان 
فى امنيته فينسخ الله ما بلقى الشيطان نم بحكم الله آياته ٠»‏ 
والله عليم حكيم 4 ( الحج : ٠۲‏ ) » قيل ان السبب الذى من آجله آنرات 


۲٦ 


هذه الآية على رسول اله بر أن الشيطان كان آلقى على لسانه فى بعض 
ما یتلوه مما آنزله الله عليه من الق رآن ما لم ینزله الله عليه » فاشتد ذلك علی 
رسول الله لړ واغتم به ٤‏ قسلاه الله مما به من ذلك هذه الآات ء 

ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم ١ء٠٠ ٠١‏ عن محمد بن كعب القرظى 
علبه : < والنجم اذا هوى ٠‏ ما ضل صاحبكم وما غوى ) ٠٠۰‏ فقرآها 
وجول الله بلق حتى اذا بل : و آفرايتم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الآخرى ‏ » ( النجم : ۲١ _ ١‏ ) آلقى عليه الشيطان كلمتين : 

تلك الغرانيق العلى ء وان شفاعتهن لترتحی ٠‏ 
٠ ٠‏ فتكلم بها ثم مضى فقرا السورة كلها > فسجد فى آخر. السورة > 
وسجد التؤم جميعا معه ٠١‏ 

فلما آمسى اتاه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة > 
فلما بلغ الكلمتين اللتين آلقى الشيطان عليه › قال : ما جئتك بهاتين ٠‏ 
فقال رسول الله ل : افترت على الله وقلت على الله ما لم. بقل ! فأوحی 
الله اليه : 

< وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لنفتری علينا غبره 
واذن لاتخذوك خليلا ٠‏ ولولا آن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيا 
قليلا . اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف امات ثم لا تجد لك 
علب | نصا 4 ( الاسراء : ۷۳ )۷١‏ ء٠‏ 

فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه : ر وما ارسلنا من قبلك 
هن رسؤل ولا تب ... 4 الآبة (الحج ٠)٠۲:‏ ` 

حدنا أبن حميك ٠۰۰ ٠٠۰‏ عن محمد بن كعب القرظى ¢ قال «٠4‏ 


YY 


تلك الغرانيق العلى ٠ء‏ وان شفاعتهن ترتفی ۰ 

حد ا این عبد الأعلى ۰۰ ۰*۰۰ عن آئى العالية > قال ۰ءء 

حد شتا ابن المثنى ۰ ۰ عن آی العالية ¢ فال 4ه 

وهى الفرانقلة العنى » وشفاعتهن ترتجى ٠‏ 

حدنی محمد بن سعد ٠۰۰‏ ۰۰ء عن اين عباس : قال 00 

ان تلك الغرانيق العلى ء منها الشفاعة ترتجى ٠‏ 

حدثنی بوتس %¢ %4 عن عد الرحمن نن الحرث : قال as4‏ 

ومثاة النالثة الأاخرى ٭ آن شفاعتهن ترتجی »4% (O4‏ » 

هذا _ ولسوف تناقش هذه الأقاويل والروابات 6 و نعالجها من 
مختلف الوجوه فى نقاط متسلسلة » ملتزمين يقاعدة أصولية » بطبقها 
الناس ى مختلف قضاياهم ف المحاكم آو فيما بينهم كل يوم » قاعده 
تقول : 

كل ما تسرب اليه الاحتمال » سقط به الاستدلال ٠‏ 

وآول هذه الوجوه » هو ما كان وفق قواعد المنطق البسيط » الذى 
يعالج الموضوع باعتباره مجرد قضية كلامية » لا تحتاج النى خلفية. 

فمن المعطبات التى اتفقت عليها هذه الروابات المتعددة : 

آن النبی قرآ س ورة النجم کلها على جمهمور کثیر من 

وآن هناك كلمات كفر آدخلت بين آيات السورة عقب الآبة 
التى تقول : د ومناة الثالثة الأخرى 4 . 

وآن تلك الكلمات عددها قليل » بوجه عام » لا يتعدى سطرا 


E۸4 


الذى بدا پیونس » لا بتعدی لات کلمات تقول : ان شفاعتهن ترتجی ۰ 


يينما النص _الأكبر » الذى يدا باين عبد الأعلى » يصل الى 


سبع کلمات ٭ 
فلنبدا ان مراجعة هذا الوضوع من مختلف الوحوه ۰ 


*% 

() من مراجعة النصوص الستة لكلمات الكفر بين أن : 

بعضها استخدم لفظ : الغرانيق ( أرقام : ٠٠۳٠٠۲٠١‏ ) ء 

وبعضها استخدم لفظ : الغرانقة ( رقم : > ) ه 

- والبعض لم يستخدم آيا من اللفظين ( رقم )١:‏ ء 

_ كذلك » استخدم بمضها لفظ : شفاعتهن ( أرقام : ١‏ » ۲» 
(1te‏ 

- والبعض استخدم لفظ : الشفاعة ( رقم : ٠ ) ١‏ 

وآيضا » استخدم بعضها لفظ : ترتجى آو لترتجی ( آرقام : 
‘(“coctcPe|‏ 

والبعض استخدم لفظ : ترتضى ( رقم : ۲) ٠‏ 

كذلك اتتهى البصان : الأول والثانى »> الى شخص واحد هو : 
امنحمد ن ذکعب القرظی > مع خلاف بینهما » لترتجی » ترتضی . 

واتتهى النصان : الثالث والرابع ء الى شخص واحد هو : 

انى العالية امع خلاف بيتهما : الغرانيق ٠‏ مثلهن لا ينسى »> الغرانقة ء 

فمما سبق تین آن هذه النصوص تختلف كيرا فيما ينها » ولا 
يمكن أن تكون .قد صدرت عن شخص ولحد » ف ساعة من نهار ف 
مجلس واحد » آمام جمهور كير من الشهود » على طرف قيض ف 
العقيدة : فبعضهم مسلم يبوحد الله » والبعض الآخر مشرك يعبد 
الأصبام وسيطا بيلهم وبين الله ٠‏ 


۹ 


ومن ثم » فان ايا من هذه النصوص المختلفة لا برقى الى مرتبة 
. الاحتمال » فمن باب اولی ان يسقط به الاستدلال ٠‏ 
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(r)‏ ذکر این a]‏ ا فی فس رهھ رواىة أخرى عن قتادة 
قال : « کان النبی مرل يصلى عند الام > إز نمس » فألقى الشيطان 
على لسانه : وان شفاعتهن لترتجى » وانها لمع الغرائيق الملى » 
فحفظها المشبركون + واحرى الشيطان ان النبى بر قد قراها »› فزلت 
بها الستتهم ) ۰ 

ان الخلاف الر سی دان هذه الروابة وغیرها من الروابات السادقة 
بترکز فى خلوها مما قي ل من آن النبى إل قرا سورة النجم على 
المسىلمين والمشركين معا »> وآنهم سجدو؟ جمیما معه فى موضع السحود 
ف هاية السورة ء فهذه الرواية تجرد الروايات الآخرى من جزء أسامى 
ناهىك بانقلاب شطری کلہاٽ الكفر »ء والختلاف نصها مع کل 
من النصوص اللأخرى » والادعاء ان خط القراءة کان فی حال نعاس 

+ 

() كذلك »> ذکر اہن کثیر ف روایة تبداً بان آبی حاتم وتنتهمی 
1 وف رواية آخری لاین کثر : عن « البزار ٠۰۰ ٠٠١‏ عن ابن عباس 
فيما احسب الشك ف الحديث أن النبى إل قرا يمكة مو ام 
حتی اتتھی الی : ٠‏ ظ آفرايتم اللات والعزىئ *++ { le.‏ 

ان ما بلفت النظر فى هاتين الروايتين اللشكوك فى حدشما آنا 
تتحدثان عن قراءة النبى لسورة النجم ف.مكة ٠‏ وهذا يعلى بداهة 
آن المتحدثين لم يكونوا فى مكة واشما كانوا فى المدينة ء وكأن الأمور 
هناك كانت هادئة مستقرة » فلا حروب ولا مخاطر متوقعة فى كل وقت 


0 


وحین » حتی ان الواحد منهم استلقی على ظهره واخذ رفحته فی 
استرجاع ما كان من آمر الدعوة ف مكة » ثي تذكر قراءة النبى لسورة 
النجم هناك » وهى سورة نرات قبل الهجرة الى المدينة بأكثر من 
۸ سنوات » وآن هذا التذكر لن بحدث قبل ۸ عاما » آى بعد وفاة 

عا حا لهذا المرج الذى لا ستحق محرد القراءة le:‏ 

لکنا ارقا ًن نعالج هذا الوضوع من شتی اوجهه ومن هتا 
”کان“ صىرنا على استعراض هذه الخرافات * 

ا 

› على الأقل‎ ٠ تقول قواعد المنطق : ان صحة مقولة ما تتحةق‎ )٤( 
: ,بتجقیق شرطین متلازمین متعاقبین‎ 

الشرط الأول : آلا تتناقض المقولة م نفسها (. فیحدث توافق 
داخلی ) ۰ 1 

الشرط الثانى : آلا تتناقض المقولة مع حقائق المقولات الأخرى 
صحة تلك المقولة > ويجردها من كل مصداقة ٠‏ 

وشطبیق هذه القاعدة المنطقة البسيطة على قضبتنا هذه نجحد 
أن مجموعة. الآيات التى تكلمت عن آلهة المشركين » ثم تخللتها كلمات 

< آفرايتم اللات والعزى ١‏ ومناة الثالثة الأخرى 4 . 

تلك الغرانيق العلى ٠‏ وشفاعتهن ترتجى ٠‏ مثلهن لا يشسى ٠‏ 

ذالكم الذكر وله الآنشى . تلك اذن قسمة ضيزى ٠‏ ان هى 


۳1 


الا اسماء سمیتموها انتم وآباژکم ما انزل الله بها من ساطان »› ان 
يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ء ولقد جاءهم من ديهم المدى , 
ام للانسان ما تمنى ٠‏ فلله الآخرة والاولى ٠‏ وكم من ملك فى السموات 
لا تفنى شفاعتهم شيا الا من بعد آن ياذن الله من يشاء ويرضى ٠٠۰‏ 4 


من الواضح آن الشرط الأول لم يتحقق فى هذه المقولة » فهى 
بهذه الصورة تتناقض مع تفسها » اذ لم يحدث فیها توافق داخلی 
آلبتة » ذلك نها بعد أن ذكرت أسماء تلك الأصنام المعبودة فى 
الآيتين الأوليين » ثم مدجتهن فى ثلاث مقاطع تالية » اذا ببقية الآيات 
تحمل علبها حملة شعواء » تبداً باثكار وجودها فتعتبرها مجرد أسماء 
اختلقها الخال » والعقيدة فيها ليس لها من برهان سوى الظن 
والهوی.* ثم بينت الآنات آن الملائكة لا يملكون من آمر الشفاعة 
شیا ٤‏ ب فلله الآخرة الآاولى 4 > (وله.كل شىء) » وحده لا شريك له . 


ان هذه المقولة » بما دس فيها من حديث الغرانيق » لا يمكن آن 
تکون قد صدرت عن شخص واحد » فى مجلس واحد » شهده جىم 
من المسلمين والمشركين ٠‏ فلا بد »> اذن »> من بذ حديث الغرانيق حتى 
بتوافق هذا القول مع تفسه » قبل الببحث ‏ من وجهة نظر المنطق 
البحت ‏ فى البحث فى تحقيق الشرط الثافى وهو توافقه مع الحقاأق 
القرآنية الأخرى ٠‏ 

ان القاعدة المنطقية التى استخدمناها فى بحث حدمث الغرايق 
تعتبر وسيلة مضمونة وميسرة لبحث مختلف القضايا المماثلة ء ونستطيم 
قطبيقها » ف سهولة ويسر » على مقولات أخرى »> ولتكن تلك التى 
تتعلق بيوسف الصديق » وامرآة العزبز فى مصر » حسيما جاءت ف 
الكتاب امقدس + 

فبعد أن تمر اخوة بوسف عليه وآلقوه فى البئر »> « اجتاز 


LY 


سموسف الى مصر ۰ء٠‏ وآما المدنانيون قىاعوه ف مصر لفوطیفار خصی 
فرعون رئيس الشرط .. 

وما بوسف فآتزل الى مصر واشتراه فوطفار خصى فرعون 
رئيس الشرط رجل مصری ٠۰‏ وکان الرب مع یوسف فکان رجلا ناجحاء 
وکان تی پیت سیده الصری ٠۰‏ 

وحدتث بعد هذه الأمور آن امرآة سیده رفعت عینيها الى دوسف 
وقالت : اضطجع معی ٠۰۰‏ فأخذ بوسف سیده ووضعه ف بىت 
اللسحن o:‏ 

وحدث عد هذه الأمور آن ساقى ملك مصر والخضاز آذنا الى 
سيدهما ملك مصر ء۰٠‏ فوضعهما ف حبس بيت رئيس الشرط 

فحدث ف يوم عيد میلاد فرعون آنه ٠٠١‏ رد رئيس السقاة الى 
سه ٠ء‏ ثم کلم ریس السقاة فرعون قاتلا ۰+ فی حس بیت 
رئيس الشرطل ٠۰‏ کان‌هناك معنا غلام‌عبراتی عبد رئيس الشرط چ 
تکوین ۴۷ : ۲۸ 1 ¢ ۳۹ : | — CT eC — |: 6+ CY‏ 
إ٤‏ : ۹— CIT‏ + 

هذه هى الخطوط العامة للجزء الأول من قصة يوسف ء ويستطيع 
القارىء العادى » الذى لا عرف شيا عن بوسف وما قيل عنه ف 
الكتاب المقدس أو ف القرآن العظيم » آن. يلمح شيئًا منع توافق هذا 
خصی فرعون 4 وآن هذا ١‏ لخصی له زوجهۀ تحاول اغواء دوسف ۰4+ ! 
کیف هذا : خصی يتزوج ؟! 

ان هنا خللا واضحا بتثل ق وصف رئيس الشرط أو الموظف 
السامى لدی فرعون انه خصی ++ 

ing 
) تعدد تساء الأنبياء‎ ۲۸ ( 


ولقد آوقع هذا الخطا مترحمى سغر التكوين من الى 
العرى الخطا > ووصف ريس الفرط ا و ا 
ما ثقرآه ف التراجم العربية الشائعة ة ‏ وف الترجمة الفرنسية المسكونية > 
وفى ترجمة أورشليم الفرنسية » آما تراجم البروتستانت » عموما » فقد 
آس_قطت كلمة (« خصى )») من القصة لتتخلص من هذا المأزق ؛ 

وجدیر بالذکر آن مجیء يوسف الى مصر > ثم مجیء آییه 
وقبیلته ف عقبه » کان خلال حکم آجنیی غریب ٥‏ غیں فرعونی » تشیر 
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(ه) من المعلوم آن حادٿث الاسراء کان فی العام اضر فيل الهجرة 
الى المدينة » وأن حديث الاسراء كان سببا فى ارتداد بعض المسلمين 
على دنهم › اذ لم تستطع عقولهم تصدیقه « ویروی ابن کثیر ف تفسیره 
عن ابن عباس قال : « آسرى برسول اله لتر الى بيت المقدس » ثم 
جاء من ليلته فحدثهم بمسيره > وبعلامة بيت المقدس » وبعيرهم ( التى 
كافت فى الطريق ) ٠‏ 
SS‏ 
٠‏ بى الليلة ء قال e E E‏ 
يبن ظهرانينا ؟! قال : : تمم ٠١‏ 

قال : أرآیت ان دعوت قومك » اتحدثهم بما حدثتنی به ؟ فقال 
رسول افه پر : نعم ه 


4 


فقال : یا معشر بنی کعب بن لى ! قال : فاتفضت اليه المجالس 
وجاءوا حتی جلسوا انيهما ٠‏ قال : حدث قومك بما حدثتنی ٠‏ 


فقال رول اله لتر : انى آسرى بى الليلة ٠‏ ققالوا : الى أبن ؟ 
قال : الى بيت المققدس ٠‏ قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟! 
قال : نعم ء قال : فمن بین مصفق ومن بین واضع يده على راسه 
متعجبا )) .٠۰‏ 

لقد ارتد قوم عن الاسلام بعد سماعهم قصة الاسراء من الرسول » 
وكان ذلك قرب نهاية فترة الدعوة فى مكة » وقد ازداد المسلمون آنذاك 
عددا وقوة » وفشل الحصار الاقتصادی والاجتماعی والفكرى الذى 
فرضه القرشيون على المسلمين ء 
فمن باب آولى أن يحدث ارتداد لبعض المسلمين - على الأقل - 
قبل ذلك بما لا بقل عن سبع سنين » حين تزلت سورة النجم » لو كان 
فيها حقا حديث الغرانيق » والمسلمون يومئذ قليل ٠‏ والقرآن الذى 
بأتيهم به الرسول ف متناول آيدهم » وحجة لهم أو عليهم وذلك كله 
قبل مولد ابن عباس » الذی تنسب اليه زورا بعض رواہات العرانيق › 
بمدة لا تقل عن خمس سنين » اذ المعروف آنه كان قد بلغ الثالثة عشر عند 
موت الرسول ء 
۵ لم يحدث .ارتداد عن الاسلام ٤‏ اذن » عقب تزول سورة النجم 
ونلاوة الرسول اياها جهارا نهارا آمام حشد كبير من الشهود : مسلمين 
ومشركين » وذلك لسبب وحيد وجوهری وهو آنها كانت نقية كما 
آنزلها الله > وکما بتلوها كل مسلم اليوم ء 

فلا يعقل آن برتد مسلمون جرد الحديت عما أراه الله لثييه من 
عالم الغيب - الذى يشكل جزءا اساسيا من عقيدة كل مؤمن - بينما 
لا برتد احد لسماع قرآن اختلط به حديث الفرانيق ء٠٠‏ ! ان هذا 

* 


to 


هذا - ولقد عالج شيخ كبير من شيوخ المفسرين » هو 
الفخر الرازى المتوف سنة ٠٠٤‏ ه » حدث الغرانيق » بعد أن ذكر 
رواية تتشابه مع رواية الطبرى وان اختلفت معها فى نقاط هامة منها : 
اختلاف نص كلمات الكفر » فانه قال : « إما آهل التحقيق فقد قالوا : 
هذه الرواية باطلة موضوعة , واحتجوا عليها بالقرآن والسنة والمحعقول»ء 
ثم ذكر الفخر الرازى براهين على بطلان هذه الرواية » لقتبس بعض 
ما استند اليه من ( السنة والمعقول ) » ونضعه ضمن مسلسل معالجتننا 
لهذا الموضوع » آما الاحتجاج بالق رآن » فسنعرض له فيما بعد ٠‏ 

( قال الفخر الرازى : « روى عن محمد بن اسحق بن خزيمة 
( الذى كان معاصرا للطبرى » ولقب بامام الأئمة > وله كتاب : الصحيج 
فى الحديث ) آنه سثل عن هذه القصة » فقال : ( هذا وضع من الزنادقة ) 
وصتف فپه کتابا ۰ 

وقال الامام آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ؛ ( هقه القصة غي 
فابتة من جهة النقل ) ٠‏ ثم أخذ يتكلم ف آن رواة هذه القصة 
مطعون قیهم ) ۰ 


)۷( « وأیضا » فقد روی البخاری فى صحيحه أن النبى عليه 
السلام قرا سورة النجم وسجد فيها المنسلمون والمشركون ٠١‏ 
وليس فيه حديث الغرانيق * وروى هذا الحديث من طرق كثررة 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق » ٠‏ 

* 

(۸) « وآما المعقول » فمن وجوه : 

4# عليه السلام ء ما کان يمكنه فى آول الأمر أن يصلى ويقراً 
القرآن عند الكعبة آمنا آذى المشركين له » حتى كانوا ربما مدوا آيدرهم 
اليه > وانما كان بصلى اذا لم يحضروها ليلا » آو ف آوقات خلوه ء 
وذلك يبطل قولهم ۰ ٤‏ 


۳ 


وآن معاداتهم للرسول كانت آعظم من آن يقروا بهذا القدر من 
القراءة دون أن يفوا على حقيقة الأمر ٠‏ فكيف أجعوا على آنه عظم 
آلهتهم حتى خروا سجدا ( فى نهاية السورة) مع آنه لم يظهر ع دهم 
موافقته لهم ( حسب بقية السورة ) > ٠‏ 

*% 

)٩(‏ آخجمعت الروآبات امختلفة كلها على شىء واحد »› وهو آنه فی 
لكن الوضاعين أرجعوا ذلك الى تصحيح سريع قام به الأمين جبريل » 
وان اختلفوا » كالعادة » ق كيضة تدخل أمين الوحى ء فاحدى روايات 
الطبرى » كتلك التى نقلناها سلفا » تقول : 

( فلما سى أتاه جبريل » عليهما السلام » فعرض عليه السورة » 
فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه > قال : ما جئتك بهاتين ) ١ء‏ 

آما الروابة التى لها الفخر الرازى » فتقول : 

( فلما آمسى رسول اله م آتاه جبريل عليه السلام ققال : 
ماذا صنعت ؟! تلوت على الناس ما لم اتك به » وقلت ما لم آقل لك ) ۴| 

_ان ظرة واحدة فى أى من هاتين الروايتين لتقطع بكذبها ه٠‏ 
فمثل هذا الحديث الذى بزعمون آنه جرى ين آمين الوحى واللبى › 
ما كان لبشر أن بعلمه الا عن طريق النبى نعمسه ٠‏ وما كان النبى لم 
یحدت شىء من ذلك على الاطلاق »› كان ذلك الحديت المزعوم بين آمين 
الوحى والنبى مختاقا ولا صحة له »> ويترتب على ذلك الاقرار باختلاق 
حديت الفرانيق برمته » جملة وتفصيلا ٠‏ 

على أن .الذبن اختلقوة روابات الغرانيق ليثيروا شبهات حول 
القرآن »ء وآولئكم الذين ظاهروهم عبر الزمان ‏ ولا يزال بعضهم الى 


{FY 


الى التسليم بنتيجة منطقية - ترتبت على قولهم بتدخل الأمين جبريل 
لبيان الحق ف تفس 'اليوم - وهى : آن القرآن الذى يتلوه الرسول على 
الناس ف الأرض ء انما هو مرصود من السماء » تحت المراقبة التامة »> 
ومحفوظ من التدخل فيه على آى صورة من الصور ء 

ان هذا یعنی آنهم يسلمون ‏ دون آن يدرو بقول الحق : 
< انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 4 ( الحجر : )١‏ ء 

3% 

» م نختم استعراضنا للروابات المختلفة بذكر واحدة‎ )٠۰( 
تختلف عن سابقاتها فی شیء هام بسترعی الاتتباه » فقد ذکرها ابن کثیر‎ 
بدءا بابن آبی حاتم » واتتهاء باین شهاب الذى قال : « آثزلت سورة‎ 
» الننجم وكان المشركون بقولون : لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا بخير‎ 
آقررقاه وآصحابه  وکان رول الله بل قد اشتد عليه ما تاله‎ 
۰ فکان یتمنی هداهم‎ ٤ وآصحابه من آذاهم وتکذهم »> وأحز نه ضلاكم‎ 
ومثاة الثالثة‎ ٠ فلما آتزل الله سورة النجم قال : < افرايتم اللات والعزى‎ 
الكم الذكر وله الانثى ) » ألقى الشيطان عندها كلمات حين‎ ٠ الآخرى‎ 
ذکر الله الطلواغيث فقال : ( وانهن لهن الغرانيق العلا ء وان شفاعتهن‎ 
٠ وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنتشه‎ ٠ ) لهى التنى ترتجى‎ 
فوقعت هانان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكة > وذلت بها السنتهم ء.‎ 
فلما بلغ رسول الله پور آخر النجم سجد وسجد کل من حضره من‎ 
فعجب الفریقان كلاهما من جماعتهم فى السحود‎ ٠۰ مسلم آو مشرك‎ 
۰ لسجود رسول الله پړ‎ 

فاما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غر ايمان 
ولا يقين › ولم يكن المسلمون سمموا الذى القى الشيطان فى مسامع ٠‏ 
المشركين . ` : 

( وآما المشركون ) فاطمانت أتسهم لما ألقى الشيطان ف أمنية 


۳A 


ربس ول اله چ ٤‏ وحدثهم به الشیطان ان رسول الله ر قد قراها 
فى السورة »> فسجدوا لتعظيم آلهتهم » ففشت تلك الكلمة فى الناس  »‏ 


من هذه الروادة ثتبين عدة مور هامة : 


آن ما كان مناه النبى هو هدالة قومه ه وهذاحق له 
وواجب عليه » وذلك خلافا للروانات الأخری التی زعمت آنه کان بتمنى 
آلا اتبه من الله شىء فینفروا منه ه فشتان بين هذا وذاك ۰ 

وآن النبى لم يقرأ كلمات الكفر على الاطلاق » وائما قرأ ثلاث 
بات متوالیات دون تدخل خارجی » فقال : « آفرابتم اللات والعزی . 
ومناة الثالثة الأاخرى . الكم التكر وله الآنثى  ٠‏ وذلك خلافا للروايات 
الأخرى التى تحقن كامات الكفر بين الآبتين الثانية والثالثة ٠‏ ولهذا 
السبب لم سيمع المسلمون تلك الكلمات الشيطانية على الاطلاق » ومن 
ثم تعچبوا لسجود المشركين معهم فى تهاية السورة ء 

وأن كلمات الكفر كانت وقفا على المشركين دون غيرهم ٠‏ 

وآن نصها هنأ يعتبر أطول النصوص » ويختلف معها جميعا ٠‏ 

ويمكن تقدير ما حدث اعتمادا على آن سورة النجم التى قرآها 
الرسول على المشركين والمسلمين » سفهت آلهة قرش واعتبرتها مجرد 
آسماء س موها ( ما انزل الله بها من سلطان ) واعتمادا على ما بینته 
الرواية الأخيرة » ثم بالقياس لما يحدث ف حياتنا اليومية ٠‏ فمن المعلوم 
ان النبابة العامة عندما لیاشر التحقيق فى جردمة وفعت > فانها تستطیع 
فى النهاية أن ترسم صورة تق ديرية لحقيقة ما حدث اعت ادا على 
ما تجمع لديها من قرائن وآدلة وعوامل آخرى موثرة ٠‏ 


والثل 4 فا تنا نستطیع ان a‏ 


بحدث ف جاتنا اليومية آن قرا قاریء القرآن مجودا على جماعه 


۳ 


من المسلمين فيطربون له وهتزون لتجويده ٠‏ ويبلغ بأحدهم الطري 
آن بتدخل بكلمات من عنده » عقب بعض الآبات ء فاذا تلى 
القاریء قوله تعالى : < واذا سالك عبادی عنی فانی قريب › اجيب دعوة 
الداع اذا دعان ‏ ( البقرة : ۱۸٠‏ ) »> عقب ذلك المأخوذ الطرب بصيحة 
اعحاب » عالية الصوت » تقول » مثلا : ارحمتا يا رحمان ! فاذا استمم 
جاهل بالق رآن » يجلس بعيدا عن القارىء » كانت حصيلة سمعه : 
٠٠١ (‏ أجيب دعوة الداع اذا دعان : ارحمنا يا رحمان ) 1 فيعتقد هذا 
الجاهل _ خطاً _ آن ذلك كله قرآن » وما هو كذلك ء انه قرآن آلحق 
به قول يشر ۰ء٠٠‏ وما حدث هذا الا لأن المسلمين لا بلتزمون بما يأمرهم 
به الله فی تعلیم قرآنی واضح بقول : ( واذا قریء القرآن فاستمعوا له 
وانصتوا اعلکم ترحمون 4 ( الأعراف : ٠٠٤‏ ) 

ولقد حدث ف حياتنا اليومية أن كتب عالم فاضل شغْل نفسه 
بالتمسير الموضوعى للقرآن ء تفسيرا لبعض السور » فاذا به يكتب 
الآبات ودس بينها مفردات وشروحا يضعها بين آقواس ء فما هو الحال » 
اذا حدث خط مطبعى » وفقد آحد الأقواس ء وهو احتمال كثير 
الوقوع ؟! لا شك أن القارىء البسيط سيقرا القرآن وما ألحق به 
باعتباره كله فر آنا » وما هو كذلك ۰ 


وبناء على ما سبق تكون الصورة الاحتمالية هى أن الرسول 
بيقر بدا يقر سورة النجم على المشركين والمسلمين » وبمجرد أن جاء 
ذکر آلهھتهم فی قول الله تعالى  :‏ افرايتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى )4 استمر الرسول يقرا ما بعدها صحيحا نقيا _ وهذا ما تقوله 
الرواية المتى نحن بصددها ‏ فقال : < الكم الذكر وله الآنلى » 
بينما هتف أحد المشركين بقوله : تلك الغرائيق العلا ء منها الشفاعة 
ترتحى » فاستحابت لها آفئدة المشركين » لأنها ثتفق وعقائدهم فيها “ 
وکات بمثابة اسقاط تسى لشیء کائوا بتمنوه _ اذ تقول تفس هذه 
الرواية : كان المشركون بقولون : لو أن هذا الرجل يذكر لهتنا بخير » 


i٤ 


آقررناه وأصحابه - ومن ثم کان سجودهم فى ختام السورة ٠‏ هذا » 
پینما کان المسلمون پرکزون سمعهم على ما بقوله الرسول › کعادتهم ف 
كل مجلس له »> ولهذا قالت الرواية ان المسلمين لم يكونوا قد سمعوا 
الذى ألقى الشيطان ف مسامع المشركين » ومن ثم كان تعجبهم لسجود 
امشركين ممم ٠‏ 

واما آل تنسب كلمات الكفر للشيطان » رغم آنا صدرت على 
لسان انسان مشرك » فذلك شىء تتفق عليه الكتب المقدسة »› 
حبث نسب الشر أصلا الى الشميطان الذى رى الانسان بفعله > 
فیستجیب له وشعله ۰ ووم الحساب » تبر کل من ځلیله .: 

ظ وقال الشيطان ما ففى الاآمر ان الله وعدكم وعد الح 
ووعدتکم فاخلفتکم » وما کان لی علیکم من ساطان الا ان دعوتکم فاستچېتم 
لی > فلا نلومونی ولوموا آنفسکم › ما آنا بمصرخکم وما آنتم بمصرخی > 
انی كفرت بما اشركتمون من قبل »> إن الظالين لهم عسذاب اليم ) 

( ابرالهیم : ۲۲ ) 
اتنا لسنا فى حاجة الى التذكرة بن القريحة العريية لأى من 
الشركين الذين استمعوا الى رول لله وهو يتلو عليهم سورة النجم > 
لكفيلة بأن تسعفه بكلمة تعظيم لآلهته بمجرد ماع أسمائها ٠‏ فها هو 
خالد بن الوليد » الذى عاش على الشرك زمنا طويلا ثم هداه الله الى 
الاسلام آخرا قبل وفاة الرسول » يمر يوما على صنمى اللات والعزى 
بعد اسلامه » فينظر الى الواحد منهما ويقول : 
كفرانك » لا سبحانك ! انی رایت الله قد اهانك . لقد کان هذا 
سجعا لا تكلف فيه » جادث به قربحة خالد لساعتها ٠‏ 

ولسنا فى حانجة أيضا ء الى التذكرة بأن العرب كانوا آساتذة 

فی الحرب الكلامية » فأنشأآوا لها مواسم وأسواقا بعرضون فيها دعايات#م 


3 


ما بين فخر وهحاء ء لقد كافوا يدركون تماما قوة الكلمة وآثرها الفعال 
الذى يتعاظم بكثرة الترديد ء 

٠‏ فلقد حدث ف غزوة آحدد » بعد آن رجحت كفة المشركين آخر 
الأمر » آن آذاعت قريش أن محمدا قتل +٠١‏ وكان لهذه الكلمة الكاذية 
الخبيثة فعلها الرهيب ف كلا الجانيين ١ء٠٠‏ فلا عجب » اذن » أن يلوا 
ف القرآن » وینسوا له > کذبا » حدشا کحدیث العراشیق ٠‏ 

ومهما يكن من آمر »> فان كلمات الكفر لم تكن لتصدر الا من جانب 
المشركين ٠.‏ ` 

ومن الجدیر بالذکر آن ابن كشي قد ضعف روابات العرائيق جمبعا 
فتال : ( انها من طرق كلها مرسلة ولم ارها مسندة من وجه صحيح ) , 
والمرسل هو ما سقط منه الصحابی الذى اس ستمع الى النبى إلا وآخذ 
عنه ء ويرى جمهور العلماء من آهل الحديث ‏ ومعهم الأصوليون _ 
ان الحديث المرسل لا يؤخذ به ٠‏ وقد قال الامام مسلم فى مقدمة كتابه 
(« الجامع الصحيح )» : ان المرسل من الروايات - فى اصل قولنا وقول اهل 
العلم بالاخبار - ليس حجة ء٠‏ 
4 ¥ 
)۱١(‏ لیس جديد؟ آن بتهم رسول من رسل الله بتدخل الشيطان 
ف شیء تعلق برسالته » فما زعمه الکافرون فی شان محمد رسول 
لله » قال بمثله » من قبل » الكافرون برسالة المسيح عيسى اين مريم ه 
فلقد حدث آن شفى الملسيح مجنونا أعمى وآخرس ٠‏ « فبهت كل 
الجموع وقالوا : العل هذا هو آبن داود ؟ 
اما الفريسيون فلما سمعوا قالوا : هنا لا بخرج الشياطين الا 
ببعازبول رئيس الشياطن ٠‏ 
فعلم يسښوع افكارهم وقال لهم ٠‏ كل مملكة منقسمة على ثاتها تخرب. 
وکل مدينة آو بیت منقسم على ذاته لا ثبت * فان كان الشيطان بخرج. 
الشيطان » فقد انقسم على ذاته , فكيف تشت مملكته ؟] 
4۲ 


وان کنت آنا ببعلزبول آخرج الشیاطین » فابناژکم بمن یخرجون ؟! 
لذلك هم یکونون قضاتكم ۰ 

ونكن ان كنت آنا بروح الله اخرج الشياطين › فقد اقبل عليكم 
ملکوت الله ے متی ۱۲ : ۲٢۳‏ س ۲۸ C‏ ۰ 

« قأجاب اليهمود وقالوا : آلسسنا نقول حسنا انك سامرى 
ويك شیطان ہے بو حنا ۸ : ٤۸‏ » ء 

« فقال کثیرون منهم : به شیطان وهو یهذی اذا تستمعون له 
يوحنا |٤‏ :+۲ ه٠‏ 

ان المتتبع لحديث الانجيل ‏ وليكن انجيل مرقس أقدم االأتاجىل ٤»‏ 
والذی آخذ عنه کل من متى ولوقا _ تنجد آنه ذكر آفعال الشيطان 
ی مجالین التین : 

_ اغواء الناس وتجربتهم بقصد اضلالهم » ولقد تعرض المسيح 
لهذا قبل آن يدا دعوته ( ٠۳: ١‏ ) » كما حذر المسيح من اضلاله 
الناس )٠١:٤(‏ ء٠‏ 

احتلاله جسم الأنسان واصابته بالأمراض والجنون ( ۳ : ٠١‏ ؛ 
*(Yo:VCYi:o‏ 

آما فى القرآن فان الحملة على الشيطان وقبيله عنيفة ومتواصلة » 
بداٽت منذ آول الخليقة واستمرت تلعنه الى بوم القيامة وكحذر الأنسان 


من شړوره ۰ 


« يا ننى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنسة 
a E E U O ISS LE‏ 
لا ترونهم > ( الأعراف : ۲۷ ) ٠‏ 
ان الشيطان للانسان عدو ميبن ) ( يوسف )٥:‏ ۰ 
بان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا › انما يدعوا حزبه لیکونوا من 
اصحاب السعي 4 ( فاطر :)۰ 
۳ 


< يا أيها الذين منوا انما الخمن والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشسيطان آن 
بوقع بينكم العداوة والبفضاء فى الخمر والميسر وبصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل انتم منتهون > ( المائدة: ۹۰ )١١‏ ء 
« يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان » انه لكم عدو مبين 4 ( البقرة : ۲١۸‏ ) 
لظ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ؛ ولاضالنهم 
ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الانمام ولآمرنهم فليغرن خلق الله » 
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مينسا 4 
( النساء : ۱۱۸ م ١١۹‏ ) 
< هل انبثكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل افاك اليم ¿ 
( الشعراء : ۲۲۱ س ٣٣٣٢‏ ) 
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 4 
( مریم : ٩۸‏ ) 
٠٠١‏ وهكذا » جاءت حملة القرآن على الشيطان آكثر من آى 
کتاب سماوی آخر ٭ ففی آکثر من ثمائین آبة » قجد تحذیرا تلو تحذیر 
من ضلالات الشيطان وتلابیسه بهدف رئیسی يقصده وهو تحقيق 
الضياع الأبدى للانسان . 
بعد هذا المرض المركز لوقف القرآن من الشيطان » نستطيع آن 
نستخدم منطق المسيح فى محاجته لليهود الذين اتهموه بتدخل الشيطان 
فی آعماله ٠‏ : 
لقد قال لهم المسيح : ( ان كان الشيطان يخرج الشيطان » فقد 
انقسم على نفسه ء وكل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ) . 
وعلى خطى المسيح نقول للذين زعموا تدخل الشيطان فى الق رآن 
الذى ازل على محمد رسول الله » بآى صورة من الصور : 
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( ان كان الشيطان بلعن الشيطان ويحذر الناس من شروره بعد ان 
بكشف لهم وساثله والاعيبه > فقد انقسم على نفسه ٠‏ وكل مملكة منقسمة 
علی ذاتها تخرب ) ۰ 

ولد قال اللسسيح » لمن دريدون دخضول ملکوٽت الله : 
( ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين › فقد افبل عليكم ملكوت الله ) ٠‏ 

وبنفس المنطق نقول لن يريدون الايمان الحمق والحياة 
الأبدية الآ__ة : (أن كان ايمانكم أن القرآن نزل به الروح القدس › 
فقد اقبل علیكم ملكوت الله ) . وأن هذا يعنى بداهة التسليم الكامل 
بقول الحق : 

ظ وما تنزلت به الشياطين ٠‏ وما بشفى لهم وما يستطيعون ٠‏ انهم 
عن السمع لمعزولون 4 ( الشعراء : ۲٠۰‏ د ۲۱۲ ) 

)۱١(‏ ان واقع الحياة » ماضيها وحاضرها » يؤكد الصاق ته كثرة 
وخطيرة بمن هي منها براء ٠‏ وتلك واحدة من شرور أكثر الاس > 
وهی ف تفس الوقت من آكثر شرورهم التى استحال التخلص منها ٠‏ 
وما باليد من حيلة سوى تفنيد تلك الاتهامات وابطالها » فمن شاء صر 
على موقفه منها » ومن شاء خجل من نفسه وطلب العفران ٠‏ 
اتهامات خط رة ھی : الكذب › والجنون » والسحر أو استخدام 
الشيباطن ٠‏ 

بل ان الكفرة ألحقوا بالمسيح تهمة أفظع وأوجع » اذ طعنوا ف 
شرف آمه فجعلوه : آین زنا ! 

ففى محاورة بینه وبين الیهود « قالوا له : اننا لم نولد من زنا - 
بوحنا ۸ : ٤۸‏ € ٭+ 

ولقد لاحظنا » سلفا » أن الدجال الهندى سلمان رشدى ملأ بتلك 
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الشتيمة الفاحشة صفحات روايته الشيطانية » ( فمن ثمارهم تعرفو ةم ) 
حقا » كما قال المسيح » آو : كل اناء بما فيه ينضح » والطيور على 
آشکالها تقع » كما بقول الناس فى آمثالهم ٠‏ 

هذا » ولقد برآ القرآن العظيم مريم الطاهرة _ كما برأ أنبياء 
ينى اسرائيل ‏ من كل المثالب وأحاديث الافك التى سطرها كتبة 
أسفار الكتاب المقدس » فقال فى حقها أفضل ما يقال : 

ب واذ قالت الملانكة يا مريم ان الله اصمطفاك وطهرك واصطفاك 
على ناء العالين 4 ( آل عمران : ٤۲‏ ) ء 

ذلك بعض ما كان من تعظيم القرآن لريم آم المسيح + فبينما يفرد 
لها سورة مستقلة باسمها تسمى سورة مريم > ثم يذكرها مرات ومرات 
بكل اجلال واحترام فى غيرها من الور والآيات » نجدها لم تذكر 
خارج الأناجيل الا مرة واحدة ف سفر أعمال الرسل » ف حديثشه عن 
التلاميذ بعد رفع المسيح ء اذ قال : « كافوا يواظبون بنفس وؤاحدة 
على الصلاة والطلبة مع اللساء > ومریم آم يسوع ومع اخوته - 
CIH4:‏ 

ولقد آغفلتها بقية أسفار العهد الجديد البالغ عددها ۲۲ سفرا + 
فلم يذكرها بولس فى رسائله الكثيرة الا غفلا من الاسم ء وذلك فى قوله 
عن المسيح آته : ( مولود من امرآة ) > كما آغفلها التلاميذ الذين تنسب 
اليه بقية الأسفار وهم : بطرس ويوحنا ويعقوب وهوذا ٠٠١‏ ! 

آلبست هذه ظاهرة تستحق التأمل ؟ 

لا عجب » اذن ء ان يفول امسلمون صادقين : نحن اولى الناس 
باسیح وامه ۰ . 
* 

)۱١(‏ وآخيرا » نذكر بآمر عجيب حقا » لكنه ف الحقيقة واقع 
ملموس لقول إلحق ف القرآن العظيم : < فانها لا تعمى الأابصار 
زلكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 ( الحج : ٤١‏ ) ء 
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ذلك أن سورة النجم » التى حاولوا اللغو فيها » هى السورة 
الوحدة بين سور القرآن البالغ عددها ٠٠٤‏ سورة » التى تستفتح 
بعد القسسم : ۾ والنجم اذا هوى » > بالتأكيد على تجرد الرسول من 
کل ضلال وغوایة وهوی فی کل ما تعلق بالمنطوق القرآنی ٭ فهی تقول : 
ما ضل صاحبکم وما غوی » وما ينطق عن الهوی ۰ آن هو الا وحى 
پوحی ۰ علمه شدید القوی 4 

ان سورا كثيرة آخری من القرآن تستفتح بالتآکید على آنه کتاب 
« لا ريب فيه 4 ( سورة البقرة ) > وآن الله تزله على رول بالحق 
( سورة آل عمران ) » وآته وحى من الله الى رجل من الناس ( سورة 
يونس ) » وآنه ظ کتاب احکمت آياته ثم قصلت من لدن حکیم خب )۾ 
إ سورة هود) » وآنه ( تنزيل من الرحمن الرحيم 4 ( سورة فصات ) »> 
وهو و الكتاب الببن ۾ ( سورة الدخان ) »> وهو ل القرآن المجيد.). 
(سورة ق ) ٠٠۰‏ ۰ 

آما استفتاح سورة النجم فانه تفرد اق دة عن اللا مت 
الوحى » والرسول » والقرآن ۾ وتاآکیدہ على تھا بدأت بالحق » وبالحق 
اتهت »حمق (لا باتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل 
من حکيم حمید ) (فصلت : ٤۲‏ ) ۰ 

ومندذ نزات سورة النجم » وآيتان من صدرها » يرددهما اللسلمون 
بكثرة ف أحاديثهم عن النبى والقرآن » فى شتى المناسبات وعبر العصور 
والأزمان » وهما: وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا وحى بوحى ) ٠‏ 
وكآن صدر سورة النجم بنطوى على فبوءة تشر الى أن المبطلين 
سيون فى هذه السورة بالذات » ومن ثم كان الرد الالهمى حاضرا 
فی فاهحتها ء فما على مبصر القلب الا آن براه » ما أعمى القلب فلن 
براه » وان قرآه مراٽ ومرات ٭« 
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أما اللآن » فلنتوقف قليلا لنحرى مراجعة سريعة لدراستنا ء 

لقد بدآنا هذا الجزء بالحديث عن حقائق الاسلام والقاريخ » 
فذکرنا منها ٠۳‏ عنصرا متسلسلا ء» وكان عنصرها الثالكث عشر والأخر 
متعلقا بما ابتلى به محمد رسول الله من الرواة ووضاع الحديث وغير 
قليل من كتاب السيرة ٠‏ واستشهدنا با قيل عن الذييح ابن ابراهيم » 
وما روى كذبا من حدث الغرانيق الذى آجرننا له مرااجعمة شاملة 
من هختلف الوجوه » جاءت ف ۱۳ عنصرا فرعیا متسلسلا » کل رقم بین 
قوسین ۰ 

والآن » نعود لنذكر العنصر الرابع عشر والأخير فى سلسلة عناصر 
الاسلام والتاريخ » لننتقل بعد ذلك للحديث عن افتراءات الدجال 
المندى على الاسلام ونسيه وکتابه وتاریځه ۰ 
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۲ - فى مرات عسديدة » نزل الوحى على رسول الله بما بخالف 

(۱) فلقد کان رسول الله بخاطب یوما بعض کبراء قریش ممن 
طمع فى اسلامه » اذ آقبل عليه اہن آم سکتوم ء رجل أعمی .کان قد 
آسلم قديما ء جاء يسال النبى شيا فى الدين ويلح عليه ف السوال ء 
فعس النبی ف وجهه وآعرض عنه » التفاتا الى الشر يف القرشی وطمعا 
ی اسلامه » فأترل الله عليه سورة عبس » تستفتح باستتكار هذا 
ا لموقف » وتعاتب الرسول عتابا شديدا » فتقول : 


« عبس وتولی ۰ آن جاءه الاعمى + وما بدريك لعله یزکی ۰ او یذکر 
فتنفعه الذكرى . اما من استغنی ۰ فانت له تصدی » وما عليك الا یزکی . 
واممسامن جاءك يسسعى ٠‏ وهسو يخثى ٠‏ فانت عنه تلهى . 
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كلا انها تذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ فى صحف مكرمة ٠‏ مرفوعة مطهرة . 
N OT‏ 
لقد طلب الله الى رسوله » بش کل قاطع » آن پساوی ف تبلیغ 
رسالته الى الناس ( بين الشر دف والصعيف > والعنی والفقر ¢ 
والسادة والعبید » والرجال والنساء » والصعار والكبار ) 4 
وکان الرسول » بعد ذلك » اذ جاءه ابن آَم مکتوم » بالغ ق 
¥ 


(۴) وف فجر الدعوة » والرسول حدث عهد بالوحى » كان اذا 
آنزل عليه » ( یتلقی وله ويحرك به شفتیه خشبة آن سی آوله قبل 
آن يفرغ من آخره ) ٠‏ فآنزل اله تعالى ‏ لا تحرك به لسانك لتعجل په . 
ان علینا جممه وقرآنه ۰ فاذا قراناه فاتبع قرآنه » ثم ان علینا بیانه 4 

) ٠١ ۱١ القیامة‎ ( 
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)0( وف خضم الاضطهاد والتعذيب والحرب النفسية التى مارسها 
الشركون ضد المسلمين » بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة 
ابن آہی معیط الی حبار البهود بالمدينة » يستفتونهما ف آمر محمد » 
باعتبارهم آهل الكتاب الأول » وعندهي علم الأنبباء ٠‏ 

فقال آحبار الیهود : لوه عن ثلاث » فان آخبرکم بهن فهو بی 
مرسسلل » والا فهو رجل متقول » فتروا فيه رآيكم : سلوه عن فتية 
ذهبوا قى الدهر الأول » وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ء 
وساوه عن الروح ٠‏ 

( فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قرش ء فقالا : با معشر 
قریش » قد جئناکم بفضل ما بينكم وبين محمد ء فقد أمرتا حبار 


46۹ 
 )٩۹ (‏ تعدد نساء الأتيياء ) 


هود ان نساله عن آمور » فآخبروهم بها > فجاءوا الى :رول الله 
ام فقالوا : با محمد ء آخبرنا » فسالوه عما آمرذهم' به 

افقال لهم سول الله ب :'اخبركم غلدا عما ساتم عنه ٠‏ 
فانصرفوا + 
ومكث رسول الله ابه خمس عشرة ليلة لا بحدث الله له فى ذلك 
وحيا¿ حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا » واليوم خمس 
عشرة قد أصبحنا فيها لا بخرنا بشىء عما سألنا عنه ! 

وقد أحزن رسول الله إو سكث الوحى عنه » وشق عليه 
RE‏ 

ثم جاءه جبرائیل عليه السلام . »> من اله عز وجل ء بسورة الكهف 
( وفیها معاتبته ایاه علۍ حزنه علیهم » وخبر ما الوه عنه ) ٭ ثم قعليم 
المى بقلول لله : ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا ء الا ان 
يشاء الله 4 ( الهف : ۲۳ ٠)۲٤‏ 

لم يقل الرسول لن سآلوه : أخبركم غداعما سأالتم عنه »> 
ان شاء الله ۰ ومن ٿم کان ذلك الحرج الشتيد والأذى والمعاناة ٠‏ 

انه تى ورسول من عند اله ٤‏ فكل كلمة وتصرف بحساب يتناسب 
وآقدار الرجال » 

وما آمر محمد رسول الله ف ابطاء الوحى عليه بالفىء الحجيب › 
فلقد رآينا سلفا » كيف آبطاً الوحى غلى النبى ارميا اذ لم تاه كلمة 
لله الا بعد عشرة يام من سال الاسراليین له ٤‏ مع قارق چوحري, 
وهو آن الذين سالوا ارمیا کافوا مؤمنین به وبنبوته » آما الذين 
الوا محمدا رسول اله فقد کانوا کافرین به وبرسالٹة ۰ ومن هّنا 
کا نت معا ناته شديدة وموقفه ق غابة الحرج 8 
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)٤(‏ تبنى محمد بن عبد الله > قبل الرسالة > زمدا بن حارثة ٠‏ فكان 
يقال له زد بن محمد ٠‏ واستمر ذلك فى صدر الاسلام »> حيث عامله 
الرسول كاين له » كل يرث الآخر » جريا على عادة العرب ق تظام 
التبنى » الذى هو ف الحقيقة ادعاء على غير ساس ء 
ويريد الله أن يحق الحق بكلمانه » ( الأتفال : ۷ ) » ولهذا جاءت سورة 
الأحزاب تبطل دعوى التبنى » وتستفتح بالقاء قول ثقيل على الرسول » لم 
تستفتح به غیرها من سور القرآن : يا ايها النبى آنق الله ولا تع 
الكافرين والمنافقين › ان الله كان عليما حكيما ‏ واتبع ما بوحى اليك من 
ريك › ان الله کان بما تعملون خبړا ۰ وتوکل علی الله > وکفی بال وکیلا ۰ 
ما جمل الله لرجل من قلبین‌ن چوفه » وما جعل آزواجکم اللائی‌تظاهرون منهن 
آمهاتکم › وما جعل ادعیاءکم آبناءکم › ذلكم قولکم بافواهكم » والله یقول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم 3باثهم هو اقسط عند الله ء فان لم 
تعلموا آباءهم فاخوانکم ف الدين وموالیكم > ولیس علیکم جناح فما اخطاتم 
به ولکن ما تعمدت قاوبكم » وکان الله غغورا رحيما 4 ( الأحزاب : | )١‏ 

وبجانب هذا التشريع العام > الذى آبطل التبنى » فقد جاءت آية 
واحدة فى تفس السورة تنفى أبوة محمد لزيد أو غيره ٠‏ وكانها ء فى 
هذا » تتنباً بن رسول الله لن يكون له » على الاطلاق » آناء ذكور 
يبلغ الواحد منهم مبلغ الرجال : 

ماکان محمد ابا آحسد من رجالكم ولکن رسول الله وخاتم 

النبيين » وكان انه بكل شىء عليْما 4 ( الأحزاب : ٤١‏ ) 

هذا قول الله »ل ومن اصدق من الله حديثا » ( النساء : ۸۷) + 
ولقد كان هذا ما حدث فملا » فقد توف ولداه من خديجة : القاسي 

وعبد الله » كما توق ولده الأخر ابراهيم » الذى ولدته ماردة القبطة »› 

توفوا جميعا آطفالا > لم يبلغ الواحد منهم مبلغ الرجال ء ويلاحظ أن 


4 


کل شی میا( ادراب E‏ ا مالم الیب واشهادة 
E‏ 

)٥(‏ لم یکن من مشركى مكة » بعد آن يئسوا من القضاء الام 
على الاسلام وسحقه » الا آن پلجٿوا > بفطرتهي » الى اتلرحلة التالىة 
من مراحل ادارة الصراع بين القوى العنيدة » وهى الاحتواء والتطويع ٠‏ 
لذلك طلبوا من رسول اللہ آن بآتيهم بقرآن غير هذا الذى بتلوه عليهي › 
لعل ضعو طه ومطالىه ¢ وخاصة فى محالات العقيدة والسلوك 0 تکون 
آخف وآهون + 


واا تتلی علیھم آیاتئا بيات قال الدین لا يرجون لقاءنا ائت 
بقرآن غي هذا او بدله » قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی » ان 
اتیع الا ما بوحی الی › انی آخاف ان عصیت ربی عذاب بوم عظيم ٠‏ قل 
لو شساء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به » فقد لبت فیکم عمرا من قبله › 
افلا تعقلون ۰ فمن اظلم ممن افتری علی الله کذبا آو کذب بآیاته › آنه لا فلح 
الجرمون 4 (يونس ١۷-٠١:‏ )ء٠‏ 

انه قرآن » ما الرسول فيه الا مستقبل آمین حفظه الله من کل قدخل 
أو تشويش ء وما هو » بعد قضاء وحيه اليه » الا مرسل آمين تكفل 
الله بسلامة تلاوته على الناس : 


« ان علینا جمعه وقرآنه ؛ فاذا قراناه فاتیع قرآنه ٠‏ ٿم ان علينا 
بیانه) ۰ ( القيامة : ۱۷ ۱١۹‏ ) ء٭ < 


ائه قرآن لا علاقة له بشخص الرسول ء على الاطلاق ء ولو 


fo 


افترضنا العكس ‏ جدلا _ كما نفعل فى مناقشة مختلف القضابا » أما 
کان محمد يجعل شخصه محور الحديث والتعظيم ٤‏ ویذكر آسماء 
أصحابه الذين قاسوا التعذيب والاضطهاد > فكان ( منهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ ان احصاء فى هذا الشآن لجدير 
بالتدبر ۰ فلقد ذكر القرآن : موسی ۱۳١‏ مرة ٤‏ ومریم ۳٤‏ مرة » وعيسى 
٥‏ مرة »> وهارون ۲١‏ مرة > واسم المسيح إإمرةء 


ما اسم محمد » فلم يذكر الا ۽ مرات فقط ء 


ولم یك کر القرآن من آتباع محمد الا مولاه زيدا مرة واحدة » 
ومن آعداله عمه آبى لهب مرة واحدة »> قرر آن عاقبته النار » ويش 
المصير ٠‏ لم يذكر القرآن : آبا بكر وعمر وعشمان وعلى » آو حمزة وخالد 
والعباس ٠٠١‏ بينما جاء ق القرآن : عتاب للرسول » ولفت نظر » وقحذبرات 
شديدة اللهجة » بكاد بعضها يصل الى حد الانذار ١٠ء‏ 


ويكفى أن تنذكر هنا قول الحق  :‏ والله لا يستحى من الحق 4 
( الأحزاب : ۴ه ) ء فهو سبحانه الكبير المتعال » والكل بين يديه ب 
ورسله على رس القائمة _ لسوا سوی عببك ضعفاء 4 


« برجون رحمته ویخافون عذابه »> ان عذاب ربك کان محتورا 4 
) الأسراء : oV‏ ( 


ومن رحمة الله بخلقه » أن أشهدهم ف هذه الحاة صورامن ضعف 
آتبیائه 6 وخشة هژ لاء الأنياء وفرعم من عض مخلوقاته وتجالباته ٤‏ 
لتتكون حجة على المرسلين » فلا يدع أحد منهم _ معاذ الله ! _ وقد مده 
الله بمسحزات وأعاجيب » آنه صار أكثر من يشر : الها أو أبن اله : 

ب( ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم › كذلك 
نجزى الظامن ي ( الأنياء : ٠ ) ۲١۹‏ 


to 


ثم لتکون صور الضعف التى وعاها البشر للأنبياء حجة على الذين 
أرسلوا اليم » فليس لهم أقل القليل من العذر » آن يسمى بهم فوق طينة 
البشر ٠‏ هم بشر آولا وآخیراا » وان كانوا أفضل البشر ء ففى آول 
وحی ثلقاه موسی » تقول التوراة : « غطى موس وجهه » لانه خاف ‏ 
خروج ۳ ٦:‏ ) *٭ 

وت هذا » قالت بعض آسفار العهد الجديد : (( كان المنظر هكذا 
مخیفا »› حتی قال موسی : انا مرتعب ومرتعد د عبرانیین 1¥ : CY‏ 

وحان شعر المسيح بالخطر شهدده وان العداءه على وشك اصطاده» 


« ایتدا دهش وبکتئب » فقال لهم نفسى حريلة جدا حى الوت ٠.۰‏ 
ثم نفدم قليلا وخر على :لإرض » وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان 
آمکن ۰۰ 

وظهر له ملاك من السماء یقویه ۰ واذ گان فی جهاد »› کان یصلی باشد 
لجاجة » وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض رس ۴۴۳١: ۱٤‏ ١٠ء‏ 
لوقا ٤)۳:‏ ب4٤٤‏ » ؛ء 

وما آن تلقی محمد آول وحی بف غار حراء » ثم سری عله » حتی 
انصرف راجعا الى بیته » پرجف فواده ویضطرب قلبه خوفا وهلعا ۰ 
فدځل على زوجه خدیحة وهو بقول : زملوتی » زملونی ء فزملته وهو 
%٠‏ تاع الوحی ٠‏ ولقد کان محمد رسول ف ای من' ش دة 
( کان النبی اذا نزل عليه الوحی کرب له > وتربد وجهه ) ۰ 

وقال زید بن ثابت » کاتب رسول الله : (انزل ( الوحی ) علی 
رسول الله » وفخذه علی فخذی »› فکادت ترض فخذی ) , 


of 


« وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفترى علينا غره 
واذن لاتخذوك خليلا ء ولولا آن تناك لقد كدت تركن اليهم شيا 
قليلا ٴء اذن لأذقناكد ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
نصړا 4 ( الاسراء : ۷١ ۷٣‏ )'ء . : : 
انا قرآن الله الذی بقول ارسول الله ما قد پشعره بالحرج» ولا حرج: 
< وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه 4 
( الأحزاب : ۷م ) 
لا علاقة » آذن » بالوخى وهوى الرنسول › على الاطلاق . 
%* % 
هذا _ ونشتطيع الآن ة على ضوء ما تقدم من حقانق الاسلام 
والتاريخ آڻ نستاف استعراض مفترباڻت الدجال المندى وآکاذیه 
"الهازلة المخاجنة 8 
¥ 
س مقتربات على سلمان الفارسى : 
يتخيل الدجال مشسهدا جدث ف غرفة بعل » شاعر الهجاء وتابم 
ابی سمبل ( آبی سفیان ) وزوجه هند » فقول : (عاد بعل الى غرفته 
الحقيرة فوجد فيها شخصا مقنعا عاجله بضربة أدمته ء ثم بدأ بعدها حوار 
بينهما كشف آثناءه المقنع وجهه » فبانت شخصيته : اثه سلمان الفارسى ! 
قال سلمان لبعل : ماهو ند قادم + فارتعد بعل وقال له : انك واحد 
سهل عليك کشف آلاعیبه ) ! ( ص ۳٣۲‏ ۳م ) ۰ 
ثم قول الدجال : وحلم چیر ا. بهذا': 


IC) 


( ظهر جبريل للنبى وسط آشجار ثخيل الواحة ( يشرب ) ووجد 
تسه تدفق تشرعات »> شرععات ٠٠۰‏ 

بدا سلمان يشكو لبعل ويقول : الوحى - القرآن _ علم المئمن 
مقدار ما بأكله > وآن الأوضاع الجنسية بين الرجل والمرآة كلها مقبولة 
عدا آن تكون المرآة فوق الرجل ! 

ولقد حدد كبير الملاثكة جبربل » الطرقة التى توزع بها ثروة 
المتوف » حتى ان سلمانٰ دا تساءل : آی اله هذا الذی بدو کرجل 1 
عمال ۴! 

وكان ذلك بداية الفكرة التى حطمت ايمانه ) !1 ( ص ۳٠٤‏ ) ء 


( ونظرا لتعليم سلمان الراقى » فقد صار هو الكاتب الرسمى 
لاهوند > ومن ثم صار هو المسسئول عن كتابة تلك التشريمات 


المتكاثرة +ءء 
وتكلم سلمان عن حثه النبى على حفر خندق كبير حول الواحة 
( شرب ) ۰ 


الشعبی لی ۱۴ آین اعتراف ماھوند لی بالجمیل 1۴ لماذا لم پذکرفی کبیر 
الملائكة فق رساثله ؟ ولا لفظة واحدة ؟] ١٠ء‏ 

ثم اشتکی سلمان لبعل من ان وحی جبریل کان یثزل مؤکدا الواقف 
والتشريعات التى يتخذها ماهوند » ولذا بدأ يشم رائحة كرهة ١ء٠‏ 

بعد ذلك آخرج سلمان زجاجة مسكر حار من عباءته » ويد هو 
وبمل پمبان متها عبا ۰۰ ) ( ص )۲1٥‏ « 

وقال سلمان لبعل : ( ان هذا الرجل » ماهوند > ساحر > لم قدر 
أحد على مقاومة اغرائه ٠ءء‏ وعلی آی حال قالها سلمان وهو يتجرع 
قبة الزجاجة ‏ قررت أن اختبره :¢ 


4٦ 


فعندما جلس تحت قدمى محمد ليكتب له الوحى » بدأ بعيره خلسةء 
لم بلاحظ ماهو تد هده التعببرات + وبهذا : بدات الوت كلمة الله بكلماتى 
آلدسىة !1 ec:‏ 

عد ذلك عرفت أن آبامى ف شب صارت معدودة » فرحلت عنها ء 
قبل الفجر ء على جمل ٠١‏ ولم يعد يهمنى أن أرقبط ثانية بمدينة الجاهلية 
حیاتی ۰۰۰ ) ( ص ۳۹۷ ۳۸ ) ۰ 
ل( بعد أن فتح ماهوند » مدينة الجاهلية » وأمر بتطهير بيت الحجر 
وعلنون : لا اله الا الله ءءء همس ماهوند فی آذن خالد : شخص واحد 
لم بآت لیږکع آمامی » سلمان » آلم تجدوه ؟! 

وف اليوم التالى » بسحب سلمان الى حضرة الى »> بمسكه خالد 
من آذئه » وقد مد سکینا على رقبته »> ومحضرہ باکیا متشنجا : وجدته 
آخیرا مع مومس تصرخ ف وجمه لانه لم یدفع آجرتها ۰ وهاهی رائحته 
ثتنة من ألخمر eto‏ 

سلمان الفارسى ! قالها النبى فى بداية نطقه بالحكم باعدامه ٠‏ لكن 
هذا الأسير يصرخ بصوت عال : لا اله الا لله ! فيهز ماهو قد رآسه قاثلا : 
ان تجديفك با سلمان لا يمكن غفرانه : أن تضع كلمتك بدل كلمة اله ! 
بقسم سلان على تجديد اخلاصه للنبى » ثم يهمس اليه باسسم بعل 
( وشارة ) ٠‏ وهنا بتدخل بلال لصالحه » فيضو عنه النبى ء 

عندئذ يذهب خالد للبحث عن بل ٤‏ من بيت ألى بيت ٠٠١‏ ) 

) ۴۷١ ۴۷٤ ص‎ ( 


3% 


oV 


التقى سان الفارسى » لا لسبب الا لكوقه ينتسب الى فارس ( ابران 
الحديثة ) التى اصطدمت. بالغرب كثيرا بعد سقوط الشاه » اضافة 
لتلك اللعبة الاستعمارية القديمة التى تعمل على تفتيت المسلمين تت 
مسميات مختلفة مثل : عرب وعجم » سنة وشيعة » سلفية وصوفية ١ء٠٠‏ 
فجاء هذا الملسخ من تشوبه لحقاثق الاسلام وعبث بتاریخه » خلطا 
للأوراق وجعلها فى خدمة السياسسة » التى تعنى بلعة ميكيافيلى « السفالة 
والاتنهازية » ٠‏ | 

وقبل ذلك وبعده » تآتى مفتربات هذا الدجال على آمين الوحى 
جبریل + وجلی خاتم الأنبياء محمد رسول الله » فیسوقهاً بذ شاب » 
ولقد غرته تفسه فاستكبر » وطفق يخر منهما ومن قول : لا اله 
الا الله ١‏ لقد كذب وظلم وأجرم » والحق والعدل والتاريخ يشهدون على 
آنه لا جريمة بغير عقاب ١4ء ١‏ 
ان له بشرى فم القرآن » ازفا اليه والى اشنياعه الذين 
يظاهرونه » بشری تقول فيه وف آمثاله من مخ البشر الذين يتكررؤن 
عبر التاريخ : 

مز فانهم بومئذ فى المصناب مشترانون ٠‏ انا كذلك نفعل باجرمين . 
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الإ الله يسستكبرون ٠‏ يقولون اثلا لتاركوا 
آلهتنا لشاعر مجنون ٠‏ بل جاء بالحق وصق الرساين ٠‏ انكم لذاتقوا 
الصذاب الاليم ٠‏ وما تجزون الا ما كنثم تمملون ) . ' 

۰ (A — الصافات‎ ) 
*%# % 

ص صفقة مزعومة بين النبى وابى سغبان ! 

يبد الدجال هذا الجزء من روايته الشيطانية بقول آبى سمل 
( آہی سفیآن ) لأحد خصیانه : ( آرسل رسولا الى بيت الكاهن ماهوفد . 
سوف فجرى له اختبارا بسيطا ٠‏ مباراة عادلة : ثلاثة ضد واحد) ء 


go 


غيب ماهوئد على أصحابه : حمزة وخالد وبلال وسلمان ». 
فيقلقون عليه ٠‏ وعن دما يعود اليهم يبادره حمزة بقوله : ( پاین آخی > 
هذا شىء ملعون !عندما تنزل من الجبل يكون حولك ور ساطع ء 
آما الوم فیوجد شىء مظلم ) ! ثم يجلس ماهوند على حافة بثر زمزم 
ويبتسم قالا : ( لقد عرضت على صفقة ء فيصيح خالد : من 
آپو سمیل ؟ ان هذا شیء لا تصور ء ارفضها ۰ء تاتف ماهوند 
قائلا : اقه آمر تافه » حبة رمل صغيرة » فأبو سمبل يسال الله آن 
منخه امتبازا واحدا صغیرا ۰ 

برى حمزة آثر الاجهاد عليه ء كما لو كان قد صارع شيطانا ٠‏ 
ويصرخ السقاء ( خالد ) قائلا : لا شىء 1 ولا ذرة واحدة | يمستآتف 
ماهوند قائلا : ( اذه كان الهنا العظيم قد وجد ف قلبه آنه اذا تم 
التسليم بأن ثلاثة _ ثلاثة فقط من بين ثلاثمائة وستين صنما ف البيت - 
هى التى تسستحق العبادة ٠٠١‏ ) وهناك بصيح بلال : لا اله الا الله ! 
ویشارکه زملاؤه ف القول : با الله ! 

ويستاتف ماهوند : ( انه يطلب موافقة الله على : اللات والعزى 
ومناة » وف مقابل ذلك يعطى الضمان بالتسامح الدينى » بل وبالاعتراف 
بنا رسميا ء ويكون الدليل على مصداقة الصفقة آن أتتخب عضوا 
فى مجلس الجاهلية ( دار الندوة ) ٠‏ هذا هو العرض ) ٠‏ 

وسدا التعليق من أصحابه » فيقول له سلمان الفارسى : انها 
مصيدة ! طيلة كم من الزمن وحن تنلو شهادة الايمان الذى جتنا 
به وهو : لا اله الا الله ؟ كيف يكون حالنا عندما تنخلى عن ذلك 
الآن ؟! 

ويقول حمزة فى قلق : انك لم تهتم بآرائهم من قبل » فلماذا تهتم 
بها الآن ۴! ولماذا تهتم بها بعد الحدیث مع آبى سمبل ؟! 

فيجيب ماهوند : انكم تعلمون واقع الأمر : لقد فشانا فى اكتساب 
مؤمنين ٠‏ ان الناس لن بتخلوا عن آلهتهم ٠۰‏ 

0۹ 


ثم ينمض مبتعدا عنهم : بغتسل فى زمزم للصلاة ٠٠١‏ 

ستآقى الناقشة بعد الصلاة قائلا : ليس المقترح آن بقیل الله 
المحبودات الثلاث كوا له ١٠ء‏ آن يعطوا فقط نوعا من الواسطة ء 
وضعا آقل ٠‏ 

وهنا يقول له حمزة : باين آخى ه اصعد الجبل واسال 
جبريل ١٠ء‏ ويصعد ماهوند الجبل ويساآل جبريل : هل يمكن أن 
نسمى اللات ومناة والعزى » ملاثكة ؟ هل لك آخوات يا جبريل ؟ هل 
هن بناٽ الله ) ؟ ( ص ۱۰٤‏ د ۱۱۱ ) ء 


لقد عاد الرسول ء لم يذهب هذه اللرة الى زمزم ٠‏ اته بلخل 
الق( ا ازى فا خرا امامل ) 6 ميك ماش 
آبو سمل سيد قومه أعلى المنصة ء٠‏ وما أن يرى ماهوند حتى نمض 
قائلا له : ( مرحبا ! مرحبا ماهو ند العراف والكاهن ! 


ثم یبدا ماهوند حدیثه قائلا : هذا تجمع لشعراء کثیرین » ولست 
آزعم آئی واحد منھم ء لکنى رسول آتى باات من الواحد 
الأعظم » فیقول له آبو سمبل : اذا كان الك قد كلمك حقا » فيجب آن 
يستمع اليه كل الناس ء ثم يسود صمت يقطعمه ماهوفد قائلا : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والثريا اذا هوت ء ما ضل صاحبكم 
وماغوی ء وما ينطق عن الهوی ء ان هو الا وحی يوحى + علمه شديد 
القوى ء ذو مرة فاستوى ء وهو بالأفق الأعلى ء ثم دا فتدلى ء فكان 
قاب قوسین او آدنی ۰ فآوحی الى عبده ما آوحی ء ما کذب الفؤاد 
ما رای « آفتمارونه على ما پړی ) + 

( ولقد دايته مرن آخرى ء عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة 
اللآوى ٠‏ اذ يغشى السدرة ما يغشى ء ما زاغ بصرى وما طغى ء لقد 
دابت من ات الرب الكبرى) ٠‏ 
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وعند هذا الحد »› وبلا آدنی تردد آو ارتیاب » بتلو ماهوند 
مقطعين آخرين : ( آفرآيتم اللات والعزى ء ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ 

هن الطيور العلا ٠‏ وان شغاعتهن ترتجى(ا) ٠‏ 

وعندند تسەم صبحات وهتاف وصلوات للمعبودة : اللات ٠٠١‏ 
ویهتف آبو سمل : اله آکبر ! ثم یسجد بعدها » وتتبعه زوجه هند ه. 
ويسجد الحاضرون جميعا بين يدى النبى الذى اعترف بالالهة التى 
تحمى مدينة الجاهلية ) 1 ( ص ۱۱۳ - ۱( 

*% 

وهکدا دعیٹ الدحال الهندی دواحدة من آکبر دیانات العالم 0 
محاولا اَن هاجمها ف آقوی حصو تھا فة2 وآشد مداخلا 
حرام ٠ءء‏ ولكن هيهات هيهات ! 

لقد حدث ف الموتمر الثانى للحوار الاسلامى المسيحى » الذى عقد 
فی قرطبة عام ۱۹۷۷ » أن آلقی الکاردنیال ترانكون رئيس آساقفة اسبانيا 
کلمة الافتتاح » وقال فيها : 

« انی کاسقف آود أن اقصح اأؤمنين المسحين سيان اللافى » 
كما يريد المجمع البابوى منهم > ون يعربوا عن احترامهم لنبى الاسلام ٠١‏ 
ان هنا شىء هام جدا بالنسية للمسیحی »› اذ كيف يستطيع ان يقدر 
الاسلام والمسلمين دون تقدير نييم والقيم التى بها ولا یزال يبثها ف 
حاة آتباعه ؟ 0۰ 1 

لن احاول هنا تعداد قيم نبى الاسلام الرئيسسية : الديلية 
منھا والانسانية تة فليست هذه مهمتى » وسوف يلقيها عليكم الأخصائيون 
واللاهوتيون المسیحیون بالموتمر ۰ غیر انی رید آن آبرز جانبین 
اتحابین _ ضمن جواب أخرى عدددة __ وهما : 

( They are the exalted birds, and their er (1) 
is desired indeed ). 


ا“ 


ابمانه بتوحيد الله وانشخاله بالعدالة ۰ 
أما ايمانه بالله الآأحد » فهو سسمة حياته ٠‏ انها آهم عقيدة تركها 
لآمته + 
وآما دعو ته الى العدالة شتى التطبيةاتٽ الدية والاجتماعية » 
الناس » رجالا ونساء » والى تحقيق العدالة بينهم » ٠‏ 
3% 
اتا ولحدة 2 مشاکل البشردة » عبر العصور ٤‏ آن دوجد آقرام 
تطاولون على عمالقة الحق والخر والحمال ٠٠١‏ 
ولقد كان من سوء حظ البشربة أن آعطى ھۇلاء » وآمشالهم 
الهدم والتخريب ٠‏ لقد تحقق فيم المتل الذى ضربه امسيح ٠:‏ 
مثل الكلاب والخنازبر » حين عل الناس قائلا : 
« لا تعطو! الفدس للكلاب ٠‏ ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير للا 
تدوسھا بارچلها وتلنفت فتمزفکم ‏ متی ٦:۷:‏ ه۰ 
كان خرا لذلك الدجال » لو بق آميا جاهلا کسواد شعبه الذى 
نحاول » باگنا » آن پنسلخ منه ٠۰۰‏ 
% % 
ص النبى فى غرفة توم هند ! 
يتخيل الدجال الهمندى أن هند زوجة آبى سفيان 
الجاهلية ) » فنقله خدمها الى غرفتها » وهناك استرد وعبه ۰ وف هذا 
يقول : ( يستيقظ النبى بين ملاءات من الحرير » وهو يعائى من 
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ما و و وای ول ا و 
على صوت هند » فينهض وقد وجد نفسه عاريا 3 تحت ملااءة » 
فینادها قائلا : هل تعرضت لهجوم ۴ ٠۰‏ تصفق هند بيدا » فیآتی 
الخدم بطعأم الافطار » ويرتدى النبى جلبابا من الحرير ٠١‏ تسخر منه 
هند قائلة : آبها الر سول ! ٠۰۰‏ با له من رسول لا ازل النساء ! 
آما كان فى مقدورك الحضور الى غرفتى بارادتك » وآنت فى كامل 
ويك ؟ بالطبدع » كلا ٠‏ انى متأكدة أنى كنت طردتك ٠١‏ الها 
النبى : هل آنا سجين ؟ فتضحك منه مرة آخرى قائلة : لا تكن أحمق ٠‏ 
ثم تهز كتفيها استهزاء وتقول له : كنت آتجول ليلة مس » وقد ارتديت 
قاعا »> فى شوارع المدينة ء لأشاهد المهرجان » وما كان الا آن تعثرت 
فى جسدك فاقد الوعى » مثل سكران سقط فى بالوعة » با ماهوند ! 

لقد أرسلت خدمى بحمالة » لاحضارك الى بيتى » فلتقل لى 
شكرا ٠‏ فقال لها 7 شرا ٭ءء ثم يتذكر ما حدث ويقول : لقد 
آغمی على ۰ 

تأتى هند وتجلس على السرير » قرة منه > وتمد اصبعها فى فتحة 
الجلباب وتضرب صدره ثم تتتم : أغمى عليك ! هذا ضعف 
يا ماهوند ۰۰ هل ضعفت ؟ ثم تردف قائلةٍ لو : آنا زوجة سيد قومه › 
وکلاتا : آنا وهو » لسنا من أصدقائك ٠‏ ۰ ا زوجی » رڄل ضعیف » 
بعلم أن لى عشاقا ولآ يفعل شسيئا + وذلك لأن رعاية بيوت النبادة فى 
آسرتی, : اللات 'والعزى ومناة ٠١‏ 
وتقدم هند للنبى مكمبات من البطيخ » محاولة اطعامه بأصايعها > 
لكنه يرفض, اطعامها له » ويتناول البطيخ بنفسه ٠‏ 


ئم تستطرد قائلة : بعل هو آخر عشاقى ٠‏ وهنا تلمح الغيظ فى 
وجه ۰ه وقول له NT‏ لك ء آنا فقط ء٭؛ 


is 


منه» وتقول : اذ كنت آنت نايا عن الله » فآنا تائبة عن اللات »› 
وهى لن تومن بالهك عندما يعترف بها ٠‏ ان معارضتها له عنيدة ونهائية ٠‏ 
ااحرب ييننا لا تنتهى بهدنة ء وبالها من هدنة ! ٠‏ ان الهك رب متعال ء 
ولا دوجد لدى اللات آقل رغبة ف آن تکون اننته ء انها کفء له کا 
انی کفء لك ٭٭ 

عندكذ بساآلها ماهوند : وبناء على ذلك » هل يځون سبد قومه 
عهده ؟ وتجیب هند : من يدرى ؟ ۰+ افه ضعيف » كما الخبرتك . 
لكنى أصدقك القول : لا يکن آن يوجد سلام بين الله وهذه 
الثلاث ١‏ آنا لا أريد ذلك ء آريد القتال حتى الموت ء هذا ما آنا عليه ٠)‏ 
ثم برحل النبی ۰۰۰ ( ص ۱۱۹ = ۱۲۱) ٭ 

% 


عبث ما بعده عبٿث » وفجور ما بعده فحور ۰٠ء‏ 


وغ_د1: « سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )» ء 
(الشعراء : ۲۲۷) 
¥+ % 

س رماذا عن الاخور 1 

بفتری الدجال کعادته » فيقول عن مكة بعد أن فتحها النبى » 
ودخل المكيون ف الاسلام : ( عاد ماهوند الى يثرب مع زوجاته » تاركا 
المدينة ( الجاهلبة ) تحت امرة قائد جيشه خالد ء٠‏ فمنذ مدة » فكر 
ماهوند فى أمر خالد باغلاق مواخير الجاهلية » الا أن أبو سمبل نصحه 
الا يقدم على مثل هذا الاجراء التمور ء فلفت نظره الى أن الجاهليين 
حديثو عهد بالاسلام : فلتأخذ الأمور بتأن ٠‏ ونظرا لان ماهوند 
يعتبر اكثر الانبياء واقعية » فقد وافق على فترة اتتقالية ٠‏ 

ولهذا » اندفع الحاهليون الى ماخور الححاب » ف غياب النبى 
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( ب يشرب ) ١ءء‏ ولأسباب واضحة » لم يكن من الكياسة أن يتف 
رواد الماخور قى صف طويل فى الشارع » وانما کاقوا بلتفون حول 
نافورة الغرام ء ف الفناء الدأخلى للماخور » بطوفون حولها » كما 
طوف الحجاج » لأسباب آخرى » حول الححر الأسود القديم ٠۰‏ 
كان كل رواد الماخور لابسى آقنعة » وكان بعل ( الزوج الصورى 
لمومسات الاخور) براقبهم من أعلى ٠۰‏ 

وبعد مرور سنتين ويوما واحدا »> من ممارسة بعل لحباته 
الجديدة ( ديوثا ) اذا بأحسد زيائن عائشة تمرف عليه على الرغم من 
تنكره » قالا : اذن » هذا هو المكان الذى آواك ! لقد كان هذا سلمان 
الفارسى » الذى دعاه بعل » عقب ذلك » الى ركن وقدم له زجاجة من 
النبيلذ ء٠‏ قال سلمان : لقد جئت الى هنا » لأنى تارك نهائيا هذه 
المدينة اللعينة » ولهذا أردت أن أستمتع بلحظة من المتعة بعد كل تلك 
الستين الخراء 1ءء 


لقد قررت آن آرحل الی وطنی ٠۰‏ انی راحل غدا دون آدنی تخیر ) ! 
( ص ۳۸۱ ¢ ۳۸۰ ) 


*%# * 


۾ مفتریات حول موت النبی ! 

بتردى الدجال فى قعر مستنقعات الفجور والتضليل » فيتخيل موت 
النبى» وينسسيه لحلم اعترى جبريل » فيقول : ( جاءت الأخبار أن 
النبى ماهو ند قد آصيب بمرض عضال ۰ء وأن راسه بها دق قل 
کما لو کانت- قد امتلأت بالشیاطین ! 

وهدا ما حلم به جبردل حول موت ماهوند : عندما بدت راس 
الرسول تو جعه بالام لم يعهدها من قبل » آدرك آنا النهاية ٠٠‏ ثم صرخ 
قائلا : من هناك ۴ هل هو أنت با عزرائیل ؟ 


0 
) 5 تمدد تساء الانيياء ) 


لكن عائشة سمعت صوتا مرعیا لامرأة تقؤل : لا, يا رسبول 
الله ء ائه لیس عزرائیل 1ء۰٠‏ 

وعاد ماهوند يسال : هل هذا المرض منك با اللات ؟٠‏ 

فقالت : انه انتقانی منك » وهو برضینی *١‏ ثم خرجت تلك امرأة 
هذه المنحة ] 

وما هن الا لحظات » حتی مات ) ( ص ۴۳۹۳ ۴۳۹٤‏ ) ۰ 

3% 

اما صك ++ 

آما وقد تردت الأمور الى هذا الحد » فلم يعد هناك من حديث 
الا اللعنة » نصبها على هذا الدجال الهمتدى ء من الكتاب المقدس »› 
فلعل حماته من ( اهل الکتاب ) فیقون قبل آن تدرکهم ء لقد کان ` 
نعلی بی الله .داود آن تقول فى مثل هذه المواقف : 

( يا اله تشبيحى لا تسكت ١ء‏ لانه قد انفتح على فم الشرير وفم 
الغش ۰ تکلموا معی بلسان کذب .. بکلام بض آحاطوا بى ء وقاتلو ئی 
mk‏ 

قاقم آنت عله شریرا » ولیقف شسیطان عن یمین » اذا حوکم 
فلیحرج مذنبا »ء وصلاته فلتكن خطية + لتکن آبامه ف قليلة» وو ظیفته 
لباًخذها آخر * ٠‏ ليكن بوه آيتاما » وامرآة أرملة لته ينوه تيهانا ‏ 
mG oT‏ 
تاماه » لتنقرض ذريته » ف ف الجيل القادم ليم امهم ٠‏ ليذكر اثم 
آبائه لدی الرب + ولا تح خطلية امه * اکن انام الرب حا » ولیقرض 

من الأرض ذكرهم ۰+ 


a! 


احب اللعنة فاتتة ء ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه ء ولس اللعنة 
مثل ثوبه »> فدخلت کمیاه فی حشاه ٠۰‏ لتکن له کثوب بتعطف به » 
وكمنطقة يتنطق بها دائما) ( الزمور : )٠١۹‏ + 

انها حقا رواية شيطانية » كتبها حشاش فى ماخور » آصيب 
بانفصام الشخصيبة فصار بتردد يڻ القرد والحش اش 0 


فحين ينظر ف مرآة رأسية » آمامه » فانه هذى وشتد هراژه ۰ 
وحين ينظر ف مر[آة آفقية » أسفله » ينعكس آقبح ما فيه » فيهيج ويشتد 
جنونه ٭ ان قبحه پتضاعف : قبح وجهه یغذی قبح مؤخرته » وقبح 
مؤخرته بغذى قبح وجهه » تماما كدائرة راديوية تعمل ف حالة رين ٠٠١‏ 
قبح الى ما لا تهاية ٠٠ء٠‏ 

حقا انه شبطان انی » ممن جحد نعته ف قول اله فی الق‌آن 
العظيم  :‏ وكذللك جعلنا لكل نبى عدوا شسياطين الانس والجن يوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 4 ( الأنعام : ٠ ) ٠١١‏ 

( لقد أحب اللعنة فآتته » ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه  )‏ كما 
قال داوود ‏ ( ولکل امریء ما نوی ) » فکان هذا عدوا لخاتم 
النبيين ء لقد قادته نيته السيئة الى الممالك » اذ آراد أن شترى 
الشهرة والمال بأآى ثمن » فدمر تفسه تدميرا ء ولكن : 
( ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ) » كما قال المسيح ٠‏ 

لقد اختار طرق اللعنة > فتهبأٽ له أسبابها : صار الشيطان له قريناء 
ظ الم تر انا ارسانا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا . فلا تمجل 
عليهم » انما تعد لهم عدا ) ( مریم :۸۳ ۰)۸٤‏ 

وعندما تبس ما جاء فى الانجيل عن انسان الخياقة نقول : 
ز لقد دخل الشیطان فی سلمان رشدی »› وهو کان معدودا من جملة 
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المسلمين ٠‏ فمفى وتكلم مع رؤساء الكفر كيف ينغد مؤامرتهم ٠‏ ففرحوا 
وعاهدوه أن يعطوه مالا وشهرة › فواعدهم ٠‏ وكان يطلب فرصة آن 
يتم روايته الشيطانية » فيفرغ فيها كل سمومه وسموم المتآمرين ) ٠‏ 

ولقد قام الخائن يتنفيذ الدور المرسوم له تماما » فاستحق من 
سادته قيض الثمن : آموالاً وشهرة واعلان حماية »> كما لو كان واحدة 
من المستعمرات الساقة + 


( ولكن ‏ كما قال المسيح _ ويل لذلك الرجل ء٠‏ كان خړا لذلك 
الرجل لو لم يولد ) ٠‏ 


4A 


حملة مسعورة على عيسى ومحمد 4:4 


آخرج الدجال الهندى سلمان رشدى روايته الشيطانية > لأول 
مرة » ف عام ۱۹۸۸ » تطعن فی محمد رسول الاسلام > وتوجه للمسلمي 
2 الاهانات ؛ 

ولقد شهد تفس العام ب ۱۹۸۸ حدثا آخر له تفس الأسلوب 
والمحتوى والأهداف ء وهو اخراج فيلم : (التجربة الأخرة للمسيعح» 
دطعن ف عيسى رسول المسيحية وشوه سلوكياته > وآكثر من هذا آنه 
نمجد تلميذه الخائن هوذا » 

ویظهره ف شكل بطل غيور » بتهم معلمه بالخيانة ! 

لقد صفق كثير فى الغرب » وما يزالون » عندما سمعوا عن مضمون 
رواية الدجال الهتدى وطعنها فى الاسلام ونبيه ٠‏ وهاجت قطعان ئة 
تطلب حمایته باعتباره منقذا لهم من خطر متوهم للاسلام » یعشش ف 
ا 
الجنون _ التى تمشل ظاهرة دورية تعودنا على ظهورها بين الحين 
والحين _ آن رسول.المسيحية المعبود » قد تحول فى هذا الفيلم الى 
عریید زان ضعف » خدعه الشيطان ! 

ان.آی جاهل بسيط » لم يؤت حظا من الخبرة والتثقيف » لن يجد 
صعوبة فى استنتاج ما وراء تلك الفقاقيع ٠٠١‏ انها حملة مسسعورة » 
خطط لها بعنادة ضد عيسى ومحمد فى محاولة لهدم ما يبشلانه من 
قيم وأخلاقيات » وبعثرة من وراءهم من طوائف وجماعات » حتی یخلو 
الجو للآخرين » فيفعلوا بالعالم الأفاعيل ٠٠+‏ 

3# 
۾ فيلم التجربة الشيطانية : 
آخرج الفيلم عن رواية الکاتب الیب ونای نیکوس کازانتراكس ٤‏ 
a"‏ 


التى صدرت عام ٥‏ »> وکائت من آكثر الكتب رواجا » وقد صدر 
ضدده قرار بالحرمان من الكنيسة الأرلوذكسية اليونانية ٠‏ 

تقوم آحداث الفيلم » كما تقول مجلة تام > على (آن يسوع انسان 
,کامل واله كامل » وقد أظهره علم اللاهوت المسیحی على أنه متحرر 
من الخطبئة » لكنه معرض لكل الاغراءات بما فيها اغراءاث الجنس ء 
وعلی خطی کازاتتزاكي س ( المئلف ) » فان سكورسيس ( المخرج ) 
صلا 5 » عدمون عليها الثوار اليمود ) + 


Lî‏ صاحبه دهوذا فهو مقاوم للاضطهاد الرومائى »> لا مجه سلو ك 
يسوع فىویخه يعلف فالا : (انت متعاون معهم ! یهودی تصنع 
صالبانا لهم ) ! 

( پعتریه کرب عظیم فیهیم على وجهه حتی بقف آمام باب ۰ وهناك 
جد حيتین متشابكتين »> احداهما سوداء والأخرى يضاء ٭ 

وخلف الباب یکتشف ماخورا » تمارس فيه مریم المجدلية الدعارة ؛ 
يطلب منها المغفرة ثم يسقط فى الاثم ! 

ویصیح قفالا : ا المى ء نا این الخوف› 1 

وفيما بعد » مام المنافقين البرجوازيين ( من الكتبة والفريسيين › 
يلقذ مريم المجدلية من الرجم » قائلا : ومن هو الذى لم يخطىء آبدا ٠2۲۴‏ 


ثم يرحل الى الصحراء للتآمل ١ء٠‏ 


)١(‏ كان المسيح نجارا : « کٿړون اذ سممعوا بھتوا فائلين .اليس 
هذا هو النجار أبن مرم ٤‏ واخو عقوب ولوسی ويهوذا وسمعان ‏ ائنجيلٍ 
مرقس ‏ : ۲ ٣‏ » . : 
Mon Dieu , je suis le fils de la’ peur )! (۲)‏ ( 
(۴) يشير الى قصة المراة الزانية التى أحضرها له شيوخ اليهود 
للرحجم فقال لهم ٠‏ « من کان منکم بلا خطية »> فلیر مها آولا بححر ‏ انجیل 
بو حنا A‏ : ¥ ) + : : 1 
Ne.‏ 


وهناك تحربه حبة » وشحدث معه أسد »> وسيل الدم من شجرة 

تقاح عندما بأكل منها » وتظهر بلطة ف الرمل ١ء٠‏ 

من الآن فصاعدا » ببشر بالحرب ۰۰ء وآمام تلامیده يدخل بده 
قى صددره وينتزع قلبه » وريه لهم باعجاب ! ويصير اله الحرب ! 

وف فرعه من فرط قوته : يقيم لعازر من الأموات ) ٠٠١‏ 

( الا آنه يبقى قلقا ومشوش الفكر فيما يتعلق برسالته وحقيقة 
مهمته ء وق احدى الليالى » على جبل الزيتون » بحرض هوذا » آفضل 
أصحابه » على خياته من أجل تنفيذ خطة اله ) ! 
1 قول يسوع ليموذا : ( افعلها من آجلى ! فيجييه بهوذا : لا أستطيعء 

فيلح عليه قائلا : افعلها »> من أجل الحب ) ! 

يفعلها بهوذا » وتسير الأحداث حسب روايات الأناجيل » حتى 
يعلقوته على الصليب ء ( وهناك فى لحظة تفكير حالم يظهر يوع 
وهو يمارس الجنس مع مريم المجدلية ! 

وعندما شرف على الموت > تنراءى له فتاة صغيرة » لعلها ملاك ؟ 
انها تطلب منه آن بنزل وتقول له : لقد عانيت كثيرا ء انك لست المسيا ه 

وبطريقة خفية ينزل من غلى الصليب » ويرتحل تجاه واد أخضر نضرء 
هناك يمارس الجنس مع مريم المجدلية ثم يتزوجان ) ٠‏ 

. ( وبعد موتها یتزوج مریم آخت لعازر ( الذی آقامه م من الأموات )» 
م زی باختها مرا ! 

ثم یری یسوع بطرس ویوحنا وهوذا قادمین اليه » فیسبه هوذا 
قاثلا : ايها الخائن ! لقد طلبت منى آن آبيعك » لكنك لم تمت على 
الصليب ء ان الفتاة الصغيرة التى تراءت لك »لم تكن ملاكا ٠‏ انها 
شیطان ٩!‏ ۰ 


( Traitre ! Tu m’as demandé de te vendre, () 
et tu n’est pas mort sur La Croix ! La petite fil e n’était pas 
un ange, mais Satan ) !. 
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قوسل اليه يسوع مرة آخری + اله بریكد المودة الى ١‏ لصليب ء٠‏ 
وهناك يموت ) !) » 

وھکذا عبثوا با لمسيح oe:‏ 

+% 

ص رد الفعل رالتعليقات : 

اثار الفيلم ضجة كبيرة ومو جاٿ احتجاج عارمة > فقد ا اعتبره 
( المحافظون ) تجديفا » ودعوا لقاطعته » وكونوا حملة من المعترضين 
لاتلاف الصور والملصقات آو سحبها من آماکن الاعلان ء كما وفعت 
ف تفس الوقت عدة حوادث مما يطلق عليه ( مماداة السامية ) إيمفهوم 
نها موجهة ضد اليهود » تعرض لها الا ن منهم ب استوديوهات 
شر كة بونیفرسال » وهٿفٽت جماعاڻ مسبحية ق الشوارع التمويل 
بأموال اليهود ! 

دقام الفس دونالد دايلدمون » رئيس ( جممية العائلة الأمريكية ) ›» 
بارسال ٥ر۲‏ مليون رسالة احتجاج على الفيلم »> ونشر اعلانات لمقاطعته 
فى ۷٠١‏ محطة راديو » و ٠١‏ محطة تليفزيون » 


وقد طالب بل برایت من جماعة : ( صليبية من اجل المسيح ) » 
بجمع آموال لنعويض شركة ونيفرسال عن كل نسخ الفيلم الموجودة › 
نظي اتلافها » 


لكن الشركة ردت على ذلك بعطرسة بف اعلانات شرتها فى صفحات 
كاملة لبعض السحف ف آربع مدن تقتبس فيا من توماس جيفرسون » 
وتعلن فيها أن الحقوق . الدسستورية الخاصة بحرية التعبي › والحرية 
الدينية » ليست للبيع + 
TIME; NEWSWEEK; U. S8. NEWS & WORLD (1)‏ 
REPORT; PEOPLE; THE NEW REPUBLIC; PAEMÈRE.‏ 
.)1988( 
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وقامت ( جماعة الأخوات الريميات بتداول احتجاج ضد الفيلم 
به عبارة استفزازية - وردت ف القصة الأصلية لكنها حذفت من 
الفيلم ‏ يقولها يسوع لريم المجدلية : الاله ينام بين فخذيك ) !(ا) . 
احتوى الفيلم على عبارات فظيعة وضعت على لسان يسوع » 
مثل قوله : (انی کتاب ء انی مثافق ۰ انی خاتف من کل ثیء ۰ ان 
الشيطان فى داخلى ) !(۲) ٠‏ 
ومع ذلك » فقد وجد من يدافع عن الفيلم » بل ويشید به » ليس 
من رجال الكنيسة ! ٤‏ 
فقد قدم الاسقف بول مور » فى كنيسة تيوبورك » آقوی دفاع 
عن الفيلم قائلا : انه صحيح من الناحية اللاهوتية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
وعملا فنيا يکد على جوانب معينة من شخصيته ) ! 
ان الناس اليوم ء با جناب الأسقف » يعيشون حقا عالم الهلوسة ! 
كذلك » قال اإلقس وليام فور » من ( امجاس الوطنى الكنائس ) 
آنه یری ف الفيلم : ( محاولة آمينة تحكى قصة يسوع من منظور 
ل ( ! 
وقال القس اللوثری تشارلز برجستروم : ( لا يمكن اعتبار هذا 
الفيلم تجديا » أو هجوما على الأسفار المقدسة ) : 


( God sleeps between your legs ). 
( I am a liar. I am a hypocrite. I am afraid 
of everything . Lucifer ig inside me ). 


0) 
(0 
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وقال الاسقف انتونى بوسكو »> من ( المجاس الوطني للأساقفة 
الكاثوليك ) : ) ان مُعادأة السامىة > والكراهية التی سا هذا الفيلم» 
يصع ب آن ترضى قلب امنيح ) ! 
حقا أا الأنقياء من رجال الكنيسة : لقد اغتيل الحق باسم ات٤‏ 
وآتتم على ذلك من الشاهدين » بل ومن المباركين' ١‏ قاسم الحب » 
تركب اليوم كل الموبقات ٠٠١‏ : = 
واا نذهب بميدا ۴ فها هو ملف هذه التجربة الشيطانية - 
, کازاتتزاکیس ب بدا صفحاتها الأولى ببتقديم يقول فیه. : ( انى متاكد 
من آن كل انسان حر يقرا هذا الكتاب الممتلىء حبا على هذا الثحو » سوف 
يحب المسیح آکثر من آى وقت وقت مفی »› وافضل من ای وقت مفی )۰! 


¢ 3% 
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بین شیطانیات : الهندی ۰۰۰ والیونانی ! 


صدرت روایة الدجال الیوتانی ,نیکوس کازانتزاکس عام ۱۹٥١‏ 
تحت اسم : « التجربة الاخية للمسيح » » وهى تعنى التجربة الشيطانية 
الأخيرة التى تعرض لها المسيح ء وانتهت - حسب زعمه _ قوط 
المسيح فى الخطيئة » بعد أن استحوذ عليه الشيطان وأخضعه لسلطانه ! 
عام ۱۹۸۸ تحت اسم « مقاطع شيطانية » . وهى تزعم أن للمقطعين على 
شاكلة سچع الكهان وسذنة الأصنام قد نفثهما الشيطان آثناء قراءة 
دين النبى وآبى سفيان »> تمجد .ثلاث معبودات وثنية هى : اللات » 
والعزى » ومناة ء وهذا بعنى _ حسب زعمه ‏ آن.النبى محمدا 
استحوذ عليه الشيطان بوما ما وأخضعه لسلطائه ! 

ذلك هو الفكر العام الذى تتضمنه کل ص الرواشين ه ولا 
كانت الأولى قد سبقت الثانية بممدة ثلث قرن ء كان الانطبأع 
العام هو أن الثانية قد جاءت 'كسرقة آدبية من الأولى ٠‏ 
لقد لخص الناقد جان لوقا ساللون حقيقة التجربة الآخرة للمسيح › 
بقوله : ( هل هی حلم ؟ آم تقلص الزمن ؟ !م خيال ؟ 
لله والشیطان شیء واحد) ! ۰۰۰() ۰ 
وتلك هى حقبقة رواية ١‏ مقاطع شيطانية » فلقد هرب الدجال 
Réve ? Contraction du temps ? Fantasme ?‏ ( 
Dieu et le Diable sont un ). ° )(‏ 


Yo 


الهنندى من الجد الى اللهو والعبث وذلك باللجوء الى الأحلام والتخيلات 
التی ازدحمت بها روابته » وهو قد اعترف بذلك صراحة قى مثل قوله : 
( لقد بدآت الأحلام فى تمس الليلة ٠‏ وفى تلك الرؤى كان حاضرا دائما ء 
لبس کذاته » بل کسميه ۰ء آنا هو » وهو آنا ااا ا ا 
جبریل تفسه .) ! ( ص.۸۳ ) + 

( وهذا ما حلم به جبریل ) ( ص ٥٣۳‏ ) « 

( حلم 'جبریل بالحچاب ) ( ص ۳۷۹) ۰ 

( حلم جہریل بموتا بعل ) ( e‏ ۳۹۰) * 

( حلم جبریل بموت ماهوند ) ( ص ۳۹۳ ) ۰ 

% 

. واستخدم الهندي فكرة تقلص الزمن ع e‏ کما ذکرنا سلفا » مستعينا 
2 الأرواح > والولادة مرة ثانية »> وممارسة الروح" لحياة اى 
يفصاها عن الحياة الأولىمدة زمنية٠‏ كبيرة ٠٠١‏ 

3# 

واذا كان الاغريقى قد وضع على لسان المسيح قوله عن تفسه : 
( ا۶ی کذاب ٠۰۰‏ ان الشیطان فی داخلی ) ! 

فلقد وضع الهندى على لسان النبى قوله : ( عندما اتی جبردل ء 
آشعر کما لو آته اتی من آعماقی » من سی ) | ( ص )۱۱۰١‏ + 

واذا كان الاغريقى قد آشار الى آنه عندما تختلط الأمور على صاحب 
الرسالة - المسيج بكون الله والشيطان واحدا | » حسب مزاعمه 
امضللة » فان الهندى اقتبس تلك الفكرة ووضعها فى مناقشة صحابة 
النبى للصفقة المزعومة مع آبى سفيان حول وضم ممبودات الجاهلية 
الثلاث : .اللات » والعزى ء ومناة ٠‏ فهو يزعم أن النبی کان ببرر' قبوله 
للصفقة ( بآن تلك المعبودات الثلاث لن يكن كفوا له ء وغابة ما فى الأمر 
آن کون لهن نوع من الوسيلة اليه » آی يکن ذات وضع آقل 1 


4Î 


وهنا بصرخ بلال : مشل الشیاطين ۰ فبقول له سلمان : لا » بل 
مثل ملاثكة الطبقة العلا ء 

فيعقب النبى بقوله : ملالكة وشياطين ٠‏ شيطان وجبريل ٠‏ اننا 
جمیعا نقبل بوجودهم بین الله والانسان ) ! ( ص ۱٠٤۷‏ ) ۰ 

( وعندما يسترد النبی وعیه » فانه يصرخ بکل قوته ویقول : انه 
الشيطان ! فى المرة الأخيرة » کان شيطاتا ! ٠١‏ لقد انخدع وعرف آن 
الشيطان جاءء على هيئة كبير اللائكة » وآن المقاطع التى تلاها ق خيمة 
الشعر كانت شيطانية » فيعود الى مديضة الجاهلية بأسرع ما يكون » 
قاصدا ست الححر السود ويقف أمام التماثيل الثلاثة وعلن محو تلك 
المقاطع التى همسها الشیطان ف آذنه ) ( ص ۱۲۳ ٠ ) ٠١٤١‏ 

3 ٤ 

ولقد تكلم تقاد فيلم « التجربة الأخيرة للمسيح » ء عما به من أخطاء 
عقائدية من وجهة نظر المسيحية ء فقالوا ان تصورر المسيح ( وهو ملتقط 
آبقذارا وآحجارا ویقول : هذا هو دمی آیضا » فان هذا یجعله مۇسس 
عقيدة وحدة الوجود ( التى تقول بأن اله والطبيعة ثىء واحد ) كما 
انه مؤسس للمسيحية ) * 

كذلك التقط الهندى هذه الفكرة ونسج على منوالها » فاخترع 
مشنهدا يزعم فيه آن اللبى صعد الجبل ليسآل كبير اللائكة جيريل فى 
موضوع المعبودات الثلاث ٠‏ ون جبريل عندما رآه «صعد صار ور تجف 
ویتمنی لو آن النبی لم یحضر اليه » ثم يحدث تفسه قائلا : انه ( پاقی 
الی من آجل الوحی » يطلب منی آن آختار بین آن یکون مۇمنا بالاله 
الواحد ( موحدا حقیقیا ) › آو مۇمنا بالاله الواحد مع عبادة آلهة اخرى 
( موحدا مزعوما) ( ص ۱۰۹ ) ۰ 

% : 

ملقد استخدم اليوناقى فقرات من الأناجيل » استنبط منها حينا > 
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ا استهواه. خياله واستخدم لفهمها » أحيانا ء تفاسير منحرفة وروايات 
منحولة » أوقعته فى هذه الضلالات ء 

فمثلا : تذكر الأناجيل المتشابهة ( متى ومرقس واوقا ) أن الروح 
آخرج المسيح الى البرية » وهناك جربه الشيطان ٠‏ وبمد أن اجتاز. 
التجارب بسلام » « تركه آبليس » واذا ملائكة قد جاءٿ فصارت 
تخلمه ب متی ٤‏ : ۱۱ » ٭ 


الا أن لوقا خت حديشه عن تجربة الشيطان للسيح بقوله : 
.« ولا آكمل ابليس كل تجربة › فارقه الى حن ٠۳ : ٤‏ » ء ان هذا 
عنى » بداهة » أن للشيطان عودة آخرى لتجربة السيح ء وكان هذا 
هو ما استثمره اليوتاتى فى روايته : التحربة الأخرة للمسیح » الا آنه 
ضل ف روايته لتلك التجربة التى اعتمد فيها على تفسيرات خاطتة 
وروايات متهرئة ٠‏ 

كذلك يقرر انجيسل يوا آن بهوذا كان امينا للصندوق 
( ۱۳ : ۲ ) »ء ولهذا وصفه الیو‌نانی بآنه أفضل أصحاب المسيح › 
وصوره فى صورة يهودى حريص على الاسرائيليين أكثر من حرص 


المسيح نفسه ٠‏ 


وكذلك پذکر انجیل يوحنا » آنه ف العشاء الأخير ء قال المسيح 
ليهوذا #( ما انت تعمله » فاعمله باكثر سرعة . وآما هذا فلم يفهم آحد 
من المتكئين لماذا کلمه به ۱۳ : ۲۷ ۲۸ » « من هنا قال 
اليونانى ‏ وغيره من المدافعين عن بهوذا _ أن الملسيح کان يرجوه آن 
خو نه لكى يقبضوا عليه ويقتلوته صابا > برعم أن تلك كانت خطة الله 
لخلاص العالم من الخطيئة ! 


ولقد کان هذا ما فعله الهمندی فی سيره على خطی الیونافی › اذ 
اعتمد فى حديثه عن المقاطع الشيطانية ء على روابات متهالكة قامت على 


NA 


تفاسير منحرفة لبعض آيات القرآن » مثل قول الله لنببه : « ولولا ان 
أبننالك القد كدت تركن ايهم شيا فلبلا ء اذن لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف آلمات ثم لا تجد لك علينا نصا ۾ ( الاسراء : ٠ )۷١ ۷٤‏ 

ان اقم اللغوى لهذه الآيات ليس ف حاجة الى خلفية علمية آو 
تاريخية پما کان" بين هولاء ب المشركين الذين تحدث عنهم القرآن ‏ 
وبين الرسول ٠‏ فالاية الاولى تؤكد بوضوح أن الله ثبته > وبالتالى لم 
ES IDs‏ 

آن القضية واضحة تماما ٠‏ لكن هناك من تماموا عن صدر الآبة 
الأولى » ووقفوا ينظرون الى بعض بقيتها نظر من يريد وقوع المنفى 
وفوعه » فاخترعوا روآیات باطلة لا تصمد آمام التمحيص العلمى ساعة 
من نمار ء وليس معنى ركون الرسول الى المشركين ‏ لو وقع ‏ آن 
تیم بق رن من عنده » ليرضيهم » افترأء على الله » وکیف پکون هذا » 
فته بحذر المؤمنين من الركون الى الظالمين » فى قوله :2 

< ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم السار وما لكم من دون 
الله من آولیاء نم لا تنصرون » ( هود :۱۱۳ ) + 

فالركون اليهم » يعنى ‏ لغة ‏ موالاتهم » أو القعود عن مجاهدتهم» 
أو الاعتماد عليهي « 

% 

وأخيرا نلاحظ آل الیونانی قك استخدم النستاء فق حياة .المسيح 
اسو استخدام وعلی خطاه سار الهندى عارا »> مجردا من کل ستر آو 
حباء ه 


% 
ولماكائت رواية التجربة الآخيرة للمسيح » من أكثر الكتب رواجاً 


Î 


عندما صدرت عام ٠۹٥١‏ » فقد سال لعاب الدجال الهمندى أن يكون 
لروايته الشيطانية مثل ذلك الرواج ٠‏ وما كان بعلم فى قرارة تفسه 
آنه كاتب مغمور فاقد الموهبة > فلم جد له من وسيلة سوى ارضاء المزاج 
الغربى الذى تربى على الخوف من الاسلام والطعن بى تبيه وكتابه 
وكراهية المسلمين ‏ كما قرر ذلك بحق برنارد شو قبل خسين عاما_ 
وذلك بترديد آكاذيب بالية عن القرآن » والخوض ف مطاعن قديمة حول 
تعدد زوجات الرسول »› وكلها من الموضوعات التى فتلت بحا وتفنيدا » 
ولم بق فيها مزيد لمستزيد ٠‏ 
١(‏ فليس تحت الشمس جدید ۰. ان وجد شیء يقال له : افظر ! هذا 
جدابد'» فهو منذ زمان كان ف الدهور التى كانت قبلنا ‏ سفر الجامعة 
| \— € 
3% 
غلى أن هناك فرقا جوهريا بين المدف النهائى لكل من اليوتافى 
والهندى من روايتيهما : فالأول يرعم آن روايته : التجرية الأخير للمسيح» 
ستدفع کل انسان حر الى آن بحب المسيح آكثر وآفضل من آى وقت 
مضى » بينما يفصح الثانى ف كل سطر من سطور روايته. الشيطائية عن 
عداوة فاجرة لنبى الاسلام ء فائطلق كالكلب الملسعور ينهش لحم ضحيته 
بطردقة تشمتز منها بقية الكلاب والخنازير +++ 
3% 
حا انها لفضبحة وخدبعة ٠+١‏ ومن عجب آن يصفق اللخدوعون 
لخادم [e‏ لكنها طبيعة اليلهاء +٠١‏ 
۴ 
وأليرا » نقول ائه ليس عجيبا آن تصدر هذه الأساطير الشيطانية 
عن بعض من ينتسب الى الهثد آو اليوئان ء٠٠‏ 
اقرآوا التاريخ القديم » ان شئتم » واقراوا من آين جاعت مشل 
هذه الأساطير +٠١‏ 


% ¢ 
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محاكمة الكاتب سلمان رشدى 

@ تھهبد : 
ملا الکاتب الهندی سلمان رشدى روايته « مقاطع شيطانية » 
بالطعن فى المقدسات المشتركة بن اليهود والمسحين والمسلمين ء فلقد 
طعن فى الاله » واللاتكة والنسين » وان لأمين العرش جربل > وآی 
الأنساء ابراحیم النصيب الأكير من السخرية والشتائم والاهانات »+ 

وياختصار ء لقد جدف على المقدسات المشتركة ٠‏ 


وف هذه المحاكمة الى تتم وفق مفاهيم الكتاب المقدس وأحكامه 
وعقوباته » سوف تنحی جاتبا تجدیفه على مقدسات الاسلام » ونکتفی 
بالنظر فى جرائمة التى تقع فى المساحة المشتركة من المحتقدات بين أتباع 
الأديان الثلاثة : اليهودية والمسيحية والاسلام » مع ملاحظة هامة سبقت 
الاشارة الها ف مستهل الحديث عن قضبة هذا الكاتب آلا وهی : 
(آنه يضع فکره وعقله » مکان فکر کل شخصیاته وعقولها ه وهو سوق 
أفكاره سوقا من وراء شخصياته التى تبدو كالأقنعة آو المشجب حامل 
الأفكار ) ٠‏ 


*%# #* 


۾ من مفاهيم الكتاب المقدس ٠‏ 
عتير اللاك الذى مصطفيه الله وبرسله ای ا ا ا 
الله ء ومن ثم يحرم التمرد عليه أو الاستخفاف به * وما بحدث ف حاة 
لهو لاء املائكة ‏ وله الئل الآعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم4 
( الروم : ۲۷ ) _ اذ يعتبر التجديف عليهم كانه تجديف على اسم الله ء 
ولهذا کان تملیم الله لوسی ولبنی انراثیل فی قوله : 
4۸۱ 
۳١ (‏ تعدد نساء الأنبياء ) 


١‏ ها انا مرسل ملاتا آمام وجمك ليحفظك فى الطريق وليجىء ء بك 
الى المكان الذى أعلدته ٠‏ إحترن منه واسمع لصوته ولا تنمرد عليه . 
لأنه لا يصفح عن ذنوبكم إن اسمى فيه ٠‏ 

ولكن, ان سمعت لصوټه وفعلت کل ما آتکام, .به آعادی آإعداءك 
واضايق مضايقيك ‏ خروج ۲۲ CNN Ye:‏ 


ومن هذا ألمقهوم ¿ کان د تعليم المسيح لتلامسذه : 
« الحق الحق اقول لكم : الذى يقبل من ارسله. » يقبلئى ٠‏ واالذى 
یقملنی »› بقل الذی ارسلنی ہ انجیل بوحنا Y+: \F‏ ¢ + 
وق کثیر من قصص الكناب المقدس > کون اللحدیث عن اله کانه 
خذث عن ملاتکته » والعكس بالعمكس ٭ 
٠‏ ففى قصة الذبيح ابن اپراهیم تحدها ثتبادل "الحديث عن الله » 
وعن: اللاك الذی ارسله الى ابراهیم ٤‏ کالآتی 
ووت ا م آن الله امنحن e‏ فال له : 
2 ا يده وآخذ السكين ليذبح ابنه ء فناداه ملاك الرب 
من السماء وقال : ابراهیم » ابراهيم + فقال : نذا + فقال * 
لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيا « انى الآن علمت انك خائف 
الله » فلم.تمسك ابلك وحيدك على تکوین ۲۲ : | س ۱۲ +٠)‏ 
م يقل اللاك لابرآهيم : الآن علمت أنك خائف الل > فلم تفسك 
ابلك وحيذك عنه › انما قال : ۰۰۰ عنی . 
ومئل .ذلك 6 ما کان ف آول وحي تلقاه موسی ف سيناء 
« ظهر له ملاك الرب بلهيب نار منوسطعايقاة ء٠‏ فتظر“واذا 


$AY 


العليقة تنوقد.بالنار » والعليقة لم تكن تحترق ٠‏ فقال موسى : آميل الآن 
لأنظر هذا المنظر العظيم ١ء٠‏ 4 

فلما رای الرب آنه مال لینظر » ناداه الله من وسط العليقة - 
خروج ۳ : ٣‏ د )٤‏ ء 

ومشل ذلك كثير » كما رآنا ضلفا. فى .قصة جدعون » حيث 
(( ظهر له ملاك الرب ٠٠‏ فالتفت اليه الرب وقال _ قضاة ٠٤١-1۲:٦‏ »ء 

واذا كان هذا هو الحال مع ا ملاثكة المرسلين ء بوجه عام » فان 
لخبزبل آمين الوحى ومعلي الأنبياء وضعا متميزا ولا شك ٠‏ فهو بلعة 
الكتاب المقدس : إلواقف قدام الله . 

فقد جاء ازکریا پیشره بابنه یحی ( پوحنا) ویقول له : 

آنا جبرائيل الواقف قدام الله ٤‏ وارسلت- لاكلماك وابشرك بهذا - 
اتجيل لوقا ١‏ : ۱۹-» * 

«(. ازسل جبرائیل الاك من آلله ٠١‏ آئى عقراء مخطوية لرجل 00 
واسم العذرإء مریم - انجیل لوقا | : ۲۹ ۲۷ » ٠‏ 

¥ % 

م عقوبات التجذيف على المقدسات : 

التجذفةمن كبر آلخَطايا > فهو وان كان كلمة » أو كلمات » تقال 
الا آن عقوبتها رهيبة , فلقد حذر المسيح من تلك الخطية » وخاصتة 
عندما يكون التجديف على الروح » فقال : 

« كل خطية وتجديف يغفر للناس ٠‏ واما اقتجديف على الروح فان 
يغفر للناس ٠‏ ومن قال كلمة على ابن الانسان ( المسيح ) يغفر له ٠‏ 
واما من قال على الروح القدس فان يغفر له : لا فى هذا.المالم > ولا 


+» الآتى‎ £ 
{AY 


با آولاد الأفاعى : كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأتم 
أشرار + فانه من فضلة القلب يتكلم الفم ٠‏ 

ولكن » اقول لكم : ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس »> سوف 
يعطون عنها حساابا يوم الدين ء٠‏ لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان 
انحل متی ۱۲ : ۳١‏ س ۴۷ » ٭ 
والقتل ء اذ قال : « من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة : 
زنا » فسق » قتل » سرقة » طمع » خبث » مكر » عهارة + عين شريرة > 
تجديف » كبرياء »> جهل ٠‏ جميع هذه الشرور تخرج من الداخل » وتنبجس 
الائسان ‏ انجل مرقس ۷ : ۲١‏ م ٣٣۳‏ » ء 

ولقد حرمت التوراة سب الله وسب الرؤساء الدينيين » فقالت : 

« لا تسب الله » ولا تلعن رئیسا فى شعبك د خروج ۲۲ : ۲۸ » ۰ 

% 


ولقد جعلت التوراة عقوبة مثل هذا التجديف : القتل رجما » 
ستوی فى ذلك الاسرائيلى الذى يؤمن باله والتوراة أو غير 
الاسراتيلى الذى له دين آخر » أو الذى ليس له دين على الاطلاق + 

« كلم الرب موسى قائلا : آخرج الذى سب ( وهو ابن رجل 
ويرجمه كل الجماعة ه 

وکلم بنی اسرائیل قائلا : کل من سب الهه بحمل خطيته ۰ ومن 
جدف على اسم الرب فاته يقتل ٠‏ يرجمه كل الجماعة رجما ٠‏ الفريب 
کالوطنی : عندما یجدف على الاسم يقتل _ لاویین ۲۶ :۱۳۲ ب ۱١‏ »٭ 

كذلك جعلت التوراة عقوية سب الوالدين » أحدهما أو كليهما » انما 
هى القتل »ء فقالت ٠:‏ 


At 


« کل انسان سب آباه او آمه » فانه یقتل - لاویین ۲۰ : ٩)٩‏ , 
وخلاصة القول : ان عقوبة التجديف على لله » أو اسه »> آو 
ملاتکته > آو خلیله ابراهیم أو آنبیائه ‏ الذين هم كير الرؤساأء 
الدنيين »> وسبهم أو السخرية منهم » آو الحديث عنهم باستهزاء » كل 
ذلك وآمثاله » عقوبته : القتل رجما ء ويحدث ذلك بآن تقوم الجماعة 
التی ومن باه وملاتکته وکتبه ورسله وآنبیائه » بتنفیذ الحکم على 


% *% 

ھ جراتم الکاتب سلمان رشدی : 

» السخرية من الاله ومن خلقه البشر ذوى خيال وأحلام‎ - ١ 
. أوذلك ف قوله ( لو كنت الله » لابطلت الخيال فورا من اذهان الناس‎ 
وآنذاك قد يستطيع آولاد الزئا المساكين مثلى أن يحصلوا على قط‎ 
)ء‎ ٠١۲ طيب من الراحة ( بالنوم بلا آحلام بمضاجعة الأمهات ليلا) ! ( ص‎ 

_ الحديث عن اسم اله بسخرية وتهكم » اذ يقول : 

( يوجد الله يسمونه هنا : الله » الذى يعنى ببساطة : الاله ٠‏ واذا 
ما سالت الجاهليين عنه فسيعترفون بان هذا الشخص له نوع 
من السلطان الكلى » الا آنه لا تمتع بحظوة كبيرة بينهم ٠‏ فهو اله 
يقوم بكل الأدوار فى زمن التماثيل المتخصصة ) ! ( ص ٠ ) ٩٩‏ 

وجدير بالذكر أن لفظ الجلالة : الله » هذا النطق الصوتى 

(ALAH)‏ كما فى العريهية _ هو ما ذكره عالم اللاهوت الدكتور 


سكوفبلد فى الطبعة الأرلى من تفسره للكتاب المقدس الانجليزى 
ENGLISH BIBLE )‏ ). بمعاوتة ثمانية من العلماء حملة الدكتوراة فى 
اللاهوت وذلك ف تعلىقه على العدد الگول من سقر التكوين الذى 


Ao 


قول : ( ف البدء خلق اله“ السموات والأرض ) ء وللأاسف »ء فان 
SE e E N SE SG‏ 
و الله " 
پبقول افش فى قرآنه »> تعليما للمسلمين : 

ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن الا الذين ظلموا منهم > 
زقولوا ١منا‏ بالذى انزل الينا وانزل اليكم والهنا دالھک واخة وحن له 
مسلمون 4 ( العنكبوت : ٤١‏ ) ه 

۳ الاستهزاء باملائكة والسخرية من تطويع الله لهم بكلمات 
معسولة ووعود براقة ء فهو بقول : 

( وماذا عن الحالة الملائكية ؟ هى وضع وسط بين الألوهية 
والانسية ء. ألم بعتريهم الشك آبدا ۴ بلی ء فقد حدث ذاٿت يوم آن 
.اعترضوا على ارادة الله » حيث تواروا تحت العرش متذمرين ء» ومتجاسرين 
. على التساؤل عن أشياء محظور السدؤال عنها : هل من الصواب 
أن ۰۶+ .؟ ۰.. فکان طبيعيا ان یهدیء الاله من .رهم مستخدما 
مهارات الادارة الالهبة ؛ فاد اشبع غرورهم بقوله : ستکونون وسائل 
تلفيف ارادتى فى الآرض » ؤادواتى لخلاص الانسان وهلاكه »> وكل الهلم 
جرا المعتادة إ وآثذاك : هتافات فرح سريعة » وتهاية للاحتجاج » وعودة 
ثائية الى العمل » تصاحيهم آلهالات 1 
. إن اللاتكة _بمكن تهدئتهم بسهولة ء فاذا جعلتهم وساثل فى يدك »> 
فاسوف يعزفون لحن فيثارتك المفضل . آما البشر ء فانمم نوع‌مشاكس» 
يستطیع الشك ف کل شیء ٤‏ حتی ما تشهده عیوةټم ) ( ص )٩۲‏ ۰ 


The three primary names of Diety : Elohim, (۲ 
Jehova, and Adoni, and the five most important: of the Compuund 
names, occur in Genesis. 

Elohim ( sometimes EL or Elah ), Engîish form : God, 
formed from : EL = strength, or. the strong one, and Alah, t2 
swear , to bind oneself by an oath, 80 implying faithfulness. 


۸۹ 


۽ وف تھکم عایث ء يقول : 

( فى تلك السنوات ٠٠١‏ هل من .لمكن القول بان كبر اللاتكة جبريل ؟ 
امان تقول : الله ؟. قد تسلطت عليه فكرة التشريع ) ! ( ص ۳٣۳‏ ) * 

( آنا کب 1لتک .الدموی » چپریل نفسه ) ( ص ۸۳) , 

: وغن ابرآهیم خلیل الله » قول‎ ٥ 

( فى قديم الزمان » جاء الأب ابراهيم الى هذا الوادى بصحية 
هاجر وانهما اسماعیل ء وهناك فى تلك البرية عديمة الماء تخلى عنها ٤‏ 
حسألته : هل يمكن آن تكوين هذه ارادة الله ؟ فأجابها : انها لكذلك ء 
ثم رحل اين الزثا !هلد البْدة > استخدم الناس الاله التبرير ها لا يمكن 
تبریره !) ( ص ٩٩‏ ) ء 

ال ذلك الكاقب الهندى يشتم هى الألبياء ويصفه بابن الزنا » 

ثم هو بتهم الأنبياء جميعا باتهم جاءوا من عند آنفسهم » ومن 
ثم كان منهم الواقعى »> ومنهم المتالى » ومنهم المتزمت » ومنهم المتساهل > 
وذلك ما منطوى عليه قوله : 

( ماأهوند » اكثر الانبياء داقعية »> فقد وافق على فترة اتتقالية ) 
( ص١۳۸۱‏ ) 
%* 

م الحسكم : 

من الثامت آن الكاتب المندى سلمان رشدى قد ارتكب الجراثم 
الآتية : 

_ التجديف على لله ٠‏ 

التجديف على اسم الله ٠‏ 

_ التجديف على اللانكة ه 


AY 


_ سب خلیل اله اپراهیم والطعن فيه ه 
ت الطعن فى الأتساء والسخرية منهم 0 
وتطبيقا للأحكام الواردة ق : ( خروج ٤ ( A : YY‏ ( لاوين 
٤‏ : )۰ (لاوین ۲۰ : ٩‏ ) » واسترشادا بتعاليم المسيح 
ف : ( متی ۱۲ : ۴۳۱ ۳۷ ) ء ( مرقس ۷ : ۲۱ ٣۳‏ ) م تکون 
الرجم حى اموت . 
* %* 
ذلك هو الحكم على سلمان رشدى » وفق أحكام الكتاب المقدس 
وهو حكم لا رجعة فيه ولا فرصة عنده للنجاة مئه 
وجدير بالذكر هنا أن رئيس لجنة الفتوى بالازهر قد قال فى 
تصرح له ( ان سلمان رشدی ستشحق الاعدام بسب رسول الله ا 
غر انه يجب التحقيق معه وتمکينه من الدفاع عن نفسه ۰ ثم ان له حق 
الرجوع والتوبة » وهنا يسفقط عنه الحد)(ا) ء 
چ 


ولكن : ( رب مستمع » والقلب فى صمم ) » كما قال الشاعر 
آحمد شوقی ۰۰۰ 


% % * 


ست 


(۱) شيطان الغرب : ص ٩۷‏ 


GAA 


حقوق الانسان »4+ 

نعم »ةة وآلف نعم من أجل حقوق الأنسان ١,ء‏ 

وہل الدین _ کہا تعلمناه فهما واستیعایا وایمانا ‏ فی آحد 
مقاصده الكيرى > الا من أجل حقوق الانسان ؟! 

نكن كل حق يقابله واجب ء.. فتلك بديهية منطقية »> آقرتهة 
خبراٽت الحياة » وذلك هو العدل والمیزان الذى تستقم هما أمور 
الحباة + 

ولسنا الآن ي صدد الحديث عن حقوق الانسان فى الاسلام > 
مثات من الصفحات ء لكنا نكتفى بمسه مسا خفيفا فى صورته العامة 

ان آول حق للكائن الحى ء هو حق الحياة ٠‏ فلا يهلك الا فى 
منفعة > و اقامة لعدل » أو درءا مفسدة د والله لا يحب الفساد ¢ 

) ٠٠١ : (البقرة‎ 

وقد لعن القرآن آولئك الطغاة الذين اذا ما آل اليهم الأمر ٤‏ 
آفسدوا إف| اللأرض باهلاك الحرث والنسل : من اتسان وحيوان ونبات »> 
فقال : 

واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل › 
والله لا يحب الفساد ‏ واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالائم » فحسبه 
جهنم »> ولبئس المهاد ‏ ( البقرة : ٠ ) ٠١١ ۲٠١‏ 

وکان من أحاديث الرسول أن رجلا غفر لله له » من أجل شربة ماء 
سقاها لکلب ف يوم قا5ظ 4 فا نقذه بها ص الهلاك 4 وان امرأة دخلت 
النار فى قطة ح حبستھا ولم تطعا حتی ماتت ٭ ( فلا هى آطعمتها > 
ولا هی ترکتها تکل من خشاش الأرض ) ( رواه البخارى ) ٭ 
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واذا كان الانسان قد أحل له آكل احوم بعض الحيوانات والطير > 
فان هذا الحق الڏى منحه الله له » بقابله واجٻ هو آن يکو رحما 
بالحيوان حين الذبح ء وف هذا قال الرسول : « إن الله كتب الاحسان 
على کل شىء » فاذا قتلتم فحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » ولیحد آحدكم شفرته » ولیرح ذبیحته » ( رواه مسلم ) ۰ 

واذا کان الانسان قد استخدم بعض اخوته من بنى الانسان فى 
خدمته » فان عليه واجبا قبلهم » حدده الرسول بقوله : « هم اخوانکم 
جعلهم الله تحت آیدیكم » فاطعموهم مما تاکلون » والبسوهم مما تلېسون» 
E E E‏ 

واذا كان الانسان قد استخدم بعض الدواب فى الركوب والتنقل 
وحمل الأثق ال والعمل > فان من حق تلك الحيوانات أن تمه ذد لها 
الطرق » تخفيفا عليها « وقول عمر ‏ الظيفة الثائى ‏ ف هذا مشهور ن¿ 
يعطى القدوة والمثل فى العالم أجمع لتقدير الحاكم لمسئولياته > حتى 
أمام الحيوان » اذ قال : « والله لو عثرت بغلة فى العراق لعمددت قفمى 
مسئولا عنها لم لم آمهد لها الطريق » ٠‏ 

ونعود الآن لنقصر الحديث عن حقوق الائسان » فنقول : افه 
بعد حقه ى الحباة » كکائن بيولوجى » فان له حق الكرامة » منحة 
من خالقه : الله » وليست عطبة من مخلوقين مثله : 

ولقد ترمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحصر ورزقناهم من 
الطيبات وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ( الاسراء : ٠ ) ۷١‏ 

وله الحق فى حرية العقيدة » دون ضغط آو اكراه : 

ظ لا اكراه فى الدين »> قد تبين الرشد من الفى » ( البقرة : ٠٠٠‏ ) 

ثم عبر الآن عشرات الحقوق الى أن نصل لحقه فى الكرامة فى 
غببته » لا فى حضوره فقط ء وق هذا بقول القرآن : 

ولا یغتب بعضکم بعضا » ایحب احدکم ان باکل لحم اخيه میتا 
فكرهتموه » واتقوا الله > ان الله تواب رحيم 4 ( الحجرات : ١١‏ ) 

۰ 


وللانسان الحق ف الكرامة » ليس حيا فقط ‏ سواء فى حضوره 
آو ف غيبته - واتما له الحق ف الكرامة ميتا ٠‏ فلقد وقف رسول الله 
لجنازة رجل ميت من غير المسلمين » فلما استنكر الصحابة ذلك وقالوا 
له : انها ليهودى » وقد علموا ما فعله اليهود بهم > قال : 
(( البست نفا ) ؟! 

المسلم » اذن » بحكم عقيدته وتعاليم تبيه » هو من أكثر الناس 
ايمانا بحقوق الانسان ء٠‏ ولكنها حقوق ‏ مثل كل الحقوق ‏ ققابلها 
واجبات » فهما وجمان متقابلان لعملة واحدة »> لو آخذنا أحد الوجهين 
وأغفلنا الوجه الآخر » لتحولت تلك العملة الى تقد زاف بتعرض حامله 
لأشد العقوبات ٠‏ 
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ان حقوق الانسان » شعار براق ستهوى الأنفس السوية » ولكنه 
غالبا ما مطلق ليكون : كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ وما ذلك فى حياة 
البشر بالشىء الجديد ٠‏ 

لقد كان : السلام ٠٠‏ والعمل من أجل السلام ١ء‏ ومن أجل 
عالم يس وده السلا %6 ھی آکبر الشعارات تردیدا على ألسنة 
المسئولين فى القوتين العظميين » أثناء فترة الحزب الباردة ٠‏ ولم تكن 
هذه الشعارات أكثر من خداع ٠‏ فلو صدقوا فيما يزعمون اتحقق 
السلام فى الخالم » ولكن هيهات 0 

ولقد كان الحب » وما زال » هو أكثر الشعارات استحواذا على 
النفس ولكنه » كالعادة ٤‏ كلمة حق يراد بها باطل ء 

وما انا نذهب بعیدا » ولدینا ما زعمه الدجال البو نانى ف تجريته 
الشسيطانية الأخيرة للمسيح » من نها من أجل حب اللسيح ! يقول هذا بكل 
تبجح) بعد آن هوی بالمسیحالی‌الحضيض » وجعله أضحوكة شديدة المرارة 
والسخرية ! 


4۲ 


وهکذا کان شعار حقوق الأنسان > هو ما ردده المرددون دفاعا 
عن الدجال الهندى » ق مقاطعه الشيطانية » بزع حقه فى حرية التعبير ء 


ان دل هذا على شیء » فاتما دل على جهل فاضح آو تزییف 
متعمد ء وان قبل هذا من ملايين البشر التى لا تدرى من حقيقة هذا 
الأمر شيا » فلا يمكن قبوله » ولو للحظة واحدة ء من كبار المسثولين . 
مثل بعض السادة قادة الدول وساستها ورجال الفكر فيها » الذين يفترض 
فيهم المعرفة والدراية بما يصدر عن هيئة الأمم المتحدة من مواثيق 
واعلانات ؛ 

لقد قرت الجمعية العامة للأمم المتحدة - ف العاشر من ديسمبر 
٨۸‏ - الاعلان العامى لحقوق الانسان » ودعت الدول الأعضاء الى 
ترویج نصه »ء والعمل على نشره ونوزيعه « واللآن » ماذا قول هذا 
الاعلان ؟ 

ان ول سطر ف الاعلان العالمى لحقوق الائسان » تحدث عن 
كرامة الانسان ؛ فهو بنظر البه یما هو آهله » ی کمخلوق ذی مشل 
علا وقیم بعش من آجاها » لا مجرد کائن حی او حیوان اطق پسعی 
من أجل حاثه المادية ٠‏ 

تقول ديباجة هذا الاعلان : ( لما كان الاعتراف بالكرامة المتاصلة 
فى جميع اعضاء الاسرة البشريك وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو ساس 
الحرية والعدل والسلام فى العمالم ء 

ولا کان تناسی حقوق الانسان وازدراؤها قد آفضيا الى أعمال 
همجية آذت الضمر الانسانى .٠‏ 

وما كان من الضرورى ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان ٠٠‏ 

ولا كانت شعوب الآمم المتحدة قد آكدن فى الميثاق من جديد 
ايمانها بحقوق الائسان الأساسية وبكرامة الفرد ء٠٠‏ ) . 

ان الحديث ف دبباجة الميثاق ينصب على : كرامة الانسان والمحافظة 
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عليها ومنع الأذى عن الضمير الانسانى ء وان هذا لهو ما يرجوه 
کل انسان حر مستنلیر . 

تآتى بعد ذلك مواد الاعلان » التى تركز على المحافظة على كرامة 
الانسان » فتقول مادته الأولى : ( يولد جميع الناس احرارا متساويين فى 
الكرامة والحقوق › وقد وهبوا عقلا وضميرا » وعليهم آن يعامل بعضيم 
بعضا بروح الاخاء ) ٠‏ 

وتقول مادته الثانة عشرة : (لايعرض احد لحملات على شرفه 
وسمعته » ولكل شخص الحق فى حمابة القانون من مثل تلك الحملات) ٠‏ 

وتقول مادته التاسعة عشرة : ( لكل شخص الحق فى حرية الرآى 

ثم تقول مادته التاسعة والعشرون ( وهى قبل الأخيرة ) فى واجبات 
ذلك الانسان الذى كفل له هذا الاعلان العالى كل هذه الحقوق »› 
ما یلی : 

| - ( على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده 

۲ يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى 
يقرها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحقوق الغ وحرياته واحترامها 


ولنحقيق القتضيات المادلة للنظام العام وامصلحة العامة والأاخلاق فى 
مجتمع دیمقراطی ۰ 


۳ _ لا يصح بحال من الأحوال ان تمارس هذه الحقوق ممارسة 
تتناقض مع آغراض الأمم المتحدة ومبادثها ) ۰ 
لقد تمسك المدافعون عن الدجال المندى بالمادة التاسعة عشر 
التى تتحدث عن حرية الرآى والنعبير » وسوا آو تناسوا آن تلك الحرية 
مقيدة بردح هذا الاعلان العالى ومختلف مواده وخاصة الادة 
۹۳ 


الثاقية عشرة.. التى تحظر آن بتعرض الا نسان لحملات على شرفه و سمعتهه. 
ثم المادة التاسعة والعشرون ‏ الغقرة (۲) - التى تقض باحترام حقوق 
الغير وحراته ومقتضيات المصلحة العامة والأخلاق ء 

واذا نحینا جافا حملاٽ الدجال المندى على الله وملانکته ء 
ونظرنا فيما سطره عن البشر : راهيم ومحمد والأشياء ء لوجدناه 
قد اغتال شخصياتهم » واقتهك حقوقهم » وشن حملاٽ مسعورة على 
شرفهم وسسعتهې « 

انه المجرم الحقيقى الذى تعدى على حقوق الانسان وانتهكها بغر 
ساب ۰ ۰ 

انه المجرم الحقيقى الذى تعدى على حقوق الانسان وانتهكها بغر 
مرؤجها لأشد العقاب + 
ان الملكة المتحدة قد خالفت الاعلان العا مى لحقوق الانسان » 
وأخلت بتعهدها الذى بازمها ( باتخاذ اجراءات مطردة »› قومية وعالية > 
لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالية فعالة بين الأعضاء ) ؛ 
E AS A AON‏ 
خبرات البشر وتجاربهم + ولقد آكدت الأزمة التى أحدثتها رواية 
۵ مقاطع شيطا ية » ضرورة اتخاذ اجراءات لتعديل القاتون الانجليزى 
الحالى » الذى بحمى فقط امذهب الانجليكانى - مذهب الدولة _ 
من الطعن والتجريح » بينما لا تجد بقية المذاهب المسبحية الأخرى ‏ 
مثل الكائوليك والأرثوذكس _ ولا تجد بقية الديانات مثل : اليهودية 
والاسلام » آی حمابة ى ظل هذا القانون + 

لقد قال المسيح فى موعظته :( بالدينونة التى بها تدينون » تدانون ٠‏ 
وبالکیل الذی به تکیلون eء‏ یکال لکم ‏ متی ۷ : ۲ ۳ ) ٭ 
. ولقد. كان هذا ما حدث فعلا ١٠ء‏ فحين غضبت عشرات اللاين من 
السيحيين على فيلم الرور والبمتان « التجربة الأخيرة للمسيح » تمسك 

کک 


المذافعون عنه »> آعداء الله وآنبيائه » بدعوى : حرية الرآى والتعير ؛ 
وآ'نةاك سقط فق آبدى المدافعينعن السيح » فلم يجدوا ردا حاسما لايقاف 
الفيل »> سوی استخدام العف والاعتداء على دور العرض » وتخوبف 
جمهور النظارة وارهاهم ء ولا كان منهم من يدافع عن الدجال 
المبدى. بذات الدعوى » وهى : حرية الرآى والتعبير » فالآن تقول 
ا ا : ( بالكيل الذى به تكيلون » يكال 
لکم ) !1 
%* 

لقد كافت السيدة مارجريت تاتشر من آول المدافعين عن الدجال 
ا فى بذا#ءاته الشيطانية ء بدعوى آن ا 
على حرية الكلمة التى هى من الحريات الأساسية للانسان ) 

لقذ کالت هنا بکیلینءفالکل بعلم حملتها علی بیتر رایت موف کتاب: 

صائد الجواسيس » فى » وملاحقتها له ق آسترالیا ومحاولتها 
منع تشر الكتاب فى العالم ء ثم تآتى حملتها الضارية على كتاب مماثل آخر 
هو.: التاريخ الرسمى. e‏ ات البريطانية فى الحرب العاية الثانية › 
الى كتبه سيد مايكل هوارد آستاذ التاريخ الحديث ( سابقا ) بجاممة 
آوکسنفورد ٭ ۰۰ 

ان الحردة حين نترك بلا ضو اپل وحدود تتحول الى فوضی شاملة > 
اذ آنها تتجول الى عدوان على ( حقوق الغير وحرياته ومقتضيات النظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق فى الجتمع الديمقراطى ) » كما قول 
الاعلان العا مى لحقوق الانسان . 

بل ان الحردة الشخصىة آصبحت موضع تقييد ومساءلة ٤‏ حنث 
ان اطلاقها بلا حدود بعنى الجاق الضرر بالغير وبالمصاحة العامة ء 
ولھذا کان تركيز الكونجرس الامريكى على الأهمية القصوى لمامل 
الأخلاق وحسن السلوك الشخصى للمرشحين لتولى المناصب الکيرى ف 
الادارة الأمريكية. + ومن هذه المنطلق‌القويم رفض مجلس الشيوخ الأمريكى 
ترشیح جون تاوس وزرا للدفاع » فى فبراير ۱۹۸٩‏ » بسبب تعاطيه الخمور 
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وعلاقاته النساثية » كما رفض ترشيح ریتشارد ارمیتاج مساعدا لوزر 
الدفاع بسبب تورطه ف عمليات سرية تمت من خلف ظهر الكو نجرس ٠‏ 

وهكذا ثبت واقع الحياة »> استحالة اطلاق الحريات بلا حدود ه 
فليس هناك حق مطلق للتعبير وابداء الرآى » ولكن هناك حق للتعبير 
تقيده حقوق الآخرين واعتبارات الأخلاق التى تلزم لاقامة مجتمع متحضره 
بل ان واقع الحياة قد ثبت ضرورة التمسك بالأخلاق باعتبارها عاملا 
كيد المفعول فى محاربة وباء العصر _ الايدز _ والتوقف عن ممارسة 
الشسذوذ الجنسى واستعمال حقن المخدرات ء لققد كان هذا ما قرره 
امؤتمر الدولی الایدز الذی عقد ف موتتریال بکندا فی صیف عام ٠ ۱۹۸٩‏ 
لقد كانت العلاقات الحنسية تعتير عند كثيرين من المسائل الخاصة جدا ء 
التى لا يمح بمناقشتها ٠‏ بل ان المدلول اللغوى للكلمة الانجليزية 
( مخز ) فى أحد استعمالاتها المتعلقة بالعورة علي كد هذه الخصوصية 
آما الآن فان هذه الخصوصية أصبحت موضع تقييد » حرصا على سلامه 
البشربة من طاعون العصر ء 

حرية التعبير » اذن » حرية مقيدة ء وفى هذا قول الكاتب الا نجليزى 
رونالد بارك فى مقال نشرته صحيفة صن البريطانية ( ه ملايين نسخة ) 
( لم يكن أحد خارج الأوساط الأدبية يعرف شيا عن سلما رشدى + 
لكنه فجاة آصبح من المشاهير الذين دخلوا صحاف التاريخ ء حيث ام 
يسبق أن تجمع مثل هذا العدد من آصوات الدول لتحتج من أجل حماية 
انسان واحد : ان البعض يتصورون آن هذا الرجل مجرد کاتب بریء » 


داكن اليس هناك حد لکل شیء ۲! اننا مثلا لا نستطيع آن نحرض على 
قلب نظام الحم » بالرغم من هذه الحرية » واذا حلث فسوف حاکم 

اننا لا نستطیع ان نقوم بالنشهړ او الذم › والا فان مواد القانون 
ستطولنا »> والاحكام ستلاحقنا ٠‏ وحتى الآوقة الخيرة من تاريخنا ءل 


۹ 


لم يكن لنا أن تتهجم على الدين أو نعلن الكفر ء ولكن قَلّة تمسكنا بالدين 
آدت شا الى التخلى عن اعتبار الزندقة من الجرائم التى يعاقب عليه ا 
القانون » 


ورغم ذلك بقی ف النفوس احساس بالرارة والاحتقار للذين ی ت بستخفون 
او يستهزؤون بالعتقدات التى تعطى الآخرين معنى وقيمة الحياة . 


واذا فظرنا الى سلمان رشدی » فسوف نجد آنه ولد وتربی صلا 
ف بيئة اسلامية ( ف الهند ) »> ولذا فاته حتما يدرك مدى ولاء ووفاء 
تلسلمین لنبیهم ولآله وصحبه ورسالته » وبالتآکید فان رشدی کان یعلم ( 
عندما صور النبى بالصورة التى صوره بها » آن آشواكه الجارحة ستدمى 
قلوب المسلمين «فلماذا اساء اليهم هذه الاساءة الفاحشة ؟! 

هل قام بذلك لينال الشهرة باى من › آم ليجلب الآنظار الى كتابه » 
ام لیکسب الال بأى طريقة » آم لينفت عن صدره غله وحقده على دين 
ترعرع فيه قبل ان یقوم بنہذه ؟ لقد اعتذر سلمان رشدی الى الخمینی 
بذلة » كما اعتذر الى المسلمين عما سببه لهم من اساءة لمشاعرهم » لكن 
مسف آنه لم بقدر » قبل قیامه بتآلیف کتابه » آن هذا الكتاب سيسىء 
الى تلك المشاعر ٠‏ ومع ذلك لم ينطق سلمان رشدى بكلمة إعتذار واحدة 
الى البلاد التى اتخذها وطنا له ( انجلترا ) وسبب لها كل هذه امشاكل . 
لذا فقد آن الأوان أن يكفر عن اساءاته اليما » ون يشرخ كيف آرغمته 
دوافعه الخفية الى اهانة ٠٠٠١‏ مليون مسام فی مختلف انحاء العالم ۰ 

لقد غادر رشدی بومبای ليجىء الينا وبدرس عندنا » ويحصل 


على الجنسية » ولن يستغرب اذا علم ان عددا كرا من سكان الجزر 
البريطانية يتمنون لو آنه لم يات الينا من بلاده )(1) ٠‏ 


هذا » ولقد شهدت القاهرة ندوة فى شهر آبربل 1۹۸٩‏ » موضوعها : 
العرب واوروبا عام ۲ » شارك فيها عدد من خبراء المسياسة العالمية » 
)١(‏ صحيفة الاهرام : ۱۹۸۹/۳/۷ 
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كان منهم من الجانب الأوروبى » المسيو كلود شيسون » وزير خارجية 
فرتسا ( سابقا ) » ومفوض السوق الأوروبية المشتركة ( سابقا ) ¿ 
وتحلث منم من الحانب العربى الأستاذ محمد حسنين هيكل ٠٠‏ الذى 
طرح عدة تساؤلات تتعلق باوروبا الموحدة المزمع بروزها الى الوجود 
عام ۳ ء فكان التساؤل الأول متعلقا بهذا الكيان الضخم' الذى لم 
تكتمل صورته النهائية بعد » وكان ( التساؤل الثانى عن طبيعة روح 
هذا الكيان الضخم الذى سوف نراه مام عيو ثنا عبر البحر سنة ۹۹۲ ۰+ 
ان آورونا الموحدة تيدو أمامنا مأخوذة بامكانيات القوة التى يمكن أن 
تنوافر لها »> لكننا لا نسمع ما فيه الكفاية عن القيم التى تستتهدذها 
هذه القوة وتسعى اليها ) i ٠‏ 

ثم کان التساؤل الثالك _ الذى تعلق سوء الهم الأوردبى للاسادم 
والاصرار على اصدار الأحكام المسبقة على العرب والمسلمين » اذ قال : 

( هناك التساؤل الثالت : عن الدواعى الحقيقية لمظاهر من سوء القهم 
تشوب دائما صورة العرب ف آوروبا » رغم ما آشرت اليه عن قرول 
التواصل الحضارى بين الطرفين ٠‏ على خلفية هذا التواصل الحضارى 
بین الطرفين ¿ فلا بد آن نقول بامانة انه یدهشنا هذا الڈی نراه آحيانا 
من اختصار الاسلام الى الارهاب » ومن اختصار المرب الى البترول > 
ومن اختصار. جحقفاتق الصراع العربى الاسرائيلى الى حكاية معاداة 
السامية ٠‏ 


وفيما يجرى على رقعة العالم كله الآن > فاننا لا نری سیئات تنسب 
الى امة باسرها »> كما نری فى حالتنا فعملیاٽ الجيش السرى اليايانى 
لم تنسب الى الأمة اليابانية » وعمليات الجيش السرى الفرشسى لم تنسب 
الى الأمة الفرنسية »> وعمليات الجيش السرى الأيرلندى لم تنسب الى 
الأمة . الأبرلندية ٠‏ مناك تقتصر المستوليات على حدودها السليمة ء وف 
حالتنا تطفی الاحکام ویجری تعمیمها بدون تحرز آو تمییز ۰ 


ولقد کانت آوروبا آولی من غيرها بان تفهم طبائع مراحل التطور 


A 


علی آرضنا وتساعد على اجتیازها ان استطاعت بدون تعسف لا مبرر له » 
وافصافا لأنفسنا فنحن لم نلجاً الى مثل هذا التعسف ف الأحكام » 
وما كان أسهل ان نقول ان اسوا ظواهر العصر الحديث اوروبية : النازية 
اوروبية » والفاشية اوروبية » والستالينية اوروبية › والاستعمار آوروبى »› 
والصهيونية آوروبية » والتمييز العنصرى اوروبى › والحربان الوحيدتان 
على مستوى العام فى التشاريخ كله اوروبيتان ‏ الأولى والشانية - 
لكننا من جانينا أدركنا آن آوروبا الحقيقية آكبر عشرات المرات من كل 
ما ظهر على أرضها من افرازات وتقلصات مراحل التطور والنمو ه 


النساؤل الرابع : ومن الحق آن نتحدث عنه بصراحة »> فما ظهر 
لنا حتى الآن ان اوروبا » مجتمعة او متفرقة › تتعامل مع المالم 
العربى آحيانا ‏ اكرر آحيانا - بمواقف تتراوح ين الأبوية المتفضلة › أو 
الانتهازية المتسالة ٠‏ 


فما بین دروس بدا بالتبشير زايا الاعتدال ف الصراع العربى 
الاسرائيلى » وحتى التحذبر من عواقب ما يسمونه الارهاب الدولى والذى 
توجه تهمته الى العرب جزافا _ مروا بالدروس عن حرية الرآى بصدد 
تلك الضجة المفتعلة عن كتاب لا بختلف احد فى آنه اهانة بالضة للدين 
الاسلامى ٠‏ 

لقد وصلت الينا هذه الضجة هنا فى العالم العربى وكانها اصداء 
صليبية فى غر موضعها وفى غير زمانها ٠٠‏ ومع ذلك فما زلنا نس+ع 
دروس حرية الراى » وحرية البحث »› وحرية الخيال من اناس يعرفون قبل 
غرهم ان بلادهم »> وهى صاحبة التاريخ الطوبل والتقاليد العنيدة 
فى السعى من اجل الحرية » تعرف حتى الآن قيودا على هذه 
٠‏ الحرية > تفرض نفسهها بسطوة النفوذ او ساطة القسانون ٠‏ 
وأآخر مثل لها » حين اضطر رئيس البرلان الألماقى » قبل شهور 
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قليلة » الى الاستقالة لأته جازف بابداء رأى قصده خيرا » ولكن .الذين 
لم تعجبهم بعض الألفاظ نزعوا القائل من فوق مقعده + 

وحين ذهب بعض العقلاء منا ( نحن المسلمين ) الى المحأكم البريطانية 
يشكون من اهانة دنهم > کان حکم القاضی آن قانون تحقر الأديان فق 
بريطانيا ينطبق على المسيحية ( المذهب الانجليكانى ) ولا يطبق على 
الاسلام + ففى بريطانيا وف غيرها قوانين تسمح بمناقشة الأديان و تقدها ٤‏ 
ولكن القوانين ( فى بلاد كثرة ) تمنع تحقر الادیان لانه يتجاوز حق اى 
فرد فى الاعتقاد والخيال ويمس حق الآخرين فى احترام مقدساتهم مهما 
کان او یکون )(۱) * 

% 


وآخبرا » ومهما يکن من آمر » فلا سلام للبشر ولا أآمن ببنهم الا 
بالحق والعدل ء وبدونهما تنهار المبادىء الى جاهدت من آجلها البشردة 
عبر القرون » ويتحول العالم الى غابات تسرح فيها الوحوش والحيواثات» 
وان ارتدت ياقات بيضاء » وانطلفت تغزو اجواز الفضاء ٠‏ 
¥ % 
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فضائح ا)بشرين 

ص امبراطوريات التبشي والفضائح ! 

على مدی عام واحد _ ما بین منتصفی ۸۷ » ۱۹۸۸ تفجرت ف 
الولاات التحدة عدة فضاح لقادة العمل التبشيرى ء ظلت تتردد أصداؤهاً 
عبر العالم مدة طويلة ء وكشفت عن أن عالم التبش ير المسيحى هناك 
غبارة عن اميزاطوريات ضضة لها أباطرها المحترفون والمحتالون » 

وآنه ‏ كما تقول مجلة الشاهد(ا) سف تحقيقها الشهرى الذى 
اختارته عن تجارة المبشرين ۾ انما هو (عالم من اللصب والاحتبال 
والدجل والايتزاز والسرقات والتمديد والكذب والنفاق والجنس 
والخانات الزوجية والاغتصاب والبذدخ والثروات الطائلة ٠‏ عالم من 
الفضائح ٠ء‏ آسماء كثيرة آشهر ف _ ف بلادها - من نجوم السينما 
والتليفزيون والمسرح ۰ء رجال ونساء بسيطرون على عقول عشرات 
الملايين من البشر » وعلى سوق مالى ضخم لا يقل حجمه عن 
۲ ملیار دولار سوبا ) * 

ان فضائح التبشير متداخلة » فكلها تنتمى الى عالم واحد » وما آل 
تظهر فضيحة حتى يتلوها مسلسل من الفضائح » عرض فيما يلى شىء 
متها ٠‏ 

ھ جیمی وتیمی بیکر : 

اعتادت تیمی بیکر الظهور على شاشات التليفزيون بجوار زوجها 
جیمی ‏ حین قدم مواعظه للملاین _ وهی ترتدی لباس البحر (المایوه)» 
وتبرر ذلك بقولها : علبنا آن نكون, جذابين » واستعمال المساحيق وارتداء 
الاو ناا ن 
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وكالعادة » قول جيمى للايين البسطاء : آرسلوا لنا تبرعاتكم 
فسیساعدکم اله | 

وستجيب له الملابين من الناس » وتنهال عليه الللابين من الدولارات! 
وقد حدث ف عام ۱۹۸۰ آن تعرض جيمى بيكر وزوجته الأزمة عائلية 
خطبرة » عرضت على شاشات التلیفرہون » اعترفت فیها تیمى آن الشيطان 
أوقعها فى فخه » وآنها تتعاطى المخدرات ٠‏ 

ولقد دخل الشيطان سنهما مرة آخری » حین تعرف بجیمی على فتاة 
تدعی جیسیکا هاهن › فأعجب بها وروادها عن فمسها » ولا انجزتٽ 
الفضيحة » كان تعليقه » الذى يكشف عن ممارساته الجنسية مع المحترفات» 
بقوله : ان جیسیکا تتمتع بمواهب المحترفات ! 

ثم تکلمت جیسیکا » فقالت : جعلنی آشرب ٹبیذا مملوء! بمخدر ۱ 
ثم نزع ٹیابی » وآجبرنی على مداعېته » فلم آتمکن من مقاومته ۰ لقد 
مارسنا الحب طيلة ساعة كاملة » بعد ذلك شعرث وكاننى مثل سندوتش 
هامبرجر مهمل » لا پرغب فپه أحد ! 

بعد ذلك قررٽ جیسیکا آن تلاحق بیکر قضائيا » فأرسل عرض 
علبها صفقة » يدفع بموجبها +۲ آلف دولار قدا ء اضافة الى ۲٠١‏ آلف 
دولار فى حساب مصرف باسمها مع الفوائد الشهرية » فى مقابل صمتها 
دة ٠‏ عاماء 

لكن أصداء الفضيحة وصات الى مسامع مبشر منافس له هو : 
جیمی سواجارت ‏ الذی کان بیکر قد طرده من برامجه التلیفزیوفی - 
فتزعم حمل لاجباره على الاستقالة من مؤسسته التبشبربة زعم : 
الحفاظ على سمعة المبشرین ! فاستقال بیکر فی فبرایر ۱۹۸۷ 


)١(‏ ذلك دابهم مع ضحاباهم » اذ يستخدمون الشراب ذى المخدر 
على تغيير معتعداتهم وهم يمارسون ذلك فی العالم کله ۴ 
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بعد أن هدآت العاصفة قليلا » ظهر بكر على شاشات التلىفزيون 
لیعلن أن سواجارن تزعم الحملة ضده لیضع يده علی ۱۲٩‏ مليون دولار 
هى الماد السنوى لمؤسسته التبشيرية » وکان رد سواجارت عنيفا ‏ 
کعادته وباعتباره قد نصب تفسه حامیا للتبشیر المسیحی ف آمریکا _ 
فكرر قوله بأنه : قد آن الأوان لكى يتم تنظيف البيت من الداخل › وانه 
لا يمكن لهذه الهزلة الفاضحة ان تستمر » وان سرطانا يجب استئصاله 
من جسد اسيع ! 


وانقسم المبشرون ٤‏ بعضهم مع بيكر والبعض الآخر مع سواجارت 
واغتنم مارفن چورمان _ وهو مبشر شهير ى نيويورك ‏ الفرصة ليصفى 
حسابات قديمة مع سواجارت » فهاجمه بعنف وطالبه بتعویض لا يقل عن 
۰ ملیون دولار يسبب الأضرار التى لحقت به من جراء حملة سواجارت 
علیه.بانه مارس الخيانة الزوجية مرارا » على حين اعترف جورمان تسه 
مام الملاين على شاشات التليفزيوان بأنه م شعلها سوى مرة واحدة » 
وتاب يعد ذلك 1 أ ٠‏ 

وبعد سقوط بكر » آخذت وسائل الاعلان تبحث عن ماضيه وعن 
نمط حاته » فاكتشف آنه يملك بیوتا فخمة جدا ق کالیفورنيا وفلوريدا ۰ 
ون جدران بعضها مطلاة بالڏذهب » وآنه وزوجته کانا عیشان حباة 
البذخ بلا حدود على حساب تبرعات الأنباع والہسطاء » وآن حسابات 
اميراطوريته ليست دقيقة » فعندما ندخات مصلحة الفرائب وسالت عن 
اختفاء ٠۴‏ مليون دولار من الحسابات › كانت اجابته ان الشيطان دخل 
الكومبيوتر واخفى الرقم ! فأوقفت مصلحة الضرائب تحقيقاتها ۾ ائه 
لا سلطان لها على الشباطين  !‏ 
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۾ والآن .. جاء الدور على سواجارت ! 

لد کان هذا هو العنوان الى اختارته مجلة تايم(!) ی حددھ 
د 
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الأسبوعى فى باب :الدين¿ عندما عرضت لفضيحة سواجارت الأخلاقية ٠‏ 
لقد تفجرت الفضيحة _ المدعمة بالصور ‏ يممارسة سواجارت 
eS‏ درق 
اللحم es:‏ ) دون ملاس داخلية »› E‏ ف رهه سبارته حول 
المدونة occ‏ 
لقد كانت الصور التى حصل عليها رھ - الميشر المطرود وخصم 
ڑا ڪرت د دواسطة مخىر سری ll‏ لهذا العْرض 4 سلاا ف 
يده للمساومة مع سواجارت _ ولما فشلت العملية تقحرت الفضيحة ! 
ولم يملك سواجارت _ الذی دعته مجلة تام : ملك الفيديو التنشيى 
الا آن يعترف بفضیحته على شاشات التليفزيون » وبطلب المغفرة من 
الرب » وزوچته وابنه » ومن الآخرين o foes‏ 
لقد تبت محلة : بو ۰ اس ء۰ نيوز آند ورلد ريبورت() ٠‏ تعليق: 
على فضيحة سواجارت » قالت فيه : ( ان جيمى سوالجارت من الذين 
يقلقهم الشيطان كيرا « فهو يقول ان الشيطان هو الذى ابتدع الروك _ 
قد _ رول » والسينما > والبيرة ٠‏ وآن الشيطان هو الذى جعل جيم 
بیکر يخدع زوجته » وجعل آورال روبرتس بعزل تفسه ف برج ۰ ولمده 
آکثر من ۳۰ عاما » كان سواجارت يحاول آن طرد الشيطان بعيذا 
الى العالم والآخر ٠‏ لکن آحدا ما کان پتوقع _ بل کان آخر من يتوقع 
هذا هو المبشر التليفزيونى العنيف ( سواجارت ) _ آن قوم الشيطان 
رد الفعل الحنيف هذا ee:‏ ! 
من السابق لأوانه القول ما اذا كان صراع سواجارت مع الشيطان ۰ 
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_ فقد صار معلوما آنه کان بدفع مومس لکی تقوم بتقديم حركات داعرة 
له _ ما اذا كان هذا سوف يعطل خدمته التبشبربة العالمية ذات العائد 
السنوى الذى ببلغ ٠٤١‏ مليون دولار ( توقفت خدمته التبشيرية تماما 
منذ مدة) ٠‏ 

لكن المدهش آن اعتراف سواجارت على شاشات التليفزيون 
بدموع تتساقط على خديه » قد اعتبر أكثر قلي لا من همهمة على 
مقياس انتهاك الحرمات وعمليات الإاغتصاب الأمة ( الأمريكية ) 
يحصيها على مدار السنة مثل ثلك الأعمال القذرة التى انكشفت للعيانء 

وييدو آن مشاكل سواجارت قد آكدت آن السمة العامة لمبشرى 
أمريكا الألكترونيين آنھم فا جوع جنسی » ولديم جنون المال ء٠‏ 

واذا راجعنا مسلسل العام ا لماضى لوجدنا : اعلان اورال روبرتستون 
آنه اذا لم يدفع له الناس المال ( ۸ مليون دولار ) فان الله سيقتله ! 


ثم زا چیمی وتيمى بيكر » وفضائح الرشاوى القدمة للسكوت 
عن فضاگحھهما ۰ : 

والضغائن بین بیکر .وجړی فالويل من أجل ادارة مؤسسة بيكر ٠‏ 

والآن ¢ تاتی فضيحة سواجارت » ائذدىی تر واحدا من أكثر 
وعاظ هذا البلد ( الولايات المتحدة ) سطوة » والحكم الأخلاقى للملاين 
من المشاهدين › الذى كان بتسلل كاللص لعقد لقاءات سربه مسح 
مومس ! 

هناك مارفن جورمان المبشر الذى طرد من وظيفته الكهنوتية 
فضائح المبشرين » وفضائح سواجارت ملك الفيديو التبشيرى » ورافع 

والآآن » هاهى بعض بياتات امبراطوريات المبشرين : 
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جہمی سواجارت : تبلغ عاداته السنودة ٠٤۲‏ مليون دولار س 
يملك مرکزا عا لمیا ف باټون روج » يشبه مدينة صعيرة » يمتد فوق ۲٠١‏ 
ؤدافا » ستخدم ۰۰ موظف » بحتوی على مدارس » وفنادق » 
واسٽودیوهات » ودار عبادة تسع ۷٠۰۰‏ مصل ء ویسکن سوارجارت فف 
فيلا تدر بنحو ٤ر۲‏ ملیون دولار » فوق مساحة ۲۰ فدانا » بنظام آمن 

جیمی وتیمی بیکر : تبلغ عائداتهما السلوية ۱۲۹ مليون دولار ء 
وثروتهما الشيخصية ۷٠١‏ مليون دولار ء بملكان عدة فيلات ووت 
فخمة ء تصل استعراضاتهما التلىفز يو ىة الى ۳ مليون عائلة ء 
جړی فالويل : مؤسس ورئيس حركة : الأكثرية الأخلاقية » التى 
تضم ۽ ملايين عضوا ه تبلغ عائداته السنودة ه۷ مليون دولار جمع ٦‏ 
ملیونٰ دولار للمساهمة فى الجملة ضد الجوع ف افريقيا ء احثفظ منها 


بنحو هره ملیون دولار للفسه ٤‏ وتېرع بالاقى لفقراء افريقيا ء 


امبراطو رة ضح ضخمة بها محطة تليفزيون » وجامعة »> ومستشفى »> ومركر 
كبر للتجارة والتسلية ه 
سلسللة محطات تليفزيوتية تصل برامجها الى ۴۳ مليون عائلة ٠‏ كان 
مرشحا لرئاسة الجمهورية ف اتتخابات ۱۹۸۸ 
* 

ص مواقف سواجارت من الاسلام ونييه : 
اشتهر سواجارٿ خصو مته العئيدة للاسلام » ونبيه : محمد 
رسول الله 4 وکتابه القرآن هة وف احدی آحادیثه التليفز هو ية قال ة 
( ان الخطر الذى يهدد الحضارة الغريية الآن » ليس هو الشيوعية 
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والاتحاد السوضيتى » وائما هو الاسلام الذى إغزو بلاد العْرب يصورة 
مذهلة ٠‏ ان لندن عاصمة فكتوريا التى كانت تحكم المالم الاسلامى 
کله » قد آصبحت تأوی آنشط مركز اسلامى ف العالم ء وان عدد المراكز 
الاسلامية ف الولايات المتتحدة أصبح بفوق عدد أعضاء الحزب الشيوعى 
الأمربكى ٠‏ وعلى حين يتراج الحزب الشيوعى » يتزايد عدد المراكز 
الاسلامية » وتقوى جموع المسلمين ) ١‏ ء 

ثم كان لقاؤه الشهير فى نوفمير ۱۹۸١‏ مع الداعية الاسلامى 
المعروف إحمد ديدات > فى مناظرة عامة حول موضوع : هل الكتاب 
القدس كلمة الله ؟ 

وکما هو واضح من موضوع المناطرة أنه تعلق بالكتاب المقدس 
ومدى حقيقة القول يانه كلمة الله الا آن سواجارت اتتهز الفرصة ويدأً 
حدیثه بالطمن فی الاسلام ونبیه وکتابه » فقال : 

( لقد قابلت السيد ديدات لتوى عصر اليوم » وف الحقبقة فانى 
قابلته لبضع دقائق هذا المسساء ء وف الحقيقة فاته من ذلك الطراز من 
الرجال الذين تقابلهم والذين تحبهم فورا ء٠‏ 

هو أحد العلماء » وآنا لست من علماء الانجيل » رغم كونى من 
الدارسين النهمین للانجیل ۰ لقد کان یداعب زوجتی ویداعبنی قبل آل 
آحضر الى هنا قائلا : الاسلام يبح اربع زوجات › ثم صحح وقال : 
يبسمح حتى اربع . فقفت له : حسنا يا مستر ديدات › المسيحية تسمح 
لنا بواحدة فقط › ولذلك اصطاد افضلهن من اول قذيفة ٠‏ 

بشرفنى أن أكون هنا الليلة » ونا سعيد أن ايحت لى هذه 
الفرصة » للتحدث ولو قليلا حول ما نعتقد أنه كلبة الرب القدين : 
ورد آن آقول شيئًا قبل ن آبداً فى الموضوع »وهو انی لم اکن اعرف 
كثية عن الاسلام * ولا اقول هذا باى نوع من التفاخر او الزهو > ولكن 
يجب ان اکون آمینا ۰ 


- (1) شيطان الغرب - ص ۷1 ٠‏ 


4ء0 


ففى الأشهر القليلة الماضية درست الاسلام على نحو ما » واعترف 
ان دراستی له كانت سطحية ؛ 

وق الماض ‏ وأعتقد أن هذا حدث منذ حوالى سنتين .- 
فى ذلك الوقت تفوهت على النليفزيون بعبارات نابية عن القرآن > 
واذا لم تكوتوا قد استمعتم الى ف ذلك الأسبوع بالذات » فلن 
قول لکم آیدا شیئًا عن ذلك »+ ولکنی آعتذر عن ذلك ولن آکرره 
مرۃة آخری › لأنی آشعر بان ذلك الذی فعلت کان تصرفا غیر لائؤ ۰ 

وبعد ذلك درست قلیلاء كما ذکرٽ مد لحظات وتعلمت 
أن المسلمين من آكثر الناس كرما وتفتحا على وجه الأرض ء٠‏ 
لكنى لا اومن آن القرآن كلمة الله »> ولا اومن آن محمدا كان نبى الله »> 
ولكنى آحترم فعلا معتقداتكم » وآحترم اخلاصكم لدینکم ٠۰۰‏ ) 1 

ثم دخل سواجارت » يعد هذه المقدمة اللولبية » ف الموضوع 4+ 

3# 

ان الاعتراف سيد الأدلة » ولا شك ٠‏ فبماذا اعترف سواجارت ؟ 

لقد آقر أنه : م يكن يعرف كثرا عن الاسلام »> وانه ف الأشهر 
القليلة المساضية درسه على نحو ما > وان دراسته له كانت سطحية »> 
وانه طمن فى القرآن بعبارات نابية ء 
وکتابه _ آته : طحن ( بغړ علم ) ۰ 

ذلك واحد من جوانب القضية » وهو آهمها وآخطرها » آن یدرس 
سواحارٽ احدى ديائات العالم الكيرى دراسة سطحبة فى شهور قليلة ء 
ثم تخذ منها موقف العداء والكفر ء آما الجاففب الآخر » فهو مشهد 
سواجارٽ ف مناظر ته وحدته العدوانى عن الاسلام ومقدساته « لقد 
کان سواجارٽ يمثل نجما تليفزيونيا مغرورا : يصول ويڄول فوق 
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الع » مستعرضا لاف وکیراله وعصلاته > وهو شی جانیه 
عجبا واستكبارا ٠‏ و لغة عربية راقية نقول : كان يتحدث 
( ثانی عطفه ) ۰ 1 

ففی معاجم الل : عطفا كل شىء : جاقباه » وعطفا الرجل : جانباه 
من لدن رآسه الى فخذيه » وعطفت الثىء عطفا : ثنيته وأملته ء 
ماذا جد فى القرآن العظيم » متعلقا بهذا السواجارت وآمثاله » الذين 
قول الله فی قرآنه : 

« ومن الناس من یجادل فی الله بغړ علم ولا هدی ولا کتاب منړ ۰ 
ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله » له فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القيامة 
عذاب الحريق ٠‏ ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد 4 

) ٠١ - ۸ : الحج‎ ( 

والآن ء٠‏ ماذا تحقق من هذه الآبات القرآبة ؟ 

لتقد وقف سواجارت بجادل ف الله _ الاله الواحد الأحد الذى تنزه 
عن المثيل والولد - یجادل بغر علم › ثانی عطفه » فاذاقه الله الخزی 
فى الدنياء وحسابه عند الله فى الآخرة ٠‏ 

فلم تمض الا شهور على مناظرته الشهيرة مع ديدات » والتى 
هاجم فيها الاسلام ومقدساته » حتى سقط ملك الفيديو التبشيرى عن 
عرشه بفضيحة أخلاقية مدوبة » وفقد معها مثات الملايين من الدولارات 
وسطوة ونفوذا eos:‏ 

ان فى ذلك لآية » وما كان اكثرهم مؤمنين ٠‏ وان ربك لهو 
العزيز الرحيم ‏ ( الشعراء ٠ )۹ ٤۸:‏ 

ولكن المعاندين كثير » منذ القدم ء والى الآآن » الى آن يرث اله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 
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فلقد ری فرعون وآله ما جاء به موسی من آیات اله > فقالوا : 
« ساحر كڌاب » ( سورة ص :4) ء 
( بك شيطان ) »> وقالوا عنه : ( لا يخرج الشياطین الا ببعلزبول » رئيس 
الشياطين ) * 
ویری من على شاكلة هولاء وهؤلاء » بات القرآن التى أرسل 
الله بها محمدا » فسينغضون اليك رءوسهم 4 ( الاسراء : ١‏ ) * 
ظ قلوبهم منكرة وهم مسٽکبرون ء لا جرم آن الله بعلم ما پسرون 
وما يعلنون » انه لا يحب المستكبرين » (النحل : ۲۳١٠١۲۲‏ ) ء٠‏ 
ظ ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغر 
علم الا ساء ما يزرون 4 ( النحل : )۲٠١‏ » 
«و كاين من آي فالسموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون» 
( يوسف : ٠۰۵‏ ) 
ولكن  :‏ وما تفنى الآيمات والنسثر عن قوم لا يؤمنون 4 
( يونس : ٠١۱‏ ) 
% % 
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زو آلفضاء 


نقراً ى القرآن كثيرا من الآمات التى تتحدث عن الكون ونائه 
وسماواثه » وعوالمه الهائلة ومخلوقاته المتنوعة » فنعلم منه الكثير عن 
خواص البناء الكوتى » وآن الحياة ليست حكرا على الكرة الأرضية » 
التى وصفها محمد رسول الله بأنها لا ترد عن أن تكون : حلقة ملقاة 
ف صحراء ۰۰+ 

. ولا يتسع المجال لاستعراض ما جاء فى القرآن » وف أحادث 
الرسول خاصا بالكون وعجائبه » لكنا تكتفى بلقطات قصيرة تمكتنا 
من تجميع صورة اجمالية لخواص السماء » وامكافية غزو الانسان 
للفضاء » واحتمالات الاتصال بحضارات آخرى تحتوها نانا هذا الكون 


٠ الرحيب‎ 


م امل السموات : 
من المحنوم _ لة - آن « من » اسم لمن بصلح أن يخاطب ( كالعاقل 
المتكلم ) ه وقد وردت « من »: فى آبات كثيرة من القرآن » تشير الى 
خلق آخربن غیر بنی آدم > سماهم قدامی المفسرين : آهل السموات » 
کما اء فى تفسيرهم لبعض هذه الآيات » مثل : 
قل لا يصسلم من فى السموات والأرض الفيب الا الله 4 
( النبل : 1 ( 
بقول اہن کٹیر فی تفسیره : ( بقول تعالی » آمرا رسول الله ر 
آن تول معلما لجمیسع الخلق آنه : لا يعلم احد من اهل السموات 
والارض الغيب الا الله ) ٠‏ 
وكذلك فی تسیر قوله تعالی : 
ءونفخ-ق الضور: فضمق من فى السموات ومن فى الأرض الا من 
شاء الله » ثم نفخ فيه اخری فاا هم قيام ينظرون 4 ( الزمر : ٦۸‏ ) 
o1۳‏ 
( ۳۳ تعدد نساء الأنبياء ) 


يقول ابن كثير عن تفخة الصحق هذه : ( هى التى يموت بها 
الأحياء من اهل السموات والارض الا من شاء الله ) + 
ا > تهم آن. فى السموات مخلوقات عاقلة كثيرة 
a‏ ( الاسراء : )٠٥‏ ء 
فكلهم ملك له » وهم عبيده الناطقون باسمه : 
< آلا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض 4 (. يوني ٠ )٠٦.‏ 
E E‏ 
سبحانه _ یما يشاء : 
و يساله من فى السموات والارض »> کل يوم هو فى شان » 
( الرحن : ١۸‏ ) 
بقول این کثیر : ( ای لا يستفلى عنه آهل السموات والأرض : 
N SoS‏ 
حتی اذا کان الیوم الآخر » جاءه كل مخلوق مكلف من آهل 
السموات وأهل الأرض.» ليوف حسابه : 
< ان كل من فى السموات والإرض' الا ,آتى الرحمن عبدا + لقضد 
احصاهم وعدهم عدا '. وكلهم آتيه يوم القيامة بفردا ¢ ' 
( جریم ۲ ۳٩ب ٩‏ ) *٭ 
% 
م عوالم من الأحياء فى السموات : 
ب( ومن آياته خاق السموات والارض وما بث فيهما من دابة » وهو 
علی جمعهم اذا یشاء قدیر 4 ( الشوری :۲۹) ۰ 
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نالآة واضحة فى دلالتها على وجود الدواب فى السموات كما هى ف 
الأرض ء 

وسين القرآن آن المقصود بالداية _ هنا _ الأصل الذى جاءعت 
منه الأنواع الرئيسية للمخلوقات » كما ف هذه الآية : 

بز والله خلق کل دابة من ماء » فمنهم من یمشی على بطنه ومنهم 
من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی على اربع ء يخلق الله ما يشساء > 
ان الله على كل شىء قدير 4 ( النور : ٠ ) ٤٤‏ 
وكلمة « ماء » هنا فى صورتها النكرة » لا تعنى الماء المعروف 
الذى تَکون جز شه من ذرټن اندروجن 0 وذرة آ و کسجین » وانما 
يعنى أصل النوع الذى تخلق منه المخلوق ٠‏ 

فالقرآن بحدثنا عن خلقة الانسان بقوله : 

< فلينظر الانسسسان مم خاق ٠‏ خلق من ماء دافق ۾ 

٠ )٠ ٠٠ : الطارق‎ ( 1 

بل ان فى السموات عوالم من النبات » كما تنهمها من قول الحق 
ى القرآن : 

«ظ آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والآرض ويعلم 
با تون وا اون :0 ا و ر ی 2 

ر 
الأرض ء 
%* 

۾ وف السموات لفات للتخاطب ووسائل للاتصال بين امخلوقات : 

< قال ربى يعلم القول فى السماء والارض » وهو السميع العليم > 

: ( الأنبياء : ٠ ) ٤‏ 
. ثم تآتى بعد ذلك لآية قرانية صربحة ف تقرير وجود كواكب 
مأهولة آخرى غير الأرض : 
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ظ الله الذى خاق سبع سموات ومن الأرض ملهن يتنزل الأمر بينهن 

التعلموا ان الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط بكل شىء جلما ¿ 
( الطلاق : ١١‏ .) ء 

السبع والأرض ومن فيهن »( الاسراء : ٤٤‏ ) » أن قوله تعسالى 
إى سوزة الطلاق : «< ومن الارض مثلهن 4 : ( ی سبعا أيضا » كما 
ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قيبد شبر من الأرض ٠‏ طوقه .من سبع 
ارضین » ۰ کک 

وى الحديث الآخر : « ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن » 
والأرضون السع وما فيهن وما بينهن > ف الكرسى > الا كحلقة اررض 
فلة) ++ 

وعن ابن عباس ف قوله تعالى : ۾ سببع سموات ومن الأرض 
مثلهن .4 قال : لو حدائنكم بتفسيها لكفرتم > وكفركم تايها ۰ 

حقا ٠۰‏ لو عرف عرب الجاهلية وصدر الاسلام أن ف الكون عوالم 
و قات آخرى » لكفروا بذلك واعتيروه فوق العقل والتضديق ۰ 
وما کان ليعقل هذا الا آيناء اللصف الثانى من القرن العشرين ¢ 
وما دعده من القرون ء 

بقئ آن تشير الى أن لغة القرآن تسصمح بآن العذد يذكر ‏ 
أحبانا _ ليفيد الكثرة » وذلك فى مثل قوله تعالى للبيه بخصوص 
موقفه من المنافقين : 

e“ 1 }‏ لھم آو لا ت 2x‏ لهم ان . bos‏ لهم معان مرة فلن 
,يغفر الله لهم ) ( التوبة : )۸٠‏ ء 
لهم » لأن العرب ف آساليب كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامها ) ٠‏ 

والخلاصة من كل ما تقدم : آن السمواٿ ك وهی تعنى لفة : 
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کل ما علا تعج شتی 2 الحاة ومتطلاتها على کواکي أخرى 
غير الأرض ء 
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۾ فى السموات طرق ومسارات ٠‏ 
لقد ورد ق القرآن ما بفيد أن بها طرقا عديدة ومسارات مختلفة > 
وذلك ف قوله تعالى »قسما بالسماء ذات الطرق  :‏ والسماء ذات 
الحبك ٠‏ انكم لفى قول مختلف » ( الذاريات : ۷= ۸) . 
والحبك » مفرده : حبيكة » وهى الطريق فى الرمل ء أو بين 
اللجوم ٠‏ وبالنسبة للسماء تكون هى الطريق بين النجوم ٠‏ 
ون حبناك المسساء : مالك الأجرام السماوية على 
اختلاف مواقعها : ل كل فى فلك يسبحون 4 (يس )٤١:‏ * 
”وم حبك السماء : مجرات الفضاء الكونى ٠‏ وقدما آطلقوا عليها 
اسم الطرق » ومنها مجرتنا المعروفة بسكة التبائة أو الطريق اللبنى . 
تشبيها لها بالطريق الذى تناثر فيه التبن » آو بمجرى اللبن الراق ٠‏ 
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م الصعود فى مسارات متعرجة : 

لن الحركة فى الفضاء لا تعرف الخط المستقيم ٠‏ ولقد ثبت ذلك 
عمليا » حيث أن الصعود فى 'السماء لا يتم الا ى مسارات منحنية 
ربعضها بنْضاوى إو شديد الانحتاء ء ولقد جرت خاإل أبحاث الفضاء 
بخدطئا 'عدة قياسات آبدت صحة انحناء الضوء ق الفضاء 
الكونى ء ولعلنا تلمس بأتفسنا الاشارة الى انحناء السير فى الفضاء 
آو الصعود الى السماء ء يما عبر عنه القرآن داثما باستخدام كلمة 
«عروج » »التي : س الغروج عن الغ الستتيمء وذاك ف مث قول : 
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< بعلم ما يلج فى الآارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 

< من الله ذى المعارج ٠‏ تعرج اللاتكة والروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سئة > (المعارج ٠ )٠ ٠۳:‏ 

وتم السفر فى ألفضاء ء بالعروج داگما ف السماء : 

ولو فتحنا عليهم بابا من السسماء فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا 
انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 ( الحجر : ٠١ ٤ ٠4‏ ) 
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@ اشارات لفزو الفضاء : ۰ 

نرى فى القرآن اشارات لغزو الفضاء والصعود الى طبقاٽ وکواکې 
آخری » تتضمنها بعض ازباته » 

فالکون پسمواته وآراضبه هو مجال عمل الاتسان واکتشافانه : 

< وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » ان فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 ( الجاثية : ١۳‏ ) ه 
البافون » فهم ف دنياهم يعمهون %4 

< وما انتم بمعجزين ف الارض ولا فى السماء ء وما لكم من دون 
الله من ولی ولا نصر 4 ( العنكبوت : ۲۲ ) ٠‏ 

فمن الواجب آلا غت الانسان بما آوتی من علم يصمد به الى 
آغوار الفضاء ء أو يغوص به ف آعماق السار »فكل ذلك من فضل 
طبقا عن طبق » سواء آكان ذلك لركبات على هيئة أطباق » أو للاتتقال 
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هذا الائطلاق فى السسماء يرقبط بالقر » كما فى قول الله تعمالی : 


< فلا اقسم بالشفق ٠‏ والليل وما وسق ٠‏ والقمر اذا اتسق * لترکین 
طبقا عن طبق مالم لا يؤمنون ۰ واذا قریء عليهم القرآن لا يسجدون ۾ 
( الانشقاق : ۱۹ د ۲۱ ) 


< حقا لقد ركب الانسان طبقا عن طبق من أجل هذا القمر ! 
ونستطيع الآن أن تفسر قوله تعالى : (طبقا عن طبق 4 کما لی : 

١‏ - آن راکد الفضاء تدرب أولا على مرحلة اتعدام الوزن قبل 
القيام بالرحلة > وذلك بالدوران ف أطباق بسرعات مختلفة . 

۷ پرکي راثد الفضاء فى كاسولة فى آعلی صاروخ متع دد 
المراحل ء كما لو کان الصاروخ فعلا طبقا عن طبق » 

۳ ب اختراق الصاروخ لطبقات الغلاف الجوى المختلفة مشل 
طبقات : التروبوسفير » والستراتوسفير » والايو توسفير » والاكسوسفيرء 
حتى ينفذ من جو الأرض متجها الى القمر ٠‏ 
الى القمر ٠‏ وکانت هذه السفن كالأطباق تحمل ركابا متعاقين » طیقا 
عن طبق ٤‏ لتدور بهم حول الأرض ٠‏ وهولاء الركاب مثل جاجارين » 
وشبرد :%4 

_ تمت رحلة سفينة الفضاء ( آبوللو‎ ۹٩٩ وليو عام‎ ۲٣ ف‎ ٥ 
وکولينز » الى القمر حيث هبط آرمستروج والدرين على سطح القمر‎ 
لأول مرة في تاريخ البشرية بواسطة الركبة القمرية » بينما ظل زمياهم‎ 
کولینز ینتظزھما ف مرکبة اخری تدعی ( کولومبیا ) کانت تدور حول‎ 
القمر » حتى التحمت بها المركبة القمرية بعد أداء مهمتها على مطح‎ 
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القمر + وعادوا جميعا سالين الى الأرض وقد رکبوا فعلا طبقا 
ی ع و 
E ِ‏ 
هذا عض Le‏ تجده ف القرآن المظيم عن السماء وأهل السماء 
والصعود الى السماء ء واذة اقتبست لغْة القرآن » فانى أقول : 
ائتہ نہ , نکتات م قل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين 4 
( الأحقاف (4é:‏ 
الناس ما فى الكون وما فى السماء کما 


معراجه الى السماء» كما حدم 


الاسراء والمعراج » منڏ أربعمة عشر 
“ہہ ہد للسموات ؟ 


اسع ! 


لى الى القمر » ويسالوئه : 


فيقول : رابتها كعملة من العدث ملقاة فى بحر ) ! (۲) ٠‏ 

سیحان الله 1٠٠١‏ لقد قال الحق ف قرآله ٤ء‏ ومن آصدق من الله 
حدش ا : ظ سنريهم آيتنا فى الآفاق وف انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق »> 
او لم يكف بربك انه علی کل شیء شهید » ( فصات : ٩۳‏ ) ۰ 

HK 

فبعد هذا الحق يطلم علينا الدجال الهندى نى روايته الشيطانية 
بأكاذيب فاجرة ٤‏ بقول فيها : ( عندما كان المومنون بناقشون وجهة نظر 

۲۲٦ الد کتور منصور جسب اللبی - ص‎ ٠ الکون والاعجاز العلمی‎ )١( 

(۲) القرآن وعلم الفلك : أحمد جبالية - ص ٠.١‏ 
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ماهوند حول ی موضوع » بدءا من امكانية السفر فى الفضاء » الى 
دوام العذاب فی جهنم » فان املك ( جبريل ) يعود دائما بالاجابة التى 
تدعم رآی محمد ٠‏ فاقد قرر › دون أدنى ظل من الشك »› انه من 
المستحيل ان يسبر انسان على سطع القمر ) ( ص )۳٣٤‏ ه۰ 
آى كذب وافتراء على الحق » بثه هذا الكذاب الجهول ؟| 
لقد ورد لفظ : القمر ¿ فى القرآن VY‏ مر ه8 وانی آدعو 
القارىء غير المسلم آن يراجع آيات القرآن التى تتحدث عن القعر » 
سواء فى لختها العربية » أو ف تراجم معانيها الى اللغات الأخرى » ليتبين 
حقيقة هذه الآكاذب ء وبوقن آن کاتبه الذى قرا له ما هو الا دجال 
آلا ان  :‏ لمنسة الله على الکاذيين 4 ( آل عمران : ٠ ) ١۱‏ 
% 
حقا » قال الله فيه وف آمشاله » آبة معجزة من معجزات العلم 
ما حدث لذلك الذى يصعد فى السماء دون وقابة وحجاب » حيث يعافى 
من الضيق والشدة ما شوق الوصف » وهو ما آکدته آبحاٹ الفضاء 
'التن مهذت' لصعود الانسان ف الفضاء ء والہير على سطح القمر » 
,والتطلم الى الكواكب الأخرى : 1 
فمن برد الله آن یهدیه شرح صدره الاسلام › ومن یرد ان یضله 
يجمل ضدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء »> كذلك يجمل الله الرجس 
غلی الذین لا يؤمنون ‏ ( الأنعام : ٠١١‏ ) 
* %*% %* 


٤ ٥٤/۷ ۰ ٩٩/1 ٤ ۷۷/1 : تبینها ارقام السور والیات کالآتی‎ )۱( 
CAY € FFA ¢ 1/11 ¢ YANG ¢ T/NY ¢ tPIY ¢ oj. 
€ TVG ¢ of ¢ CFT ¢ FATT ¢ 1F /Yo ¢ Y1 ¢+ 11/۹ 
¢ Vo ¢ A/Vo ¢ FING ¢ 10/V1 ¢ ofoo ¢ 1/ot ¢ FV 
11/0 ¢ ۲/۹1 ¢ 1۸/A 
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الانسان. عدو ها يجهل ١ء.‏ لك ا ماتا خت نري 
بعد آن اکتسبتها من خبرات الحياة » فصارت من حقائقها ومسلماتها ۾ 
ويكفينا هنا مثلين للبرهنة على ت تغير المواقف من أقصاها الى 
آقصاها ء آی بزاو نة مقدارها \A*‏ درجۀ ا تعالج القضبة الواحدة 
مرة فى الظلام والتعتيم » ثم تبحث مرة آخرى فى ضوء التنوبر ٠‏ 
%* 
١‏ - موقف البابوية من الاسلام, والمسلمين 
(!) فى ظل الجهالة والتعتيم ٠‏ 
فی عام ٥‏ وقف الناا ایربان الثانى » رآس الكنيسة الكاة وليكىة» 
لیعطی اشارة آليدء بالحروب الصليسة ضد اللسلمين فاگاد 1 
فرسان آقوياء » ولكنكم تتناطحون وتتنابذون فيا 
ولکن تمالوا حاريوا الكفار «» تقدموا للدفا ا 
ساؤكم ولا آولادكم ولا آموالكم عن القتال فى سيل الله ٠٠‏ 
تقدموا الى بيت المقدس ٠‏ انتزعوا الآارض الطاهرة واحفظوها لانفسكم . 
ساغفر لم ذنوبکم وخطایاکم بالقوة التی زودٹی بها اله ) ! . 
N‏ 
۶ مجمع الفاتیکان الثانی ف الفترة ( ۱۹٩١ ٩۲‏ ) » وكان من 
جملة قراراته ف وثائقه المنشورة » قرارا قول : ( ان كنيسة ١‏ 
تعترف ان مبادیء عقبدتها قد نیت لدی الرسل والأشياء طبقا لر 
الخلاص الالمى فهی تعترف فعلا بان جمیع الؤمنین »> وهم ابثاء ابراهیم 
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حسب العقيدة - داخاون فى رسالة ذلك النبى ء ولنعاتق اولا المسلمن 
اين يعبدون الها واحدا > والذين هم اقرب الينا فى المعنى الدينى وف علاقات 
ثقافية انسانية واسعة ) . 1 

وهکذا » آبطلت الكنيسة ف القرن العثرين ما سبق أن أعلنته فى 
القرن الحادى عشر ء من اعتيار المسلمين كفارا ء. 

* 
۲ - موقف فولتي هن الاسلام ونبیه 

: فى ظل الجهالة‎ )١( 

کتب فولتير مسرحية بعنوان : محمد » سب فيها النبى سبا قينا ٤‏ 
وأهداها لابا ندکت الرابع عشر ( تولى البابوية من \V4‏ الى ۱۷۰۸ ( 
قائلا :| 

( فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من شد الناس اعجابا بالفضيلة > 
وا م غ وکیل و رب السلام ۰ والحقيقة استطیع آن آتوچه ق 
قسوة نبی کاذب وآغلاطه » فلتآذن لى قداستك ف أن أضع عند قدميك 
الكتاب ومؤلفه ٠‏ ا وأآقبل قدميك القديسین ١)‏ ( فولتير : ۷ا 


ا \Vgo‏ ) * 
(ب) فى ضوء التنوبر : 


ثم دار الزمان دورته وفتش فواتير الكتب _ كما قال المسيح - 
وتعلم »> فغير موقفه يزاوبة مقدارها 1۸٠‏ درجة » وأعلن ذلك ف كتابه 
( يقبن اسانيد الاسلام )رم) الذى صدر غلافه بآية من القرآن العظيم 
تقول : و فبای حديث بعده يؤمنون ) (المرسلات ٠ )٠١:‏ 


. مجلة الهلال  عدد شعبان ۱۳۹۸ هھ (اغسطس ۱۹۷۱ م)‎ ٠ 


LA CERTITUDE des EPREUVES DU MAHOMETI (۲) 
SME . : 
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بقول فواثير لقرائه المسيحيين : ( كيف تحقرون كتابا يدعو الى 
الفضيلة والزكاة والرتحمة ؟! كتابا يجعل الرضوان. الأغلى جزاء لن 
يعملون الصالحات » وتتوفر فيهم الكمالات الذاتية ۴! ان الذين هاجمون 
القررآن لم بقرءوه قطعا ۰ )۰*1 

وقول القاموس الفلسفتی لفولتیر ‏ طبعة ۱۸۲۲ ٩‏ جزء ٦‏ »> ص ٤‏ 

مخاطبا متعصبى الغرب ضد الالام : ( آكرر لكم القول أيها الجهلة 

لأغبياءء الذين غر بم جملة آغبياء » وأفموكم أن عقيدة محمد عقيدة 
لذات وجنس » قوامها ألشهوات المادية ی حین آنها آبعد ما تکون 
عن هذا الوصف ء لقد خدعتم فى هذه الناحية كما خدعتم ف .نواح آخرى 
e‏ 

آها. الأساقفة والرهيان, والفسس : اذا فرض علیکم قانون حزم 
تناول الطعام من الرابعة صباحا حتى العاشرة مساء فى شهر يوليو د أ 
فى وقدة الصيف ى عندمايخل الصيام ف هذا الشهر ٠١‏ ,وآذا حرم .عليكم 
لعب الميس والا' إستهدفتم للعنة اله ء٠‏ واذا حرم عليكم شرب الخمور 
والأفبذة تحت التهديد بالجزاء. سه ء٠‏ اذا فرض عليكم الحج ف صحراء 
محرقة ٠۰‏ اذا فرض عليكم اعطاء چ»/ من مالكم للفقراء ء٠‏ اذا كنتم 
تتمتعون. بروجات تبلغ ثمانی عشرة زوجة أحيائا ٤‏ فحاء من بحذف 
أريعة عشر من هذا العدد ء٠‏ هل يمكتكم الادعاء مخلصين بآ هذه 
الشربعة شريعة لذات وجنس ؟| ١٠ء‏ 


EE E GO DEE 
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ان خلأصة الخلاصة ف موقف الجاهلين بحقيقة الاسلام. ونبيه هو 


۱۹۸٤ آبریل‎ ٠۰۰ مجلة الدوحة  العدد‎ )١( 
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بأ قرره الدكتور ميجيل ايرناندتف بحثه الذى آلقاه ف مؤتمر الحوار 
الاسلامى المسيحى » الذى عقد ف قرطبة باسبانیا عام ٠۹۷۷‏ تحت عنوان: 
( الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة الزيفة التى كونتها امسيحية 
عن النبى محمد ) ٠‏ 

ولقد کان من آقواله : 


,( إلا يوجد_ضاحبه دعوة تعرض للتجربح والاهانة »> ظلما على مدى 
التاريخ » مثل محمد ٠‏ وان الأفكار حول الاسلام والمسلمين ونيهم محمد 
استمرت تسودها الخرافة ١ء٠‏ ) ٠‏ 

*% *% 

وأخيرا » نختم حدشنا ا باعتذار الى الله _ سبحاته وتعالی ‏ 
والی ملاتكته الكرام البررة »> والى آنبيائه ورسلّه المصطفين الكخار » 
اعتذارا ملء رفا اق ع عا تدر ن بض حثالة البشر من بذاءات 
وخطابا شيب من هواها الولدان » فلا نجد خير من بات اله نرقعها 
اله ونقول : 

< سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ ولام على الرسلین 
الحم ندرب العالين 4 7( الصافات 1۸٠:‏ ۱۸۴ ) * 


# X* % 
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فأئمة الراجع الرئيسية 
)١(‏ تفاس القرآن المظيم 
١‏ _ تفسير الطبرى : 
( جامع البيان فى تمسر القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرس 
الطبرى ) * 
٣‏ افسير الفخر الرازى ٠‏ 
( مفاتيح اليب » لأبى عبد اله محمد بن عمس بن الحسين الرازى ) ٠‏ 


۳ ت و این کر : 


این کئیر ) 
¥ 
( ب ) تراجم عربية للكتاب امقدس 
۽ طبعبة البروتستانت » ( دار الكتاب المققدس ف الشرق 
الأوسط ) » 


ه - طبعة الكائوليك » ( دار اشرق - يروت ) ٠‏ 
> _ كتب الشريعة الخمسة » ( دار المشرق ‏ وروت ) ه 
۷ العهد الجديد » ( دار المشرق د بيروت ) ء 

۸ العهد الجديد » ( المطبعة الكاثوليكية - بيروت ) ٭ 
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( ج ) تراجم انجليزبة 


— King James Version . س‎ ۹ 
— REVISED STANDARD VERSION (R.S.V.) 1۰ 
— TORAY'S ENGLISH VERSION ١۱ 


— Hugh Schonfield : THE ORIGINAL NEW —\1Y 
TESTAMENT, Firethorn Press, London. 1985. 
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: ( د ) تراجم فرنسية 

— LA BIBLë ( A. T : Louis Segond ). س‎ ۳ 

— TRADUCTION 1OECUMÈNIQUE DE LA —\4 
BIBLE ( T. O. B ). 


—— LA BIBLE DE JÈŠRUSALEM. سے‎ ٥ 
* 
(ه ) مراجع متنوعة‎ 
سيرة این اسحق : تحقيق وتعليق محمد حمد اله _ معهد‎ ٦ 
تهذیب سدرة این هشام : عبد السلام هارون مكثية‎ — ۷ 
. ٠ التوعية الاسبلامية  القاهرة‎ 
 ىريونلا نهابة اللأرب فى فنون الأدب : شهاب الدين‎ - ۸ 
٠ المؤسنسة المصربة العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر _ القاهرة‎ 


٠ تاريخ الأمم والملوك : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى‎ ٩ 
تىباء النبى : الدكتورة عائشة عبد الرحمن ب دار الكتاب‎ _ ۰ 


الخرى ت زوت ۰ 
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دمصر _ القاهرة » 

٣‏ _ الرسول _ حاة محمد : ر + ف + بودلى ب ترجمة محمد 
فرج » وعبد الحميد جودة السحار _ لجنة النشر للجامعيين _ القاهرة ٠‏ 

۳ محمد فى حياته الخاصة : الدكتور نظمى لوقا _ مكتبة 
غریب القاهرة + 
هارت _ ترجمة آنيس منصور _ المكتب المصرى الحديث ‏ القاهرة ٠‏ 

_ عقيدة وشريعة : الامام الأكبر محمود شلتوت‎  مالسالا‎ ٥ 
۰ دار الشروق  القاهرة‎ 

الأحكام العبرية : دى بعْلى _ نقله الى العربية وعلق عليه 
محمد حاف صيرى » تحت اسم : المقابلات والمناظراك ۰ 

۷ آحکام الأسرة ف الجاهلية والاسلام : ابراهيم فوزی س 
دار الكلمة للنشر ‏ يروت ؛ ۰ 

۲۸ الطلاق ف الاسلام : مولانا محمد على ترجمة السيدة 
حپيبة يكن _ منشورات المكتبة العصردة ‏ يروت ء 

٩‏ _ وضع المرآة فى الاسلام : الدكتور محمد معروف الدولیبی س 
دار.الكتاب اللبنانى ‏ بيروت ٠‏ 
وهبة , القاهرة .٠‏ 

١‏ قصا تبنت بعش :٠‏ الدکتور محسد بدیع شرف 
«مكتية و هة القاهرة + 

 ىدوبع المرآة عبر التاريخ : مويك پییتر  ترجمة هنرییت‎ ٣ 
oA, 


۳۳ الاسلام ف فجر عظمته : موریس لومبارد 
LISLAM DANS SA PREMIERE GRANDEUR par :‏ ( 
Maurice Lombard ).‏ 


ترجمة حسين العودات _ منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومى _ 
دمشنیق + ب 

۴٤‏ الفتوحات الاسلامية فق فرنسا وايطاليا وسوسرا » ف القرون 
التامن والتاسع والعاشر : جوزوف رونو 
ıuvasions des Sarrazins en France et de France en Savoie,‏ ( 
en Piémont et dans la Suisse, Pendant leshuitième, neuvième et‏ 

diaiême siêcle de notre ère, par : M. Reinaud ) . 

تعردف ده اسماعيل العربى _ دار الحداثة للطباعة والنشر ‏ يروت ه 
٥‏ ۔ العرب وآوروبا : لويس ونچ 
(THE ARABS AND EUROPE, by : Lewis Young )‏ 


ترجمة ميشيل آزرق _ دار الطليعة ‏ بيروت ء 

الحضارة العرسة : الدكتور ى ء هل ترجمة الدكتور 
ابراهيم العدوى _ كتاب الهلال _ يونية ۱۹۷۹ _ القاهرة ء 

۴۷ ثورة الفكر : الدكتور لويس عوض ‏ مركز الأهرام 
للترجمة والنشر _ القاهرة ‏ 

۳۸ مارتن لوثر _ الدكتور القس حنا الخضرى _ دار الثقافة _ 
القاهرة ء 

۸ شیطان الغرب سلمان رشدی : سعید آیوب ‏ دار 
الاعتصام _. القاهرة ه ۰ 

٠‏ - آيات سماوية ف الرد على آيات شيطاتية : الدكت ور 
شمس الدين الفاسى ‏ دار مايو الوطنية للنشر _ القاهرةٍ 

١‏ د رسالة العلم والايمان : الدكتور محمد جمال الدين 
الفندى _ مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية _ القاهرة » 


o4 
( تعدد نساء الأتبياء‎ - ۴٤ ( 


٣‏ _ الكون والاعجاز العلمى للقرآن : الدكتور منصور 


حسب النبى ‏ دار الفكر العربى _ القاهرة ء 
٣ي‏ القرآن وعلم الفلك : أحمد جبالية _ الدار العربية للكتاب ‏ 


طرابلس ‏ لیبیا ۰ 
۽ الاعلان العا مى لحقوق الانسان _ مطبوعات الأمم المتحدة + 
3% 

— Karen Armstrong : ‘THE GOSPEL, ACCOR _ 4 
DING TO WOMAN, Hm Tree Books, London, 1986. 

— H. Root ( & others ) : GOD, SEX & LOVE ۹ 
Fuutana Books, London, 1963. 

— R. H. Buainton : Sex, Love and Marriage, ۷ 
Fontunn Buolcs, London, 1964. 

— Barirand Russel : Why I am not a Christian, ۸ 
George A'len& Uııwin, London, 1957. 

—C. H. Dodd : The Meaning of Puul for Today, _ ۹ 
FonulLana Books, 1964. 

— D. E. Nineham : SAINT MARK, Penguin co, 


Books, Lonfon, 1963. 

—~ @. B. Caird : SAINT LUKE, Penguin Books, _ ۱ه‎ 
1963 . 

— J. C. Fenton : SAINT MATTHEW, Penguin _ 
Books , 1963. 

— G. A. Wells : The Jesus of The EHar:y Chrisli- ۳ے‎ 
ans, DPeınherton Books, London, 1971. 

—— David Catariyvas : ISRAEL, Vista Books, _ o4 
London, 1964. 


or 


oe 


وا اکا - 


الق دمة 
الباب الأول : نساء الآنبياء 
(CII! — ¥)‏ 


ٽساء ابراهیم 
ناء بعفوب 
نساء موسی 
ناء جدعون 
نساء داود 
ناء سلیمان 
ناء هوشع 
لساء محملك .۰ء 
خصوصية التشرنع 

من شريعة موسى 

فى المسيحية 

فى الاسلام 
ھۇلاء اراۋون 

الراب الثانى : تعدد الزوجات 
( 1۲ - 14€( 

تعدد الزوحات ف اليهودىة .. 
تعدد الزوحات ف المسيحية . 
حققة الال 
دائرة التبشبر بالانجيل ٠‏ 
توقع نهاية العالم ریما 
الخلاصة . 
الواقع بين النظرىة راط 


آولا تحرم الطلاق و ارجات ف السيحية . 


الطلاق فى فرنسا ' 


110 
11¥ 
1۲¥ 
1۹ 
1۳ 
{¥ 
101 
1o! 
1o۲ 


o1 


الطلاق فى سوسرا 
الطلاق ف الانيا 
الطلاق فى انجلترا 
اعترافات . 
دعوات للاصلاح و 
الماح للرحل بتعدد النساء س کون ا ھی الروجة 
والآخربات سرارى -. ۰ : 
اعادة النظر فى موقف ا تمدد اروجات 
ثانيا _ التعاليم الأخلاقية فى ا . 
من ائجيل مرقس 
من انحيل لوقا 
بو ل ق 
من انحيل بوحنا 
کیف راعی المسيح انه الاخلاقی . 
تعاليم المسيح الأخلاقية وتعاليم اسا 
اتعدد الزوجات ف الاسلام : 
الباب الثالت ٠‏ مكانة المراة 
(+A — 1۸0 )‏ 


مكانة المرآة فى اليهودية ٠.۰ ٠٠‏ . 
المراة هى الستولة عن الخطيئة البشرية الاولى 
زوجة العبد ٠‏ ملك لسیده 2 5 
المراة تباع وتشتر 2 
نجاسة ولادة اي ضعف نجاسة ولادة الدکر 
الميراث للدكور فطل . 
لا ترث النساء الا عند ققد الدكور 
عقوبات خاصة بالنساء فقَطل 
ف الزواج والطلاق و 
ا 

بين مسيحية 4 ومسيحية اسبح 
١‏ - الخطيتة الأصلية 
۲ - الالتزام بالناموس 


or 


۲ كيفية الخلاص 
ا رأة فى مسيحية المسيح .. 
مواقف المسيح مع الراة 
تعاليم المسيح حول المراة 
تعاليم املسيح والأسرة 
آارآة ق مسيجية بولس 
مواقف بولس مع المراة . 
تعاليم بولس حول المرأة 2 
المرآة مسثولة عن الخطيئة البتربة الارلى 
رأة دون الرجل . . 
تعاليم بولس والاأسرة 
اللراة فى ظل الكنيسة 
دراسة تاريخية 


فکر آباء الكنيسة I)‏ ف الجضسن والراة وارداع . 


نتائج هذا الفكر المسيحى e‏ 
خاتمة .. وتعليق ٠٠‏ . 
مكانة المرأة فى الاسلام ۰ 
آدم هو المس ثول عن الخطيئة اا لارلى 
النساء شقائق الرحال e‏ 
المرآة آم الخليقة ٠‏ 
اكرام الأم أضعاف اكرام الأب 
الترحيب بالانثى منذ ولادتها 
حق الأنثى فى التربية والتعليم 
المراة امل للمسئولية الكاملة 
المراة اسان 
مسمُولية المراة العامة 
حق الراة فی عقد الزداج ٠‏ 
المرأة زوحة ۰ .. 
الزواج سكينة ومودة 
الزواج ميثاق غليظ .. 
ادارة البيت المسلم 
مشاكل تهدد الحياة الزوجية 
اض الحلال الى الل الطلاق 
مسئولية الرجل بعد الطلاق 


الأعباء المالية للرجل 
ميراث الراة 
شهادة المراة 
وة لاه عة لرا 
الباب الرابع : حقاتق ومواقف 
۳+۹٩ (‏ ب +*+0( 
حضارة لا اله الا الله .. وتحرير الانسان . 
قالوا عن حضارة الاسلام 
هذا التلوث الجسى 
وقائع جلسية ۰ 
أالت الصف ا 
انزلاق الى الاباحية 
الأدب الاباحى والأدب العالى 
الفقشر والرذيلة 
أوروبا : مهلا ... ! 
اوروبا ترید آن ترتد ٩.۰‏ عام ! 
ادانة الحروب الصليبية : 
انتهاك حقوق الانسان عبر تاريخها 
١‏ انتهالك حقوق الانسان 7 
۲ انتهاك حقوق اليهود 
٣‏ ب انتهاك حقوق المسلمين ٠‏ 
> انتهاك حقوق شعوب المستعمرات 
ه ‏ انتهالك حقوق المسيح .. .. 
قضية الدجال الهمندى . 
النشاأة والخلفية : 
عاصفة كان يمكن تفادبها 
الامكنة والاشخاص 
الألفاظ والتراكيب : 
تزبيف الحقائق واختلاق الأكاذيب ! 
| - من حقائق التاريخ الاسلامى . 
۲ - من حقائق الاسلام والتاريخ 
مفتر یات على سلمان الفارسى : 
صفقة مرعومة بين النبى وأبى سفيان ! 
o4‏ 


النبى فى غرفة نوم هند ! 

وماذا عن الماخور ؟' 

مفتریات حول موت النبی ! 
حملة مسعورة على عيسى ومحمد 

قيلم التجربة الشيطانية 

رد القغعل والتعلبقات ۰ 
بین شیطانیات : الهندی .. والیونانی ! 


محاكمة الکاتب 8 رشدی وفق ٠‏ الكتاب ak‏ 2 


تمھی د 
من مفاهيم الكتاب A‏ 
عفوبات التجدىف على القدسات 
الحسكم 
حقوف الانسسان 
الباب الخامس : من آيات الله 
(ofl — 0*1)‏ 


فضائح المبشرين ج ي 
امبراطوربات التبشير کک 
جیمی وتیمی بیکر ۰۰ . 
والآن ٠٠‏ جاء الدور على ا . 
i ARE‏ : 
غزو الفضاء و ي 
اهل السموات . . 
عوالم من الأحياء فى السموات 
قى السمواٽت طرق ومسارات 
الصعود فى مسارات متعرحجة 
آشارات نغزو الفضاء 
وماذا بعد الق الا الضلال 

| = موقف البابوبة من الاسلام وامسلين ٠‏ 
۲ - موقف فولتير من الاسلام ونبيه . 

فة ارا ار ية و ب 

محتو بات الكتاب 


الصفحة 
T11‏ 
TE‏ 
(lo‏ 
14 
a‏ 
4 
{Yo‏ 
{AI‏ 
{A|‏ 
{AI‏ 
TAY‏ 
{Ao‏ 
{AY‏ 
{A1‏ 
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o. 
0. 
0.0 
0۰۸ 
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o1۲ 
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o۲ 
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oY 
o٦ 
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تطلب من مكتبة وهبة  ٠١‏ شارع الجمهورية - عابدين . القاهرة 
دلیفون ۳۹۱۷۶۷۰ 
و اساسيات العلوم الذرية الحديثة 

فی التراث الاسلامی ‏ ۱۹۷۷ 

فى مصادر العقائد المسيجية - ۱۹۷۸ 
3 ود صدرت ترجمنه الانجليزية عام ۵ تحت عذوان : 

THE CHRIST as seen in TheSources of The Christian 

Beliefs. 


ي الوحى والملائكة 
فى اليهودية والمسيحة والاساام  ٠۹۷۹‏ 
و النبوة والانبياء 
فى اليهودية والمسيحية والاسلام ‏ ۱۹۷۹ 
بډ اعجاز النظام القرآئی ہ ٠۹۸۰‏ 
پو طائفة الموحدين 
رن المسیحیین عبر الفرون ‏ ۱۹۸۰ 
بو حقيقة التبشير 
بین الماضی والحاضر - ۱۹۸۱ 
چو اختلافات فی تراجم الکتاب المقدس ہ ۱۹۸۷ 
و حوار عبر النصوص DLALOGUE TRENSTEXTUEL‏ 


entre بين المسيحية والاسلام‎ 
Le Ohristianisme et Llslam ) بالفرنسية‎ ( 
Centre Abaãd, 6 rue Baudin, 93400 Saint Ouen, PARIS, 198/ 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية ۸۹/۷۲٤۹‏ 
الترقیم الدولی ٩۷۷ ۳۶٣۷ 1۹۹ ٥‏ 


ELT 


ر ا 
مف 3 L۵‏ 4 
الڑے گے ٣‏ معا ں پیمای جر ا مالعا , 


هذا الكتاب 

© يتحدٿ الکا ر في موضوع تعدد الزوجات ١‏ وفق شائعات متوارئة صارت 
بقوة التكرار “أنها حقائق ومسلّمات . لكن الدراسة المقارنة لتعدد نساء الأنبياء 
وما برتبط بها من مكانة المرآة في اليهودية وا لمسيحية والإسلام ٠‏ لكفيلة بتصحيح 
المفاهيم الخاطئة ... 

۵ لقد عانت المرأة في الغرب كثيراً من المظالم والاضطهادات في ظل تقالید 
أسبغت عليها هالات القداسة » فاعتيرت : أقذار) ... ! وجرى التسأؤل عما إذا كانت 
إنسانا . ١‏ أو أن الله يهتم بخلاصها ١‏ ثم كانت الطامة الكبرى فيما عرف ذابج 
النساء بزعم معاشرتهن للشيطان .. | مذابح كانت من القسوة بحيث قضت اما على 
معظم النساء في بعض القرى الأوروبية .. 

© وفي هذا الكتاب حديث عن حضارة لا إله إلا الله وهى حضارة قال فيها 
بعض علماء الغرب : إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة 
الإسلاميةء منها النظرة المعسامحة وعدم التمييز على أساس الدين والعرة ق واللون ... 

© ومن المؤكد أن هناك حملة مسعورة على عیسی و ا 
تحويل ته ة اليوناني - كازانجزاكس - : الحجربة الأخيرة للمسيح إلى فيلم أخرج 
في نفس العام الذي صدرت فيه رواية الهندي سلمان رشدي : مقاطع شيطانية 
فکلاهما سپا ب وبذاءات وأكاذيب ... لقد زعم اليوناني أن المشيح زنى ريم المجدلية 
وجعل يھوذا الخائن بطلا يسب السسح ويقول له : أيها الخائن ! وجعل الشيطان يوقم 
المسيح في حبائله ... وعلى خطاه سار الهندي .. 

e‏ إن محاكمة سلمان رشدي وفق آحکام الكتاب المقدس سوف تكشف 
لنا أن الحكم عليه سيكون رادعا ..“ ومن المؤكد أن الذين يدافعون عن هذا الدجال 
الهندي تحت اسم : حقوق الإنسان » إغا هم جهلة لم يقرأوا الإعلان : العالي لحقوق 
الإتسان .. 

« ومؤلف الكتاب ١‏ ليسن غريب على ممانجة هلا الوشيع قد أ ثرى المكتية 
العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة في موضوع « مقارنة الأديان » . 


© ويسر مكتية وهبة : أن تقوم بنشر هذا الكتاب إسهاماً منها في معركة 
احق ضد الباطل » وهى معركة مستمرة ما بقي الإنسان .. وباللّه التوفيق . 


مارا ولب 


